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قد لا يفطبق عنوان الكتاب على تمام موضوعاته, 


لكنها تنتظم جميعا ضمن حوارات متاهات الحقيقة. 


مواربات النص 5 
جمع القرآن 

8- استمر نزول القرآن الكريم 23 سنة؛ لكنه لم يجمع الاك عهد الخليفة 
الثانك عشمان بن عفان (رض)فلماذا لم تُجمع (آيات القرآن والسنة النبوية) بك مهد 
الرسول ليتاكد من كل شيء بنفسة؟ اليس (23) غاما كانت كافية جدا ليدون 
كل شيء يتفاضيله سئة بعد انخرئ و3 

8 اشرحاا الاح 4 ا كرسيل'الككري" وسيتكرا امشاركحة احور سو خلدن 

أسئلته الجديرة. 

هذا بالكواي الكرم ار0: 

لا شك أن النبي أولى كتاب الله اهتماما استثنائيا. فكان يبلغ ما يوحى إليه. 
ويآمر أصحابه بتدبّر ما يتلو عليهم» وطالبهم بتدوين نصوصهء ومراجعتها من قبله, 
لضبط مواضع آياته. فساهمت تلك المدونات (الرقاع؛ الحجارة الرقيقة؛ وجريد 
التحيل» وانفظاء) ةجهل تسومن الكداب الكرية 'منن الطنيا حك تليك الفسترة 
بالذات. وهذا لا ريب فيه؛ فهو من صميم عمل النبي ومهامه الرسالية. لكن هل جمع 
الكتاب الكريم بين دفتي المصحف #ْ عهده وبإشرافه؟ 

هناك أخبار تؤكد تدوين بعض الصحابة لجميع ما أوحي للنبي» كالإمام علي 
بن أبي طالب» وعبد اللّه بن مسعود وآخرين. ممن تابعوا نزول الوحي وحرصوا على 
كتابة ما تلاه النبي الكريم. وهذا ليس مستبعدا مع ثبوت التدوين تاريخياء خاصة 
بالنسبة للإمام علي بن أبي طالب الملازم للنبي» بحكم فربه وقرابته. لكن تدوين 
كل ما نزل من الوحي لا يدل على جمعه بين دفتي اللضحف كنسخة رسمية معتمدة 
من قبل الرسول. ولا يوجد مايدل عليها تاريخينا: بل أن قران جمعه من قبل الخلقاء 
دليل على عدم وجودها فضلا عن انتشارها. كما أن تدوينه من قبل بعض الصحابة» 
لم يفن عن تداوله شفاهية. بل كانت الحافظة هي الأصل # تلاوته وانتشاره: 
واقتصان القراءة على خضصوصن المتعلمين وهم قلة قليلة. 


8 -د. ثائر عبد الكريم» أكاديمي. 
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غير أن الغريب تجاهل الخلفاء للنسخ الكاملة؛ رغم ندرتهاء وعمدوا إلى جمع 
القرانة من 'الحماط وما تدى الضهاية شن فسخ متفرظة اللجسوهة من آياقه: هذا 
0 ل ا اا اا 01200 
الحفظ ويهجرون التدوين5. بل ونقلت الأخبار استبعاد نسخة الإمام علي التي جمعها 
بعد وفاة الرسول مباشرة؛ من قبل عمر بن الخطابء إبان خلافة الأول؛ واستبعدت 
نسخة عبد الله بن مسعود 4# عملية الجمع الرسمي للمصحف الشريف. واختلفت 
اللجنة المكلفة بجمع القرآن معه ولم تأخذ برأيه. والمعروف عن ابن مسعود أنه لا 
يقول بقرآنية المعوذتين. كما يتحفظ على صيغ بعض الآيات؛ وهوالصحابي الجليل 
الذي أمر الرسول أن يؤخذ القرآن منه. فهل أساسا لا توجد نسخة كاملة مدونة 
للقرآن الكريم أم هناك حلقات مفقودة 4# عملية جمع القرآن5. 

بعمن يرز هيه جمع القران نه تكو الترى تحانمقه الذاقنة الما حيو الشبيط كه 
كل نزول آيات جديدة. لكن هذا لا يبرر عدم جمعه مع خطورة بقاء القرآن بلا 
تدوين. ثم ألم تكن النسخ جاهزة؛ على فرض وجود مدونات» وبإمكانه جمعها 
بمصحف واحد بفترة قصيرة جدا بعد توقف الوحي عن الببوط؟. لكنه لم يفعل. 
واستمر الصحابة يتداولونه شفاهية» وهي ثفرة» نفذت منها تهمة التحريف والنقص 
حك يمسن مغؤرة عليون (التجدطل نض كواب نيما تكافت زونجة مقا قف القد وو يفل 
النص ويمنع تزويره» ويسمح بمطابقة النسخ مع الأصول متى شاء الباحثون 
والمحققون. فلماذا التساهل 2# الأمرء ولماذا لم يجمع 4# عهد النبي ويشرف على 
امتتسي اكه حفط ة 

لا يكفي لنفي الشبهة قوله تعالى: (إِنَّا نَحْنْ نَزَلَنَا الذّكرَ وَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ). لان 
القدر المتيقن من الآية حفظ جوهر الكتاب ومضمونه الكليء؛ لا تفصيلاته 
وتكلي اكه بوتس ضع قفن هدج التفظلة مسمدطساة مكو مدو ومقصكن' ما لنحقحل دف ل 
حقيقة الكتاب بذ اللوح المحفوظ: (بَلْ هو رن مَحِيدٌ ضِي لَوْحٍ مَحْفُوظ). (إنّه لقرآن 
كريم. فِي كِتَابٍ مَكَنُونَ). وأيضا مثلهما قوله تعالى: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَكُرَآنَهُ). 
حيث تحقق مصداقها بعد ضبط موقع الآيات داخل السور على يد النبي الكريم. 
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فحفظ الحقيقة الكلية للقرآن ثابت 2# اللوح المحفوظ»؛ ولا يضرعل أي تصحيف أو 
زيادة ونقصان» لأي سبب كان:؛ سواء النسخ أو التنقيط أو غير ذلك» وليس 4 هذا 
خرق لمعنى الحفظ المشار له © الآية الكريمة:؛ لأنها لم تتطرق لحفظ تفصيلاته. 

يبقى السؤال مؤرقاء لماذا لم يبادر النبي لجمع القرآن 9 مصحف واحد بنفسه: 
وهو أدرى بخطورة تداوله شفاهية على المدى البعيد؟. وكيف يصدق إهماله مع 
أمانته وحرصه؛ وهو القائل: (أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم 
نقلي كعاب للكم اهماو بة قرو اجن تمستكنة نر كك م كن ممعي شي إنشكلة 

ثرة تجعلنا نشك ‏ كل شيء: ولا نستبعد عدمها أو وجودها مع ما يشي 
بالالتفاف عليها. 

من هنا ذهب الشيعة إلى قولين: أحدهما أن القرآن جُمع على عهد النبي فعلاء 
واحتفظ بعض الصحابة بنسخ منه. وأخر قال: أنه أوصى لعلي بن أبي طالب بجمعه» 
فامتثل لأوامره» وجمعه بعد وفاته» وقد احتفظ الأئمة من ولده بالنسخة الأصلية 
واحدا بعد الآخر. 

لكن الرواية السنية الرسمية» تنفي جمعه على يد النبي» وتعتبر أبا بكر أول 
من تصدى لجمع القرآن» عندما عهد إلى زيد بن ثابت الأنصاري بذلك. فاحتفظ به 
الخليفة الأول ثم انتقلت النسخة إلى الخليفة الثاني» وبقيت عند زوجته حفصة» 
فاستعارها الخليفة الثالث عثمان بن عفان» عندما قام بجمع القرآن» ‏ نسخة 
رسمية» مثلت الخلافة الإسلامية. 

وهذه الروايات تؤكد جمعه 4 عهد أبي بكرء لكن لماذا لم تنتشر هذه 
النسخة بين المسلمين:؛ ولماذا اكتفى أبو بكر وعمر وحفصة بالاحتفاظ بهاء ولم 
تستنسخ وتوزع كما فعل عثمان مع النسخة الرسمية للقرآن؟ ولماذا يكتفي أبو بكر 
بالشاب زيد بن ثابت ب مهمة جمع القرآن» ويستغني عن كبار الصحابة المشهود ليم 
بكتابة الوحي والصدق والآمانة؟ بل وهناك رواية تقول إن عليا جاءهم بنسخة من 
القرآن ضبطت على يد النبي» فقال له عمر: لا حاجة لنا بها!!!. ولماذا يكتفي 
الخليفة باشراف عمر بن الخطاب دون الصحابة» ولم يشكل لجنة تشرف على هذا 
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العمل الكبير والخطيرة. ولماذا لم يتحفزء ويستشر باقي الصحابة حول هذا الموضوع 
اتلخطيرة: 

ثم لماذا راح زيد بن ثابت كما تقول رواية البخاري يتتبع أجزاء القرآن من الرقاع 
وصدور الرجالة: (فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع و الآكتاف والعسب وصدور 
الرجال). والمفروض أن المدونات الأولى متوفرة جميعهاء فلم يمض على وفاة الرسول 
سوى أشهر؟. ثم ماذا نفهم من تكملة كلام زيد بن ثابت سوى أن القرآن كان 
يتعرض فعلا لخطر الضياع وربما التحريف» تقول الرواية: ("حتى وجدت من سورة 
التوبة آيتين مع خزيمة الآنصاري لم أجدهما مع أحد غيره: 'لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إلى آخرهما".). كل هذه الأسئلة 
وشيره) كف هلة لقنت و امير :قوكالك جنات فاريكية تمفودة هبنت امل 
معتمة حول قضية جمع القرآن على يد أبي بكر. فهل هي روايات موضوعة يراد بها 
جعل كرامة لآبي بحر على حساب الحقيقة:» وأنه لم يقم بجمع القرآن 
أساسا؟.كل شي محتمل؛ ومفاصل التاريخ غابت وإلى الأبد أو تم تغيبها!!. 

وآماأعقان عش شكن لجنة من كلاثة اشحاص لجمع الكران: هه زيب بن ابت 
وعيد الله بن الزبير وسعيد بن العاص. وأمرهم اعتماد لغة قريش عند اختلاف 
الترازات: لكخ :تاذ فقظ لغة فريش؟ هل تناهيا ضع الرؤاية المتشيوية لرسول الل 
والتي حسمت الخلافة لقريش مدى الحياة؟ يبدو لي أن قريشا كانت سلطة؛ تتحرك 
من وراء الكواليس على أكثر من صعيد. والمجتمع بقي مجتمعا قبليا رغم إسلامه. 

إذاء فالرواية التاريخية الرسمية تقول: لم يُجمع القرآن كاملا إلا ٍ عهد 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان» رغم وجود نسخة متوارثة لم تخرج عن دائرة 
الشيخين. وبقى المسلمون يتناقلونه شفاهية لخمسة وعشرين عاماء فأتعب التداول 
الشفاهي ضبط النسخ عند جمعه؛ بعد موت عدد من الصحابة وتفرّق آخرين 2 
الأمصار المفتوحة ومعهم نسخ من أجزاء القرآن: إضافة إلى مشككلة النسيان وتفاوت 
اللفات؛ مع اختلاف بعض النسخ مهما كان قدره. فالنسخة التي جمعها عثمان 
نسخة رسمية انتقائية» اتفقوا على كتابتها وضبطها بلغة فريش. سواء كان قرارا 


مواربات النص 9 
رسميا منه شخصيا أم باتفاق جميع الصحابة. وبالتالي» لا أحد يضمن تطابقها تماما 
مع الأصلء بعد أن أحرق الخليفة جميع النسخ الأخرى فتعذر على المحققين مطابقتها 
مع المدونات الأولى. واستعانتهم بحفظ الصحابة. والحفظ لا يعد مصدرا 3 
التحقيقات العلمية» خاصة بعد ربع قرن من وفاة الرسول الكريم» لأن الذاكرة 
تتآكل مع طول العمر» وتنقلب إلى نسيان؛ لا سيما بعد 25 عاما. فكانت ضابطة 
عثمان 2# التدوين الاكتفاء بلغة قريش» أي ما يراه زيد بن ثابت» وبيذلك حسم 
موضوع حفظ القرآن # نسخة رسمية نهائيا. 

وتعود الأسئلة: لماذا أحرق عثمان جميع النسخ الأخرىء هل لحماية النسخة 
الأصلية أم هناك سبب آخر؟ ولماذا ثمة من كان يتهم عثمان بتحريف القرآن من قبل 
بعض الثوار الذين اقتحموا دارهة. لماذا استبعد كبار الصحابة من عملية جمع 
المصحفء. أو لا أقل مراجعتهمم عند الاختلاف. كعلي بن أبي طالب وابن مسعود 
وكلاهما يحتفظ بنسخته منذ زمن النبي الكريم وحيوية ذاكرته؟. 

إنها أسئلة واستفهامات كانت وما تزال وراء شبهة تحريف القرآن؛ ودعوى 
سقوط بعض آياته» فبعض الشيعة مثلا يؤكد سقوط أية الولاية» وتصحيف بعض 
الكلمات الدالة على فضل أهل البيت. كما أن المستشرقين راحوا يعزفون على وتر 
التحريف والتصحيف لزرع الشك 2# نفوس المسلمين. 

نقل لي صديق»؛ كان يعمل محققا علميا ‏ مؤسسة مختصة بتحقيق التراث 
الشيعي: أن أحد رجال الدين المشرفين؛ طلب منه تغيير كلمة "أمة' إلى 'أئمة" أ 
آية:"كنتم خير أمة أخرجت للناس". لكنه رفض وهدد بترك العمل؟ وما زال 
الإخباريون وغلاة الشيعة يصرون على سقوط بعض آيات الكتاب رغم اعترافهم 
بصحة النسخة المتداولة من الكتاب الكريم. على الضد من فقهائهم وعلمائهم ممن 
يؤكدون سلامة النسخة المتداولة من الكتاب الكريم» وينفون أي زيادة أو نقص 

لا شك أن الخطاب الشفاهي ليس كالخطاب المدون ‏ ضبطه ودقته؛ فاحتمال 
التحريف ثش الثاني نادر» خاصة مع تعدد النسخ» فكلما زاد عدد النسخ المتزامنة قل 
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احتمال التحريف» وقد تم 4 زمن الخليفة الثالث نسخ عدد كبير من القرآن 
الكريم؛ وزعت على الأمصار كافة: باعتبارها نسخة رسمية ممضاة من قبل خليفة 
المسلمين. فسكوت الصحابة على النسخة الرسمية إما دليل على صحتها فعلا: أو 
تحت ضغط وترهيب السلطة التي كان يديرها بنو أمية من خلف الستار. وهذا 
محتملء لكن لاذا لم يثر الإمام على إبان حكمه مسألة تحريف الكتاب أو سقوط 
بعض أجزائه؛ وقد عرف بحرصه واهتمامه وتعظيمه لكتاب اللّه؟ فعدم إثارة 
الموضوع يقلل من قيمة هذا الاحتمال. فيستبعد تحريف الكتاب مع وجود عدد كبير 
فق اانه هون ان مسف مسدو اق سكن نك اانه يونين الكملافف المنؤاء اك 1 
بسبب النسخ والنقل وقدم النسخ أو لردائة الخط. وهذا أيضا يختلف حسب الكلمة 
وموقعهاء فبعض التصحيف وتغيير الكلمة يرفضه السياق العام للآيات؛ وهناك 
مرمكضتح :كنك فليا ودوك كيل | احكلية هن اناك ف مسزجكيهيا: 

مثلا: قد نحتمل حصول تصحيف ككلمة 'فاقتلوا" 4 قوله تعالى: (وإذ قال موسى 
لقومه يا قوم إننكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا 
أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم). ومبرر 
احتمال التصحيف 4 الكلمة هو ذات القتل. فكيف ينهى الباري عزوجل عن القتل 
ويأمرهم بقتل أنفسهم؟. ثم أي إله يأمر بقتل عباده لمجرد زلة عبادية؟ هل من المعقول 
من يصف نفسه بالرحمة الواسعة» ينظر متفرجا لعباده كيف يقتلون أنفسهم؟ ومن 
يجرأ على قتل نفسه بيده؟ حتى أن بعض الروايات حارت 4 تصوير مشهد قتل 
النفس. لبذا لا يمكن تعقله وفق آيات الكتاب الحكيم وما نعرفه عن الخالق وسعة 
رحمته. فقتل النفس يتنافى مع رحمة الله وكيف يعاقب قوما # بداية إيمانهم 
بعقوبة مرعبة» وهم جزء من بني إسرائيل ممن حذرهم # آية أخرى: (مِنْ أَجْل ديك 
قَتَلَ النّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ آَحَيَاهَا فْكأَنَمَا يا النَّاسَ جمِيعًا). فكيف يأمرهم بقتل 
أنفسهم وينهاههم عن قتل النفس؟ فكيف ينهى عن شيء ويأمر به؟ هذا من حيث 
مقن 


وأما من حيث السياق» فكيف ينسجم القتل مع تكملة الآية: (فتاب عليكم 
إنه هو التواب الرحيم)5. فما معنى التوبة مع القتل الذي هو عدم مطلق؟ فنهاية الآية 
تؤكد توبة الله عليهم: أي أنهم أحياء ولم يقتلوا أنفسهم» فما معنى القتل حينئن؟. 
لذا اضطر بعض المفسرين إلى تشبيه الأمر بذبح اسماعيل؛ الذي فداه الخالق 
بكبش عندما هم إبراهيم بذبحة» فكانت عملية اختبار للتقوى: وهنا أيضاء فبعد 
أن باشروا بقتل أنفسهم حقيقة» تاب اللّه تعالى عنهم» فلم يقع القتل حقيقة. وهذا 
التوجيه لا دليل عليه» ولا تشابه بين القصتين حيث أن القرآن قد صرح بالفداء عن 
إبراهيم. وهنا لا توجد إشارة تدل على الفداء. 

وعليه أتساءل؛ ماذا لو قرأنا كلمة: 'فاقتلوا أنفسكم'. ب 'فأقيلوا أنفسكم : 
من الإقالة» أي تدارك العثرة والخطأ؟ فتكون (.. فأقيلوا أنفسكم عند بارتكم)!!. 
فتأتي منسجمة مع التوبة» ومع نهاية الآية: فتاب عليكم. فلم يقتلوا أنفسهم بل بالغوا 
بالتوبة والإنابة» وقد تاب الله عليهم. و"أقيلوا" تأتي لغة من الإقالة (أقال اللَّه عتْرَكَهُ: 
صفح عنه وترك ذدْيّه» أنهضه من سقوطه). خاصة أن رسم الكلمتين واحد قبل 
تنقيط الحروف. فيحتمل التصحيف بوضع النقطتين فوق الركزة بدلا من تحتها. 

هذا إذا استبعدنا المعنى المجازي للقتل» وهو المبالغة؛ وهذا شائع 4 اللهجة 
عندما يقال: فلان قتل نفسه من أجل الحصول على مراده. فالقتل هنا لا يعني 
الانتحارء بل المبالغة 4 طلب الشيء. فاستخدمت كلمة القتل مجازا للمبالغة ذخ 
التوبة لتدارك خطأهم. فيكون التأويل من داخل معنى الكلمة؛ ولا نحتاج حينئن 
لاحتمال التصحيف. فسياق الآية والإطار العام للكتاب الكريم يؤيد حلا 
الامتمالين. 

لكن تبقى الآية كما هي: تقرأ وتفسر. واحتمال التصحيف أحد تداعيات عدم 
جمع الكتاب 4# عهد الرسول وباشرافه. وإذا قيل قد جمع فعلا على يده؛ فهذا 
يعمق الإشكالء ويثير جملة تكهنات تطيح كحد أدنى بمصداقية بعض الصحابة: 
خاصة الخط الأول المتصدي للسلطة. 

هذه مجرد ملاحظة لبيان كيفية انقلاب المعنى بسبب استبدال كلمة بأخرى, 
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مع تأييد السياق»: إذا احتملنا التصحيف. ولا أريد التلاعب بآيات الكتاب الحكيم 
معاذ اللّهء فالسؤال ليس كفراء ولا محرماء ومن حقنا نسأل عن أي تناقض مع قيم 
ومبادئ الكتاب الحكيم: وهناك روح واحدة تحكم الكتاب الحكيم. فقتل 
النفس غير متعارف قرآنيا كوسيلة للتوبة. ولماذا لم تتكرر مع غير قوم موسى ممن 
اشركهو] الله سال ف رهد هو :هاوق شيط يبن التدويى وا لششافيد:. 

ونعود للسؤال: لا دليل قطعي على جمع القرآن 2# عهد النبي الكريم» والنسخة 
المتداولة اليوم هي المصحف العثماني» بعد تنقيط مصحف عثمان وتشكيل ككلماته. 
فتبقى علامات الاستفهام مشروعة؛ وتفتح باب التكهنات عن حلقات ضائعة عن 
تاريخ الخلفاء بل وتاريخ المسلمين بشكل عام. فثمة غموض يكتنف حياة الصحابة: 
والجو العام # عهد الخلفاء الثلاثة. ولا يبقى أمامنا لتسوية هذه الشبهات إلا تكذيب 
روايات جمع القرآن» وما قام به عثمان هو استنساخ للقرآن الذي جمعه رسول الله 
قبل مماته. غير أن المشككلة أن تلك الروايات وردت 4# صحيح البخاري. وهو عماد 
المسلمين السنة 4 تاريخ الإسلام وأحكام الشريعة. 

الثابت عندهم أن الكتاب الحكيم ظل يتناقله المسلمون شفاهية» باستثناء 
بعض المدونات القرآنية المحدودة» فلا يممكن التخلص من شبهات النقل الشفاهي 
وتداعياتهاء خاصة أحكام الإعراب» وتشكيل بعض ككلمات الآيات التي تأتي 
خلافا لقواعد اللفة العربية» فتضع المفسرين 4 دوامة التأويل. فإذا احتملنا 
التصحيف فلا داعي لكل هذا التأويل وتقرأ الآيات حسب قواعد اللغة العربية» 2 
إطار المعنى العام للكتاب وسياقات الآيات. وليس 4# هذا عيبء فالتنقيط 2# اللفة 
العربية تأخر زمانه؛ واحتمال التصحيف 4# الاستنساخ ممكن قبل الطباعة. 

بشكل عام لا يوجد ما يدل على تحريف الكتاب؛ أو سقوط بعض أجزائه: 
وهذا مهم جدا. فالكتاب الكريم واضح ي معالمه الرئيسية»: و أهدافه وغاياته 
وانسجامه وترابطه. كما يمكن تقديم تفسير أقرب لروح القرآن من خلال مناهج 
حديثة. فلا داعي للقلق من هذا الجانب. لكن المشكلة ث تشبث بعض علماء 
ومفسرين وفقهاء المسلمين بفهم حر لآيات الكتاب؛ فيعمّق بأسلوبه الشبهات. 
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السنة النبوية والتدوين 

نتقصى هنا سبب عدم جمع السنة النبوية بين دفتي مصاحف أو كتب خاصة بها 
عهد النبي وباشرافه. وقبل ذلك سنتعرّف على موقفه من كتابة غير القرآن 
بشكل عام» وكتابة أحاديثه وأقواله بشكل خاص. وهل حقا كان يمنع صحابته 
من تدوين سنته5. والمراد بالسئة: قول النبي» وفعله»؛ وتقريره. لكن المهم خصوص 
أقواله وأحاديثه التي هي توأم الكتاب المجيد. 

لا شك 4 حرص النبي على تدوين القرآن وضبط آياته وسوره؛: حفاظا على 
قدسيته وتعاليه» ليبقى مرجعية ثابتة للعقيدة والهفكر. ومعرفة الأآحكام 
والتشريعات. ومصدر إلبام للمؤمنين 4 مشاعرهم وسلوكهم ومواقفهم. فالعناية 
بالقرآن وقداسته يساهم # تعزيز سلطته: وهي مسؤولية أساسية بالنسبة للنبي 
الكريم. بل أن الأسيجة القدسية؛ وتنزيهه من مخالطة المدنس البشري (لَا يَمَسنّهُ إلا 
المُطَهرُونَ)؛ يعد بذاته هدفا أساس للدين» الذي يتقوّم بمقدساته؛ وفرض هيبتها 
وسطوتها ء (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا). المقدس رأس مال رمزي» يستمد 
وجوده من وجود الخالق وعظمته 2 خلقه. ويتقوم بنسق الخطاب وإيقاعاته»: وما يَعد 
به من نعيم وعذاب. فتعزيز قدسية الكتاب # مخيال المؤمنين» استراتيجية لتعزيز 
رصيد الرأسمال الرمزي للدين: (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا 
حتبوها :م ككنية الله)ء لذ افركييك الأية زوإنا تكرن :قيسيت اعون اكمن 
بتعبئة المؤمنين نفسيا وشعورياء فالاهتمام به وتعزيز مكانته؛ إحدى مهام الخطابات 
الدينية. فلا يسمح للعقل بمقاربة المقدسء» الحقيقة المطلقة» الوجود الكليء والعلة 
الأولى؛ لسبب ذاتي (لَا مُدْرِكةُ الْأَبْصَارُ). (وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَال)؛ وخشية على تفتت 
روح التسليم» وانهيار التقوى المتقومة بالإيمان بالغيب» الذي هو الآخر جزء من بقعة 
القداسة» العصي على الفهم والتفكيك. بل حتى رمزية الخطاب 4# بعض جوانبها 
تعزز قيمة المقدس بشكل لا مباشر. ويكفي 2# قداسة القرآن نسبته للوحي؛ فهو 
وحي إلبي منزل» يجب أن يكون بمنآى عن التحريف. فإذا كان النبي قد نهى حقا 


عن تدوين سنته» فقراره احترازي من أجل عدم تداخلها مع آيات الكتاب الكريم » 
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وريما تكون سببا لتحريف بعض نصوصه:؛ قتربك أداء القرآن. وأنت تالاحظ دوامة 
التفسير والتأويل لفهم مقاصده وغاياته مع سلامته من أي تحريف» فكيف مع 
السكيال التحريت مين كنك بوه 3ف لقن الكل دون تسروضن التككاب و تعدوامته 
كارثة مرجعية لو حصل فعلا. غير أن النبي اتخذ ما يلزم لحماية القرآن ولو على 
حساب تدوين سنته. بل لم يقم بتفسيره» سوى اشارات وتوضيحات. وترك المسلمين 
يتفاعلون مع كتاب الله مباشرة. فهو خطاب وبيان لبم: (55)ذَا بان تناس وَهُدَى 
وَمَوْعِظَةٌ لِلْمتَقِينَ. فربما يتداخل تفسيره مع نصوص الكتاب الحكيم: فتحاشاه: 
فاهلا علنه 

فنهي النبي عن كتابة سنته محتمل مع هذه الحيثيات» وقد أكدت بعض 
الروايات التاريخية نهيه عن كتابة أحاديثه وأقواله. كإجراء احترازي» للحيلولة 
دون تداخلها مع آيات الكتاب الحكيم (لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير 
القرآن فليمحه). ومن باب أولى عدم جمعها. فوضع حدا بين القرآني والنبوي. وبين 
السماوي والبشري. لذا تأخر تدوين الحديث 150 عاماء بعد أن أمر الخليفة عمر بن 
عبد العزيز بجمعها. فكانت فترة كافية» لدس آلاف الأحاديث الموضوعة. فامتالأت 
فيما بعد الموسوعات الحديثية بمخلتف الأحاديث» اختلط فيها الصحيح بالموضوع. 
وهو أحد أسباب ظهور علوم الحديث 4# الجرح والتعديل» للتمييز بين الصحيح 
والموضوع من الروايات» من خلال تشخيص عدالة أو وثاقة الرواة وعدم انقطاع سند 
الحديث؛: ومن ثم دراسة متون الأحاديث للتمييز بينها وفقا لمصطلحات دراية 
الحديث. لكن رغم جدية الاجراءات» بقيت الأحاديث الموضوعة تنافس الأحاديث 
الصحيحة 4 حجتها والاستدلال بهاء بعد أن حكموا بصحة جميع روايات ما يُعرف 
بكتب الصحاح الستة عند السنة. وأيضا قال بصحة جميع روايات كتبهم 
الإخباريون من الشيعة. وآفة الأحاديث الموضوعة هي إحدى تداعيات عدم تدوين سنة 
الرسول إلا متأخرا. 

لا يوجد إجماع بين المسلمين على نهي النبي عن كتابة سيرته أو نهيه عن مطلق 
الكتابة ما عدا كتاب الله والمسألة خلافية» فثمة من ذهب إلى نهي الرسول عن 
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كتابة أحاديثه وأقواله كما تقدم. وهناك من قال عكس ذلك؛ ونسب النهي عن 
كتابة سنة الرسول إلى الخليفة الأول والأكثر تشددا كما هو معروف تاريخيا عمر 
بن الخطاب. فمقابل روايات النهي عن كتابة الأحاديث ثمة مجموعة أخرى من 
الروايات تبيح الكتابة مطلقا: (.. روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو 
قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أريد 
حفظه؛ فنهتني قريش عن ذلك»؛ وقالوا: تكتب كل شيء تسمعه من رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم» ورسول الله صلى اللّه عليه وسلم بشر يتكلم 4# الغضب 
والرطنا؟ فأمسكث عن الكتابة حش كرت :ذلك لرسول الله:ضلك الله غلية وسلم 
فأوماآً بإصبعه إلى فيه "أي فمه" فقال: "اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرح منه إلا 
حق'..). 

وهذه الرواية مدهشة وخطيرة 4 مضمونها ؛ فهي تبيح كتابة كل شيء يصدر 
عن الرسول» القرآن وغيره. فثعارض روايات النهي عن كتابة أحاديثه وأقواله كما 
الرواية السابقة. وقد حاول بعض العلماء رفع التعارض من خلال جمعهما. فقال: 
النهي عن الكتابة صدر # بداية الدعوة عندما كان الإسلام ضعيفاء فكانت 
خطوة احترازية لحماية القرآن الكريم. ثم أباح كتابة أقواله وأحاديثه: بعد أن قويت 
شوكة الدين» فلا تعارض بينهما. 

وهو توجيه مقبول؛ لولا عبارة خطيرة 2# متن الرواية تقول: فنهتني قريش عن 
ذلك» وقالوا: تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؛ ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم 2# الغضب والرضاة !!!. وهذا ينفي صدور نهي 
من النبي عن كتابة أحاديثه وأقواله» ويشكك ‏ صحة روايات النهي. وحينما نشك 
فيه؛ فالأصل عدمه. إذاً لا يوجد ما يؤكد صدور نهي رسمي عن الكتاب؛ فهي 
مباحة أساساء سواء اهتم الرسول بذلك أم لا. فهل كانت قريش وراء روايات النهي؟ 
ولماذاة. 

والمقصود بقريش 4 زمن الرسالة خصوص القريشيين من أصحاب النبي. أي 
الخط الأول من الصحابة»؛ وهذا مكمن الخطر. فهؤلاء يحظون بمكانة خاصة» 
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ومواقفهم مؤثرة» بل ومدروسة»؛ ومخطط لبا مسبقا. فهم يعلمون أنه رسول اللّهء وأنه 
لا ينطق عن البوى. فهل كان النبي يصرح بآشياء تقلق مستقبلهم السياسي» 
فيخشون تدوين أحاديثه لسلب حجيتها ومشروعيتها؟. ربما. فلا يمكننا تقصي 
حقائق اندثرت؛ وبادت بفعل طول الفترة الزمنية» وتمت كتابة التاريخ لصالح 
السلطة. فالتدوين مخيف»ء لأنه شاهد على صحة مضمون الروايات» بينما يممكن 
الفتسبكيك بالتقل التنفاست :يل ابطينضه رمرم التجرينف والفاكن والنسيان: 
والقول بالمضمون. وهذه هي نقطة ضعف النقل الشفاهي. فنبقى نحن وما تبقى من 
وواماك تارؤفية: فائزوانة اللتقدنة أنضرت تشفحل فريكن على حكدابة أشوال واحاذية 
الرسول؛ باعتباره بشرا. لكن الأحداث التالية تؤكد هدفا آخر وراء تحفظهم. فما 
يؤكد اصرار قريش على عدم تدوين أحاديث النبي» ثلاثة مواقف أخرى: 

الأول: طلب الرسول عند مرضه: (هلم اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا). 
فاختلف الحضور» وكان بينهم عمرء فقال: إن النبي غلبه الوجع؛ فحال دون كتابة 
الكتاب: والحديث موثق من ثلاثة طرق. 

الثاني : موقف الخليفة الأول» حيث تقول الرواية: قالت عائشة: (جمع أبي 
الحديثة فق رسولاللة صلق الله تعلية وله قضانئث حتسدياكة عدي كات ليله 
يتقلب كثيراء ففمني فقلت: تتقلب لشكوى أو لشئ بلغك؟ فلما أصبح قال: أي بنية 
هلمي الأحاديث التي عندك. فجئته بهاء فدعا بنار فأحرقها). 

الثالث: قول الخليفة الثاني: (إني كنت أريد أن أكتب السنن وأني ذكرت 
قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله واني واللّه لا 
أشوب كتاب الله بشئ أبدا). وقوله: (جردوا القرآن» واقلوا الرواية عن رسول اللّه 
صلى الله عليه وآله». وكان يضرب بالدرة كل من دون رواية عن الرسول» يقول أبو 
هريرة: (لو كنت أحدث 4# زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته). 

لا نستبعد أن يكون موقف فريش المتحفظ من كتابة أحاديث وأقوال الرسول 
حرصا على كتاب الله وعدم الخلط بينهما. لكنهم برروا موقفهم بأن الرسول: 
"بشر يتكلم ثش الغضب والرضا"» وهذا التبرير ربما يكون مقنعا لنا بعد قرابة قرن 
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ونصف عن بعثة النبي» لكن كيف يكون مبررا وهم يتلون قوله تعالى: وَمَا ينطق 
عن الهوى إِنْ هُوَ إِنَا وَحيّ يُوحَى"؟ بل كيف يكون مبررا وهم يعتبرون سنته حجة, 
قولا وفعلا وتقريرا. ويستدلون بها استنباط الأحكام الشرعية: 'وَمَا آكاكم 
ارول فَحْدْوَة وما واكم هنة عاكووا ': موريظه الوشول :كف أظاء الله كيت 
يكون مبررا 3 ظل تلك الأجواء القدسية5. 

إن صورة النبي ل وعي الصحابة» صورة مثالية مقدسة؛ رسمها خلقه؛ 
وسلوكه: وآيات الكتاب المجيد ؛ فكان هو النبي والقائد والأسوة والمثل والنموذج. 
وكانوا يقتدون به ب كل شيء؛ فكيف يقتدون بشخص يفقد توازنه # الغكضب 
والرضاة. أما هي ذريعة لوقف كتابة الأحاديث؟ علامات استفهام مشروعة. 

إن قول الراوي: (فنهتني قريش عن ذلك» وقالوا: تكتب كل شيء تسمعه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم 2 
الغضب والرضا5)»؛ يؤحد وجود موقف آخر غير معلن من الرسول ومواقفه 
وقراراته. كان يتحرك خلسة:؛ و الخفاء» عبّر عن نفسه بتحفظه على كتابة 
أحاديثه. وهي خطوة تسمح بتحريفها أو إنكارها ما دامت شفاهية ليست مدونة. 
وتسهل عملية وضع الأحاديث ونسبتها له؛ وهذا ما حصل فعلا بعد وفاته» فكانت 
الأحاديث الموضوعة كارثة حلت بالمسلمين وما تزال تلعب دورا سلبيا 2# تمزيقهم. 

والأغرب 2# الرواية موقف الرسول المتهاون معهم. فسكت مكتفيا بتشجيع 
الراوي على الكتاب»: يقول: (فأمسكتُ عن الكتابة حتى ذكرت ذلك لرسول 
الله). فالرسول تحاشى قريشا وغطرستهاء وفوقيتها القبلية. فقريش هي فريش, 
كما كانت 4 مكة لا ترضى بأقل من قيادة المجتمع» فتخشى أي تصريح لا يخدم 
هدفها. وكل اجراءاتها احترازية» رغم عدم اهتمام النبي بموضوع القيادة السياسية. 
وهنا يحق لنا السؤال: هل كان القرار السياسي بيد قريشء ولو بصورة غير مباشرة؟ 
وهل كان النبي يخشى مواقفهم رغم إسلامهم بسبب ثقلهم القبلي؟ وأسثلة أخرى 

4 مقابل المدرسة السنية شحككت المدرسة الشيعية بروايات النهي عن كتابة 
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أحاديث الرسول» # إطار نظرية المؤامرة التي تعتمدها ث4 تفسير موقف الصحابة من 
تولي الإمام علي بن أبي طالب الخلافة. حيث يعتقد الشيعة أن الإمامة نص وتعين من 
قبل الله تعالى على لسان النبي الكريم؛ الذي نص على إمامة علي ومن جاء من 
بعده. 4 أكثر من تصريح وموقف. ولبم مصادرهم التاريخية الخاصة:» وما نقلته 
كتب أهل السنة حول الموضوع. فالنهي عن كتابة أحاديث الرسول كان يقصد به 
نظر الشيعة» الحيلولة دون انتشار فضائل علي» وما تحدث به النبي عن الإمامة 
بشكل عام؛ وإمامة علي بشكل خاص» . فالشيعة يعترفون بوجود نهي عن كتابة 
أحاديث الرسول؛ لكنهم يعتبرونها روايات موضوعة استهدفت طمس ما ذكره 
الرسول الكريم عن فضائل علي وأهل بيته. 

بهذا يتضح أن النبي لم يحرص على كتابة سنته فضلا عن جمعها بين دفتي 
المصاحف والكتب؛ كما فعل بالنسبة للقرآن الكريم واهتمامه بتدوينه. وثانيا أن 
مواقف فريش قد عرقلت كتابة أحاديثه؛ رغم احتجاجهم بها ش عملية استنباط 
الأحكام. والتأسي به مجال السنن والأخلاق. وهذا يكشف عن انتقائية 2 
القفان الأجاديفه وكنة إقطاء لبمضها» أو إقمياء ها عرفل مشاره الشيافية 

هذه كانت مواقف المذاهب الإسلامية ورواياتهم عن كتابة الحديث الشريف» 
لكن لماذا تهاون النبي ب ضبط وتدوين أحاديثه وسننه؟ ولماذا لم يجمعها بين دفتي 
كتاب يكون وثيقة رسمية ممضاة من قبله5. بل كيف يتهاون وهو القاكل كما 4 
رواية عن الإمام علي: (.. وقد كذب على رسول اللّه "ص" على عهده حتى قام خطيبا 
فقال: 'أيها الناس قد كثرت علي الكذابة» فمن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده 
من النار”. ثم كذب عليه من بعده).؟ 

محمد نبي» وهو يعلم جيدا تداعيات اهمال التدوين» فهل ثمة احتمال آخر ما 
عدا الاجراء الإحترازي وتحصين الكتاب الكريم من تداخل نصوصه؟ 

اعتقد ثمة هدف لا يمكنه التصريح به 4 وقته» هدف يتعلق يدور الإنسان 2 
الحياة» وطبيعة التشريعات قياسا بظروفها الزمانية والمكانية. فالحديث النبوي هو 
أحد وسائل فهم الدين وكيفية ارتباط الإنسان به؛ لكنه ارتباط تقليدي»؛ يقتصر 


فيه دور الفرد على التلقي والانقياد » رغم أن قسما منه وليد ظروفه» وضروراته 
التاريخية. فالجمود على حرفية الروايات يعيق تطور فهم الدين» رغم تطور الحياة 
ومفاهيمها. خلافا للنص القرآني الزاخر بدلالاته وتأويلاته القادرة على التكيف مع 
الخياة:فسدء الأفكماء المتاتغ فبه بكتابة الأحادية ينسح اتهال آماء امسلمين لحدير 
القرآن وفقا لظروفهم الزمانية والمكانية؛ ليكون الدين أكثر مرونة وعطاء. وهذا 
يعني وحدة الرآي الاجتهادي ل ظرفين مختلفين. فالرسول آراد فسح المجال للرؤى 
الاحعتيادنة الشتقلية: حيضها سرض الكدوورات ذلف. 

وهذا لا يخل بعصمته ‏ تبليغ الوحي: (وما ينطق عن البوى إن هو إلا وحي 
توح): ولا يقح تقوله :وما اناكم الزمبول موه ونا كيناكم عنة ها نقووا) : لآن 
المقصود بالإتيان آيات الكتاب الحكيم. وأيضا لا يخل هذا الفهم بآيات وجوب 
طاعة الرسول. لأنها ناظرة للجانب العملي والسلوكي؛ حيث خاض النبي الكريم 
ممازك دامية مع اعنداء الدين الجحديد” بوتكلف يمسن السلمين هنهنا: بل تامو 
آخرون؛ كما مارس بعضهم الترجيف وتثبيط العزائم» فأمرهم اللّه تعالى بطاعة 
النبي لحماية موقفه. كي يواصل عمله؛ ويبلغ رسالته. وحذر القرآن من فئة 
المنافقين» رغم قربهم من النبي: (وَمِنْ أهل المَدِينَةٍ مَرَدُوا عَلَى النَّمَاقٍ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنْ 

إن اهتمام النبي الكريم بتدوين القرآن دون غيره» يدل على تفاوت نوعي 2 
الإنزام والحجية بين آيات الكتاب الكريم وأحاديثه الشريفة: فمقتضن حجية'السنة 
أن تحظى بنفس الاهتمام» تدوينا وحفظاء بل كان الأجدر أن تلحق بالكتاب 
المجيد إذا كانت مكملة له تشريعاء وتساويه 4 حجتها وإطلاقاتها الزمانية 
والمكانية. فعدم اهتمام النبي بكتابة سنته؛ يشي بتاريخيتهاء والاستفادة منها 
لتطوير الفهم الديني» وتقديم قراءات متجددة لآيات الكتاب وفقا لظروفنا وحاجاتنا 
كل زمان ومكان. 

من هنا يتضح ثمة فلسفة عميقة وراء تراخي الرسول عن تدوين وضبط أحاديثه, 
رغم علمه بخطورة خطوته» وما يترتب عليها من تداعيات تنعكس سلبا على الدين. 
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فينبغي وعي تلك الفلسفة» وإدراك مقاصدهاء من خلال تجدد الفهم الديني وإدراك 
البدف الأساس من وراء خلق الإنسان. فتبرير عدم اهتمام النبي بسيرته اهتماما 
كافيا من أجل الحفاظ على الكتاب الكريم وإن كان سببا معقولا. لكن عدم 
ضبط سنته هو الآخر له تداعياته: فحجية وقداسة أقواله لدى الصحابة ليست أقل 
من قداسة الكتاب» بل تشبثوا بسيرته أكثر. لذا أجد ك2 إدراك البعد الفلسفي 
سببا جديرا لفهم حيثيات عدم تدوين وجمع سيرته. والسبب وراء عدم ضبط أقواله 
وأحاديثه وعدم جمعها ‏ كتاب: له سبب آخر إضافة إلى كونها خطوة احترازية 
تكياة السو وجحاهقيا ره سمشو أمناسا ند «الاقتدي ار هلي قياو يه جما ينه لين 
ومصدره السماوي»؛ لكنه ليس تمام العلة والسبب. لذا وفقا للفهم المتقدم» تبقى 
أحاديثه الملزمة قليلة مقارنة بتفصيلات الأحكام الشرعية قرآنياء وما تبقى يمثل 
وجهة نظره الاجتهادية 4 إطار ظروفه الزمانية والمكانية. لكن الذي حصل أنهم 
كرسوا مطلق السنة النبوية ليكذبوا على الله ورسوله؛ فقد أضرت فوضى 
الروايات الموضوعة بأسس الدين» ومزقت وحدتهء وأصبحت الروايات مصدرا 
لشرعنة كثير من الممارسات الخاطتئّة؛ بل وسلبت إرادة الإنسان عندما عمّقت روح 
التلقي والانقياد باسم الدين وشرعيته؛ وطاعة أولي أمرهء فكانت الأحاديث 
الموضوعة أحد أسباب تخلف المسلمين حضاريا. ومن يروم النهضة ينبغي له تفكيك 
المنظومة القيمية للسنة النبوية» وفرز الصحيح عن الموضوع من أحاديثه ورواياته. 
وتحديد ما هو زمني فيهاء وما هو مطلق. فالسنة هي أحد مرجعيتي المسلمين عقيديا 
وفكريا ومعرفياء فهي ثان مصدر معرح بعد الكتاب» بل تتقدم عليه لتوقف فهمه 
عليها. فالخطوة الأولى على طريق النهضة نقد مصادر المعرفة» وتحديد قيمتها 
المعرفية» والارتكاز للعقل # تفكيكها ؛ وإعادة تشكيلها. بل ينبفي لبا البقاء 
داخل حدودهاء ولا تطال العقل وقدراته الخارقة 4# تطوير الذات والمجتمع. وليس 2 
هذا تجاوز على الدين وقيمه ومبادته. بل القرآن أكد على دور العقل 2# الإيمان 
وشمورفة اتفال 


اختفاء خطب الرسول 


9 هل كان الرسول إن يخطئية السلنىة ناي خطبهة وكاذ! لاحن مخ 
يتكلم حولبا5. ولماذا لم تون لك حينها؟. ولماذا هذا الصمت من الإسلاميين5. أليس 
أمرا مهما أن تكون خطب الرسول مرجعا للمسلمين جميعاً؟". 

« الااشك» 

أن الرسول كان يخطب بالمسلمين حول مختلف الشؤون الدينية والاجتماعية 
والسياسية. فهو قائد ميداني واجتماعي إضافة لكونه نبيا مرسلا بشيرا ونديرا 
للعالمين» والخطابة إحدى أدوات القيادة #4 البيان والتبليغ والحث والتحذير والتعبكة 
وض الفتفوف والتسر نكن علق القكال:#الخطاءة ملاومة للقياد واكماء وما من عاك 
إلا وحفظ لنا التاريخ خطبه أو بعضها. غير أن المدوثات الحديتية والكتب التاريخية 
لم تحفظ لنا من خطب النبي إلا القليل» كخطبته قبل شهر رمضان» وخطبته 2 
حجة الوداع» وخطب متفرقة» لا تتناسب مع حجم نشاطه؛ وهي مبثوثة © المصادر 
الخدويوالت عدي 

والأكثر غرابة إختفاء خطب الجمعة» والمعروف أن الخطبتين إحدى شروط 
صلاة الجمعة» وقد صلى النبي © المدينة عشر سنوات» فينبغي أن يحفظ لنا التاريخ 
بما لا يقل عن 500 خطبة. لكن للأسف لم تضبط لنا المدونات الحديثية والتاريخية 
خطب يوم الجمعة إلا عددا محدودا جداء أحدها الخطبة الأولى بعد وصوله إلى 
المدينة المنورة. فتحولت خطب الرسول يوم الجمعة إلى مشككةة تراثية. ولم تستطع 
التحمن الحميسةة قدي احوكة مقنية فطل التموال مسيزا قتا راخف العيدد 
الكشئيزسة خظتن فننلةة التعسبة ف وان نسينتخطي التاتعماة: كالاعيناء 
والحروبء؛ واللقاءات العامة؟. وهل ما روي منها هو كل ما خطبه الرسول على 
أصحابه لعشر سنوات5 أم ليست له خطب أساسا سوى ما روي من أحاديثه وأقواله 
القصيرة؟. 


9 - د. ثائر عبد الكريم. 
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إناالقيمة الدرقيقي والعرفياللتخطي النجوي مرو قلق البالحقين حوارا فون كين 
وأقوى من القيمة التوثيقية لباقي أحاديثه. رغم كثرتها. وقد تصل درجة اليقين 
حينما تتوفر على شرط تواترها. فتكون حجة لحجية التواتر ذاتياء على العكس 
من اتخباز الآناد إلى تحتاح إلن حمل وقراك داله على حجيتها. 

ويقصد بالتواتر أن يروي الحديث © كل طبقة عدد كبير من الرواة يتعذر 
تواطؤهم على الكذب. كتواتر نبوة الرسول» ونزول القرآن. فشرط الكثرة الموجبة 
تاك ستوك ره دق كن لماعك سبوا ع كان ] تتورف تودذيا مسري تفال نر 
حفط فنا الخد لطروا ميسو الفوادر الكل كوب الميون كيدا ندل 
مضامين الخطبة فيكون التواتر معنوياء تقوى قيمته طرديا مع عدد المستمعين 
ونوعية الحضور من حيث قدرتهم على الحفظء» ووعيهم لمضامين الخطبة. والتواتر 
قليل # الأحاديث النبوية» ولم يثبت بكامل شروطه إلا نادرا جدا. وهو أعلى درجات 
الأنيعاة ؛ لا وشوية: شاك ووكية مب جيه ابستافدي ا وش بتعا ميق :اه يق مله 
واليقين بصدور الكلام. فلو احتفظ لنا التاريخ بها لكانت ثروة حديثية ومعرفية: 
فاده كغرا بن التدكرك الى :فدورجهول طيف كير من الزوايات والأشاديك 
البونة الشريدة 

لا يمكن الجزم بصدور رواية أو حديث عن النبي ما لم نضمن سلامة وصحة 
واتفشاق انبتك 1و التريق الودى البهما فاشكرظل سلماء الدزاية والحديف روما 
صعبة للجزم بصحة صدورهما. فهناك من يشترط عدالة جميع رواة سند الحديث. 
وبعض اكتفى بالتوثيق. ويقصد بالتوثيق صدق الراوي ومعرقته بالأحاديث» فيتجنب 
رواية الأحاديث الموضوعة. ولأجل ذلك ألفوا كتبا وموسوعات خاصة بدراسة تاريخ 
الرواة» وعقائدهمء واتجاهاتهم» ومستوى عدالتهم أو وثاقتهم. وهذه هي قيمة 
الأخانيت المتواكرة مكدر :روانها :8 خل :طيقة موطبعات رجال الحدوت ينتعها 
وثوقا وقوة» تتضاءل معها احتمالات الكذب. فالأحاديث المتواترة لا تعاني ما تعانيه 
الفاديية الها د جف ابت تسا فين عزنا :ا لحكل المنوا مر قيينة تو يقي ] علق 


مه مه 


فروايات خطب صلاة الجمعة لو ثبتت تاريخياء تُعد روايات متواترة» خاصة 


مواريات النص 23 
الظيقة الأول وهم الصحاية الذين حنروها» :وعددهم كيبي رغاد :فالعالبية 
العظمى تقطن المدينة المنورة» ولا شك 2 حضورهم إلا من عذرء لصراحة الآية ب 
وجوب صلاة الجمعة» وحضور الخطبتين جزء منها كما هو المفروض (يا أَيْهَا انَّذِينَ 
آمنُوا إذًا نُودِيَ لِلصلَاةٍ مِن يوم الجُمُعَةٍ هَاسسْعَوًا إلى ذكر اللَّهِ وَدَرُوا البَيْعٌ). ثم يتصاعد 
عدد رواة خطب الجمعة؛ # الطبقة التالية» عندما يروي كل صحابي لغيره من 
الشابعين أو من يلثقيهم خارج المدينة. فشروط الشواتر تامة ك أغليها. من هنا يعد 
فقدانها خسارة توثيقية. بل ويسري الشك 24 أصل وجود خطبة الجمعة؛ وإلا كيف 
خلت المتوتاك العد يني والفازيقية تمن هنذا العنف الكيير من بقمايه اهنك 
صلوات يوم الجمعة5. ولا يمكن تفسير اختفائها بالمؤامرة». لأن عددها كبير؛ 
ورواتها أكبر مع تكررها 4 كل أسبوع؛ وليس جميعها يشكل خطرا على 
أصحاب المشاريع السياسية. من هنا استبعد وجود مؤامرة لاقصاء تدوينها. ويبقى 
اسقياا !كور هو اعرااسى :| مات لتنا كه سن قود نما ودة ا توس سيف عي 
دونت الكتب التاريخية جميع حركاته وسكناته وأقواله. فلماذا يتوقفون 4 تدوين 
خطب يوم الجمعة؟ فلا بد من وجود سبب آخر. 

هذا بالنسبة للقيمة التوثيقية لخطب الرسول الكريم أيام الجمعات»: فهي 
أحاديث متواترة. حجتها ذاتية» تفيد العلم واليقين» فكان فقدها خسارة كبيرة 
قياسا بعدد روايات الآحاد التي لا تفيد العلم واليقين؛ ولا تكون حجة بذاتها: 
وتحتاج إلى جعل شرعي ودليل خارجي وقرائن دالة عليهاء وحتى مع توفر القرائن 
الدائة على صحتهاء لكن غالبا ما يكون الراوي واحداء فنحتمل فيه الخطآ 
والنسيان» بل وحتى الكذب والتحريف» فكيف نعالج هذا الخلل5. بينما خطب يوم 
الجمعة عامة؛ يسمعها الجميع» ويشهد لبا كافة المصلين» ومن يخطئ © نقل 
مضمونها فثمة عدد كبير يصحح خطأه. فالتشكيك بالخبر المتواتر نادر. عكس 
خبر الأحاد».خاصة عندنا يكون موجتوعة تخظيرا + به مستشسل المسلمية ا شان 
من شؤونهم. ولعل أبرز حادث تاريخي يجسد هذا المعنى» رواية أبي بكر يوم السقيفة 
عن الرسول قال: "الخلافة ‏ قريش"» ولم يرو الحديث أحد سواهء فقلب موازين 
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القوى لصالح فريش» وحصر الخلاقة بهم» مهما كانت كفاءة وجدارة غيرهم. ولم 
يرده أو يكذبه أحدء بينما هو خبر آحاد؛ يكفي لرفضه:؛ أنه ي كرس سلطة 
فريش؛ وهو منهم» ومتصبد للخلافة. فتسقط حجية روايته. ثم أن الحديث يؤسس 
لشرط خطير يتوقف عليه مستقبل المسلمين» فكان ينبغي للرسول قوله على رؤوس 
الاشهاد لخطورة تداعياته؛ فلماذا أسرّه لأبي بكر ولم يسمعه غيرهة. 

وأما القيمة المعرفية فهي خسارة أكبرء فما يُطرح #ْ خطب صلاة الجمعة 
قضايا عامة» حساسة:؛ تهم الدين والسياسة والاجتماع؛ وليست قضايا جزئية: 
ومسائل شخصية. فكم يعاني الفقيه ثش إثبات مضمون خبر الآحاد» بينما لا يحتاج 
السبر المكؤاقق جين افق لتو افق انور املق موكتوعة: :فا حقه] زه الصو سحت مه 
الأحبان اكوا كرفة بر ابتتداله .ع | ختان الأحاد مسف نت نه أن الطب العاف فتصويت 
عن أبعاد معرفية لا تهتم بها أخبار الآحاد. وتكشف عن مدى اهتمام الرسول ببعض 
التقبانا" الضيرية :و التخاير: ب نكي بالفسية تفتركل الترفي ةق الشاوفة بفيت ناك 
قضية خاصة وعادية يسر بها النبي لأبي بكر خاصة. بل المفروض كإجراء احترازي 
لتبديد الشكوك أن يتحدث بها على رؤوس الأشهاد وي اجتماعات عامة؛ بل 
ويكررها أكثر من مرة حسب أهميتها ؛ وحينما لا يفعل وليس لبا جذر قرآني فهذا 
يكشف عن عدم اهتمامه بها . فيكون النزاع حول هكذا قضايا شخصيا وسياسيا 
لا علاقة له بالدين» فسبب نزاع المذاهب هو عدم وجود أدلة كافية لبذا لطرف دون 
ذاك. 

صلاة الجمعة منصة إعلامية وفكرية» وخطب الجمعة وثائق تاريخية موثوقة, 
وفقدانها يبعث على الشك والريبة؛ من هنا راح بعضهم يبحث عن مبررات لاختفائها » 
منها: 

مزق حطي الروعيو ا كا دين كموي ةسه اشر الها ة للسمتلية وال عا الخ 
وهي جزء من الأحاديث المروية عنه. لكن هذا لا يمنع أن يحتفظ التاريخ ببعضهاء 
بل ولماذا لم يذكر الرواة مناسباتهاء ولماذا لم تصن ضمن خطبه 3# المناسبات أو يوم 
الجمعة5ة. 


- وهناك من برر عدم وجودها: بأن خطب الرسول هي ذات الآيات القرآنية: 
وهي مادته الخطابية» فكان يتلو 4 الخطبة بعض ما أوحي له. وهذا ممكن لكن 
تلاوة الآيات ليست خطبة بل تتضمنها الخطبة عادة. ثم لماذا لم يستشهد أحد ويؤكد 
تلاوة الرسول لبذه الآيات أو تلك 2 خطبة صلاة الجمعة؟ ولماذا لم يتأس به أحدء 
ويكتفي بتلاوة الآيات القرآنية ب خطبتي الصلاةة. 

- وثالث قال إنها مبثوثة ضمن أحاديثه ب الكتب الحديثية. لكن لماذا لم يُفرد 
باب مستقل لخطب الرسول؛ كما هو منهجها أ تبويب الموضوعات على أبواب» 
حيث دأبت مصادر وكتب الأحاديث على تبويبها. باب رئيسي وأبواب فرعية. 

وهنا توجد احتمالات أخرى: 

الأول: عدم اشتراط الخطبتين شرطا لازما 4 صحة صلاة الجمعة؛ فيكون 
الرسول بالخيار بين أدائهما آم لاء حسب المناسبة وظروف إقامة الصلاة» خاصة مع 
شدة حرارة الجو صيفا. ولا يطيل لنفس السبب عندما تقتضي الضرورة خطبته قبل 
صلاة الجمعة. لذا روي ما دلت عليه الأدلة فعلا. وما يؤكد خيارهاء وعدم إلزامها 
قلة روايات خطب الجمعة للخلفاء من بعده. 

الثاني: عدم اشتراطهما إطلاقاء لذا لم ينقل لنا الرواة خطب الجمعة؛ وما نقل 
منها كان استثناء» وخارج الصلاة. فلم يأت بالخطبة كواجب وشرط يتوقف عليها 
صحة الصلاة بل دعت الضرورة» كما شْ خطبته الأولى بالمدينة التي روتها الحتب 
الحديثية. وما يؤوكد هذا الاحتمال» سورة الجمعة» التي كرست حضور الصلاة 
لذكر الله تعالى. وعابت على المسلمين تخلفهم عنها لدواع تجارية ومالية: (يا أنيا 
الّذِينَ آمَتُوا إِدَا تُودِي لِلصّلَاةِ مين يَوْم الْجُمُعَةٍ فَاسنْعَوًا إلَى ذكر الله وَدَرُوا البَيْعَ يكم 
اكه إن كَنتُم كَعْلّمُون). فالآية لا تتحدث عن شيء آخر سوى الصلاة وذكحر 
الله فيكون شرطها اجتماع المسلمين لأداء الصلاة بشكل جماعي» فهي مناسبة 
عبادية خالصة. لذا قالت الآية التالية: (فَإِدًا ضييّت الصّنَاة هَانتَشِيرُوا فِي الْأَرْضٍ 
وَابْتَهُوَا من فَضْل اللّهِ وَاذكرُوا اللّهَ كثيرًا لُعلَكم كُقْلِمُونَ)؛ فلم تذكر شيئا آخر 
غير الصلاة والذكر»ء فهي شعيرة أسبوعية جماعية مكرسة لذكر الرحمن وأداء 
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الصلاة» وعندما أدانت الآية التالية من يتهرب عن أداء الصلاة جماعة» لم تتطرق 
للخطبة كشرط 2# الصلاة» أو كجزء مكمل لشعيرة صلاة يوم الجمعة: (وَإِذَا رَآَوَا 
تِجَارَة أَوْ لَهْوَا انفُضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوك فَائِمًا هُلْ ما عند الله حَيْرُ من اللّمْو وَمِنَ الَّجَارَة 
وَاللَهُ حَيْرُ الرَازْقِينَ». 

القاقة دملا بكنان وستترق لبه ادق بذ اتشريه ف ستسسر يمني الترعفل 
والإرشادء ولا يتعدى بعض الآيات والكلمات: فلا تدعو للاهتمام كثيرة : 
لكر ار هاء وها يفططلة: الان حكن ككلناء الخيمة مم يضكرعل اللقة العرينة هيا : 
فيقتصر 2# خطبته على المواعظ والآيات» بحدود دقائق معدودة. وهذا ممكن لكن 
يرد عليها ما ورد على سابقه» ولا اقل يحتفظ لنا التاريخ بجملة منها. 

قد تكون خطب الجمعة مبثوثة بين أحاديثة» وقد يصدق أنه كان يتلو فيها 
القرآن وليس شيئًا آخر؛ لكن لا يوجد ما يؤحكد كلا الاحتمالين. وما يرجح 
الاحتمال الأخير أننا لا نعثر على خطب الجمعة للإمام علي الذي ضبط كتاب نهج 
البلاقة خطيه واقوالة 

غير أن منبر الجمعة نشط أ عصصر الدولة الأموية وما بعدهاء فكان متبرا 
إغلؤنها موجها لتكريس سياسة الأستيداد وشمع المقارضنة » وانتباحة دهاء الخصوء 
السيافيةة» توَففْظيل الشتروول الأخلامي: والدينية كسس الخليقة يعتى :قر ل لاسر 
خلفاء, 2# الدولتين الأموية والعباسية» متهمون 2# دينهم وانضباطهم. بل بعضهم متهم 
بالفسق والفجورء وقد تمادى بعض الفقهاء # تبرير الاستبداد حتى قبلوا بولاية 
الفاسق» وقالوا بوجوب الصبر على أوامر السلطان الظالم والفاسق» وعدم جواز 
الخروع عليه :ههذا ابن كتير قاف ابكي أ وايزيبا من معاوية (إساء شابية) لكده 
يقول مع ذلك إن (الإمام إذا فسق لا يعزل بمجرد فسقه على أصح قولي العلماء» بل 
ولا يجوز التفروج غليه با ذا ذلك من إخارة الققة»ووفوع البرع» وتسفك السدفاء 
الحرام» ونهب الأموال» وفعل الفواحش مع النساء وغيرهن» وغير ذلك مما كل 
واخذةاقيها 'مْن الفساد اماق فيئقة كما شرى مما نهدا إن 'يوهتا هنا . 


مارسوا سياسة استعبادية ظالمة لم تستنشق معها الأمة نسيم الحرية. وكانت آلية 
حكمهم القوة وإخماد المعارضة» فهذا عبد الملك بن مروان يعرض سياسته عند تولي 
الدمو كفالة (أمنا يدن قلسف:الكليفة التتدودف: وله الحليمة اداه 5ل اكليف 
المأمون» إلا أني لا أداوي أدواء هذه الأمة إِنَا بالسيف حتى تستقيم لي قناتكم: ... 

ألا أن الجامعة (القيد) التي جعلتها 4 عنق عمرو بن سعيد عنديء واللّه لا يفعل 
أحد فعله إلا جعلتها ب عنقه؛ والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا 
ضربت عنقه) . 

وبالتالي نعود للسؤال» لا يوجد ما يؤكد خطابات الرسول يوم الجمعة؛ وأما 
خطبه الأخرى فمذكورة # المصادر الحديثية؛ لكنها ليست كثيرة. وأما عدم 
ضبطها وجمعها من قبل النبي» فهو ذات الإشكال 2# السؤال المتقدم. فالنبي لم 
يجمع ولم يأمر بجمع أقواله وأحاديثه» وكان جل اهتمامه منصبا على ضبط 
وتدوين الوحي. وقد بينت بعض الاحتمالات وراء عدم اهتمام النبي الكريم بجمع 
أحاديثه وسننه. 

ومهما كان السبب فإن تداعيات النقل الشفاهي» وعدم تدوين السنة باهظة: 

- حيث كذب على رسول اللّه؛ بوتيرة تصاعدية كلما ابتعدنا عن تاريخ وفاته 
فراحت الأحاديث الموضوعة تلعب دورا خطيرا ب تكريس الاستبداد السياسي» 
والظلم باسم الدين» وتبرير سلوك السلطان. 

- خاصة روايات الفضائل التي عمقت شقة الخلاف والتناضس بين الطوائف 
والمذاهب الإسلامية التي راحت تكرسها. كدليل على شرعية أو عدم شرعية 
الخلافة. 

“عساوب الاحازييف قدوي يه كلق مساك تفي بل وتسريت محانين 
خطيرة» بأسانيد منحولة. كما أن تسبب التعارض بين جملة من الأحاديث إلى 
اختلاف فتاوى الفقهاء. كل حسب مبانيه الأصولية والرجالية والحديثية. 

تبقى مشككة التاريخ مشكلة عصية على الحل؛ بعد مرور أكثر من آلف 
وأربعمئة سنة. واندثار كل شيء»؛ وإشكالية التداول الشفاهي للروايات والأحاديث 
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والتاريخ. ودور السياسة #ش الدس والزيادة والنقصان والوضع والتحريف. 

ملخص الكلام ؛ إن صلاة الجمعة بصيغتها الحالية, هي صيغة رسمية فرضتها 
ظروف السياسة والحكمء: خاصة إبان الدولتين الأموية والعباسية. وقد لعبت خطب 
الجمعة:ه عيندهما دوزا خطيرا # توييف وفى الثاس» وصمينق هر الخلافات 
الطائفية::والتسريضن عت الشف والكرامية والقابة: إثه خاريغ ملوت: يكير 
الإشمئزاز: ينبغي البراءة منه» والتخلي عن سلطته؛ وسطوته, وهويحرك مشاعر 
الناس ويتلاعب بمقدراتهم. التاريخ والتراث آفة الثقافة والوعي» والتخلي عنهما يفسح 
الخال ناف اتطتاؤقة يكبا دوه تحديد ته معن تتكتن الماضى وض اقه التفيلة 

اتضح مما تقدم أن الرسول لم يتصد لجمع القرآن بنفسه» ولم يجمع أحاديثه 
وخطبه؛ ولم ينص صريحا على خلافة أحد من بعده. وهذا يجعلنا نشك بكل ما جاء 
4# التراث» ويفتح آفاقا واسعة للتفحير يجدوى الانقياد لماض لم تعاصره» ولم 
نستطع التحقق من صدقه. فمن أين جاءوا بهذا العدد الكبير من الأحاديث» وكيف 
تراكمت الموسوعات الحديثية عبر السنين؟ وما هى حقيقة فتاوى وأحكام رجال 
الدين؟ 


مواريات النص 29 
بيعة الصحابة والنوايا الحسنة 

70 عرو ان الطتجكانة العشمة | ووابجز ١‏ الفليفة انا تكن اتسين (رضن نه 
أكبرهم سناً وتركوا أو (عزلوا) الإمام عليا (ع) وبعض الصحابة مع جنازة الرسول 
(ص) قبل أن يُدفن. فلماذا لا نحتمل أن ما جرى بهذه السرعة كان بتفاهم بين 
الصحابة للحد من ارتداد العرب والمسلمين وخروجهم من الإسلام بعد أن سمعوا بوفاة 
الرسول؛ وأنه بشر يموت كغيره من البشرء ولا يستثنى من الموت باعباره رسولا؟. 
وهنالك آيات قرآنية تشير الى ارتداد المسلمين عن الإسلام ب وقت الرسول وبعد 
مماته؟. ولدعم هذا الرأي أن أبا بكر الصديق خطب قال # أول خطبة له بالمسلمين: 
"أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمداً فإن 
محمد قد مات"5. والشيء الآخر لم تقع معارك بين الخلفاء الراشدين» وكانت 
العلاقات بينهم جيدة 00 ولبعضهم علاقات مصاهرة؟. 

فلماذا تُفسّر الأحداث خارج هذا النطاق؟؟". 

ليت الأحداث مرت بهذا الوصف» 

وليتها لم تترك ندوبا مريرة 4# روح الأمة المسلمة. أغلب الصراعات الطائفية 
والمذهبية هي وليدة ذلك الخلاف التاريخي» الذي ترفض الشعوب المسلمة نسيانه: 
رغم تداعياته؛ وخطورة استيطانه بذ ذاكرة العقل الجمعي. إن تجاهل تلك الأحداث 
خطوة كبيرة على طريق النهضة» لقوة حضورها وتأثيرها السلبي على الأمن 
المجتمعي والتسامح الديني والثقاك والسياسي. وقد أشرت من قبل» إن إشكالية 
النهضة إشكالية ثقافية - فكرية؛: فيجب تفكيك مرجهعياتهاء ونقدها نقدا 
صارما من أجل معرفة الحقيقة» وتبديد سلطتها. أو يبقى التاريخ بكل حمولته سلطة 
توجه وعيناء وتعمق روح الكراهية والإنكفاء والتخلف. وهذا ما نعيشه فعلا. 
وينبغي مراجعة المناهج الدراسية بغية تنقيتها من ثقافة الكراهية والعنف» ومنطق 
التبريرء وتزوير الوعبي؛ ومصارحة طلاب المدارس بالحقائق التاريخية لتنهار 


0 - د. ثائر عبد الكريم. 
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الخطوط الحمراء؛ ويمارس الطالب النقد بجرأة» يجتاز بها الجزر المغلقة ويشق 
لويم دو السقين بننه بكبيرة: 

لا أحب التطرق لأحداث مؤلمة» شوهت معالم الدين. وعند الضرورة أقاربها 
نقديا لتتهاوى أسواز القداسة: .ونتخلى عن سلطة الترانث والسلف الصتالح». ف(تلك 
ل ا ا ل ل ا ل 0 
خلت؛ أمة مضت» لبا ظرفها وضروراتها وأسئثلتها. ولنا حاجاتنا وأسئلتناء فاستدعاء 
السلف الصالحء إنكفاء للماضيء ودوران # حطام التخلف. ينبقي لنا معالجة 
الواق يحزراة حميفية , #جامد يه تطوركاء:وإتقك اتات قل انناسى انان لا 
يمكننا النهوض حضاريا وذنحن نفرض أسيجة قدسية حول رموزنا التاريخية؛ 
وجداق: انون ارفكهو ونا باتع ةا السيايدة والعكم. 

لا يوجد تاريخيا ما يؤكد وجود تنسيق مسبق بين الصحابة» ولا يوجد توزيع 
أدوار» بل جرت آحداث السقيفة» ومبايعة أبي بكر دون علم الباشميين وبعض 
الصحابة كعلي والزيير وعمار وسلمان. وكان الخبر مفاجئًا لبني هاشم ومن لم 
مضي الحم ادق يكاحي مها االربرواق :قبست الحمحة هيدا نرق روا ورت 
شما كال التبى سحي "ليذ فق تتا نه وما وال اهل البيت واللستعون ينيشون اجواد 
الفقد والحزن والعزاء. بل لم يتوقع أحد أن تتم البيعة بسرعة وكأنها تستبق 
الأخواك "سيكئلة افا الباشييين ويمس السعابة بحثاةالقى ذا حضلك 
قطيعة بين علي وأصحابه من جهة؛» وأبي بكر وعمر من جهة ثانية» وهي ثابتة 
تاريخياء فلم يبايع الإمام علي الخليفة الأول إلا بعد ستة أشهرء وبعد وفاة زوجته 
فاطمة بنت محمد» التي أكدت المصادر التاريخية أنها كانت غاضبة على بعض 
وجالاف: الت الأول ف القظيعة الآل اليل كل عنم وموك دسق وتفتاهم سيق بين 
كوا الحهاءة رم عق الأنهدا: تكافو انمق اتعدابف اليوط فهر ف اكوا قا مي 
كما جاء عن عمر بن الخطاب» 2# الجزء (3) من تاريخ الطبري» إذ قال يصف 
أحداث ما قبل السقيفة: (إن بيعة أبي بكر كانت فلتة» فقد كانت كذلك؛ غير 


أن الله وقى شرها ... أن عليا والزيير ومن معهم تخلفوا عنا 4 بيت فاطمة» وتخلفت 


مواريات النص 31 
عنا الأنضار بآأسرهاء فال:هاتيناهم: أي الأنصان» وهم مجتمعون 4 سقيفة بني 
ساعدة). 

المؤوكد من خلال الأحداث التاريخية أن الصحابة تعاملوا مع موضوع الخلافة 
بآليات سياسية براغماتية» بعيدا عن أي مبدأ ديني» وأداروا دفة الصراع بطريقة لبقة 
مهدت لمستقبلهم السياسي. واستخدم الخصوم السياسيون (مهاجرون وأنصار) كل 
الأدوات المتاحة آنذاك؛ من خداع وتهديد وعنف ومراوغة. وركن المهاجرون 2 
احتجاجهم على للمنطق القبلي: وهو منطق دنيويء لا علاقة له بالدين» لسحب 
البساط من تحت أقدام الأنصارء الذين نادوا بالخلافة لعميدهم سعد بن عبادة. وك 
رواية انهم نادوا - أو بعضهم- بالخلافة لعلي بن أبي طالب» كما نقل ذلك الطبري 
تاريخه؛ حيث قال: (فقال عمر "4# السقيفة": أيكم تطيب نفسه أن يخلف قدمين 
قدمهما النبي "ص"؛ فبايعه عمرء "أي بايع أبا بكر" وبايعه الناس. فقالت الأنصار 
أو بعض الأنصار: لا نبايع إلا علياً!!0. 

هناك مجموعة أدلة تؤكد أن المنطق السياسي كان يسود مفاصل الصراع على 
السلطة بين الصحابة؛ بدءا بالمنطق القبلي وتشبث المهاجرين به لانتزاع البيعة من 
الأنصار. أو طبيعة العبارات التي كان يستخدمها بعض الصحابة خلال الجدل 
المحتدم 4 سقيفة بني ساعدة:» لتزوير الوعي» واستفزاز الصحابة البسطاء من 
الأنصارء فمثلاء كان عمر بن الخطاب يقول: "أيكم تطيب نفسه أن يخلف قدمين 
قدمهما النبي"!! ويقصد أبا بكر. أو يقول: "لا أعصي أمر خليفة رسول الله يوم 
واحد مرتين"'!!!. وأبو بكر بعد لم يُتتخب كي يوصف بأنه خليفة رسول اللّه. لكنه 
أسلوب نفسي غير مباشر» يوحي بحسمها له. وبالفعل أثّر كلامه؛ وبايع الحاضرون 
أبا بكر. فكانت أحداث السقيفة لعبة سياسية لانتزاع السلطة. 

كما استخدم عمر بن الخطاب أيضا العنف مع أهل بيت النبي لانتزاع البيعة 
لأبي بكر. يقول الطبري: (أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفيه طلحة والزبير 
ورجال من المهاجرين: فقال: واللّه لأحرقن عليكم أو لتخرجن الى البيعة!!. فخرج 
عليه الزبير مُصلتا بالسيف» فعثر فسقط السيف من يدهء فوثبوا عليه فأخذوه). فأين 
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التفاهم والتنسيق؟ بل ساد الأجواء توتر كبير: ومشاحنات: وبغضاء. 

لا يمكن التأحكد من صحة الروايات التاريخية» ولا يوجد ما ينفيهاء وقد 
شغلت المسلمين 14 قرنا. كلفتهم جهودا باهظة. سفكت دماءهم»؛ وهتكت 
أعراضهم؛ واستباحت حرماتهم. فمن حقنا دراسة الأحداث» وقراءتها نقدياء لمعرفة 
حقيقتهاء ونزع فتيل الحقد والكراهية وروح الثأرء وفك الارتباط مع الماضي» كي 
يفيق المسلم لحاضره». ويفكر بمستقبله. 

كانت آليات الصراع على السلطة تختلف وفقا لمصالحهم البراغماتية» فالمعروف 
تاريخيا أن أبا بكر أوصى لعمر بن الخطاب من بعده دون استشارة أحد من 
الصحابة. وقد قبلها الآخير رغم تحذيره من تكرار بيعة أبي بكرء حينما قال: "لا 
تمدوذو| لككها :وو ستفها انين "فلظة رفي الله انميق كثرها" ونكاتى مو اخوفه 
الآساسية على بيعة أبي بكر أنها بيعة متسرعة» استغل فيها أبو بكر وعمر 
الأحداث فسارع الأخيرلمبايعة أبي بكر ومن ثم بايعه الناس. وكان الأمر يتطلب 
استشارات مستفيضة لاختيار الأفضل بين الصحابة» والأكفاً منهم» لتفادي أي 
انشقاق بين أصحاب النبي الكريم» فما جرى بين عمر والأنصار ب سقيفة بني 
ساعدة لا يليق بمقام الصحبة» ويندى له جبين التأريخ» والرسول ما زال مسجىء» لم 
يُدفن» وأهل بيته منشغلون بتجهيزه. وكادت أن تقع مذبحة عظيمة 4 سقيفة بني 
ساعدة. يقول الخبر كما 4# الطبري: (قال عبد الله بن عبد الرحمن: فأقبل الناس 
من كل جانب يُبايعون أبا بكر؛ وكادوا يطؤون سعد بن عبادة؛ فقال ناس من 
أصحاب سعد: اتقوا سعدا لا تطؤوه»ء فقال عمر: "اقتلوه قتله اللّه". ثم قام على رأسه: 
فاك لقن سمعنت ث أ ظاف لحت سن أمهس فق فاتك تنود ادر هن ففال» والله 
لو حصصت منه شعره ما رجعت و فيك واضحة .. أما واللّه لو أن بي قوة ماء أقوى 
على النهوض؛ لسمعت مني 4# أقطارها وسكككها زثيرا يجحرك وأصحابك؛ أما 
والله ]ذ] لكالختمدك يكوه حصت فيه كأيها غير متبوع :)1 

والغريب #ْ تشبث عمر بن الخطاب بالعنف؛ فتارة يطالب بقتل سعد بن عبادة» 
وأخرى يهدد بحرق بيت علي إن لم يبايع أبا بكر. وِثك الشورى التي عينها لاختيار 


الخليفة الثالث أوصى بقتل من يعترض!!. ولا أفهم بأي مبرر ديني يشرع لقتل 
معازضيه؟: الاغتراضن حق مكفول للجميع: وليس معقولا أن يجتمع الناش جميعا 
على شخص واحدء» قلماذا يُقتل المعارض مهما كانت صفتهة. إن قيم الدين الحنيف 
لا تسمح ولا تبيح قتل أي إنسان لمجرد معارضته لهذا الشخص أو ذاك. 

عندما نجرد تاريخ الحقبة الأولى من قدسيتها . سنكتشف جذور العنف» 
أسبابه وشرعيته. فالصحابة أول من أسس له» وفق مصالح سياسية:» تلبست 
بأهداف دينية. وأول من وظف الدين لصالح السياسة. وأول من أقصى المعارضة: 
وأول من خاض حروبا داخلية على السلطة. 

من حق عمر بن الخطاب التنافس على السلطة» ومن حقه التشبث بكل 
الوسائل السلمية والأخلاقية». لكن ليس من حقه الركون لمنطق العنف والقحل: 
حتى صار سلوكه سيرة يتشبث بها الإرهابيون من الإسلاميين المتطرفين»؛ فجلبت 
لتمسلدئى وولذت عظليينة نف هنذا لمات 

وعندما تقرأ الأحداث بروية ستلاحظ بوضوح هاجس عمر بن الخطاب 
وحساسيته المفرطة من علي بن أبي طالب وموقفه من الخلافة؛ وهذا الموقف السلبي 
يبعث على التأمل 4 الأسباب الكامنة وراءه. فعمر تمكن من انتزاع الخلافة من 
أيدي الأنصار» لكنه فشل ثش تطويع أهل بيت النبي» حتى كاد يحرق عليهم بيوتهم. 

وبالتالي» لا تنسيق ولا تفاهم بين الصحابة؛ قبل مبايعة أبي بكر يك سقيفة بتي 
ساعدة؛ بل كانت بيعة متسرعة؛ وصفها عمر بأنها فلتة وقى اللّه شرها. فعلي وأهل 
بيته ثقل اجتماعي وديني كبير؛ وتجاوزهما يعني الكثير» حتى أن أبا سفيان كان 
يحرض ضد البيعة» وتعهد لعلي أكثر من مرة: "أنه سيملؤها خيلا ورجالا". لكن 
غلياً ورفض منطقه القبلي. فاحتمال النسيق والتفاهم المسبق لا يوجد ما يؤوكده: بل 
كشفت الأحداث عن تنافس محموم لحسم السلطة لبذا الطرف أو ذاك. 

وأما الاحتمال الثاني» بأن البدف وراء حسم النزاع على السلطة بهذه السرعةء 
ومبايعة أبي بكر خوفا من ارتداد الناس؛ خاصة من كان يعتقد أن النبي حي لا 


يموت» فأيضا مستبعد» فالمدينة ومن حولها استقرت بعد فتح مكة:؛ واستتب الأمن 
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جيش أسامة, ولم يتخن أي إجراء يؤكد قلقه على المدينة وما حولبا. وحروب ما 
يسمى بالردة حدثت بعد بيعة أبى بكر عندما امتئعت بعض القبائل عن دقع 
الزكاة» وقررت جمعها وتوزيعها على فقرائها. لكن الخليفة الأول اعتبر موقفهم 
خروجا على الشرعية» وحربا على الله ورسوله وخليفته». فجهز الجيوش واجتاح 
مسلمين؛ كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله ويقيمون الصلاة» لكنهم رفضوا دفع 
الزكاة:؛ ربما اعتراضا على خلافة الأول» وليس تمردا على الإسلام وشريعته؛ لذا 
معهم. بل وقيل إن عليا أشاح بوجهه عنها. فلم تتوفر قناعة تامة لدى بعض الصحابة 
موضوع الزكاة؛ وجبايتها بطريقة سلمية. ثم بأي دليل اعتبروا عدم دفع الزكاة 
إنكارا لضرورة من ضرورات الدين؟ ومن أين جاءوا بأن ناكر الضرورة مرتد يجب 
فتله؟ المتخلف عن دفع الزكاة يجبر عليها ؛ بالتأديب أو الحبس أو الغرامة, أوأخذها 
بالقوة أو أي عقوية دون القتل. ثم أن عقوبة المرتد 4 القرآن أخروية وليست دنيوية 
بصريح الآيات الكريمة. والمسلم من شهد الشهادتين: فيصان بهما دمه وعرصه 
وماله؛ فبأي دليل تستباح الدماء الزكية لمجرد عدم دفع الزكاة؟ يكفي 2# إدانة 
حروب الردة عدم وجود دليل قرآني على وجوب قتل المرتد. بل وعدم وجود سنّة معتبرة 
المقام. 
بإمحكان الجميع التأنى» حتى يجتمع الصحاية» وتبداً المفاوضات والتسويات» 
بشكل سلمى. لكن ما حدث ترك تداعيات خطيرة مزقت الأمة المسلمة؛: وعمقت 
روح الكراهية. وما زال الحدث يفرض نفسه بقوة. ولو كان ثمة تنسيق بينهم لما 
حصل كل هذا. 

وام ها فاله ]بن سك كني وعد وفاة يسول الله انها الناين هخ كان فين 


الله قاو لسن لوك ردي كان مكل مجمتن ا ضاق تيه شد نات 5 اطنا ذأ 


مواريات النص 35 
يكشف عن تخوفه من الارتداد؛ بل جاء الخطاب احترازيا فريما هناك من يعتقد أن 
معو ل مسوك جف يوا كه ككان مده" ل يميف" الله زهي سمي 0ك يق 
الصحابة» غير أن موقف عمر بن الخطاب عندما سمع بخبر وفاة الرسول ربما أثار 
حفيظته فتكلم بهذا الكلام محذرا إياه. حيث قال عمر عندما بلفه وفاة الرسول: 
أنه مستحيلء وأن الرسول لا يموت» وأنه سيغيب ويعود ثانية. وعندما دخل هو وأبو 
بكر لوداع الرسول» قال: 

(... "إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله تُوْضِي» إن رسول الله ما مات, 
لكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران» ففاب عن قومه أربعين ليلة» ثم 
رجع إليهم بعد أن قيل قد مات". 

ثم لما غطى أبو بكر وجه رسول الله وخرج للناس» فوجد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما لا يصدق ما يحدث. ثم قال ابو بكر لعمر بن الخطاب انصت يا 
عمر واجلس. ثم حمد الله واثنى عليه وقال يا معشر المسلمين من كان يعبد محمدا 
فإن محمدا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت). فالقضية برمتها لا 
علاقة لها بهاجس الردة. ومجرد قضية نفسية» أو تعلقا بالنبي أو أي سبب آخر ما 
عن فعتنيةالار ك1 

التقديس تنازل طوعي عن العقل» فينبغي الكف عن أسطرة الرموز التاريخية: 
وقراءة الأحداث بتجرد وموضوعية:؛ بعيدا عن أوهام السذاجة الدينية» فالصحابة 
كغيرهم من البشر؛ يطمحون بالحكم ويتعاملون مع الحياة بمنطق براغماتي. و2 
نقدهم تفكيك لمنظومة قيم ظلت تفرض علينا سلطتهاء وتوجه وعيناء بشكل 
عمقت روح التخلفء والاستبداد» والجهل. 

السلطة مغرية» وقريش مسكونة بهاء ومن يطمح لبا يجد ما يبرر سعيه» تحت 
أية ذريعة» دينية وغير دينية. فيعتبر مثلا سعيه للسلطة والحكم واجبا شرعيا. أو أن 
الخلافة متعينة به» ويجب عليه التصدى لبا. ومثاله الإسلاميون الذين تصدوا 
للحكم بهذه النوايا فكانت بئس التجربة؛ ومازالوا أبطال الفساد قبل غيرهم. 
فشرط السلطة الكفاءة والشعور بالمسؤولية والتحلي بالصدق والإخلاص والأمانة: 
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ونوا كان البدوول:متذيكا أ 3 

تبقى نقطة أخيرة 4 السؤال» حول علاقة الخلفاء والصحابة فيما بينهم» حيث 
لم يحدث ما يعرقل الود والاحترام ومسار الخلافة الإسلامية. وهذا صحيح فلم تقع 
أحداث # زمن الخليفة الثاني» وكان لسياسته وأسلوبه دور ب ذلك. فعمر هو الذي 
أدار لعبة السقيفة» وقد نصبه أبو بكر للخلاقة دون الرجوع للصاحبة. وكأن الآأمر 
مخطط له مسبقاء وهو الأقدر على التحكم بالواقع السياسي وضبطه ولو بالقوة 
والعنف. وهو الذي وضع سيناريو اختيار الخليفة الثالث» وفق حسابات دفيقة. ثم 
بدأت مرحلة جديدة 4 عهد عثمان بن عفان:» لتنتهي الخلافة الراشدة باقتتال 
المشتلميق على :السلطة بط عضر الإمام على ففكرة السام الجتمعي فصيرة انتهيت 
بأحداث المدينة» وعمدته عصر الخليفة الثاني. 

ثمة تيار راح بعد أحداث السقيفة ينمو ويطور نفسه 2# الظل .. تيار له سابقته 2# 
الإسلام» ونصرة الدين الحنيف؛ وهم أصحاب الإمام علي ممن تحفظواعلى خلافة 
أبي بكرهء ولبم رؤيتهم 2# السياسة والحكم:؛ ويرون شرعية الخلافة ث4 علي دون 
غيره؛ فهو الأكفاً؛ والأقرب لرسول اللّه؛ والأكثر فضيلة بين الصحابة» مع كثرة 
ما ورد من روايات فضائله. فعلي # نظرهم هو العدل؛ ولا عدالة إلا مع علي؛ وعلي 
النموذج الرساليء: الذي أعده الرسول لقيادة الآمة. وجل هؤلاء من الطبقات 
المستضعفه؛» ولبا موقف من الملأ ومن قريش التي ناصبت رسول اللّه العداء. فعلي 2 
نظرهم إمام الفقراء والمحرومين» والكفء المعول عليه 2 تطبيق الإسلام. 

وفك قلهين هذا الاز علنا عفكة المقاد ا الشيور التكولة يتفي التخريفنة التالكة 
فكان عمار والمقداد يصدحان # المسجد باسم علي» يعددان فضائله؛ ويذكران 
كفاءته. ويحثان على انتخابه؛ لصالح الإسلام والمسلمين» وقد حدثت مواجهات 
بينهم وبين رجال من ملآ قريش» لا يعرفون سوى العنصرية ميزانا للتفاضل» فيعيبون 
عليهما نسبهما. وكانت مواقفهم أكثر صلابة ب عصر عثمان عندما تصدوا 
لسياسته» بدءا من أبي ذر الغفاري» الذي رفع عقيرته بوجه الاسراف والفسادء 


فكان مصيره الريذة حتى مات» ثم توالت الأحدث التي قادها ساخطون على سياسة 
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عثمان. إلا أن بعض الكتاب اتهم عليا بالتحريض على الثورة. وكيف يكون 
تحرشيا: :وشي يمف ولديه الوه ترعن ستيان وكارا أن يدتاة لكو سرد الخراى حت 
قيم القبيلة كان قويا. وكانوا يطالبون بعودة العدالة» حيث لا فضل لعربي على 
أعجمي إلا بالتقوى. 

وبالتالي لم يكن هناك صفاء مثالي» كما يعتقد البعض» بل كان هناك 
تقب وفرضلق لساؤلك الحلفاء/ ومتابعة السياسكهم. وهناك تمرد حم 
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موازين العمل الصالح 

1- ماهو مقياس الأعمال الصالحة» المشمولة بآيات الثواب» كقوله تعالى: 
(وَيَشَّرِ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَات أن لَهُمْ جِنّاتٍ تَجْرِي من تَحْتِها الأَنْهَارُ كلما 
رُرِهُوا مِثْهًا مِن تَمَرَةٍ رَدْهَا فَانُوا هَدَا الّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَكُوا به مُتَشَابهًا وَلَهُمْ فِيهًا 
أَْوَاحٌ مُطْهّرَة وَهُمْ فِيهًا حَالِدُونَ البقرة)؟'". 

أولى القرآن العمل الصالح اهتماما خاصاء 

وعول عليه 4 نجاح مشروعه الإنساني والاجتماعي. واعتبره تجليا لصدق إيمان 
المرء» عندما أقرنه به: (الذين آمنوا وعملوا الصالحات). وهو مقطع يتكرر ‏ أكثر 
من خمسين آية. وأيضا يعد مصداقا لتوبة من تاب عن اقتراف المعاصي والسيئات: (إنَا 
مَنْ كاب وَآمَنَ وَعْمِلَ ضَالِحًا هَأُولئِكَ يَدْخْلُونَ الْجنّةَ ولا يُظُلّمُونَ سَيكًا). وقد بالغ القرآن 
بوصف ثواب العمل الصالح» دليلا على أهميته ودوره 4 بناء مجتمع فاضل» تطمح 
له جميع الأديان» التي هي مشاريع إلبية بشرية» غير أن التوجهات الطائفية» ومنطق 
الففرقة الناجية اختزلتها» وبددت رحابتها. حتى صرف رجل الدين اهتمام الفرد عن 
مشاريع الخير؛ المكرسة لخدمة الإنسان وحل مشكلاته: إلى مشاريع طقوسية» 
وممارسات طائفية. لقد سلخوا العمل الصالح من قيمته الاجتماعية»: حينما غدت 
بعض الأعمال البسيطة والساذجة أكثر أهمية 4 نظر رجل الدين والتراث. وغدت 
الجنة بكامل نعيمها تتلهف لاستقبال من يقرأ مثلا سورة من الكتاب الحكيم: أو 
يصلي ركعتين 4 وقت ما ومكان ما. وحينما يطوف حول أضرحة الصالحين, 
فيعجز القلم عن وصف ثوابها. فلماذا يتعب الإنسان نفسه وينفق على الفقراء 
والمساكين؛ وأعمال الخير؟ وما قيمة ما يَعدُ به القرآن (مَن جَاءً بِالحَسَئَةِ هَلَّهُ عَشْرٌ 
َمْتَالِهًا)؛ ‏ مقابل ما تَعدُ به الروايات الموضوعة من نعيم عصي على الوصف:. إنها 
كارثة الوعي حينما ينصاع العقل لخطاب تراثي؛ يستغل جهل الناس وطيبتهم. سُئل 


أحد الرواة: من أين لك من قرأ سورة ياسين فكأنما ختم القرآن وله من الثواب 


1 -د. ثائر عبد الكريم. 
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كنار كن)ة ممنان :رايت النانن فد اعتزمهوا عن قزادة القتراند قوفف كنك 
حسبة'!!!. وكم راو غيره وضع أحاديث وروايات حسبة لتقديس رموزه ونشر 
معتقداته. أو من أجل الطعن والتشكيك بغيره» أو تلميعا لصورة حاكم جائر: 
وظالمة: 

أغلب الناس اليوم يحركهم (الكذب المقدّس) والخرافات؛: وليست الحقيقة» 
والعقل!. من هنا بات ضروريا تحديد مفهوم العمل الصالح؛. كي لا يُستغل فاعل 
الخير والمعروف» ولا يستنزف وقته وماله ب غير محله. ولا تذهب ثرواته عبثا أو 2 
اطنوم#الدهالين وا لسسووع نوكه بحن اله عيلةه الرمل ره الخرفة هنيد كز غات 
لبعض الأعمال التي تحسب عملا صالحاء وهي ليست كذلكء؛ حينما تؤثر سلبا 
على وعي الناس» وتعمق فيهم روح الكراهية والطائفية» والانسلاخ عن قيم الدين 
الحقيقية لصالح ممارسات طقوسية:؛ لا تستند لآأي دليل معتبر سوى البوس 
الطائفي» وسذاجة الوعي. 

- يقصد بالعمل الصالح كل فعل إيجابي» يساهم 4# صلاح الفرد والمجتمع؛ 
بشكل مباشر أو غير مباشر. مادي أو معنوي. فيشمل مطلق أعمال الير والإحسان 
التي تعالج مشاكل الإنسان وتعود عليه بالخير والسعادة» أو تساهم 4 تطور 
المجتمع» ورقي قيمه ومبادئه ومشاعره الإنسانية. وهو مجال واسع:؛ لا حدود له. بما 
ذلك نض الجدميات الهيرية والتخدهينة ويضاء المتدارين والتسنقياتورهاية 
الأيتام» وإطعام الفقراء. وكفالة المعوزين والمعاقين» وتعضيد المؤسساتء التي 
تساهم 3# نشر قيم الفضيلة؛ وترسيخ الأخلاق الحميدة» وتكافح الجهل والأمية. بل 
حتى البحوث العلمية والمختبرية: ينطيق عليهامفهوم العمل الصالح: .ما دامت تضب 
خدمة البشرية. والقضية نسبية» فالتفاضل محكوم بظرفه»؛ وضروراته. وإنما 
عددت بعض المصاديق تحاشيا لنسبية الصلاح»؛ وهروبا من إشكاله الفلسفي. فقد 
يكون للصلاح معنى آخر ينتمي لثقافات أخرى. لكن الجميع يتفق حول ما ذكر 
من مصاديق. 


- لا يستثني العمل الصالح المشاعر الإنسانية ومواساة الآخرين» والتعاطف مع 
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محنهم من منطلق إنساني. فآيات الكتاب الآمرة بالبر والإحسان لم تشترط إسلام 
من يستحق التواضل معه إنسانيا لأي سبب كان. قيكفي مثلا انطباق ضفة اليتيم 
والممسكين والفقير عليه؛ ليكون مشمولا بالعطاء (إِنْمَا الصَّدَفَات لِلْفْقَرَاء 
وَالْمَسَاكِينِ). (هَأمًا اليَتِيمَ هلا تَقَهّرْء وَآَما السَائْلَ هلا تنْهّرْ). على عكس ما تقرأه بذ 
فكاو الققهاء "الاين فترطون اسان القترة 3 استعفاق الزكوه و الحجدفافت: وحارة 
يقصدون بالإيمان خصوص أبناء طائفته ومذهبه»؛ فيحرم الآخر من حق المقرر من 
قبل الله تعالى. الفقهاء أول من حطم أواصر الأخوة الإنسانية والإيمانية بين المسلمين: 
تارة بدوافع طائفية وأخرى دينية» حينما يُفتون بعيداً عن القرآن وروحه الإنسانية. 
ويكفي الفقيه أن يؤمن بحديث الفرقة الناجية» ليفتي بحرمان الفقراء والمساكين 
من غير ملته ومذهبه من عطاء الخير وما فرضه الله على المسلمين لبم 4 أموالهم 
(وَضِي أَمْوَالِهِمْ حَقّ للسَائل وَالْمَحْرُوم)» (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقّ مَمْلُونٌ). هكذا 
سهولة مؤسوا النلءين وجعلوهه مداه وظراكق هيدا :إن هوة المنيج الفراتق به 
العطاء والممتل الطذائج عه اتسيانيقه» بعيتهه جرد اياك الترسن ماك الحمييدق 
الديكى والعتتدري» وازهق يفاعل لكين شمتوق التضهية الأمائية المسروة عن 
المثّة والشعور الفوقي» فهو لا ينتظر حينما يتصدق أو يعطيء بل: (إِنمَا نُطْعِمُكُمْ 
لِوَجْهِ اللَّهِ نَا نُرِيدُ نكم جِرَاءٌ وَنَا شتُكور). 

لاارمتفي العدل الالح خلى البحاقت تاكس ب والسمورى ت التعملي» مل يشمل 
العبادات المخصوصة قرآنيا (باعضبارها قدرا متيقنا 3 وجويها ورجحانها): حيدما 
تترك أثرا اجتماعياء يتجلى © سلوك القرد ومشاعره ومواقفه. أي يشملها مفهوم 
الغئل الضالع هذا تحر من ممالة الأثانية والظفوسيّة الفرذانية "إلى مشاعن إسانية 
عامة؛ تشارك الناس همومهم» وأزماتهم. وإلا تبقى مجرد حركات جسدية بلا 
جدوى؛: طقوسا خاوية» تختزل الدين ب بعده الروحيء؛ بعيدا عن الإنسان وحاجات 
المجتتم فمكلا إقامة الصلؤة واجينة. فيتتملها العمل الصالح» ويغاب عليه الم 
عندما تعمّق فيه روح التقوى؛ حداً تحول دون إرتكاب الموبقات وإشاعة الفساد. 
(وَأَقِمٍ الصّلاة إِنَّ الصّلاة تنْهّى عن الفَحْشاءٍ وَالمُنكر). فمصداقية الصلاة ليس ذ 


حركات المصليء بل بأثرها السلوكي حينما تنهى عن الفحشاء والمنكرء وتردع 
الإنسان عن فعل المنكرات والرذائل والفواحش» وكل ذنب. والردع شرط مضمر 
لقبول الصلاة. فالعبرة لا بكثرة الرحوع والسجود»ء بل بالآثر المترتب عليهما 
اجتماعيا. حركات الصلاة لا تعد عملا صالحاء ما لم يترتب عليها أثر سلوكي أو 
نفسي. ويراد بالآثر النفسيء. مستوى التقوى الناتج عن الصلاة» ومستوى التعلق 
باللّه. وتحمل المسؤولية بين يديه. وذات الأمر بالنسبة للصوم كعبادة؛ فما لم يزداد 
المرء تقوى بصومه؛ لا معنى لتحمّل مشقة الجوع والعطشء تقول الآية: (يَا يا الّذِينَ 
وللتقوى دور كبير # إصلاح سلوك الإنسان اجتماعياء بل وحتى نفسيا. فيشمله 
العمل الصالح بهذا اللحاظ. 

إن فلسفة العبادات تكمن أ قدرتها على خلق روح التقوىء والرقابة الذاتية؛ 
وتحفيز الضمير. التقوى رهان الدين ي بناء الفرد والمجتمع الصالح» عندما تلاحق 
الإنسان 4 خلواته» وهو يهم ثشْ ارتكاب المعاصي والموبقات والظلم» سيما ما يقع 
خارج سلطة الرقابة القانونية والاجتماعية. عندما يخطط لاغتيال أخيه الإنسان أو 
تشنقيطه :أو انكينة لنة: أو الاطاحة يحفيحة: كيين كالتقوئ والبخوفن هن الله 
رادعاء خاصة حينما يمر الإنسان بأزمة نفسية»؛ يخفق معها الضمير ولا يبقى سوى 
الخوف من اللّه والتقوى رداعا. فالعبادات يشملها العمل الصالح لأنها تبني الفرد 
أخلاقيا وإنسانياء وترسخ روح التقوى والعطاء. وبناء الفرد عمل عظيم» قد أخفقت 
الوسائل المعهودة 4 تحقيقه؛. لكن الدين قادر على خلق روح التقوى» فهو أكثر 
فاعلية من القيم الاجتماعية» وسلطة القانون بل وحتى الضمير. فليس كل إنسان 
يسعفه ضميره» أوقات الاختبار عندما يرتفع مستوى الإغراء المادي والمعنوي. ويهذا 
يمكنك معرفة حقيقة تقوى المتدين وصدق التزامه عباديا عند الاختبارء حينما 
يتولى مسؤوليات سياسية أو يؤتّمن على أموال الناس والمواطنين. فالتقوى الحقيقية 
تردع الإنسان؛: وتمنعه من التحايل والكذب عندما يهم بسرقة أموال الآخرين. 

- العمل الصالح ما يساهم ‏ صلاح الإنسان؛ وينتشله من محنه؛ وهو جزء من 
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استراتيجية الدين على المستوى الاجتماعي. وبه يحقق الإسلام غاياته الكبرى 
اجتماعياء من خلال مبداً التكافل الاجتماعي» الذي يتوقف أساسا على مدى 
اهتمام الناس به. ويتجلى التكافل الاجتماعي بالمؤسسات والجمعيات الخيرية. 
وبمبادرة أفراد المجتمع. ولا يخفى قيمة التكافل الاجتماعي حينما تخفق الدولة 2 
تحقيق الضمان الاجتماعي والصحي لشعبها. فالاستقرار الاجتماعي للمجتمعات 
الراقية قائم على ضمان الدولة وتكافل أبناء الشعب. وكلاهما مفقود 2# الدول 
المتخلفة. أغرب ما #2 الأمر الموقف اللامسؤول للمجتمعات المسلمة من التكافل 
الاجتماعي؛ حينما تخفق حكمماتها عن القيام بواجبها تجاه الشعبء إلا أنها لا 
تفعل إلا نادراء وتنفق على طقوسها وأوهامها الدينية أموالا طائلة» بل تارة يستنزف 
الإنفاق مدخراتهم على حساب وضعهم الشخصي. 

- العمل الصالح»؛ ما كان صالحا بذاته» حينما يحقق أثره خارجاء من أي 
إنسان صدر. أو العمل الذي يندفع له الفرد بفطرته السليمة. فصلاحه لا يتوقف على 
خطاب ديني أو أخلاقي أو اجتماعي» رغم أن لكل واحدة من هذه الخطابات قادرة 
على منح العمل أي عمل قيمة جديدة» سلبا أو إيجابا. فعندما تكسو عرياناء أو تسد 
رمق جائع؛ أو تنفس عن مكروب؛: ستحل مشككة إنسانية عميقة: وتعالج وضعا 
نفسيا وجسديا واجتماعيا معقداء له تداعيات مستقبلية خطيرة. فالعمل الصالح 
صالح» ما دام يساهم 4 تسوية مشاكل الآخرين أو يساهم 2# بناء وتطوير المجتمع: 
(وَمَّن يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَاتٍِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أنثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ مَأُولَئِكَ يَدْخْلُونَ الجِنَةَ ونَا 
يُظْلَمُونَ نْقِيرَا). فيصدق أنه عمل صالح حينما يصدر عن غير المسلم؛ ويستحق الثواب 
اللازم: (إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالتّصَارَى وَالْصَابِيِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَالَيَوْم الْآخِرٍ 
وَعَمِلَ صَالِحَا فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عند رَبّهِمْ ولا خَوْفْ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ). فعملهم 
الصالح استحق الثواب والأجر كاملاء بعيدا عن تشظيات الفرز الديني والطائفي. 
هذا هوالمبدأ القرآني # تعامله مع العمل الصالح»؛ فهو مطلوب # ذاته ما دام 
صالحا. ولا خصوصية لأحد. غير أن بعض الفرق والمذاهب افترضت شروطا لقبول 
العمل الصالح؛ لا تنتمي لروح التسامح الديني» والمفهوم القرآني للعمل الصالح. تبغي 
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بذلك احتكار النجاة يوم القيامة: واحتكار الحقيقة. القرآن يدفع باتجاه العمل 
الصالح» وهؤلاء يحرمون الناس من رحمة الله حتى 4 عبادته» فلا رحمة لأحد ما 
لم تمر من خلال مذاهبهم ورموزهم. تلك الخطابات الطائتفية المقيتة التي ارتكبت 
وما زالت أبشع صور التمزّق» لا رصيد لبا سوى أهواء»ء وخرافات تختزل الدين 2 
مذهب أو شخص دون الآخرين. 

- العمل الصالح قيمة إنسانية» نابعة من فطرة الإنسان: وما الخطابات الدينية 
والأخلاقية سوى محفزات لدوافع الخير 4# أعماقه»؛ وتنشيط روح المبادرة. فتتدارك 
تلك الخطابات كل نكوص: بالترغيب؛ والثواب» من هنا تلازم الإيمان بالعمل 
الصالح» كي يكون قاعدة تدفع باتجاه الخيرء وتمتص براغماتية الروح المثبطة, 
من خلال طرح بديل أقوى. بالإيمان يمنح العمل الصالح معنى يفسر به فاعل الخير 
تضحياته؛ فهو ليس مبادرة عامة مطلقاء ويحتاج إلى قدر من التضحية؛ فالإنسان لا 
يفهم معنى لتضحياته؛ بالمنطق البراغماتي. يريد أن يعطي ليأخذء ويدفع ليجني 
ويربح. بل أن بعضهم يستبعد كل أسباب التعاطف الإنساني. فيأتي الدين ليضفي 
معنى لتضحيات الفرد؛ مهما كان مستواها وقيمتهاء يشجعه؛ يحثه؛ يفكك روح 
البخل والجفاء الإنساني. فيكون عمله على مستويين» الأول تفعيل الدافع الذاتي 
لعمل الخير من خلال تنشيط المشاعر الإنسانية. والشاني» التعهد بالأجر والثواب 
والفوز # الآخرة. فأنت تعطي 4 دار الدنياء لتأخذ # الدار الآخرة. وهو منطق 
ديني؛ يتطلب إيمانا راسخا باللّه وباليوم الآخر. فالإيمان يبعث الطمأنية © روح الفرد 
المؤمن. وهذا أحد أبعاد فلسفة اقتران الإيمان بالعمل الصالح. فعدم الإيمان لا يخرج 
العمل الإنساني الصالح عن كونه صالحا. لآن الصلاح ذاتي له. وليس مكتسباء لا 
ف نف غير الغماد كو مادنها غلانهها أسانيا ماف حبادية لله مال فيكت ا 
تستوح شروطها. 

- ذليل إنسانية العمل الصالعء شعور فاعله؛ بعد كل ميادرة وغمل خين 
بالغبطة» والارتياح» وراحة الضميرء واشتباك مشاعر الفرح والأسى تجاه أخيه 
الإنسان. (مَنْ عَمِلَ صَّالِحًا مِّن دَكَرٍ أَْ أنكى وَهُوَ مُوْمِنْ فَلَنْحبِيَنَهُ حَيَاةَ طَيْبَة 
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وَلَتَجْزِيَتَهُمْ أَجْرَّهُم بأَحْسَنِ ما كائُوا يَعْمَلُونَ)؛ وهذا ما يعبر عنه القرآن بالحياة 
الطيبة» ذلك الشعور الإنساني» بعيدا عن تأنيب الضمير وقلق البخل والتقتير. وهو 
وصف دقيق لمشاعر الضمير الإنساني بعد فعل الخير. وما الضمير سوى صوت الله ب 
أعماق الإنسان» ونقاء فطرته وهي تعيش لحظة الصفاء. فمن خصائص العمل 
الصالح أثره التكويني: ينمكس مباشرة على فاعل الخير. وقد يخلق عنده شعورا 
إيجانياً يواصلية أصمال اتخير كسنكملق: بالعمل الصا لم يكشقدف الأيتان بود 
إنسانيته» فيجدها تتجلى لدى أخيه الإنسان» فيعيش حالة من الحبور. 

- الروايات التي تحث على بعض أعمال الخيرء لا تسلب العمل الصالح إطلاقه: 
ولا ينحصر العمل الصالح بهاء فهي تذكر مصاديق خاضعة لظرفها الزماني 
والمكاني. كالحث على بناء المساجد. غير أن منهج الجمود على حرفية النصوص» 
كرس العمل الصالح فيها دون غيرها من أعمال البرء التي اتسعت باتساع الحياة. 
فمثلاء تجد أغلب أهل الخير يطمح لبناء مسجد بناء على روايات تحث ا مؤمنين على 
بنائه. وهي روايات ليست مطلقة بل ناظرة لذلك الزمان» حينما كان المسجد 
مؤسية كاملة» ومؤكر] عكبارهاة قتطلع منه حميم نعناطات اموشين, فكان 
الجن متضا نا تكسا ف و إعامدة الحو :دو | لكاسياف ةق هلم فد 
يتعلمون؛ يتقاضون. هو منتداهم الاجتماعي والثقالك»: وهو وجهتهم جميعا. لكن 
الم دابع متكظلها روما عناة اله سستوئ اك بن (تدين ون لاف عت تند كن كت 
أقوال لكي ليسا الساعد: وم كط د يعدن الأناكو ا بيتنا لاجد دك جوارة 
دوسضاف ضييت ا وشوهية ميب الفدل اتنا إمبلاع شرو الناين والستمه 
وهذه المؤسسات باتت ضرورية» وحاجة ماسة ب ظل تخلف مرير. من السهل على 
المؤمن آداءصلاته يكابيتة» لكن من الصعب أن تملم جيلا داخل مسجد. خاضة :2 
بلاد الغرب حيث الجاليات المسلمة بأمس الحاجة لمؤسسات تعليمية وخدمية. وهكذا 
يجب على الناس تقدير حجم المنفعة المترتبة على عمل الخير, فبعض الممارسات 
الطقوسية تستهلك أموالا وثروات طائلة» بينما مردودها الإيماني والثقاي والنفسي 
من الضآلة لا يمكن مقارنته بأبسط نسب الإنفاق السنوي. غآيهما أكثر ثوابا : 
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تبديد الثروات بممارسات طقسية يراد له تثبيت البوية الطائفية على حساب رقي 
المجتمع ونهوضه الحضاري أم رفع مستوى الإنسان معيشيا وصحيا وتعليميا؟. 

إن روايات فضائل الآعمال وزيارات الأضرحة وممارسات الطقوسء روايات 
فوكدوفة #الكن العروال كريا قاطيكاة فزاب الفول اعنام فقي شن 
وإطلاقه ومدى صدقه عليها مفهوماء أو تبقى هدرا لجهود الناس وثرواتهم بلا طائل. 
إن واجب كل رجل دين غيور؛ فضح الروايات الموضوعة:» التي تمنح ثوابا بلا حدود 
على أعمال؛ فارغة. وترشيد وعي الناس. وتحذيرهم من مغالطات رجال الدين 
وخدعهم» فهم أبعد الناس عن عمل الخيرء؛ وقوتهم سحت حرام يقتات على جهود 
الطيبين؛ ويقولون ما لا يفعلون: (يَا أَيُّا الّذِينَ آمَنُوا لِمَ كَقُولُونَ ما نَا تَفعَلون»؛ كَبْرَ 
مكنا عند الك ان تهولوا نا ذا متعلوة» إن فل الجير ل يمتاع من يدنك عليه نه 
واضح.ء بيّنء لكن يحجبه عنك تزوير الوعي» وروايات موضوعة»؛ تخدعك بخطابها 
وأكاذيبها. وكم من مؤسسة خيرية ليست سوى فخ لاصطياد الطيبين والخيّرين» 
فينبغي الحذر ا الأنفاق. 
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تسويف العمل الصالح 

تواصلا مع ما تقدمء حول: ضوابط العمل الصالح» كحخطوة احترازية دون 

عد القواخ إقامة المدل والشهاك 7السافكة عيبلا مياتها: (يا بها الزين امدوا 
كوئُوا فَوَامِينَ لله شهداء بالقسئط ولا يَجْرِمَتَكمْ شَئآنُ فَوْم عَلَى آلا تَحْدِلُواً اغدلواً 
هو أَهْرَبُ لِلتَّفوَى وَاتَّقُواً اللّهَ إنَّ اللّهَ خَبِيرُ ما تَعْمَلُونَء وَعَدَ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُواً 
الصّالِحَات لَهُم مَثْفِرَة وَآَجْرٌ عَظِيمٌ). وهي التفاتة جديرة؛ فالقسط والعدل قوام 
المجتمع الفاضلء بهما يستبد السلم الأهلي» وتستقر البلاد سياسيا. وهما مرآة 
الضميرء وميزان التقوى» وأول اختبار لبا. "اعدلوا هو أقرب للتقوى". وحينما يكون 
الإنسان عادلا + أحكامه؛ صادقا 4# شهادته؛ يُكتب له عمل صالح» يترتب عليه 
ثواب مضاعف: مغفرة ورضوان. مما يؤحد أهمية العدل ودوره 4 تحقيق العدالة» 
ورفع الظلم. بالعدل تحيا الشعوب وتنمو قيم الفضيلة؛ والمودة والتراحم. و"العدل 
أساس الملك" والاستقرار والطمأنينة» فلا تستغرب التأكيد المبالغ عليه قرآنيا. 

العدل مثله مثل الصدق ليس صفة ذاتية للانسان» فقد يكون الفرد عادلا أو لا 
يكون: لذا حذرت الآية من استغلال المواقف» وعدم العدل ب مواطن الضعف 
كالثار»؛ والمحاباة وغيرهما. فالترغيب 3 العدل ليس فقط لأهميته بل لتدارك ضعف 
الإنسان عندما يتصدى للقضاء أو الشهادة. فأي انحياز» قد يفضي إلى إباحة دم أحد 
العدل والشهادة الصادقة ينطبق عليهما مفهوم العمل الصالح»: لخطورة ما يترتب 
عليهما من حقوق ورفع الظلم. وهما تجل حقيقي للتقوى؛ عندما تُزَعزعٌ النفس 
الأهواءً وبواعث الشر والثأر والمحاباة والمغريات المادية والدنيوية» التى تبذل سرا 
بسخاء 4 موارد القضاء والشهادة. فلا ضمان لتحقق العدالة» ما لم تترسخ» وتصبح 
ملكة لا تغادر ضمير المتصدي للقضاء والشهادة. وهى حالة بشرية لا يتوقف وجودها 
على إيمان الشخص» بل هي نابعة من أعماق ضميره وفطرته وإنسانيته. ولا مانع أن 
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يساهم الخوف من اللّه ب تعميقها وترسيخها. بل ستكون العدالة أرسخ: حينما 
يشعر القاضي والشاهد ثمة من يراقب أداءه ويحصي عليه أنفاسه» ويحاسبه على 
تصرفاته؛ وأفعاله. فالحالة النفسية التي تبعث على العدالة» متعددة 4 جذورها 
الاوفينة «الشينية والالتسدانية :وققئ"الاقعراء اك لتافدة. و لحان كو لاد اقسن 
التحديات # القضاء العادل» وهنا يظهر دور التقوى والخوف الحقيقي من عاقبة 
الأمورخ اليوم الآخر. فالضمير قد ينهار؛ والخوف من الله قد يتلاشى 2 حالة 
الضعف, فيحل التبرير محل الخشية منه. غير أن التقوى الحقيقية,» لا تتزعزع أمام 
التحديات والإغراءات؛ لأنها خشية من الله بتدبر ومعرفة ويقين» وليست مجرد حالة 
طاركة» فيتزعزع خوفه من خالقه عند الشدائد والمغريات.فإقامة العدل مصداق 
واضح للعمل الصالح» ما دام يترتب عليه صلاح عظيم للفرد والمجتمع. 

لقد عرف سقراط العدالة» بأنها: "اعطاء كل ذي حق حقه". فيكون موضوعها 
أعم من الحقوق المادية والاعتبارية. غير أن الآية بقرينة صدق الشهادة»: ناظرة 
لخصوص النزاعات القضائية؛ لحفظ حقوق الناس» وعدم ضياعها ظلما وعدواناء 
والعدالة ْ غير القضاء مشمولة بآيات أخرى. ففي العدالة انتصار للحق والمظلوم 
فيترتب عليها صلاح اجتماعي ونفسي وأخلاقي:؛ ويعم الآمن والسلام # المجتمع؛ 
فإقامة العدل عمل صالح بموجب الآية الكريمة» يستحق فاعله؛ وهو يقاوم جميع 
إغراءات الانحياز» ثوابا كبيرا. 

قد يتبادر سؤال: إن إقامة العدالة تفترض وجود حقوق متنازع عليها. فمن يحدد 
تلك الحقوق عندما تلتبس المفاهيم» أو تكون موضع اختلاف عند الناس والقضاءة. 
وهو سؤال مشروع؛ فتارة لا نجد مبدا واضحا لتحديد ما هو حق وما هو باطل 4 
القطنانا الخكلف عليها: 

وهنا تارة يكون متعلق الدعوى حقوق شخصية, قتثبت بأدلة وبينات» ضمنها 
الشهادة الصادقة» لذا أكدت الآية على إقامتها باعتبارها بيّنة» تحسم النزاعات, 
ويتوقف عليها أحيانا استرداد الحقوق. وتارة تكون الحقوق مجعولة» كما بالنسبة 
للارث وتقسيماته بين الورثة» وهي أحكام منصوص عليها قرآنياء كما بالنسبة 
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لآية: (يُوصِيكم اللَّهُ فِي أَوْلَادِكمْ لِلدّكرٍ مِئْلٌ حَظ الْأَنْكييْنِ): وهي من الآيات التي 
أثارت جدلا واسعاء وما يزال. فهل العدالة 4 المساواة بين الذكر والأنثى» أم العدالة 
خصوص ما ذكرته الآية؟. وهنا يأتي دور الزمان والمكان 2# فهم الأحكام 
الشرعية. فالفقيه الذي لا يؤمن بأي دور للزمان والمكان 2# فهم الأحكام وحيثية 
تشريعهاء ويجمد على حرفية النصوصء فالعدالة بالنسبة له» ما نصت عليه الآية 
الكريمة. وأما الآخر فيفهم التشريع وفقا لظرفه الزماني والمكاني. فوضع المرأة 
آنذاك:قياسا لما قبل التشريع» يعد ففزة توعية» عندما انتشلها الإسلاء من كائن 
جسدي مسلوب الإرادة والحقوق» وشيء ضمن أشياء الرجل 4 ملكيتها وحقوقها , 
إلى إنسانة أناط بها مسؤوليات وواجبات» فهي قفزة حقيقية» لكنها أيضا تطورت 
وعيا وثقافة وفكرا وشعورا واستقلالا # مسؤولياتها وقراراتها بعد 15 قرنا. 
فالتشريع كان ناظرا لوضعها آنذاك؛ والإرث حقوق شخصية:؛ وقد منعت منه قبل 
الإسلام» فتأخذ ما تستحق وفقا لحاجتها الفعلية وضروراتها الاجتماعية. فالمرأة مثلا 
غير ملزمة بنفقة العائلة. عكسا للرجل الذي يتحمل جميع نفقات العائلة والأولاد ؛ 
فحاجتهما للمال واستحقاقهما للارث يتناسب مع مسؤولياتهما. فيكون موضوع 
الحكم المرأة بوعيهاء وقدراتهاء ووضعها الاجتماعي والاقتصادية آنذاك. وهي 
اليوم» أي المرأة بوعي جديد؛ ودور اجتماعي مختلف؛ وتطور نفسي وأخلاقي آخر. 
فموضوع حكم الآية تغيّر كلياء فبقي الحكم بلا موضوع؛ باعتبار أن فعلية 
الحكم تتوقف على فعلية موضوعه. فهذا الفقيه لا يلغي الآية الكريمة. لكن يرى 
عدم فعلية موضوعهاء فيتعامل مع المرأة باعتبارها موضوعا لحكم مختلف؛: فيرى 
العدالة ب تساويهما # المورد خاصة:» باعتبار وحدة مناط الحكم الشرعي. 

من هنا نستتتج أن العدالة مفهوم نسبي» لا بلحاظ ذات مفهومهاء فهو ثابت 
وواضح؛ ولكن بلحاظ موضوعها الذي تختلف حدوده باختلاف سلطة الجعل 
والاشكرو يندا كانيع دققيدة ]مح ميقا لتمعادى ميدن تتم اشرق 
الأتتلافية :"تضرع ممظى: انول ١:‏ الحتننات قر مسولا فالاشبماق مخطي ميقا 
كان حجم الخطأ؛: فلا يعاقب المجرم بخطأ مثله» ويكفي السجن المؤبد. بل حتى 


مواربات النص 49 
الشريعة تركت مجالا للعفو واستعاضة القصاص با مال ودفع الدية: (يَا أَيُهًا الّذِينَ 
آمَُوا كتب عَلَيْكمْ القِصّاص فِي القثلى الْحرٌ بِالْحُرٌ وَالعَبْدُ بِالْعَبْد وَالْأنكى بالأنئى 
دَمَنْ عْفِيَ لَهُ مِنْ أخِيه شي فَاتَبَاعٌ بِالمَعْرُوف وَآَدَاءٌ إِلَيّهِ بإِحْسان ذَلِك تَحْفِيفْ من 
رَبُكُمْ وَرَحْمَةَ هَمَّنِ اعْتَدى بَعْدَ دَلِك فَلَّهُ عَدَابٌ أَلِيمٌ). فالعدالة ليست 2 خصوص 
|القستاهن 4< إفاقدة الحووة كنل حط احقاق الاق واميعفاد "لقوق وز العهرا صن يق 
لولي الدم؛ يقتص به من الجاني: لكن يبقى للعفو مجال واسع 2 الحقوق» عندما 
يتقاضى ولي الدم دية المقتول: بدلا عنه. 

والقصاص وفقا لآيات أخرى مطلق: (وَمَن قَتِلَ مَظْلُومًا هََدْ جَعَلْنَا لِولِيّهِ سُلَطَانًا 
َنَا يُُسْرِف في الْقَثْلٍ إِنّهُ كَانَ متصُوراً): غير أن بعضهم فهم من الآية تمايز 
القصاصء» فقال بعدم أخن الحر بالعبدء ولا الرجل بالمرأة. فإذا قتل الحر عبدا أو 
اإنواة قاذ يتتمن فقة ديسا مقا على اذه (الكر بالكر والعنة والك د ونا نش انا كنا 
وهذا فهم مبتسر وخاطئ» فثمة آية أخرى محكمة وصريحة نفسّر بها هذه الآية 

تقول (وَكَيَيْنا عَليْهمْ فيهًا أن النسين بالنّمس وَالعْيْن بالعيْن وان نش و ناتك ادن 

ادن وَالسَنّ بالسن وَالْجْرَُ قِصاصُ فمَن تَصَدَقَ به هَيْوَ كَمَار لَهُ وَمَن لم يَحكم 
بما أَنرَلَ اللّهُ َأُولَيِكَ هم الظَالِمُونَ). فالنفس بالنفس» بعيدا عن أية خصوية يفترضها 
المنطق الطبقي والقبلي» وبعيدا عن تجاوز واسراف بالقتل. الآية كانت بصدد تثبيت 
أسس العدالة 4 الأآحكام الجنائية. فهي ترفض منصطق ما قبل القرآن» حيث لا يؤخذ 
الحر بالعبد. وإذا قتل عبدٌ حراء يقتادون سيده؛ ويرفضون اقتياد العبد بالحرء 
ويصرون على اقتياد الحر بحرء فيقتصون بحر مثله»؛ وهو اعتداء وتجاوز واسراف 
بالقتل محرم. وكذلك الحال بالنسبة للمرأة والرجل» فالرجل يقتاد بها (النفس 
بالنفس). وبالتالي لو قتل الحر عبداء يُقتاد به» ويقتص منه (النفس بالنفس). 

وبهذا يتضح سر ثشمول العمل الصالح لإقامة العدالة؛ والتأكيد عليها ل 
القضاء وحسم المنازعات. فعلى العدالة يتوقف إحقاق الحقء» وإنصاف المظلوم: 
وتأديب الظالم» وردع المعتدي» وكل هذا يؤثر 4# بناء مجتمع الفضيلة» ويمنع الظلم 
والعدوان» ويعالج مشاكل نفسية واجتماعية؛ قد تتفاقم» ويسود منطق الانتقام: 


50 متاهات الحقيقة (2) 


فأحد عليه: (ولكم + القصاص حياة يا أولى الألياب). فإقامة العدالة وأداء 
الشهادة الصادقة عمل صالحء والظلم مهما حان مستواه» فهو ظلم وعدوان» 


ينبغي التنبيه والحذر الشديد حول مصاديق العمل الصالح» التي ينفق عليها 
المحسنون عادة» وبعض الحقوق المالية الشرعية» فهي أمانة بأيدي المتصدينء تتعلة 
بها حقوق عامة» لا يممكن إسقاطها والتغاضي عنهاء لأنها حق عام؛ ويتوقف عليها 
مشروع يصب # صالح المجموع» فينبغي الحذر من عدة أمور: 

الأول: ثمة من استغل رحابة العمل الصالح» وسعة مفهومه» فقام بتكريس 
الأموال المخصصة للفقراء والمساكين وأعمال الخير لصالح مشاريعه الشخصية 
والمذهبية والطائفية» باعتبارها أحد مصاديق العمل الصالح»؛ يجوز الإنفاق عليهاء 
بل وربما الوجوب 2# نظره. وهي تارة تكون تبرعات عامة؛ ينفقها المحسنون. وأخرى 
حقوق شرعية» كالخمس عند من يقول بشموله لفائض مؤونة السنة؛ أي ما زاد 
على نفقات سنته. فالتلاعب يكون 4# سهم الله ورسوله؛ لأنها مطلقة: (وَاعْلَمُوا أَنّمَا 
عَنِمْكُم من شيء عَأَنَ لله حْمْسَه وَلِلِرسُول ولي القريى0 واليكامية وَالمساكين): إن 
إغراءات الحقوق الشرعية والأموال الملخصصة للأعمال الصالحة تؤثّر سلبا على 
ميزاتية التمكافل الاجحتاعى»:حيّتها يستكله] العاسون عليه + ومشل عمال الكين 
حينما يكرّسها رجل الدين لصالح مشاريعه. لا خشية على أموال الخير والحقوق 
الشرعية إلا من رجل دين يتعامل معها بمنطق الغنيمة وملكا شخصياء فيستوذ 
منها جميع عناوينه» رغم أنه فرد واحد» كل ذلك على حساب الفقراء والمساكين 
وأعمال الكين 

الشاني: تسببت الثقافات الخاطئة # ارباك موازين العمل الصالح؛ فراحوا 
يقدمون أعمالا لا قيمة لبا اجتماعياء على حساب أعمال تقع ث4 صميم العمل 
الصالح؛ حينما تساهم ‏ حل مشككة اجتماعية؛ أو تساعد على تطور الإنسان 
والمجتمع. العمل الصالح يستهدف المشاكل الحقيقية # المجتمع فيسعى لمعالجتها: 
ولا تصرف أموال الخير للترفيه والسعادة الفردية كي نختلف 4# مصاديقهاء ومبادئ 
تصنيفها. فكثير من الأموال تصرف #ْ نشاطات وطقوس تفتقر لغطاء شرعي»؛ 
وليس لبها مردود اجتماعي. غير أن الخطاب الديني» يمنحها قيمة دينية عبر روايات 
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ونصوص موضوعة:» فترقى بأعمال ساذجة مستوى يستهين الإنسان لآجلها بماله 
ووقته وطاقته. خاصة الطقوس التي يعنى بها رجال الدين لأهداف غالبا ما تكون 
طائفية. القرآن الكريم تصدى مبكرا لبذه الظاهرة الخطأً؛ حينما قالت الآية: 
(اَجَعَلَكُمْ سيقايّة الْحَاجّ وَعِمَارَةَ المَنْجِدٍ الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ باللّه وَالَيَوْم الْآخِرٍ وَجَاهَدَ 
فِي سبيل اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عند الله وَاللّهُ نَا يَهْدِي الْقَوْمَّ الظَالِمِينَ). وسقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كناية 4 بعض أبعادها عن الطقوس» فتخصص لبا الأموال 
على حساب الأعمال والمشاريع الحقيقية. فالآية تحذر من تزوير الوعي» وخداع 
القائمين على هذه المشاريع» خاصة رجال الدين عندما يوظفون النص الديني» وخداع 
الناس الأبرياء. فالعمل الصالح له موازينه: ولا يمكن أن يهبط لمستوى شعارات 
ومشاريع تمزق مشاعر الإنسان؛ وتصرف اهتمامه عن المشاريع الحقيقية» 
والمسؤوليات الكبرى تجاه نفسه ومجتمعه. فالله عزوجل لا يأمر بهاء بل: (إِنْ اللَّه 
يَأَمْرُ بالعَدْل وَالْإِحْسَان وَإِيكَاءِ ذي الْقَرْبَى ويَنهَى عن الفَحْشَاءٍ وَالْمُنَكَرِ). فالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى» مثال للأعمال الصالحة التي ينبغي للانسان الاهتمام بها 
والانفاق عليهاء وعلى رأسها معالجة مشاكل الفرد والآسرة» ماديا وصحيا وتربويا 
وعلميا ونفسيا. خاصة الحاجة المادية حينما يعيش الشخص العوز والفقرء ويضج 
كل كيانه إلى اللّهء لذا لا تستغرب حينما يعتبر الله مد يد العون للمحتاجين» دينا 
عليه: (مّن ذا الَّذِي يُقْرِضْ الله فَرْضًا حَسَنًا هَيُضَاعِفَهُ لَهُ آَضْعَاهًا كَيْيرَة). بل ب الآية 
الكريمة تبني حقيقي لحاجات الناسء باعتبارها حقوق إنسانية» لا تخضع لأي 
مؤثرات أخرى. 

العوز والفقر تهتز له أركان السماء»؛ فالويل لمن يسرق أموال المحرومين لصالح 
مشاريعه الشخصية والفئوية. ما قيمة الدين والطقوس والشعارات مع خراب الفرد 
والمجتمع؟. إن خراب النفس بسبب الفقر والحرمان يفضي للكفر والإلحاد وكراهية 
الناس والحقد عليهم؛ فيخسر المشروع الإلبي مصداقيته # بناء مجتمع الفضيلة ولو 
على المدى البعيد. فالدين جاء ليحتضن الإنسان» كي يعتمد على عقله 4 آخر 
المطاف» ويمارس دوره 4 بناء حضارته بنفسه: (يَا أَيْهَا انَّذِينَ آمَتُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ 
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وَلِرَسسُول إِذَا دَعَاكمْ لِمَا يُحْبِيكم). غير أن الفهم الخاطئ راح يؤسس مشاريع؛ قد 
لا تنتمي للدين أساساء على حساب مشاريع لبا علاقة بصميم الإنسان وحاجاته 
الآساسية. فمثلا تتشغل عدة مؤسسات على تحقيق كتب التراث» وينفق عليها من 
أموال المسلمين بسخاء. وهي كتب بائدة لا قيمة لبا علمياء ولا يوجد من يهتم بها 
اهتماما حقيقياء بل بعض الكتب التراثية وبال على المجتمع؛ لا هم لبا سوى 
الاطاحة بقيم التسامح بين أبناء الأمة الواحدة؛ وتكريس الحس الطائفي ومنطق 
الفرقة الناجية» وترسيخ روح العبودية والانقياد» فخلقت ثقافة ظلامية: تركت وما 
تزال تداعيات خطيرة على روح المودة والحب والتسامح» وصار الفرد يمشي ويتلفت 
للماضي والتاريخ والتراث» ولا مستقبل لآأمة تمشي وتتلفت خلفها. والغريب لا أحد 
يعتني بهذه الكتب المكدّسة سوى ثلة ما زالت مرهونة 4 وعيها للتراث والتاريخ 
وكتب القدماء. ثلة تعتبر التراث مجدهاء وعمقها التاريخي» ورصيدها الشرعية. 
وأيضا تجد المشاريع الدينية» تنشغل ببناء الممساجد والمآذن» بدلا من بناء 
الإنسان» والمجتمع. وتنفق على تذهيب قبب الرموز التاريخية أكثر مما تنفق على 
مؤسسات التعليم والبحث العلمي. 4 تذهيب القباب تشييد مجد وي بناء الفرد 
تشييد حضارة. نحن بحاجة إلى ثقافة جديدة تضع الإنسان 4# قمة أولوياتهاء ثقافة 
تنبذ الفهم الخاطئ للدين» ومفهوم النجاة. هذا المفهوم الذي كبل حركة الإنسان 
وصار يتخبط لا هم له سوى الخلاص يوم الحساب؛ فراح يبحث عن أبسط الطرق 
وأسهلها لتعزيز رصيده من الحسنات؛ حتى استدرجه الخطاب الديني؛ لطقوس 
ومما وساف رانك« دكات كنا سيف وظانرهات التما ةيوه السساته ارهد لا 
يدري لا نجاة للإنسان إلا من خلال عمله 4# هذه الدنياء وما النجاة سوى انعكاس 
لنجاة الإنسان من براثن الخرافة والجهل والأمية» من خلال سلوكه ومشاريعه 
الإنسانية. لا أحد يشفع له يوم القيامة سوى عمله؛ ونشاطه وإبداعه. هذا هو الرصيد 
الحقيقي للمرء؛ وقد أكدت جميع آيات العمل الصالح المقرون بالإيمان هذا » لتضع 
الإنسان أمام مسؤوليته وتكون حجة عليه يوم القيامة؛ بعد أن تُغلق عليه منافن 
العذر. وهو ينتظر شفاعة من هناء وتوسلا من هناك. الطقوس ليس عملاء 
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والشقاعة واتتقرتب الفا لتشيى لس هماد الطو شب عول المزاكت المقدية تسن غساة: 
ولم يأمر الله بها سوى الطواف حول الكعبة كجزء من عبادة الحج. 

الثالث» الحذر من تزوير الوعي الديني» وصرف الأموال المخصصة لمشاريع لخير 
لخدمة مشاريع سياسية» ترفع شعارات دينية وإسلامية» بدعوى أنها مقدمة لقيام 
دولة إسلامية؛ فيذهب بعض الفقهاء إلى جواز الانفاق عليها من أموال المسلمين: 
بعنوان مقدمة لقيام دولة الحق أو باعتبارها مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وهو انفاق باهض» فوضويء فيه قدر كبير من الاسراف: لاكتساب 
المؤيدين: وارباك المعارض. وما هي سوى مشاريع حزبية» فئوية» يستغل قادتها 
السلطة لصالحهم؛: وصالح مشاريعهم الشخصية والحزبية والطائفية. ولا شك ذ 
حرمة هذا الانفاق مع تشخيص النتيجة؛ بل وحتى احتمالبا احتمالا معقولاء بذ ظل 
الواقع والتجارب التاريخية. 

الرابع: الأخطرء حصر الانفاق # سبيل اللّه بالجهاد ب سبيله» وحصر الجهاد 
4 سبيله بالحرحات الاسلامية التكفيرية:؛ المتطرّفة. حداعش والقاعدة 
وألكواتيها حيق هدرت سوال طاكلنة تذهع منا يحون مالحا هدي وإستفاظ 
الحكومات الكافرة بزعمهم: والتمهيد لدولة الخلافة. غير أنهم سفككرا بهذه 
الأموال دماء بريئة» وأهلكوا الحرث والنسل» وشوهوا سمعة الدين» وعمقوا روح 
الكراهية والتنابذ» فجاءت نتائج أعمالبم على الضد من الأهداف المتواخاة من 
الإنفاق لصالح مشاريع الخير والصلاح. لكن للاسف تجد التبرعات تترى؛ وقد 
شاهدنا بعضها علنا وسرا. ولو أنهم أنفقوا جزءا منها لنشر الدعوة الإسلامية سلمياء 
واقاموا بهذه الشروات مشاريع إنسانية» لكسبوا ود الجميع: وأشاعوا روح المحبة 
والسلام» وعكسوا نظرة إيجابية عن الإسلام والمسلمين. ويكفيهم خزيا أن اللّه 
خذلبم» وبدد شملهم. 

ينبغي إعادة النظر # مفهوم العمل الصالحء بعيدا عن تسويفات التراث ورجل 
الديخ» ذلك الإشسان المتهم نف أمائفة قرافي »إلا التخلصبين متهة: (يا آنا الذِين موا 
إِنّ كَثيرًا مّنَ الْأَحبَارٍ وَالرُهْبَان لَيَأْكلُونَ أَمْوَالَ النّاس بالْبَاطِل). ولا خصوصية 


للدين» ففي كل الأديان هناك متربصون بأموال الآخرين» يعيشون على أتعابهم 
وجهودهم. الفارق المذهل بين طبقات رجال الدين يكفي شاهدا على صدق الآية 
المباركة. فبعض رجال الدين يتقاضى من المال العام أضعافا مضاعفة حسب تعدد 


56 متاهات الحقيقة (2) 


حديث: العشرة المبشرة بالجنة 


2- تطرقت 3 حلقة سابقة 4 هذا الحوار الى حديث العشرة المبشرة بالجنة. 
وسؤالي: كيف عرف الرسول أن هناك عشرة أشخاص سوف يدخلون الجنة؛ علماً 
لايوجد ذكر لأي اسم محدد 4 القرآن يؤكد دخولبم فيها؟””. 

السؤال عن حديث العشرة المبشرة بالجنة» 

سؤال عن أحاديث الفضائل بشكل عام؛ وفضائل الصحابة بشكل خاص. 
وهي نصوص نبوية» ذكر فيها النبي فضل بعض الأعمال» كقراءة القرآن. أو فضل 
قرع هذه السؤرة أؤاقلك؛ وفسباكل عد سن الأمركضةة ,كينا أشاد مكتطن مسا 
وأثنى عليهم بما يظهر فضلهم بالتقوى والإخلاص والتضحيات والعلم. وقد اتفقوا 
على جملة منهاء ودب الاختلاف 4 عدد آخر. وروايات الفضائل ممكنة من حيث 
صدورهاء فالنبي قائد» يهمه تماسك جماعة المسلمين»؛ وتشجيعهم» ومكافأتهم 
بالمديح والثناء. وهو أب وقدوة وأسوة» 4# أعلى درجات القرب من اللّه تعالى: فثناؤه 
يعد جائزة كبرى» بل وتزكية»: مهما كانت سعتها. غير أن هذا الباب من الروايات 
صار مرتعا للوضع والكذب على الله ورسوله؛ من أجل تزكية المتصدين للسلطة 
وشخصيات الخط الأول» من المتنفذين اجتماعيا وقبليا. وقد وظفت روايات 
الفضائل؛ ومنها حديث العشرة المبشرة بالجنة» لشرعنة أطراف النزاع على السلطة» 
ظل عدم وجود أدلة صريحة تدعم أياً منهماء ولبا يرجع الفضل 4# تزكية 
المتصدين للحكم. كما لعبت روايات المثالب ذات الدور بالاتجاه المحاكس» حينما 
وظفت لطعن الخصوم السياسيين» وسلب شرعيتهم. وشواهد هاتين المجموعتين من 
الروايات كثيرة ومنتشرة: 4# الثناء على هذا الطرف وذم ذاك أو بالعكسء وما زال 
الطائفيون من كلا الطرفين يتخاصمون حولباء ويلهجون بها ليل نهار. 

وكأمثلة واضحة 4# تلك الحقبة؛ أن روايات فضائل فقريشء وبني أمية راحت 


تغزو الثقافة الشعبية بفضل رواة باعوا دينهم بدنياهم» فنسبوا للرسول ما لم يقله: 
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فكانت روايات الفضائل تزكي حتى الفاسق وتطعن بأتقى الناس. وقد أغرد علماء 
دراية الحديث بابا للوضع؛ أدرجوا فيه أسماء المتهمين بوضع الحديث؛ وهؤلاء: 
يمكن تشخصيهم وتحديد رواياتهم بسهولة» بعد تضعيفهم من قبل علماء الرجل 
والطعن برواياتهم» فهم مشخحّصون ضمن الكذابين» لكن المشكلة عندما يتستر 
حديث موضوع بسند صحيح:؛ وعن طريق رواة موثقين» فكيف يمكن تكذيب 
أحاديثه؛ إذا كان سند الرواية صحيحاة. خاصة أن جملة من الرجاليين يعتبرون كل 
صحابي ثقة بل وعدلا. وهذا تقييم خطأء فلا يزحي الأنفس إلا الله وحون 
الشخص صحابيا لا يمنع انحرافه. ونكوصه:» وشهوته للحكم والسلطة؛ وحب 
امال والثروات» وبالفعل خلف بعض الصحابة ثروات كبيرة. بل كيف للرسول أن 
يصدر حكما عاما والقرآن يحدضا عن مجموعة منافقين لا يعلمهم حتى هو: (وَمِمَّنْ 

حَولّكم من لْأَعْرَابِ مُتَفِقَونَ وَمِنْ آهل ألمَدِينَةٍ مَرَدُوا عَلَى أَلتّمَاقٍ لا تَعلَمُهُمْ نَحْنْ 


لول يروو في 


تعْلمُهُمْ سَنُعَدَبُهُم مَرَكَيْنِ كم يُرَدُونَ إلى عَدَابٍِ عَظِيم). 

صحبة الرسول لا تمنح حصانة لأحدء ولا تحول دون اقترافه الذنب والخطأً, 
فضابطة "كل صحابي عدلء وثقة", غير صحيحة:؛ وقد أساء بعض الصحابة 
للصحبة بسلوكهم وتصرقاتهم» واستغلها آخرون لمصالح شخصية وسياسية. وما 
نقلته المصادر التاريخية عن تراشق الصحابة 4 سقيفة بني ساعدة لا تصدق أن هؤلاء 
كانوا يصاحبون نبياً يصفه القرآن: (وَإِنَكَ لَعَلَى خُلقٍ عَظِيم). وماذا عن صراع 
السلطة؟ وسلوكهم العنيف مع معارضيهم. فسلوك الصحابة بعد وفاة النبي لا يساعد 
على تعميم القاعدة؛ فليس كل صاحبي ثقة؛ عدل؛ كما يرى بعض الرجاليين. 
وتدقي سلوف القور شاهد ا فل عذالته ووكافته. 

وأما تزكية القرآن لبعض صحابة الرسول؛ فليست تزكية مطلقة؛ بل كل آية 
تقرأ ضمن سياقها التاريخي والنصي» وتحري دلالالتها بدقة. كي لا تستغل 
النصوص لتزكية من لا يستحقها. فمثلا قوله تعالى: (لَقَدْ رَضِيّ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذ 
يُيَايعُونَكَ كحت الشنّجَرَةَ فَعَلِمَ مَا فِي فُلُوبِهمْ هَأَنرَلَ الستّكيئة عَلَيْهمْ وَأَكَابَهُمْ هَنْحًا 
قَرِيبًا). ناظرة إلى مجموعة الأنصار الذين بايعوا النبي تحت الشجرة. وهي بقرينة 
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'"فعلم ما # قلوبهم'"؛ بصدد تزكية نواياهم وموقفهم» لانتزاع الشك من قلب النبي 
وطمأنته حول مستقبلهم بعد أن أنزل السكينة عليهم واطمأنت قلوبهم. فالآية بصدد 
بيان الموقف الإلبي من هذه البيعة بالذات» ولم تقصدهم فردا فرداء وإن كانوا 
مشمولين بها فعلا. وبالتالي فالآية لم تمنحهم تزكية مطلقة وإلى الأبد؛ لأن مدار 
التزكية ورضا الله ورسوله على الاستقامة؛ فما دام الفرد مستقيما يضمن رضا 
الخالق. (إن أكرمكم عند الله أتقاكم). ومن ينحرف سلوكياء يتحمل وزر عمله: 
فالتزكية 4 هذه الآية لم تمنحهم حصانة ولا عصمة. ويبقى الإنسان هو واستقامته. 
لكن ةذ حالات الشك بنوايا وسلوك أيا منهم فالأصل استقامته؛ وشموله بالآية 
الحعريية. 

وأيضا بالنسبة لآية: (والسابقون الأولون من المهاجرين والآنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي اللّه عنهم ورضوا عنه وأعد لبم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها 
أبدا ذلك الفوز العظيم)؛ فأيضا ليس فيها تزكية مطلقة؛ بل هناك شرط ضمني 
بموجب آيات أخرى» تضع عهدة كل عمل برقبة صاحبه: (وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَةِ شَرًا 
يَرَهُ). فالآية شاملة لؤلاء الصحابة شريطة ثباتهم على الاستقامة. (وَكلّ إنسان أَلْرْمْنَاهُ 
طائْرَهُ فِي عُنْقِهِ). إضافة إلى نقطة مهمة» أن الآية لم تحدد مصاديقهاء كين 
عائمة؛ خاصة مع وجود ثلة ممن مردوا على النفاق؛ لا يعلمهم إلا الله كما ف الآية 
المتقدمة. فالآية حتى مع صدقها وانطباقها على هذا الصحابي أو ذاك» فهي لا تمنح 
حصانة ذاتية له» ويبقى هو وسلوكه واستقامته. ولو ضبط أحدهم بجرم أو معصية 
لا يبرر خطأه بحجة شموله بالآية أعلاه» وإلا كيف تجرأ الصحابة على قتل عثمان 
وهو منهم؟. وماذا عن الحروب الداخلية بين المسلمين # عهد الإمام علي؟ وبأي 
ضابطة تحسم شرعيتها؟. وماذا سيكون دور الآية فيها؟. 

ثم لا ملازمة بين الصحبة والعدالة» فليس كل صحابي عادل بالضرورة» ويبقى 
الإنسان رهن عمله واستقامته؛ لآن العدالة تعني الاستقامة. غير أن بعضهم حكم 
بعدالة جميع الصحابة» رغم اختلافهم # تحديد مفهومها؛ بين خصوصهم؛ وهم 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وبين مطلق من لقي النبي. و الثاني 


اسراف يهدد مفهوم الصحبة» حينما يشمل من لقيه بعض الوقت؛ وهو بعد لم يفهم 
شيئًا عن الدين وحقيقة النبوة. لكن رجال السلطة وسذاجة بعض رجال الدين وراء 
الاستسهال الذي أفضى قبول كل رواية تنتمي للصحابة بمفهومها الواسع. فحينما 
تنتهي الرواية الى صاحبي؛ مهما كان حتى ولو كان مجهول الحال» يحكمون 
بصحتها إذا انتهى طريقها وسندها إليه. وهذه كارثة تسببت بقبول كم هائل من 
الروايات. وريما كانت مقصودة لنسبة الروايات الموضوعة لبم» كي يكتفى بهم 
لاثبات صحة صدورها. وهذا خطر وتدليس وتزويرء فالمطلوب صحة صدورها من 
الرسول» بوسائط موثوقة؛ ولا يكفي كون الراوي الأخير صحابي بالمعنى الأعم, 
بل يتطلب الأمرء لخطورة الروايات» أن يكون بنفسه عدل أو موثوق» كي نطمأن 
لعجدور انو اناك الزاودة عق ريف 

ولو سلمنا بوجود ملازمة بين الصحبة والعدلة» فليس كل عادل يعي ويضبط 
كل ما يسمع؛ خاصة حينما يكون النقل بالمعنى» فإنه سينقل لنا ما فهمه»؛ وليس 
كلام النبي» كي نتدبر به مباشرة ونفهم قصده. العدالة هي الاستقامة وعدم 
الكحذب؛ لكن شروط قبول الرواية أكثر من الاستقامة وعدم الكحذب» كأن 
يكون حافظاء ضابطاء يعي ما ينقل ويقول» يميز بين الأخبار والروايات. 

إن تقديس الصحابة حد العصمة؛ ترك تداعيات خطيرة؛ جعلت منهم مرجعية 
فكرية وعقيدية وسلوكية؛ بل جعلت منهم سلطة؛ تحدد سلوك المسلمين. خاصة 
الحديث الذي يقول: "خير القرون قرني"» أو "خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم". الذي قتل روح النهضة:» والمبادرة الحضارية. وقتل روح التنافس حينما 
اعتبر جيل الصحابة مثله الأعلى» والغاية القصوى التي يطمح لبا الإنسان؛ ثم تأخذ 
الآجيال بالببوط حضاريا. فانقلبت مهمة الفرد بسبب هذا الحديث من التطور 
حضاريا إلى تدارك الانحطاط الديني قياسا بجيل الصحابة. وهذا هو الوعي 
الارتدادي» العاجز عن مواجهة الواقع» والتأثيرفيه. مشككلة الحضارة مشكلة 
فكرية - ثقافية قبل كل شيء» وما لم تعد النظر بمرجعياتنا ووعيناء قلا نغادر 
بقعة التخلف» ونبقى نتفاخر بماض جميلء لا يمكن استدعاؤه؛ أو تقليده؛ ونعيش 
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وبالفعل تجد توثيقات الرجاليين تنظر بقدسية كبيرة للصحابي؛ حداً تجد معنى 
عدالة الصحابي عصمته:؛ لذا جاء توثيق بعض الرواة بشكل مبالغ فيه لتمرير جملة 
لمكوكن سوضئطة وتلقس نويه السنمابنة ككير] روت تعورهة الكرن نب الكفاديية 
المورشوظة يؤامنظة اكا تود" كحي لكايو هك ةلدات كييها :: الأسرير هانو) لتو يه علييا: 
وهنا تظهر قدرة النقد الرجال والحديثي على تمييز الحديث الصحيح عن الموضوع: 
والكشف عن هلايتنات السننن والمكسوة بمنتهع شار لقكل ,ميت الروايبات 
الموضوعة حقائق تاريخية مهمة. كان ينبغي لبا أن تلعب دورا إيجابيا 4 مسيرة 
الممسلمين. بل وشوهت الواقع» وزورت الوعيء وشرعنت سلوك الظالمين. فيبنبغي 
الحنذر ذ السامل مع ؤواينات الفضائل والمثالت: فثنية ظاع حظيم اسسطتته هذه 
الروايات» فبخست شخصيات مهمة؛ ورفعت أخرى وضيعة؛ وهذه هي خطورة النص 
الديني» وخطورة روايات الرسول التي ظهرت فجأة بعد وفاته» التي راحت تتضخم 
بمرور الزمان حتى ضجت الموسوعات الحديثة بها. 

إن حديث العشرة المبشرة بالجنة؛ الذي هو مدار السؤالء لم يُذكريذ 
صحيحي البخاري ومسلم» وهما عمدة كتب الحديث 4 المدرسة السنية. لكن رواه 
الترمذي وأبو داود وابن ماجة. وعدم روايته عند البخاري ومسلم» يعد مؤشرا سلبياء 
يبرر التشنكيك 2 صحة صدوره عن النبي. فالحديث غير متفق عليه عندهم, ولا 
يكفي للجزم بصحة صدوره مجرد روايته ك4 مصادر ثانوية. كما أن الشيعة 
يرفضون الحديث ويطعنون بصحته. وعندما ندرس هذا الحديث» نجد فيه تزكية 
يلق لتستموات نارسنت السمقطة )و حضاكت دف القط الأول متها رشي ترون 
لقريش دون غيرهم» حيث 9 منهم ينتمون لبا قبليا. فلماذا لم يشمل غيرهم من 
كفاء اك الحنانى :ة طالسدية نتهم من هافن النلكينين كي 'أدتى قله خصو عب 
لقريش (إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم)؛ ولا يمكن للنبي تزكية شخص يمارس 
السلطة المليئة بالأخطاء والمطبات؛ وتلاحقها شبهة الظلم والجور؛ مهما كان 
اتناك هنادلا فالتسديك يرادجة عم شالق ومعاسيتهم عاتن مو قفي 


وسلوكهم. النص الديني سلطة وصياغة الحديث بهذا الشكل يقمع كل معارض 
ومعترض؛ ويضع حدا لكل من يلاحق سلوكهم وتصرقاتهم. لكنها قريش التي 
لعبت دورا سلبيا بعد وفاة الرسول» بشكل غير مباشر أ زمن الخلفاء» ومباشر من 
خلال الدولة الأموية. فهذا الحديث من الأحاديث التي مارست سلصطتها المقدسة 
لإعادة فهم الخلافة؛ وقيمها ومبادتهاء وأسس لطبقية تقع على الضد من روح القرآن. 
وقد تجلت قوته ب خصوص العصر الأموي؛ التي كانت شرعيتها رهنا 4 بعض 
أبعادها لبذا النمظ من الأحاديث الموضوعة. 

وفا كؤنن محف هذ السودت» أناك لدتسي له اصدواء واضعد نه ضير الخاماء 
رغم قوته وسلطويته. فحديث بهذا العيار ينبغي التشبث به من قبل الأسماء المذكورة 
لتأكيد شرعيته وشرعية سلطته ك4 الحكم:؛ لكن أي واحد لم يحتج به خلال 
حكمه: فلم يذكره أحد يوم السقيفة؛ ولا بعدهاء رغم وجود حاجة ملحة آنذاك 
لحسم الموقف السياسي. ولم يحتج به عثمان بن عفان عندما ثار الممسلمون ضده. بل 
كيف يثورون ضد رجل من أهل الجنة ويُردونه قتيلا لو كان الحديث مشهورا 
بينهم؟ وبالتالي لا دليل على صدور هذا اللون من الأحاديث؛ التي تفوح منها رائحة 
الشياسة+ اتروع النا عن حاسية الشلطاق: خاضة عشرما انبشاد المسلمون 
الأحداث التاريخية ‏ ظل صراع مرير على السلطة؛ ففدا كل مذهب يتشبث 
بنصوص يؤكد فيها شرعيته وعدم شرعية خصمه؛ فمادام هؤلاء من آهل الجنة فلا 
يجوز محاسيتهم ومؤاخذتهم على مواقفهم. كان يراد بها سلب الخصنم السياسي 
والديني حجته؛. من خلال تزكيته؛ وشموله بحديث العشرة المبشرة بالجنة. 

أما سؤالك. كيف عرف النبي أن هؤلاء من أهل الجنة» فتكون الإجابة على 
فرض صحة صدور رواية العشرة المبشرين بالجنة؛ أن للنبي موازينه 4 تقييم 
صحابته؛ لا يخرج فيها عن قيم الفضيلة التي أسس لبا الكتاب الكريم؛ كقوله 
قل إن تكرييكم عفن الله الاك ).روا لعافة للتدوى)ة ميتملا متمال 53 
خَيْرَا يَرَهُء وَمَن يَعْمَلْ مِتْقالَ دَرَةِ شرًا يَرَهُ). وذكرت سابقا أن رهان النبي + روايات 
الفضائل على الاستقامة. وهي مصداق الفضيلة وانتفاتها. فمن مات من الصحابة 2 
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حياة النبي وقد خصه بفضيلة تثبت له. ومن مات بعده يبقى رهن استقامته. والنفس 
أمارة بالسوء؛ خاصة مع مغريات السلطة؛ والثروات. فالنبي يتعامل # تقييمه مع 
ظواهر الأفراد. والشاهد على هذا الكلام الحديث الوارد # باب القضاء 
والمرافعات:» حيث أكد أنه يعمل بالبينات ولا يعلم الفيب (لو كنت أعلم الغفيب 
لاستكثرت من الخير وما مسّني السوء)»؛ يتعامل ويقضي حسب الشواهد والأدلة: 
(إنكم تختصمون إلي» وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض» وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم؛ فمن قضيت له من حق أخيه 
بشيء فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة). 

وذات الأمر بالنسبة للآيات الكريمة؛ فإن الله عزوجل لا يزحي أحدا تزكية 
مطلقة ما لم يستوف الفرد شروطهاء كائن من كان. (وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَمْضَ 
لْأَقَاوِيل» لَأَحَدْنًا مِنْهُ باليّمِينء كُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ هَمَا منكم مَنْ أَحَدٍ عَنْهُ 
حَاجِزِينَ). والآية تخاطب محمد بن عبد الله آخر الأنبياء» وقد أثنت عليه عدة 
آيات. فكيف بغيره. والقرآن لم يذكر أحدا من الصحابة» ولم يزكي أحدا منهم 
بنص صريح يخصه. إلا من نزلت فيه آية» فيكون أحد مصاديقها وليست خاصة به. 
وأما الأحياء من الصحابة وغيرهم» فيبقى كل شخص مرههنا بعمله واستقامته؛ ولا 
يحق حتى للنبي التدخل 4 مصيره؛ فالجزاء بيد اللّه» والآية صريحة: (لَيْسَ لك مِنَ 
الأَمْرٍ شَيءٌ أَوْ يَثُوبَ عَلَيْهم أَوْ يُعَدْبَهُمْ فَإِنْهُمْ ظَالِمُونَ). 

وهنا أعيد ما ذكرته مسبقا حول سلطة قريش» وتزكيات النبي الكريم ؛ 
نصها: إن تبني النبي لأي فرد تزكية مطلقة لمجمل سلوكه ومواقفه وآرائه. فتغدو 
جميع ممارساته وقراراته وأقواله مستقبلا وإلى الأبد» حجة على الآخرين: سواء 
كانت حقا أم باطلاء وهذا ظلم لا يفعله رسول الله ولا يتورط بهء خاصة ‏ مجال 
الشياسة و القيادة اذى يالاخطاءر ال خطا بول الرستوك اخطا ك كتاذ كرا خاقيقةه 
غلية الآنه عو اك كلها :الله بحلاف يه أذقك نجه تكقرة ينين تلن الزين متددوا كفلم 
الكاذِيِينَ)؟. محمد نبي مرسل من الله وأسوة وقدوة ومثالاء فكيف يتورط بتزكية 


تبرن إتغرافاف الأموينق؟ ومن متحمل الخطاءهم السياسيةة لبذ أشكك يصدور. هذه 
الأحاديث عن النبي. وهو أرفع وأجل أن يتورط بتزكية قريش للخلافة مطلقا. 

عدي العفو افر بالجنة + ميكرين سلطة كريقن لاافقطل يروكريم كبز 
المستحيل أن يناضتهم آي شتبخص على السلطة مهما كانت ,كفافقه وسابفته د 
الإسلام. لأن معنى "أن هذا الشخص من أهل الجنة",» صحة جميع تصرفاته وسلوكه 
ومواقفه. ومستحيل أن تصدر من الرسول تزكية لآأي شخص يمارس السلطة. بل أن 
الرسول يحتمل # نفسه خطأ التقييم بعد نزول قوله تعالى: (وَمِمَّنْ حَوْلّكم من 
لأَعْرَابِ مُتَفِقَونَ وَمِنْ أل الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا على آَلثَمَاقٍ نا كعلَمُهُمْ نحن تُعلَمُهُمْ سَتْعَدَيُهُم 
مَرَكَيْنِ كُمّ يُرَدُونَ إلَى عدّابِ عظيم). فالقرآن صريح يقول له لا تستطيع تقييمهم بدقة»؛ 
فأنت لا تعلم منهم سوى الظاهرء ونحن نعلم بواطن الآأمور وحقيقة الناس. وبالتالي 
فتكيية التو لمنعنايقه ونون عدا و اابيلها نشيو وليس انز اواك السطباكل امتاؤق كينا 
تتعارض مع آيات آخرى صريحة وواضحه حول مسؤولية الإنسان عن عمله ومواقفه. 
والنبي ملزم بالاستقامة © مواقفه وسلوكه: (فَاسْتَقِمْ كما أُمِرْت وَمَّن تاب معَكَ ونا 
تَطفْوًا). وأية محاباة بلا مبرر ديني أو أخلاقي يصدق أنه طفيان» قبيح. 

لقد بات مستقبل نهضتنا يتوقف على تحطيم قدسية التراث الذي أسس لقيم 
الاستبداد والعبودية والتخلف والرضوخ للنص. وعمق فينا روح الكراهية والحقدء 
وجعلنا أكثر التصاقا بالخرافة والطقوسس ومختلف الأوهام العقائدية. وعشنا 4 ظله 
حيَّاة الموين والكرمن الاخضاري »ونا زلا به بخان مرو حول كرفي بطل الحلجاء 
مدق :14 كرتا فته الثرات يات وانجبا :لا حيار تتهاون فية: الهضة ترواحيهما يننيي 
التخلف؛ ويمارس العقل دوره # البحث والتحقيق. 
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إشكالية تحريف الروايات 


3 طللما أن كثيرا من أحاديث الرسول الكريم خرجت بعد وفاته» عن 
سياقها وزوؤرت وحرّفت» لاغراض شخصية وسياسية وسلطوية:» أدت إلى انشقاق 
الدين الإسلامي الى مذاهب متعددة. وكل مذهب صار يستند على مصادر ومراجع 
خاصة تدعم مذهبه:ء بأنه الأرجح من المذاهب الأخرىء وهنا نتلمس الحيرة 
والارتباك؛ بأننا كيف نميز الحديث النبوي الشريف»؛ بأنه أصيل صادق وصحيح: 
عن الآخرالمريب والمشكوك فية. أو المؤضوع واللكذوب36. 

الأحاديث الموضوعة» 

والتقوّل على الرسولء مشككلة حقيقية: ابتلت بها العقيدة الإسلامية» وتأثر بها 
الهفكرء وأثررت 4# ثقافة المجتمع وسلوكه. وقد تفاقم الوضع طرديا كلما ابتعدنا 
عن عصر الوحي» حيث اتسعت الحاجة لنصوص مقدّسة تعضد مصالح شخصية 
وأخرى سياسية أو دينية. وبالفعل كان لبا دور خطير شُ قمع المعارضة وترسيخ حكم 
الشكس! قرا شل . لعبكات: تكسف برا كن (] الجر لقني لخدي مطاطلة تعلدا ةق 
سواء كان آية أورواية. وسواء كان الحديت التبوي معتبزا أو لا. هما يقوله النبي 
وحي سماوي لاريب فيه: (وَمَا يَنَطِق عَن الْهّوَىء إِنْهُوَ إِنَا وَحيّ يُوحَى) . وطاعته 
مفترضة على المؤمنين (يَاَيْهَا انَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَآَطِيعُوا الرسسُولَ) . فالرواية 
تستمد منه قدسيتها وتعاليهاء ولبا ما للآية من إلزام؛ أمرا ونهيا. فالقداسة سلطة 
معرفية موجهة»؛ تحد من حرية الباحث الديني» وتسلبه خيار القراءة المفتوحة للنص» 
عندما يفرض محدداته»؛ ومديات الانفتاح والتنقيب. فقد يعتقد الباحث الديني أنه 
عيادي ويمارين 'كامل خريته :تقد وتفكَيك التصوض المقرّسة ‏ لكن الحقيقة 


3 - الأستاذ جمعة عبد الله كاتب وناقد ومترجم / اليونان. 
تحن الأشازة أن مادة حوان الاستاذ جمعة عبن الله خول اليض: شكات أساسا لكتاب: النضن 
وسؤال الحقيقة الذي صدر عام 2018م: عن مؤسسة المثقف 4# سيدني - أسترالياء ودار أمل 


الجديدة ب دمشق - سوريا. 


مواريات النص 65 
أن صفته الدينية» تفرض عليه التحييز» بشكل تقتصر فراءته على التأويل والشرح 
والبيان» دون النقدء فيخضع لا شعوريا لسلطة النص وقدسيته» باعتباره مطلقا. 
فمهمة الفقيه مثلا استنباط الأحكام من ذات النص كمرجعية معرفية نهائية لا 
يطالها النقدء ويُرجع الخطأ إذا وقع للتطبيق أو قصور الفهم؛ لأن النص الديني لا 
يتنازل عن عليائه» عصي على النقد والمراجعة» ينتظر من يستنطقه ويكحشف 
مدلولاته دون المساس بقداسته. فتكون قراءة الباحث الإسلامي منحازة بالضرورة» 
يقتصر فيها على افقتناص مداليل تجدد رؤيته وفهمه. والبحث عن مبررات كافية 
لمواجهة التحديات. من هنا يصدق أن وعي الباحث الديني / الفقيه / المفمكر وعي 
مغلق: دائري» يستفزه نقد المقدس. ويرابط داخل مدارات النص» مهما كانت 
قصية, إلا أنه لا يخرج عليه؛ ولا يشك بصدقيته. فالمعرفة الدينية محدودة 
الخيارات» لا تخضع للتجرية ومحاكمات العقل. 

تارة رهاب القداسة يحول دون التعرف على تاريخ النص وفلس فته وشروط 
فعليته» مخافة المساس بقدسيته» فَيُؤثر الباحث التمادي بالتبرير على خدش حصانة 
النص. ويغفل أن النصوص جاءت لمعالجة الواقع» وفعليتها ترتبط بفعلية ظروفه؛ 
وليست أحكاما مطلقة تتعالى على شروطها التاريخية وفلسفة تشريعها. لكنه يؤمن 
بمثاليتها.ء وصلاحيتها وشمولبا لكل مناحي الحياة. وباستطاعته 2 ضوثها التشريع 
داخل منطقة ما يعرف عندهم ب"منطقة الفراغ التشريعي'» وهي كل موضوع لم يرد 
فيه حكم شرعيء» فيتصدى الفقيه لتشريعه ‏ ضوء النصوص والقواعد الفقهية 
والأصولية. فالاعتقاد السائد أن الشريعة الإسلامية شاملة لجميع مناحي الحياة؛ وما 
على الفقهاء سوى استتباط الإحكام وتعميمهاء وأوضح مثال الحديث عن نظام 
سياسي أو إقتصادي 2# الإسلام» رغم تجاهل النصوص المقدسة لبماء سوى مبادئ 
وقيم تصلح أن تكون أطراً أخلاقية وضوابط دينية. فيبقى الفكر الإسلامي الذي 
عمد إلى تأسيس نظرية 4# السياسة والحكم والاقتصاد» وما شيّده من نُْظم فكرية 
ومعرفية» مجرد اجتهاد شخصي وقراءة مشروعة للنص» وحق محفوظ للفقيه 
والمفكر لكنها لا تكون مطلقة. غير أن دعاة الدين تعاملوا معها كحقائق نهائية 


0660 متاهات الحقيقة (2) 


يتباهون بها دليلا على قوة النظام الإسلامي وقدرته على مواكبة الحياة. وهذا نمط 
من الأدلجة أضرٌ بمصداقية الدين» حينما تعامل معها المتشددون كمطلقات:» أباحوا 
لأجل تحقيقها سفك دماء المسلمين قبل غيرهم. الدعاة لا يميزون بين النص وقراءة 
النص» ويردمون الحدود الفاصلة بين الدين وفهمه» وبين الآية وتفسيرها. فإذا كان 
النص مقدساء فإن فهمه وتفسيره جهد بشري اجتهاديء: قد يُصيب وقد يُخطئ. وأدل 
دليل اختلاف الفتوى والتفاسير خول نفس النصوص. 


مواريات النص 607 
القراءة وسلطة النص 

إن الباحث الديني / الفقيه / المفكر / المفسّر» يقرأ من داخل النص» فيخضع 
لسلطته ومحدداته لا إرادياء ولا يمكنه التمرد عليه. لا لأنه لا يريد الحرية أو لا 
يفهم معناهاء بل لآن قداسة النص هي التي تتولى هندسة قبلياته وبنيته الهفكرية 
والمعرفية فتفرض محدداتها ومدياتهاء وآلية تفسيره أو تأويله للنص» وهي التي تحدد 
هامش الحرية وفضاء التفكير داخلهاء وهي التي تسمح أو لا تسمح له بتجاوز 
النص. فالحرية لا تعني بالنسبة له التحرر المطلق من قيود النص» وتجريده من 
سلطته؛ بل حركة مغلقة داخل فضائه. فهي اجتهاد 4 دائرة النص ومدياته؛ 
فتكون محدودة» غير منتجية»: تطاردها إكراهات النص. ومثالبا جميع القراءات 
التراثية بل وأغلب الفكر الديني الخالي من النقد والإبداع. وهذه القراءة تختلف عن 
القراءة المقاصدية للنص» التي تحاول تقديم فهم جديد للدين» والبحث عن مقاصد 
أحكامه وشرائعة 2# إطار ظروفها الزمانية والمكانية. فهي لا تفرّط بقداسة النص» 
لكنها تقدم فهما جديدا له. 

أما القارئ المتحرر من سلطة القداسة» فيختلف 3 طريقة فهمه للنص» حيث 
يتعامل معه بما هو نص؛» كأي نصء بمعزل عن قائله» أو وفق نظرية "موت المؤلف'. 
فيخضعه لكافة مناهج النقد» الفلسفية والعقلية: "التحليلية والتهمكيكة والوصفية 
والتأويلية". فلا محددات ولا سلطة فوقية للنص» سوى بنيتهء» وهي سلطة لغوية 
بنائية» يمكنه تفكيكها ؛ وإعادة تركيبها. على خلاف الباحث 4 الفكر 
الديني» فهو مقموع تحت سلطة المقدس ومحدداته. لا يتجرأ على نقد مؤلفه أو قائله, 
بحرية كافية؛ خلافا لمناهج أخرىء تتمادى 4# نقدها الثقاك والمعرك» وتبالغ 2 
دا خلفية لخدلا وق قله موقت هن فهر أقة الهرفة 

إن التجرّد المطلق ضرب من الخيال؛ فيجب عدم المبالغة # تجرد الباحث 
الملتحررء لاستحالته» وكل باحث منحاز لا إراديا لقبلياته وخلفيته»؛ رغم نقده 
المتواصل لباء لتوقف فهمه للنص عليها. فيقصدون بالتجرد» التعامل المباشر مع 
النص بعيدا عن كاتبه أو قائله. أو بعبارة أوضح تجريد النص من سلطته خارج نظام 
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القراءة النقدية» سواء كان مقدسا بذاته» أو بحكم الأنساق الثقافية والاجتماعية 
والسئاسية والدكية من هنا صوق كاك رمه اموي للو هو واتكفر اها الت 
المقدس أمام الباحث المتحرر نص مفتوح على مختلف المناهج والتأويلات» فتأتي 
التزاءة شار الفا ون إن عدي عدي ف | قود قيس و كيه ل انه الكو بحت 
طياته. فما من نص إلا ويخفي عددا كبيرا من النصوص والأنساق المضمرة. وبالتالي 
كام حمق اللسداوف جين الباستين» اعدو لجرو به ماضتن الجرية» حيننا 
يتقصى كل منهما مديات النص» ليكشف عن مضمراته؛ وما يروم تمريره من 
لبا اك مؤية ةا بغز ممنلة 14 تقد هكيتا ناك القدواء: والكاويا بالفسية للباجيف لجرو 
تققح يننا بذ اشر فيارف الباقية لدي فيضطر تبر «كتو دن 
الاعتراف بعجزه وحدود حريته. وتبريره ليس مصطنعا؛. لكنها سلطة يقينياته»؛ 
وإملاءاتهاء وإكراهاتهاء التي باتت هي الأخرى مقدسة:؛ لا يطالها النقد؛ وأصبحت 
طون ا لألاتقكر قيةه وا للتزارى عا فده ببقولاك ودنام البدية الكرفية اتن ترشية 
لا شعوريا ف مراخل التلفين الأولى: 

إن قدسية النض تجعل منه فضاء معرفيا مغلقاء يحد من خيارات قراءته وتأويله. 
وميه تشادى الناكق قا تقوو لايجا نف امتعلق | كفن ااانه ولو ا كسهةكتسوة للف 
الثوابت والمحددات» يتحرك 4# مداراتهاء 4 تماو مستمر مع النصء وي دوامة 
المواجعة والتقى لقبلياته حَيثمَا تصبده مساماته بمنطق انض أو كاويلاقة..ولعل به 
النصوص الغرائبية مثالا واضحا للفرق بين القراءتين» حيث يبالغ الباحدت الديني بذ 
قداسة النص ومصدرهء هرويا من جحيم أسئلة العقل واستفهاماته. بينما ينتزع 
الباحث المتحرر قدسية النص» ويرفض غرائبيته المستهجنة عقلا ومنطقاء ويتعذر 
اختبارها تجريبيا. فعقله لا يتخلى عن دوره أمام المقدس» ولا يكف عن أسئلته 
والنقنوان ات ويظلاني كاائنة سفقفة بنع ويا على شراكنية القع وبا الى ليطن 
المقدس يفرض حقيقته على الباحث الإسلامي» ويرغمه على الإيمان بها. بينما يرتهن 
الإيساق بقكؤل:التصن #النسية للائسة المتهوو على أدلقه ومندى صسدقيته ومطابقته 


للواقع ونفس الأمر. 
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من هنا أجد أن الدعوة إلى قراءة النص الديني من داخله ووفقا لمنطقه كلاما 
ديفا وضناتبا من اخل قهم يتماهمن مم مخدداقه: ولا يصون شاذا تداج :فل 
مبادئ كلية حاكمة:؛ ينتسب لبا النص بشكل وآخر. وإلا ستخرج القراءة عن 
فضائها الديني» وتنحى باتجاه آخرء يبدو مشوّهاء ينهار أمامه الإطار الكلي الذي 
يحكم النصوص الدينية. وهذا ما يحصل عادة مع القراءات التلفيقة والترقيعية» التي 
تطمح لمواءمة النص الديني مع الواقع؛ مهما كان حجم المسافة بينهماء كتحد 
حضاري أمام الكشوفات العلمية ومعطيات العلوم الإنسانية. وأوضح مثال جهود 
أسلمة العلوم؛ التي هي جهود ترقيعية لم تنتج لنا أي علم من العلوم الإنسانية التي 
نشأت وتطورت 4# بيئة مغايرة 4 ثقافتها وطريقة تفكيرهاء ومبادتها الفلسفية» 
ونظرتها للكون والإنسان والحياة. العلوم تراكمية:» تعتمد مناهج وأدوات مجردة 
لقراءة الواقع وفهمه» لا علاقة لبا بالدين. وهذا لا يمنع أن تكون للدين قيم وأطر 
أخلاقية تغذي الرؤية التربوية والاجتماعية والنفسية. الدين له تخصصه وحقله: 
وعندما يقحم 4# مجالات غريبة عن منطقه» يرتبك أداء الفهم الديني» ويعود بالضرر 
على الدين ذاته. لكن المنطق الآيديولوجي يرفض الاعتراف بالحقائق والكشوفات 
العلمية» ويصر على كمال الدين وشموله لجميع مناحي الحياة» وقدرته على 
الاستجابة لكل متطلبات الواقع خارج حدوده. أو ما يعبر عنه شعار الحركات 
الإسلامية: 'الإسلام هو الحل". "القرآن هو الحل". وهذه إحدى عوائق النهضة 
التفطها ريه لمي 

أتضح مما تقدم أن قداسة النص سلطة موجهة لوعي الناس» ومرجعية معرفية 
نهائية. والنص المقدس هو الموجه لحركة الفكر الإسلامي ومدياته عبر التاريخ. 
كما تبين أن النص المقدس لا يتحرك فقط بقيمته المرجعية:» ولا يقداسته فقط» 
وإنما يتحرك ضمن منظومة معرفية» وجهاز مفاهيمي» يرتبطان جدليا بالبيئة 
الثقافية والاجتماعية لامتلقي؛ الفرد والمجتمع. وكل واحدة من هذه المفردات هي 
سلطة بحد ذاتهاء تعزز من قيمة المقدّس. فالفيلسوف واللاهوتي "المتدين" عندما 
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يستفز يقينياته» وقد ينقلب على تفكيره حينما يتمرد » ويسعى لنقضه تماهيا مع 
عقيدته. فالرواية الدينية ليست مجرد نص عادي أو نسيج لغويء» بل لبا سطوة تحرك 
الفرد فور سماعهاء وتفرض عليه سلوكا يعزز قيمتها وقدسيتهاء بفعل قبلياته 
ويقينياته. لذا تختلف ردود أفعال المتلقي للرواية عندما تتحدث مثلا عن الآخرة أو 
عذاب القبرء أو حينما تحفز فيه روح النقد والندم وجلد الذات» وتطالبه بالعفو 
والمغفرة وتأنيب الضمير. فيتأثر بها مباشرة؛ ويأبى رفضها والتمرد عليها. وهكذا 
بالنسبة للآيات والروايات» وجميع الآوامر والنواهي الشرعية. 

من هنا تتضح أهمية الروايات والنصوصء لهذا تجرأوا على وضعها ونسبتها 
كذبا وزورا لله ورسوله خدمة لمصالح سياسية ومذهبية وطائفية» فالتبس الوعي, 
وتم تزوير الواقع لذات السبب. وقد بُذلت جهود كبيرة لتمييز الحديث الصحيح عن 
الموضوع؛ وقد تم بالفعل اكتشاف طيف واسع من الأحاديث الموضوعة؛ لكن بقي 
ماهو خطير منهاء عصيا على الكشف إلا وفق مناهج نقدية صارمة» قد تنفع 
نتائجها طبقة الواعين من الناس؛ لكنها لا تقنع البسطاء؛ ومن يتعاملون مع النص 
بقدسية فائقة. سيما حينما تكون الرواية معتبرة صدوراء واضحة دلالة؛ وفقا 
لمناهجهم ب نقد الحديث» بل حتى مع عدم وجود دليل على اعتبارها وصحة 
صدورهاء يخشون رفضها » ويتعاملون معها برفق» فتجد ديدنهم الاحتياط. لذا ما 
زالت سينّة النبي توجه وعي الناس؛ رغم ما فيها من ضعف وتناقض مع آيات الكتاب 
الحكيم. ورغم تاريخيتها إلا ما ندرء وفقا لمسؤولياته كنبي ومبلغ وبشير ونذير. 
وبالتالي فالنص ليس مجرد مفردات وجملء؛ بل هو نسق ثقالي؛ ونظام معرك, 
وسلطة تستمد قوتها من أسلوب بنائه» وطريقة تركيب الكلام؛: وتشكيل دلالاته. 
ففهم النص يتطلب عدة معرفية» تتنوع 2# أدواتها ومناهجها؛ تفور 2# أعماقه: 
لتكتشف طريقة إشتغاله وأدائه» ومطلقاته. حتى لو كانت نصوص مكدوية. فتارة 
لا يكفي التفكيك؛ بعيدا عن منهج التحليل؛: تبعا لقوة رمزيته وإيحائه. فالنصوص 
مخاتلة؛ مراوغة؛ تخفي أكثر مما تظهرء وتستدرج المتلقي بدلالاتهاء لتخفي 
مدلولات لا تريد خضوعها لمنهج النقدء خاصة النصوص المقدسة التي اتصفت 


ببلاغتهاء وقوة تعبيرها ورمزيتها. ففهم كل نص ينتج نصا جديداء له معالمه, 
وأسلوب اشتغاله» 4# توظيف سالطته على المتلقي. ويتضح هذا جليا ث4 فتاوى 
الفقهاء» واستنباطاتهم الفقهية. فالنص الجديد يتصل وينفصل عن النص الأول وفقا 
لخلفية القارئ / الفقيه مثلاء ومنهجه 4# فهم النص. وأكثر وضوحا كش روايات 
تفسير القرآن» فإنها تحجب النص الآول وتحل محله2. شْ سطوتها وسلطتها. سيما 
المنهج الآثريء الذي لا يجيز مقاربة النص القرآني مباشرة» بمعزل عن رواية تراثية 
تفتح مغالقه وأسراره (وَمَا يَعْلّمْ تَأوِيلَهُ إن اللّهُ وَالرَّسِحُونَ فِي الْعِلّم) . والراسخون 
بالعلم هم النبي وأصحابه. فيجب اعتماد الرواية # فهم آياته. وهذا الاتجاه لا يدرك 
أن النص الثاني يحجب النص الأول» ويغلق منافذ العلم والتأويل بسبب تاريخيته: 
وقبليات قائله. وهكذا بالنسبة للنص الثالث الفقيه / المفسر. 

إن كتب التفاسير» والتفسير الأثري للقرآن» آراء شخصية:» وفهم بشري للنص» 
يحجب النص الآول» فينبغي عدم التركيز عليهاء والتعامل معها بحذرء لعدم وجود 
قراءة بريئة» ولا تطابق تام بينهماء رغم وجود ما يدل عليه تضمنا أو التزاما. لتأثر 
النص الثاني بخلفية المفسرء ثقافيا وعقيديا وفكرياء فمن يؤمن بالإمامة 
وخصوصية أثمة أهل البيت مثلاء ينحاز شعوريا أو لا شعوريا مع كل مصداق يحتمل 
انطباقه عليهم. كما يقدم فهما وتفسيرا للآيات يتماهى مع العقيدة الشيعية. 
وهكذا بالنسبة للمذاهب الأخرى. وهذه هي مشكلة النص أساساء قلا عجب 2 
تحذير الرسول من الكذب عليه 4 حياته . فاسناد الكلام له لا يختلف 4# قدسيته 
وسطوته عن قدسية وسطوة الآيات. وحينما يكذب عليه؛ فستؤسس الأحاديث 
الموضوعة لعقيدة جديدة» أو رؤية مغايره» وربما حتى مختلفة مع مضامين الكتاب 
الحكيم: إضافة للأهداف السياسية والقبلية التي تكون على حساب المضطهدين 
والمحرومين والمنبوذين» ممن لا ينتمون لغير قريش؛: مهما كانت كفاءتهم» بل قد 
تتقاطع مع مبادئ الدين ومقاصده وغاياته. جاء # رواية عن الإمام علي: (.. وقد 
كذب على رسول الله "ص" على عهده حتى قام خطيبا فقال: "أيها الناس قد كثرت 
علي الكذابة» فمن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار". ثم كذب عليه من 
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بعده)؟ . فالحذب والوضع ليست مشككة جديدة بل كذبوا على النبي وهو 2 
حياته وبعد وفاته. حتى بات عدد الروايات الموضوعة يفوق التصور. وبالفعل لعبت 
الأحاديث دورا خطيرا © تطوير العقائدء» خاصة لدى الشيعة؛ حيث امتد لديهم 
عصر النص حتى نهاية الغيبة الصغرى 329 ه»ء فللامام ما للرسول 2# العقيدة 
الشيعية؛ وأحاديثه ذات القيمة القدسية والمرجعية؛ فهي حجة عليهم حكحجة آيات 
الكتاب وروايات النبي. 

وعلى الضفة الأخرى كرست الروايات المنسوبة للنبي سلطة قريش على مدى 
قرون» وثبتت القريشية شرطا # تولي السلطة » والخلافة. فالفقه السلطاني يشترط 
القرشية ‏ شرعية الخلافة. لذا كل الدول التي قامت 2# ظل الدولة العباسية 
كالبويهيين والسلاجقة راعت هذا الشرطء وأبقت على منصب الخليفة شككيا 
ضمن شرط القرشية» لطمأنة المسلمين وعدم استفزازهم بحاكم من خارج ثقافتهم 
وعقيدتهم + السلطة والحكم. 


المفهوم والدلالة 


النص لغة: (ما لا يَحثَملُ إلا معتىَ واحداً. أو لا يَحتمل التأويل) » ويقصد به 2 
علم أصول الفقه: ما كان 'نصا" 4 معناه. ‏ مقابل ما كان "ظاهرا: 4 معناه. 
ررمي رمقاي "لجال انقو وففة وك يعون هه اشائية وهيف لعلو الأقفات 
ومناهج النقد أكثر من تعريف؛ ملخصها: "ما يمكن تأويله". لكنه ليس جامعا 
مانعاء كما هي ضابطة التعريف منطقيا. فاقترح تعريفا أحسب أنه جامع مانع. 

النص اصطلاحا: 'ما تعددت دلالاته بتعدد قراءاته وتأويلاته المحتملة . 

فيتناسب ثراء النص طرديا مع حجم إيحاءاته. ويتوقف الكشف عن المضمر من 
أنساقه المدرفية والثقافية: على مروتئقة: وأسلويه ب التعامل معه. فالتص حمل 
للحرث والتنقيب 4# أعماقه معرفياء بحثا عن ممكناته التأويليه والمتوارية التي 

وبهذا سيّخرح هذا التعريف الدلالات الثلاث للدال والمدلول: الدلالة التطابقية» 
والدلالة التضمنية؛ والدلالة الإلتزامية . باعتبارها معان ظاهرة وواضحة:؛ لا تقبل 
التأويل» أو محدودة التأويل» ولو بشكل غير مباشرء: كالدلالة الإلتزامية. كما 
سيخرج بهذا التعريف مفهوم الوصف وغيره» لأنه لا يحتمل سوى معنى واحدا. إضافة 
|لز شد تجوز فنا نف اسل دلفلة القيوم#وبالعانن كيه هرى بين العمن والاضن: 
رغم أن كليهما نسيج لفوي» يتكون من كلمات وجملء ومعاني وآلفاظء 
وتراكيب لغوية» ودوال ومداليل. إلا أن النص يتصف بثراء تأويله» وقابليته للكشف 
عن المضمر من أنساقه. 

وأما السلطة: فتأتي لغة من التسلطء والسيادة؛ والحكم. ويراد بها اصطلاحا 
"البيمنة المعرفية". 

سلطة النص: تعني هيمنته المعرفية» وفرض إرادته» ومحدداته؛ حينما يحتكر 
الكفيةة او هزاهاة. بمو لبة اللسكيو انحا الحركةة دوا كا طسو انتضن 
بيطانةا الزاسم وق الكسر لوالا الو كنية اقفن لكاى لاقن :وقوه سور وكا فير 
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يرقا ورهن الأرماه كاسن ديكا 'النانن كنهنا مطاف : تمتاربى طلظةه! 
أسوة بغيرها من الحقائق. لذا فالقراءة هي التي تستفز النص» وتراكم مدلولاته. 
تند حر أمام القراءات النقدية,» وأخرى تصمد» وتثري بمقاومتها فعل القراءة» وفقا 
اشرو عه برضي المزاسل التوكده هري وس مط وما نقد لدي وعساوكن 
الروايات الموضوعة» ومدى تأثير الوضع على سلطتها. وبعبارة أوضح هل الوضع يحد 

بشكل عام تتأثر سلطة النص» وقوة هيمنته: بعدة عناصرء» رغم نسبية 
تأثيرهاء وتفاوتها من قارئ إلى آخرء منها: 


أولاً : مصدر( مؤلف ) النص: 

يمكن تناول النص بمعزل عن مؤلفه؛ للكشف عن أنساقه المضمرة؛ وما يبدي 
ويخفي من دلالات؛: وإحالات مرجعية» مهما تعالى مصدره. لكن ليس مطلقا عندما 
يتعلق الأمر بالحكشف عن سلطته التي تتوقف فعليتها على معرفة مصدر النص. وهذا 
يختلف تبعا لزاوية النظرء ومضمون النص» وما يريد أن يقوله ويؤسس له. فالمؤلف 
يلعب دورا أساسا 4 تكوين سلطة النص. وبالتالي: 

- لا يمكن تجاهل مصدر النص» حينما تترتب علىويه حقوق وواجبات» بل 
النص # هذه الحالة يستمد سلطته من مصدرهء إضافة إلى طريقة بنائه وتركيبه 
وأآدائه اللغوي. أي أنه يستمد سلطته ومركزيته وتأثيره من مؤلف النص» وأسلوب 
الكطات دف ايعو هن مطا رةه دون مضتو اموضة الونلطاف العلنا مإمكاناك 
قراءة النص بمعزل عنها. للكحشف عن كواليسه» وما يخفيه من تحفظات» 
ومخاوف,؛ وتطلعات. لكن لا يمكن تحديد درجة إلزامه بمعزل عن مصدره؛ فهو 
يستمدها منه؛ ومن قدرته على تنفيذ وعوده. وبالتالي فهو المقوم الذاتي لسلطة النص. 


مواريات النص 715 

- يمكن إهمال مصدر النصء؛ عندما يؤسس لقيم أخلاقية» مادامت قيم 
إنسانية. فالحكمة من أي شخص صدرت فهي حكمة:» لا تتوقف على مصدرها » 
لذا جاء © المثل "خذ الحكمة ولو من لسان مجنون". إلا ب حالات التنافس القيمي» 
حيث تكون القيم الأخلاقية نسبية» غير محسومة نهاتيا. فهنا يتدخل المصدر لحسم 
النزاع» لكنه 2 الغالب» يكرسه. فعندما يختلف مسلم وغيره حول أية قيمة دينية ؛ 
فكل يتشبث بمصدره؛ وعلوهء وحكمته. وربانيته» فينتهي الآمر بتكريس 
نسبيتها. فعندما تقرأ حكمة تقول: # 'النجاة ث الصدق". فهي قيمة إنسانية 
مطلقة؛ لا يختلف حولبا إثنان. أما لو تعلق الأمر بقيم نابعة من صميم المجتمعات 
اللشكلفة ونيا و تاقينا الامو وطن تبسينا وم هق | العانة بو سمطنرها سي 
شلطتيها. 

- لا يمكن إهمال مصدر النصء» عندما يؤسس لأية سلطة: سياسية أو دينية أو 
اجتماعية أو معرفية. لأنه المعني حقيقة بتحديد مستواهاء فيكون جزءا من النص» 
وليس خارجا عنه. أي يجب قراءة النص بما أنه كلام اللّه أو قول النبي ليستمد 
منهما حقيقته وسلطته. فعندما روى أبو بكر يوم السقيفة عن النبي أنه سمعه يقول: 
'"الخلافة ث قريش"» فالنص هنا لا يؤسس لأية سلطة بمعزل عن مصدرهاء بل 
يستمد قيمتها منه» لذا قلبت الرواية موازين القوى» باعتبار قدسية النبي ووجوب 
طاعته قرآنيا. فسلطة النصوص المؤسسة تتوقف على معرفة مصدرها؛ ومدى 
صلاحيته وقدسيته ووجوب طاعته. بل لم يستطع هذا النص بالذات أن يؤثر 4 
معادلة السلطة لولم يكن مصدره النبي. رغم أن هذا النص بالذات مارس أعلى 
درجات المكر عندما مرر ما تبدو مسلمة تشريعية» حيث اعتبر مسألة السلطة 
وشرعية الخلافة شأنا نبوياًء وهي ليست كذلك. بل أن السلطة ضرورة اجتماعية 
وليست دينية. وتحدثت عنها مفصلا 4 أكثر من مناسبة . هذه هي قوة النص 
وسلطته حينما يمارس مكره؛ ويمرر ما يريد مروره على شكل مسلمات: لا 
تستوقف السامع. فلو لم تكن السلطة نبوية فسيكون قول الرسول مجرد وجهة 
نظرء لكن ذكاء عمر بن الخطاب» الذي كان موجودا بمعية أبي بكر 4 سقيفة 
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بن ساعدة؛ استطاع أن يحقق مراميه عبر خطاب ثري # دلالاته» وأوحى بإلبية 
السلطة وأنها وقف على النبي وتصريحه؛ وقد خص بها قريش»: بل وخصوص أبي 
بكضن وقد مدقزت "وتسم موقب الخلافة لال كويس: 

وبالتالي فسلطة النص» تتأثر بمصدرها تارة» وتارة يممكن تناول النص بمعزل 
عن مصدره» ومؤلفه» وقائله. وقد شاع 2 النقد الأدبي © ثمانينات القرن المنصرم 
مفهوم موت المؤلف؛ وجواز تناول النص بالنقد والمراجعة» بمعزل عن كاتبه. أي 
تحرير النص من سلطة مؤلفه» ليكحشف عن مكنوناته وأنساقه المضمرة بنفسه . 
ويككون القاهد قدو على حصنت مرا وقامة: النص مكفيك بالنق بحقا كفيه وتفولاته 
ومفاهوشه الأبماسية هيز الميية الشاكة نينا تشكوهاية كا ةر وهة ا ها يريدة 
الناقد الثقال خاصة. فالتنويه باسم الكاتب يفرض على المتلقي سلطته؛ فياجأ 
للفسبير و الاق عزالة من )دعن والقعني اناف التفانه تلكحة ينا كوارس قن ساق 
وقيم ومقولات توثر 4 كتابة النص.كما سيكفف الناقد الأديي عن القيمة 
الجمالية للنص بمفردهاء فهو لا يستمد قيمته من مصدره بل من ذات النصء» 
فيكون تقييمه ونقده أقرب للموضوعية» بعيدا عن التحيزء ولو نسبيا لاستحالة عدم 
التحيز مطلقا. لتوقف كل قراءة على قبليات القارئ» فيتحيز لبا لا شعوريا . قبليات 
المتلقى تفكل ستطلة أيضها تفرطن مهتددانهنا »والتاهن السطيزمن يعى هذه السبلل: 
بمضمراتها وأنساقها .ويعي كيفية اشتغالباء وكيف يوظفها لصالح رؤية موضوعية 

تظهر قيمة مصدر النص أكبر ب# النصوص الدينية والميتافيزيقية» ويكفي أنك 
تعرف أن النص آية قرآنية للتراجع عن فهمك وبعض قبلياتك؛: وتصوراتك؛: لتدور 4 
أزوقة لدو ومدار اكه ومروحيي مول فكون ضوعن موادا تشكلن قتاها كلك و 
بعضهنا. فمصدر النض :سلطة تجبر المثلقى على التناهي معها وبهذ) تتضبع قوة كآفير 
الروايات النبوية» رغم أن بعضها موضوع؛ لكنها مؤثرة» تستمد سلطتها من سلطة 
مصدرهاء الذي يستمد بدوره السلطة من نبوته؛ واصطفاته من قبل اللّه تعالى: 
فيكتسب حديثه هيمنة مماثلة لدى المتلقي. 


ويفا لوحن لفق التح قلي | لاقناكن تر نونفل" دقل سنالك لجا نامل الشتمى 
وقدراقة التركية«شارتس الا رسف جو رك نوين القولاك الى سد وطانيب 
مسلمات:؛ فيقع تحت سلطة الخطاب العاطفي. وهذا أسلوب الخطابات التعبوية 
والثورية والطقوسية التي تلهب حماس السامع؛ وتعطل قدراته العقلية النقدية. وهي 
خظابات المكل الحم الى درامدج هلها الخطاياك الابديولويكية بياس وده 


النص بطبيعته مستغرق ‏ صمته» يخفي دلالاته»؛ وأسراره ورمزيته لا 
متقطلته ستوي القتراه الوع جد توما وسبضيكيا لقراكي طيفاكة المنوا ني 
بحثا عن ركائز سلطته وطريقة أدائها ضمن نسيجه اللفوي. فالنص»: خاصة النص 
الميتافيزيقي؛ يخشى الفضيحة المعرفية» حفاظا على سلطته؛ وهيمنة مفاهيمه: 
فيرتكز ذ أدائه وسلطته إلى بنيتين» ظاهرية» تستمد وجودها من نسق دواله, 
وترابط كلماته وجمله؛» وأسلوبه التعبيري»: وطبيعة المرجعيات التي تحيل عليهاء 
والمراوغات التقنية التي توظفها 4 تمرير مداليلها. وبنية مضمرة يرتكز لبا عادة 4 
تمرير ما يريده دون أن يبوح بها. لذا سلطة النص سلطة معقدة» من خلالبا تتجلى قوة 
النص وقدرته على فرض حقيقته. فالنص ليس مجرد نسيج لغوي بل يتمتع بسلطة 
يستمد بعضها من قوة بيانه» وقدراته البلاغية التعبيرية؛ وأسلوبه 4 توظيف 
المجازات داخل النسق اللغوي. وحجم الإحالات المرجعية 2 إيحاءاته ورمزيته وقدرته 
عل اتفال الشاوة :1ذا تجن النسوكن الدينهة اشر راقو علق سقاونةة الطين 
والتفكيك؛ حينما تستجيب لكل قراءة؛ وتتجدد مفاهيمها مع كل مقاربة نقدية. 
تخواء النصن لاايتمم بقارم :وال اتتظوة ولالالته والجزء القاكى من شلطتة يستتداها من 
طبيعة النص وتقنياته. 

يمكن أن نضرب مثلا توضيحيا بكلام عمر بن الخطاب يوم السقيفة» قبل 
مبايعة أبي بكر للخلافة؛ ما دمنا بصدد دراسة الروايات الموضوعة والنصوص التي 
تنتمي لبا بشكل غير مباشر» وقدرتها على حسم الأمورء عندما يراد توظيفها 
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لغايات محددة. حيث قال كلاما مهد لا شعوريا لحسم الخلافة» قبل أن يروي أبو 
بحكر عحنية الخلافة ذ كزين قال همير "مساذ الله أن اخائف "خليفة سول اللهد 
اليوم مرتين"!!! . فوصف أبي بكر بخليفة رسول اللّهء رغم أن الخلافة لم تحسم 
بعدء وما زال الجدل محتدما حولبا 4 سقيفة بني ساعدة. قد يقصد عمر بكلامه 
الخاؤظة العامة كانو بت ر مانهب سفوا للفو شمف انه احلفه 2 أسومة 
الآمور المهمة كصلاة الجماعة مثلاء والتبليغ نيابة عنه؛ فهو أمر طبيعي» تفرضه 
الصحبة» وسابقة أبي بكر أ الإسلام؛ وتقدمه على الصحابة» ورفيقه ث الغار؛ 
عند هجرته من مكة إلى المدينة. فريما قصد خلافته للرسول # هذه الأمور 
تحديداء فلا تشمل الخلافة السياسية ولا يصدق التعميم: حتى للخلافة الدينية» إلا 
بنص صريح واضح؛ وهو مفقود بالضرورة. غير أن عبارة "خليفة رسول الله" ب 
كلامه؛ قد أحالت المتلقي لا شعوريا لموضوع الخلافة السياسية التي انعقدت من 
أجلها السقيفة وإن لم يقصدها ذاتا. فارتكز 2# أذهان الحاضرين كأن خلافة أبي 
بكر تحصيل حاصلء أو قضية محسومة مسبقا من قبل النبي. فرجل مثل عمر لا 
يقول جزافا ب نظرهم. دون الالتفات لمراوغات كلامه؛ حينما تعاملوا مع ظاهره: 
لذا كانت خطوة مهمة باتجاه حسم الخلافة. وهكذا لعبت سلطة النص من خلال 


مكره ومراوغات أسلوبه» فغيرت مواقفهم. 


الثالث: قراءة النص 

لا توجد سلطة للنص ومصدره خارج فعل القراءة. والمتلقي هو الذي يخرجها من 
القنوة إل عمل ذه خلال يوظاويفة المعرفية القابهة جلت فتياكة ويفياقة نذا 
يختلف فهم النص من شخص إلى آخر حسب ثقافته ووعيه وإدراكه وقدرته على 
النقد والتحليل والمحددات الفكرية والعقيدية. فقداسة القرآن مثلا تستولي على 
المؤمن بما يملك من تصورات ويقينيات حول الخالق وقدراته اللامتناهية؛ فيقبع تحت 
سلطة القداسة وهو يتدبر آياته» ويركز جهده على فهم النص» دون نقده أو 
محا كد وصورة يها يكف ابر والنبنية لقيو الونك: فرنده الج اليس بجو 
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بنقده لآأي نص غيره» بل ويتوغل فيه» لا لفهمه فقط بل للتعرّف على مصدر سلطته؛ 
وتعرية تقنياته» للكشف عن ملابساته؛ ومراوغته؛. فيصف إله المسلمين بالجبار» 
المتسلط؛ العنيف» بينما يصف إله عيسى بالمودة والرحمة»؛ رغم وحدة المصدر حسب 
الفرض. ويقول عن إله موسى فنوط» غاضب. 

فالنظام المعر للمتلقي وراء تجلي فعلية سلطة النص. به يفهمه؛ ويمقولاته 
يفرض حدود قراءته. فالنص ليس له حقيقة خارج الفضاء المفاهيمي للمتلقي. وهنا 
يأتي دور العقل ويقظته. 4 تفكيك النصء وتحليل ثوابته» وركائزه. أو قبوله رغم 
حمولته الغيبية؛ حينما يمارس سلطته على وعي المتلقي. فيتفاوت تصديق المتلقي 
بمضامين النصوص التي تتحدث عن الغيب بتفاوت الإيمان. فالعقل التراثي يخشع 
أمام النصوص الغيبية» بينما يتوقف العقل النقدي 2# قبولبا » ما لم يرتكز يقينه 
لمبادئ عقلية» منطقية أو فلسفية. 

ولعل أوضح مثال تفاوت الخطاب العاطفي 4 تأثيره على المتلقي. كل حسب 
استعزادة وأرضيتة الثعافية والعاطفية:.وشدة ماساوية المشهد, صحيح أن هنذا الأمر 
يرتبط بمشاعر فطرية:؛ إلا أن سبب التفاوت هو ثقافة الفرد الراسية 4# لا وعيه؛ 
والتي تتحكم بأسلوب التعامل» وفهم الخطاب» وهي سر التفاوت من شخص إلى 
غيره. وبالتالي فهناك ثقافة مسؤولة عن فهم النص ومحدداتها وراء ما يطرحه من 
حقائق. فالحقيقة لا تكون حقيقة إلا ث4 ذهن المتلقي»: حينما تغدو سلطة مؤثرة. 
ومعنى أن تكون الحقيقة سلطة مؤثرة» أي تصبح مرجعية تفرض محدداته على 
تفكير الفردء فا قراءاته المختلفة للنتضوص التي لبا علاقة ما بتلك الحقيقة. فمثلاً: 
يعتبر المعاد حقيقة مطلقة بالنسبة للمؤمن رغم ميتافيزيقيته» فتنتابه رهبة عندما يقرأ 
مشاهد يوم القيامة عبرآيات الكتاب الكريم والروايات التي تتحدث عنه. فانقلب 
الغيب حقيقة راسخة بفعل ثقافة رابضة أعماقه» تكونت عبر تراكمات تاريخية,؛ 
شاركت بذ تكوينها عواسل شقن :كالبيكة والشمليه والعاداث والتقا لي والشجافر 
والطقوس والخطاب الديني والتراثي والظروف النفسية والاجتماعية والتربوية المحيطة 
بالمتلقي. 
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القراءة البريئة مطلقا للنص ضرب من الخيال. والتحيز قدر القارئ»؛ مهما بالغ 
موضوعيته واستقلاليته» لأنها حتمية النظام المعري التي يتوقف عليها فعل 
القراءة. فالجميع محكوم لقبلياته وثقافته وأحكامه. والكل يرفس 4 أغلاله: 
تطوقه أوهام الحقيقة» ومغالطات التفوق» ونرجسية الأنا. ولا خلاص للفرد من 
سجونه إلا بمواصلة النقد والتفكيك؛ وتجاوز رهاب الحقيقة. كما لو انتقل العقل 
4 قراءته للنصوص من منهج مطلق التسليم للغيب والخرافة» وعدم مساءلة التراث» 
إلى منهج عقلي نقدي» يفحكك ويحلل كل معلومة ومفوم ومقولة داخل النص» 
فيتجهز بمفاهيم ومنظومة معرفية مغايرة» تعيد تشكيل العقل» بعد تحديث بنيته 
وأنساقه المسؤولة عن أحكامه ومفاهيمه ومقولاته المسبقة» التي بها يقرأ النص» 
وومككين عملت قن النلس :ونق هده | لمكا نه امي لدت ون لك زيل 5 ا 
الفرق 4 تصوره ليقينياته. 2 الحالة الأولى يعتبرها نهائتيات مقدسة؛ تفرض سلطته 
والمتكضان .ويف عله لقا نيل توي نه تاكول اله تسن مسجمرة لتلك اليقرنياك 
والقبليات»: فيتمتع بمرونة عالية تسمح له باستنطاق النص» وكشف مداليله 
والمتواري من أنساقه. فثمة وجه آخر للنص تحجبه نهائيات القراءة. 

وبالتالي فقراءة النص» وطبيعة ثقافة الفردء وما يؤمن به من حقائق ويقينيات 
لدبعةوؤرا وكبير نك فيرضن يكلس النضو وهدةا سرزاكو اقش المقنايةة مق ذات النمن: 


فمن يؤمن بقدسية النص ينتهي إلى نتائج تختلف عمن يرفضه. 


النص والخطاب 

تقدم أن سلطة النص تعني هيمنته معرفياء وفرض إرادته؛ ومحدداتهء حينما 
يعمشكير الحنيقه اوجراها» حمين لياتسا المفرشة» ومرجديات التتكين شواء 
كان مضمون النص مطابقا للواقع ونفس الآمر أم لا. فيشمل جميع النصوص 
المؤسيسة والمدونات الأولى» بما فيها النصوص الدينية» وينفي وجود أية حقيقة مفارقة 
خارجها. فهي وفقا لبذا الفهم» وليدة خطاب محكوم لشرطه:؛ حينما يوظف النص 
أدواته وتقنياته» ويتستر على دوره ب أصل وجودها. فالمتلقي يغفل دور النص عندما 
يتعامل مع الحقيقة» بفعل غواية الخطاب وقدرته على تمرير رسالته بعيدا عن دور 
النص. فنقد النص وتعرية حقيقته يزعزع صدقيته كمرجعية مطلقة:» متعالية. 
ويخضع دلالاته للنقد والمراجعة لبتك قدسيته وحرمته ومعرفة حقيقته. خاصة 
الحقائق الدينية والتاريخية التي يتنازع حول مضامينها ودلالاتها وتأويلاتها المسلمون. 
و38 م شا جه ا لفل : هن الكشم شع الافوت التسن وتسباقة بف تلق لخديف 
وتستره على مراميه وغاياته. فثمة أوهام حول جملة قضاياء مصدرها النصوص 
والروايات» يتعامل معها الناس كحقائق نهائية» ومطلقات؛: توجه وعي الفردء 
والعقل الجمعي. أوهام تستنزف طاقاتهم» وثرواتهم» وتعطل جهدهم الحضاري. تعمق 
شعور التفوق» وكراهية الآخرء وحرمانهء وتجاهله. فالنقد يعرّي الحقيقة من 
أوهامهاء ويفضح الدور الحقيقي للنص 2# وجودهاء ودور الخطاب 4# ترسيخ إيمان 
المتلقي بهنا: نحن نعيش أوهنام التحقيقة حول الذات والآخرء والتجاة: والمستقيل. 
وأخطرها أوهام التفوق. أوهام كاذبة» سوقها خطاب مؤدلج»: قادر على إقناع 
المتلقي برسالته. فالخطاب ليس أقل خطر من النص وتقنياته ‏ إفناع المتلقي» بل تارة 
تتوقف قناعة القارئ على قدرة الخطاب» وأسلوبه 2# الإقناع؛ وتمرير رسالته؛ رغم 
عدم قناعته التامة بمضمونه. 

الخطاب قادر على تزييف الوعي» والتستر على بعض الحقائق» حينما ينجح 4 
تمريرها كبديهيات أو مسلمات لا تثير شكوك المتلقي» بفعل تأثيرة» وقوة هيمنته 
على وعيه. 


82 متاهات الحقيقة (2) 


بهاء مباشرة أو عبر تقنيات لغته وأساليب تعبيره. فيسعى لفرض سلطته وهيمنته على 
مشاعر المتلقى. فالخطاب أداة للوصول للسلطة» بمعنى البيمنة والإقناع. فيرتهن تأثيره 
وثقافته» ومستوى وعيه. فليس بالضرورة أن يؤثر الخطاب دائماء فهو شبكة 
مقا تخلهين :.اتناة فاك تاهيس » وأكعارف والضفياة اللقودة. قيقد خكذورها نف أ عفاق 
الثقافة والدين والتقاليد والوعي والعادات والمناسيات. فنجاح الخطاب يعبر عن جدارة 
أدواته وآليته واستراتيجيته 2 التأثير» وقدرة غليى اختيار المفردة الملائمة, وظرف 
التخاطب» وموضوعيته من خلال فهمه للواقع» وملابساته» وأولوياته, ومختلف 
علاقاته بالآدب والفن والعلم والدين والأخلاق والرموز. وهذا سبب تفاوته وكقا 
لرسالته وطبيعة الوسط الذي يقصده الخطاب. 
تنضب قراءته. موارب» لا يعطى نفسه بسهولة. يخفى أكثر ممن يظهر. فهو خطاب 
أسطوريء تجريديء؛ عابر للزمان والمكان. كالأساطير القديمة التي ما زالت 
تححكىي قصة الآلبة والخلق والإنسان» إضاقة إلى مختلف الطقوس الدينية 
والاجتماعية والعبادية» وتراث الحضارات القديمة. 

لكن الأمر يختلف بالنسبة للخطاب الآيديولوجي» التعبوي» فهو يرتكز لإثارة 
مشاعر المتلقي؛ والتغلب على وعيه من أجل نجاحه وتحقيق رسالته. وهكذا الخطاب 
العلمي فإنه يلجأ لاستخدام الأدلة والبراهين والاستدلال المنطقي لاقناع المتلقي. فكل 
+ ةالوسط العلمى. والمعمحس صحيح. ولكل واحد منهما أسلوبه وتقنياته 3 أداء 
القى كد توك مق خلال تحردهنا: 

الإموال انهه نناسن اناف ترح المخطافيوو لفقل #وهوي] محا عه عرس ته 
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السلبيات المترتبة على النصوص الموضوعة والمختلقة» وخطاباتها الأيديلوجية. 
والجواب: كما أن الخطاب يتحرى وعيا ملائما لدى المتلقي:ء كذلك العقل 
يطمح 4 خطاب ينسجم مع ثقافته وقبلياته. فتنشأ علاقة جدلية بين الخطاب والعقل. 
وكما أن العقل يفرض ضروراته على الخطاب؛ فكذلك يرفقى # وعيه وإدراكه 
لميتري | لسطانه فانسط ان سين محود القنا لمعيل ل ورك كاذل أذافه كان 
عميقة» قد لا يُدركها الوعي # حينهاء لكنها تؤثر لا شعورياء وقد تُعيد تشكيل 
العقل؛ وترشيد وعي المتلقي. خاصة الخطابات الدينية» حيث يستولى الخطاب على 
مشاعر وأحاسيس الفرد»ء ويمرر ما يريد مروره بسهولة» حسب قدرته وكفاءة 
أدواته. الخطاب الديني: خطاب أيديولوجي بامتياز» يتماسك أكثر # الأجواء 
الروحية» التي يركن فيها العقل للسبات»: ويترك للخطاب حرية التلاعب بمشاعره 


ومصيره. 
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المائز بين النص والخطاب 

ليس النص مصفوفة كلمات أو نسيج لغوي» بل نصوص متداخلة 4 علاقة 
معقدة» يرتهن تأثيره لشثراء مداليله المضمرة وليس المفتوحة. فالنص حزمة أنساق 
متوانية: دكين وحونها تمنو اعبياق الهياء الفرة الحو انافك رفم فقت 
ووعيه» ومستوى إدراكه. 

وهكذا الخطاب» فهو ليس مجرد كلام وتخاطب» بل يكتسب وجوده من 
كبلياقة:.وتكناباك :| ننافة سالرواية الوجتوعة أقدن عانق التاقر مين الزواناك الصسيحة 
أحيانا. لآن مسار الرواية الصحيحة من الأعلى إلى الآدنى» بينما الرواية الموضوعة 
تنبثق من حاجات فكرية وعقيدية وسياقات آيديولوجية» فتأتي لتسد فراغا معرفيا. 

ويمكن الإشارة إلى نقاط التمايز بينهما: 

النص مغلق على منطوقه؛ مهما بلغ ثراء مداليله المضمرة. لا يتجاوزه ويبقى 
محاصرا بدواله؛ فيختلف منطوقه باختلافها. لكن تبقى مداليله مفتوحة على جميع 
القراءات والتأويلات والاحتمالات. 

وآما الخطاب» فمتحرر نسبيا بما تقتضيه تقنيته» لكنه مغلق على رسالته» لا 
يمكنه التلاعب بهاء بل تقتصر مهمته على إفناع المتلقي وترسيخ إيمانه. الخطاب 
وتغللة سماد كفيو لتسن واهه جو كلا فو اليغطاه متهاو موف 1 كم ا لخر 
يفترق عنه بأساليبه وتقنياته ومهامه» وبنيته وأنساقه. فالمائز بينهما 4 مجال 
الاشتغال» عموم وخصوص من وجه:؛ وفقا للمصطالح المنطقي. يلتقيان 2 بعض 
النقاط» ويفترقان 4 أخرى. رغم أن كل نص هو خطاب بالضرورة. فالمائز 4 
كيفية الاشتغال؛ وهذه نقطة دقيقة جدا. للنص ضروراته التي لا يمكن للخطاب 
التخلي عنها ٍ رسالته. النص منظومة معرفية؛ والخطاب أداته للوصول للسلطة 

وثمة فارق أساس بين خطاب النص» ومطلق الخطابء؛ بمعناه اللفوي. فيرتبط مع 
النص وخطابه حينما يتبنى رسالته؛ ويسعى لافناع المتلقي بهاء بإامكانيات واسعة»؛ 
ومؤثرة. فمادة مطلق الخطاب نصوصء يعيد تشكيل أنساقها؛ ويستثمر خطاباتها , 


ويستشهد بها. 

مطلق الخطاب يتطلب تفصيلا واسعا لآهميته وخطورة دوره. وتارة يختلط الآأمر 
أو يتداخل بين خطاب النص ومطلق الخطاب اللفوي» الذي هو بمعنى الخطابة. 

وغتولا زرو انناف الوصيوئفة» ها رن حتيةفية اللساعية اديت الفيبيةة مرفي ب 
حقيقتها لوجود نص يدل عليها. وخطاب يسعى لإفناع المتلقي بها. فتفتقر الحقيقة >2 
وجودها وصدقيتها لوجود نص مؤسس. لذا يصدق أن الحقيقة الدينية وليدة النص» 
ولا وجود لبا خارجهاء لآنها قضايا غيبية» لا تخضع للتجربة والدليل الحسي. وبما أن 
مساطة الفضص هي الأخرى لا وجود لبا خارع دهن المتلقي هالحقيقة أيضًا تستمن 
حضورها من الفضاء المعرك للمتلقي. 

وثمة فارق بين النصوص المؤسسة وما يتلوها من نصوص تكون متفرعة عنها ؛ 
ريطا كقح 25 مكار را م اوج قاس كم ينو نوو نة لسرت وهاه قال لا حهير . 
فالنص الثاني لا يؤسس لأآصل المفهوم ابتداء» لكنه يستغل سكوت النص» 
وإطلاقه»؛ وتشابهه. أو يسعى لتوظيف تلميحاته» وموارباته» وإشاراته» ورمزيته» 
ومجازاته. فيتحرك 4# أفق الإمكان:ء ويبداً بتشييد حقائقه» التي تحل تدريجيا محل 
النص التأسيسيء وتغدو حقيقة مطلقة» عندما تتستر على دورها 4 وجود الحقيقة» 
وينسب المتلقي مضامينها للنص المؤسسء بلا أدنى شك أو إرتياب. وهذا هو مكمن 
خطر الروايات الموضوعة وسحر خطابها؛. عندما تنجح 4# فرض سلطتها وهمينتها 
على الوعي»؛ فتحقق كامل أهدافها. بعد أن تتوارى الآيات تحت ركام الروايات 
الشارحة. ويحجب النص الثاني النص الأول ويحل محله. 

فمفهوم الصحبة الذي استمد وجوده من بعض الآيات مثلاء كان مفهوما بسيطا 
ل بدايته. ليس فيه تجريد لخصائص الصحابة:؛ ولا ضمان بعصمتهم ومطلق عدالتهم 
كما تقول النصوص اللاحقة. ثم جاءت نصوص من خارج الكتاب لتخلق من 
الصّحبة حقيقة متعالية» وتصبح بحد ذاتها قيمة حقيقية»؛ ومرجعية فكرية 
وسلوكية وأخلاقية» وصارت لبا استحقاقات سياسية ومالية واجتماعي وتوثيقية. أي 


أن مفهوم الصحبة تطور من مفهوم بسيط إلى كيان» ومؤسسة لبا سلطتها وخطابها 
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وقوانينها وشروطها. لقد استمد النص اللاحق شرعيته من سكوت النص الأول. 
وهذه هي آلية اشتغال النص» # المسكوت عنه؛ فيأتي النقد ليعرّي حقيته: وما 
يريد قوله. 

وكما أن للنص منطوقه وظهوره الذي يمارس فيه غوايته؛ فأيضا له باطن» 
وداخل» متشابك؛ زاخر برمزيته ودلالاته» فهو عبارة عن تراكم نصوص» متشعبة 
4 جذورهاء يتستر عليها منطوق النص. فالمفهوم الجديد للصحبة» الزاخر بدلالاته؛ 
استمد شرعيته من النص الأول. لكنه تفوق عليه» واحتل مكانته؛ بعد أن شيّد 
فوقه حقيقته وسلطته. فأصبح للصّحبة بسب لعبة النصوص مفهوم رمزي»؛ جرد 
الصحابة من خصوصياتهم. وبات المتلقي يتعامل مع مفهوم الصّحبة بنسخة جديدة 
منقحة» ترسم مساراتها وفقا لبدفها. لكن المتلقي يتبناها بقناعة» ويرفض ما يثار 
حولها بفعل قوة الخطاب وتأثيره. 

إن عملية استبدال النصوص لا تجري اعتباطا. لكن القارئ بعد أن أخفى 
النص الثاني دوره # وجود الحقيقة» بات لا يميّز بين النص التأسيسي والنص الشارح 
أو المفسرء خاصة مع رمزية النص الأول. وهذا خطر التراث على العقل» ما لم 
يتداركه النقد ويفضح ألاعيبه. فقناعة المتلقي لم تأت من فراغ؛: بل هي قدرة 
الخطاب على تزوير الحقيقة» حينما يتستر على وجهها الآخرء وينجح 2# إيصال 
رسالته. 

الخطاب لا يترك المتلقي يتدبر الكلام» ويدرك مداليله ومخاتلاته؛ بل يملي 
عليه؛ حتى يترسخ إيمانه» واعتقاده حداً تصبح يقينيات راسخة؛ تقوم وتتحدى جميع 
الإشكالات ما لم يفق الوعي. لبذا تجد الخطابات الأيديولوجية تتوجس من الوعي», 
فتسارع إلى شل حيويتيه؛ عبر حزمة خطابات 4 خطاب واحد. وبالتالي الخطاب 
الأيديولوجي والديني خطاب متدفق» بفعل تعدده. 

إن تأثير الخطاب وتفاوته» أمر لا مراء فيه يرصده كل مراقب. فهناك خطاب 
مؤثرء وآخر فاشل رغم قوة رسالته. لذا نجحت الروايات الموضوعة # رهانها على 
الخطاب» ومأسسته» وأثرت بواقع المسلمين تأثيرا بالغا. فالخطاب الناجح أيديولوجيا 


مواريات النص 87 
هو الخطاب القادر على ترسيخ حقيقته لا شعوريا ب أعماق المتلقي» حداً يتعذر على 
العقل رصد ثفراته» فينساق مع العقل الجمعي وكأنه أمام واقع ملموس»: يرفض 
الجدل والمفالطة. لذا عندما تهدأ الحالة النفسية للمتلقي ويراجع نفسه؛ يضحك على 
مشاعره وهي تنساق مع أوهام الخطاب. وعندما يعجز الخطاب عن إقناع المتلقي 
بالحقائق الغيبية والمفارقة؛ يلجاً, لإقناعه عاطفياء وربط تلك المفاهيم بنجاته؛ 
ا ل 000 51 
تلك الحقائق العصية على الإدراك؛ بهوية المتلقي ووجوده الاجتماعي» حينما يحاصره 
نفسياء ويضعه ‏ عزلة اجتماعية. ويمكن أكثر من هذا حينما تصبح مسألة 
الإيمان بالمنظومة العقائدية والفكرية مسألة وجود. أي تغدو حقائق وجودية يتوقف 
عليها وجود الإنسان ك الدنياء إذا كان محكوما لصراع البويات: حد القتل 
علىيهاء وهو ديدن الصراعات الطائفية. فلا تستغرب خطاب الفرق والمذاهب 
المتنازعة حول الحقيقة. فهي مضطرة لخطاب اللاوعي والخرافة والعاطفة؛ بسبب 
ذات الحقيقة التي يتبناها الخطابء: فهي لا تعدو كونها تأويلات قرآنية » وروايات لا 
يمكن الجزم بصحة صدورها ومطابقة مضمونها. وقد تصنف ضمن اللامعقول 
الديني. لكن للخطابات الآيديولوجية سحرها ضمن شروط الواقع» ثقافيا ونفسيا 
واجتماعيا. 
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وكمثال على قدرة الخطاب # التأثير؛ أنقل هنا شاهداً من الواقع الديني: ما 
ذاه العدية هن الرؤاتاط امؤضوهة: و الأافشوافو الخطابات الايد ولوحي مسوم : 
خاضة السياشية.: حي حدق هذا الشاهن هجا خا هائقا على مراى وسبمع الجمية 
وأنا أحدهم: 

شاهدت على إحدى القنوات الفضائية»: 4 آب» عام 2001م: أستاذا يحدّث 
طلابه عن أبي هريرة؛ الصحابي المعروف بكثرة حديثه عن رسول اللّه؛ رغم أنه لم 
يلتقه سوى سنتين. كان الطلاب باقة بريئة تتراوح أعمارهم بين 10- 12 عاماء 
مشدودين بذهول وتفاعل طفولي لكلام أستاذهم بشكل فرض نفسه حتى على 
المشاهد. فكانت الدموع تتقافز من أعينهم» وانفعالاتهم ترسم خريطة مموجة» 
امتزج فيها الفرح بالحزن بالتعجب. كان يتكلم بلغة دافئة» متدفقة» ساحرة» 
وكان يستخدم سيمياء الإشارة ولغة الجسدء فترتفع وتهبط أنفاس الأطفال 
الجالسين أمامه بكل اهتمام» مع نبرات صورته ونشيج حنجرته. فاستخدم خطابا» 
كان ينساب إلى أسماعهم برقة وعفوياء يستهدف مشاعرهم وعواطفهم؛ دون 
عقولهم ووعيهم» حيث صور الصحابي أبا هريرة ملاكا أرضياء 4 رحاب طاعته: 
وعبادته» وفقره» وبساطته» وتميز حافظته» واهتمام النبي المبالغ به. فأقصى خطاب 
التبجيل كل ما يثار حول رواياته ال(5374) عن الرسول خلال سنتين. فأبو هريرة 
رغم توثيق بعضهم له» بموجب توثيقات خاصة أو عامة باعتباره أحد صحابة 
الرسول؛ لكن مازالت تلاحقه ثُهم واستفهامات» حول كثرة رواياته؛ مقارنة بما 
رواه المقربون من صاحبة الرسولء الذين تراوح معدل رواياتهم» بين (500- 600) 
حديث. خاصة ما رواه الإمام علي؛ الملتصق بالنبي منذ هبوط الوحي: وعاصر كل 
صغيرة وكبيرة 4 حياته» فلم يرو سوى (536) حديثا!!. بل أن أبا هريرة متهم 
بالوضع عندما روى أحاديث انحاز بها لمعاوية ضد خصومه ومناوئيه. فكيف تسنى له 
روايات كل هذه الأحاديث؟ والمعروف عن النبي صمته» وقلة حديثه. لكن المعلم 


استطاع بلباقة خطابه أن يرسم صورة مثالية للصحابي أبي هريرة» عبررواية 


تاريخية» لا يمكن أن تكون شاهدا على كلامه. لكن الأطفال حملوا بعد سماع 
قصته انطباعا إيجابيا راسخاء سيؤثر لا شعوريا 4 مواقفهم وتقييمهم للرجل فيما 
بعدء وسيدافعون ببراءة عن قوة حافظته باعتبارها استثناء بسبب دعاء النبي له» 
وأصبحت هذه القضية بالنسبة لبم حقيقة مطلقة» استطاع الخطاب التربوي والنفسي 
تمريرها وترسيخهاء دون الالتفات لدور النص 2# أصل وجودها وصدقيتها. فنحن 
قبل رواية أبي هريرة ما كنا نعلم أن النبي قد خصه بمعجزة قوة الحافظة» وسلامة 
الواتكرةن يهنا أمقك :جه العو طالتسى فو عيدو هه السح ةا جنر انه لسر ان 
دوره ‏ وجودها. 

روى المعلم بأسلوب تمثيلي رواية يتحدث فيها أبو هريرة» كيف استطاع حفظ 
كل هذا العدد من الأحاديث» فقال: دعا النبي أبا هريرة» فدعا له بالحفظ!! يقول 
أبو هريرة: فصرت أسمع كلام النبي وأحفظه ولا أنساه!!!. وعندما نقرأ هذا النص 
التاريهيء يمكننا بسهولة كشف آليته أ تمرير ما يزيده: والتسثر على ما يبي 
القبيقو عليه 

أولاء لا قيمة لأي توثيق يرويه صاحبه؛ بل ويتهم كل من يروي توثيقا لنفسه. 
فمن يدعي أن النبي خصه بدخول الجنة» أو بالحفظ وعدم النسيان» أو أي ثناء»؛ أو 
امتياز أو حقوق اعتبارية؛ استثنائية؛ ولم يروه غيره فلا قيمة له إلا بشروط صعبة» 
وبعض الفقهاء يتوقف + رواياته» وقد يسقط اعتباره لدى بعضهم. والراوي هنا هو 
أبو هريرة ذاته؛ وهو الذي يقول دعا لي رسول اللّه بالحفظ وعدم النسيان؛ ولا طريق 
لذ حو ناتك قن منج جهن« الوسول ومساعه ندر كا كيب نعرضية لروايف و 
يترتب عليها أي أثر توثيقي. ويمكن اسقاطها بسهولة. ولا يقال أن الرجل كان ثقة 
4 المرحلة السابقة فما يرويه فيما بعد صحيح. لتوقف وثاقته التي جرحتها كثرتها ؛ 
على النص ذاته. لأن كثرة الرواية بحد ذاته علامة تضعيف للراوي. 

ثانيا: أعطت الرواية مفهوم الصّحبة صفة قدسية»؛ جردت الصحابي من 
خصوصكياتة: وؤكت جميم أغماله وسلوكة وكصرقاتة: مهما كانت :ومنحته 


استقاءع لا لشيء سوى صحيته للرسول!!)2 وهذا مرفوض وإن قال به بعضهم. فكحل 
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شخص بما فيهم الصحابي مرهون بعمله واستقامته. 

تالفنا جطلتك الرواية من حاحظة التزاوئ اتنسناء للطبيعة البشرية:وهذا «١‏ 
ميك الاكرلال عليه موطيوعناء حاضة احعافظة الإتبيان تت كل اب تقادة عميرة: 
ولا يمكن الاستدلال عليها بكثرة روايته» لأنها مصادرة على المطلوب. 

رابعا: أوحت الرواية بخصوصية أبي هريرة عند النبي» حتى فضله على جميع 
المتحابة حوتها بخفيه بهذا العدد الحعييرسن الزوابيات ال اله يروهنا احه غيرف بل 
وعاقبه وضربه عمر بن الخطاب بمطرقته ثش عهده» ومنعه من التحديث. والآهم أنه 
ليس من السابقين الأولين» ولم يلتق الرسول سوى سنتين ثم غادر المدينة» وتحوم 
حول رواياته شبهات كثيرة» إلا أن شرعية سياسة الخلفاء الأمويين متوقفة 2 بعض 
مقاطعها على رواياته. وهذه هي أهميتها. وبعضها الآخر فيها طعن وتشكيك 
بمناوئيهم» فهي سلاح ماضٍ ضد خصومهم. فمن يدافع عن رواياته إما متواضعا 2 
وعيه أو يقصد ذلك بدوافع طائفية ومذهبية. 

إن خطاب المعلم حصن طلابه ضد أي شكوك تواجههم مستقبلاء وسوف 
يكون منطق التبرير سلاحهم وهم يواجهون كثرة الشكوك حوله. بل سوف لن 
تستفزهم رواياته مهما كانت غريبة أو مضطربة أو متحيّزة. فاستطاعت الرواية» 
توثيق مطلق روايات أبي هريرة. بما فيها الروايات الموضوعة من قبله. أو التي نسبت 
له نفيك مسري شرل وواقيا:هالخطاب هو الذي موه لتركههه وامفناء عسي 
الأسئلة والاستفسارات حول وثاقته ورواياته رغم قِصر المدة التي التقى بها النبي. 

إن خطاب المعلم كان نموذجا للخطاب الاستراتيجي» المؤثر» عندما نجح 2 
إيصال رسالته؛ حداً امتلك عقول الأطفال: وترك لديهم انطباعا مثاليا عن صحابي 
طالما أثيرت حوله الشيهات. 

وأما الرواية التاريخية المروية عن أبي هريرة فقدت حققت ما يصبو لبا منطوقها , 
عندما صرفت الأنظار عن كل ما يسيء لسمعته. فاكتسب أبو هريرة مصداقية 
خاصة لدى الرسول» رغم عدم وجود دليل على صحتها سوى روايته. لكنها غدت 
حقيقة مطلقة؛ 4 ظل رثاثة الوعي» وقوة حضور المنطق الطائفي؛ حينما تسترت على 
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دورها ة وجودها. 

إن فانيه_كذهيةه الروافة ماشوارى بغلف النط هفوة انض لذ تعاس ونخطوقه وما 
يبوح به» بل بما يضمره النسيج اللفوي للنصء ودلالاته التي يتستر عليها ظاهر 
الكلام. الرواية كانت اعترافا صريحا بالشكوك التي تحوم حول أبي هريرة : 
ومدى قلقه وهي تزعزع من مصدافيته حصحابي معروف. وهذا لم تفصح عنه 
الرواية علانية» لولا النقد والتنقيب. ولولا قوة الخطاب التي استولى على عقول 
الطلاب قبل أن يفيقوا لوعيهم. كما تؤكد هذه الرواية تشبث أبي هريرة برواياته: 
وعدم تنصله عنهاء لكنه بحاجة لغطاء شرعي يمرر به أجندته» فوضع هذه الرواية 
حسبة. أي أن حركة الرجل ورواياته كانت تسير ضمن توجه سياسي - ديني هو 
بطله ومصدر شرعيته» 2# مقابل مزيد من الامتيازات. 

وخلاصة الشاهد؛ أن النص التاريخي تستر على دوره 4 خلق حقيقة أسطورة 
ذاكرة أبي هريرة؛ ومكانته الخاصة عند الرسولء وراح المعلم عن قصد أو غير 
قصد يتكلم لا بلسان أبي هريرة بل على لسان النبي: وكأن روايته غير موجودة: 
والنبي يخاطب الطلاب مباشرة. وهنا نقطة قوة النص حينما ينجح ش إخفاء دوره 2 
ودود لحي 

كما استطاع الخطاب بما أوتي المعلم من قدرات فائقة» على فرض أبي هريرة 
فو ومو مله وتمتادنك] : معدي لتفلجم ا تعيت تكلية ]كه لحا فيه زو و كيرا به 
ترسيخ هذه الحقائق. حيث كان يقطع الرواية بين فترة وأخرىء؛ ويتلو كلمات 
التمنى» والتعجب والانبهارء مثل: ا"للّه» الله مّن مثل أبي هريرة 4 قربه من رسول 
اللّه". "يالك من صحابي جليل ضمنت مكانتك بالجنة وقربك من رسول الله" "من 
مثلك يدعو له الرسول بهذا الدعاء". وكان ينفعل مع كلامه؛ وكأنه قد عاشر 
الرجل عن قرب. فكان ممثلا بارعاء وأسلوبا فريدا # قوة تأثيره. 

الخطابات المزورة إحدى أسباب تخلفناء لقوة حضورهاء وتشبث الناس بها. بل 
أن حركة المجتمع كما التاريخ عندنا تقوده نصوصء دينية أو تاريخية» صحيحة أم 


ضعيفة؛ ويبقى النهوض رهان الوعيء» الذي بات يتأرجح بين مصالح سياسية» 
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وأخرى طائفية»؛ وثالثة شخصية ويبقى الشعب الخاسر الوحيد وهو يعيش أوهام 
النجاة والتفوق 2 ظل انحطاط حضارى مرير. 

وما رواية أبي هريرة سوى مثال لطوفان من الروايات التاريخية» على مختلف 
المستويات» وعلى جميع المقاسات الطائفية» والمذهبية» والعنصرية. 
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النص وخطابات النفي 

تقدم أن الخطاب يتنوع # مراميه؛ وتقنياته وأساليبه وبنيته وأهدافه ورسالته. 
وثمة فرق بين الخطاب العلمي والهفكري والثقلي والديني والآيديولوجي والعاطفي. 
وتباين ك4 تأثيره. حسب شروطه وضروراته. لكن مأسسة الخطاب؛: مطلق 
اللطلا نك امتعنة شور عقيو تطلس التاشار فينو المنتقااليته وتساطلةه ستو الله 
وقوانينه. ويحقق أوج نجاحه عندما تتبناه مؤفسسات إعلامية وتربوية ودينية؛ 
حكومية وغير حكومية؛ تسعى لانتشاره؛ والدفاع عنه. كالخطابات السياسية 
والثورية والدينية والتجارية والاستعمارية والطقوسية» خاصة بعد ثورة التقنيات 
الحديثة» وتطور مختلف وسائل الإعلام» المرئي والمسموع والمكتوب» وانتشار مواقع 
التواصل الاجتماعي. كما طور الإعلام أداءه بتوظيفه معطيات العلوم الإنسانية, 
والامشابة متيدا نف درانة امع ا بينالمن] لعافتي نيوت كرهن انتساوف عليز أن 
القكنناو الحطل] نه لايد تزاتما متي مون وساف لماودة هاه فل هقد 
الخطاب الديني والطقوسي حضورا ممينزا من على منابر الوعظ والإرشناد. مستفلا 
روحية الأجواء؛ وطقسنة الشعائرء واندماج المتلقي بالعقل الجمعي. فيأتي الخطاب 
مؤثراء وتصبح للكلمة سحرهاء وللرواية الدينية مفعولباء وتأثيرها المباشر. 
فللمكان قدسيته ودوره # تأثير الخطاب؛: حداً يتعذر على المتلقي فرز الضعيف من 
النصوصء بفعل روحانية الأجواء والعقل الجمعي. فالواعظ يختار لرواياته أجواء 
مناسبة» خاصة الرواية التي يتعذر عليه الاستدلال على صحتها علمياً؛ فيكتفي بأية 
إشارة توثيقية» مستفلا جهل الجمهور بمناهج توثيقها. فمنبر الوعظ والإرشاد 2 
أمإاحكن العيادة واتصلوات والتاسياك اخطو نف قا قرو واقور عن بكي امسن 
وطياغة القطاب:بل أن عل السلمين سونتاع متب الوفظ والخطابة» :وفدا اهن 
أشباب تخلفة:“حتدمنا يطفن القزد بخطابا دوهماتيا .متزمقا» متظرهاء متقلفاء والدي 
بات صفة ملازمة»؛ رغم وجود خطاب معتدلء متوازن. وثالث» رحب منفتح على 
جميع الآفاق المعرفية. فالتفاوت يعود إضافة للوعي والمصالح الدينية والشخصية 


044 متاهات الحقيقة (2) 
وكتوات لاف لابب قسن تثهن يتن السسطافاث ترهط كشي ماق ساق 
ونهائيات: © مقابل خطابات مرنة: تستوعب وجهات النظرء قادرة على تجديد 

ثمة حقيقة تاريخية؛ أن صدور النصوص والروايات المنسوبة للرسول لم تتوقف 
يجيد وظاكهة واتنتصميرت تلت حاجة المرجعيات الفكرية والعقيدية والسياسية :مل 
واككبرت هدم الوؤاناق اهكار ا شراكينة هن الخلق واكرت وحناة سوا لأخرة وا حت 
تفرض محددات وشروطا للنجاة يوم المعاد تكرسها لبذا الطرف أو ذاك؛ من خلال 
ما تقدمه من تفسيرات وتأويلات للكتاب الحكريم. أو تستقل عنه بتفصيلاتها » 
وتؤسس لعقائد ورؤى جديدة. وتفرض رقابتها على الحقيقة. فالمذاهب والفيرق لم تعد 
معطدون اك الافاف]لمدياء نة بعكو السشافل العطئكة سل مقف قن قرا لنوفيم 
الوق لكشب تدوة وعئاتةة وق هغل العاف » لجرك ا لتحقيهة ومتيين الجا 
الآخرة. فحطم خطاب الفرقة الناجية أواصر المحبة والأخاء الديني والإنساني. 
وزرع روح الكراهية والحقد. وهي صفة ملازمة للفرق والمذاهب؛ لا تختص بدين دون 
آخر. غيرأآن خطاب المذاهب والففرق الإسلامية مشبع بالسياسة» أعاد قراءة الدين 
وفقا لرؤيته. ومن يتابع تطور الفكر العقائدي عبر القرون الأربعة» ويدرس ظروف 
نشأتهاء يصاب بالذهول: حينما يكتشف خداعها وأوهامها وبشريتهاء وتارة تكون 
أبعد شيء عن المقدس ل حقيقتها. ومن يعتقد أنه على حق وغيره على باطل؛ ما عليه 
سوى العودة لتاريخ الفرق والمذاهب الإسلامية بموضوعية وتجرد تامء ليرصد بنفسه 
بشريتهاء وتاريخيتهاء وأوهامهاء وخداعهاء تأسيسا ووجودا واستمرارا. فالعقيدة 
شأتها شان أي 'كاكن عبد ضغيرة» بسيطةء ورين شالاجة ثم تتطور. بعضها يموت» 
وبعضها يقاوم التحديات عندما تجدد العقيدة خطابها. أو تتبناها سلطة دينية أو 

لقد أمعنت المذاهب الإسلامية 4# تشويه معالم الدين وهي ترفع شعاراته. وقامت 
بتحطيم بنيته» بعد أن أعادت قراءته بما يخدم متبنياتها العقيدية وفق مقاساتها 


ومصالحها. وآاختزلته بها وبرموزها. فالمذاهب اليوم دين 4 مقابل دين» وليست وجهة 


نظر إجتهادية 4 مقابل أخرى كما هي حقيقتها. حتى بات التفكيك بين الخطاب 
الديني والمذهبي: بنظر عامة الناس: مستحيلا لولا الجهد النقدي الذي يعري 
حقيقتها. فهم لا يعرفون شيئًا عن تاريخيها ومسارات تطورها. لقد تأسست المذاهب 
الإسلامية تكريسا لموقف الصحابة من السلطة؛ وهو موقف سياسيء لم ينشاً على 
قاعدة فكرية أو عقيدية. بل نزاع تمت إدارته بجدارة وفق اللعبة السياسية؛ ولم 
تكن ثمة مرجعيات فكرية وعقيدية آية أو رواية صريحة) آنذاك تحسمه. لذا خمد 
بعد مبايعة طرِع المعارضة» الآنصار وأهل البيت بزعامة الإمام علي للخليفة الأول أبي 
بكر بن قحافة. ولو كانت هناك نصوص كافية ؛ وإن لم تكن واضحة وصريحة 
لاستمر فتيل النزاع»ء لكن عدم استمراره دليل على عدم وجوده. لأن السياسة من 
المواضيع التي سكت عنها الخطاب الديني» ولم يتطرق لبا الكتاب الحكيم 
وأهمل تفصيلاتها النبي الكريم ولم يصدر عنه أي شيء؛» كي تواكب حاجات 
اكسلفين: ارقكازا يادي الدين واحكام القران: 

لكن النزاع عاد بعد استشهاد الإمام علي» وهذه المرة حول شرعية أصل خلافة 
الخلفاء. فكان السؤال: إيهما أحق بالخلافة شرعا: أبو بكر أم علي؟. وهو سؤال 
عن الدليل الشرعي. وعن وجود آية أو رواية صريحة:» أو أية مرجعية شرعية تحسم 
النزاع. وهو مفقود بالضرورة. فلجأوا لمراكمة شواهد لترجيح أحد الطرفين؛ فبدأوا 
بتأويل الآيات» وتنازعوا حول مصاديق آيات الفضائل» لكنها محدودة:» لا تنفع على 
المدى البعيد» فلجأوا لروايات الفضائل» وهي أيضا قليلة وشاملة» فجميع الصحابة 
من الأولين السابقين» وثمة ما يؤكد شمولبم بروايات الفضائل» فبدأت مرحلة وضع 
الروايات» ونسبتها لرسول الله فكانت تتدفق. ثم جاءت مرحلة التنظير الكلامي: 
وراحت مقولاته تستميت # الدفاع عن عقائد الطائفة» والبجوم على خصومها. 
فالمذاهب تأسست على موقف سياسيء؛ واضطرت إلى إعادة فهم الدين» وتشكيل 
منظومة دينية بخصائص مذهبية. آي أنها قامت 4# تشييد هيكلها الديني على فتات 
البنية الحقيقية للدين. فالدين أصبح نسخة مذهبية طائفية» بمعنى أن الطائفية (ليس 
بمعناها السلبي بالضرورة)؛ صارت مقومًا أساسا للدين بنسخته الجديدة؛ فيعود 
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الدين نسخه أخرى عند انتزاعها. أي أن كل مذهب يختزل الدين يه» ويحتكر 
الحقيقية وسبل النجاة» ويحرم الآخر منهما. 

الدين بحد ذاته لا يقبل التشظي والاختزال والاحتكار. له حقيقة واحدة» تتعدد 
طرقها بتعدد أنفاس الخلائق. فالحقيقة الكبرى/ مبدأ الوجود / العلة الأولى / 
الخالق / الله / منفتح على جميع خلقه؛ قريب منهم» يتعهدهم برحمته وعطفه: 
وهذا شعور كل من يعيش ومضة الإيمان الخالص» بعيدا عن تشظيات الخطاب 
الطائفي؛ الذي يسلبهم كل أمل بعيدا عن رؤيته. وقد لا تجد قلباً يخلو من إله: 
يعبده بخشوع, يلجا له 4 شدائده» ويأمل 4 عفوه لحظة الضعف. وهذا مرفوض 
مذهبياء فالحقيقة بالنسبة لهم واحدة» لا يدل عليها سوى طريق واحد. ولا نجاة لأحد 
سواهم. لقد قام علم الكلام الإسلامي باعادة تشكل العقل المسلم وفقا لمقولاته 
التي هي تجليات طائفية بامتياز. فتأسس الدين تأسيسا طائفيا - سياسياء شعر 
المسلم بهذا أم لم يشعر. لكنها الحقيقة؛ فكل المنجزات المعرفية للمسلمين هي 
تجلٍ للصراع السياسي. ففكر المذاهب والفرق احتضن الصرع الأول وأسس عليه 
معارفه؛. فجاءت منجزاتهم دعما ودفاعا عن شرعية أحد طرفيه. وأمامكم كتب 
العقاكد» والحدوثات الفقهيه؛ وتفسيرات المذاهب لمعنى الموؤمن: وشروظ الايمان» 
وشروط قبول العمل الصالح ودخول الجنة» والمذاهب التي تنفي إيمان المذاهب 


خطاب التنافي 

إن منطق الفرقة الناجية لا يسمح بأية تسويات عقيدية مذهبية» بل ذات الشعار 
يكرسهاء وما تسمعه عن التسامح الديني» والتعددية الدينية» ما هي سوى شعارات 
مخادعة تخفي حقيقتهاء وتتستر عما يريده الخطاب الطائفي حقيقة» باعتباره رسالة 
يريد إقناع المتلقي بهاء وأداة لاقتحام خصمه الديني أو الطائفي. إن كل ما كتبته 
عن التسامح الديني» وتقسيمه إلى تسامح حقيقي وشكليء وما كتبته عن التعددية 
الدينية ومشروعيتهاء هنا وب مختلف كتبي » كنت بصدد خطاب جديد» ينتمي 
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لذات الدين» بعيدا عن تمذهب الخطاب وطائفيته. كي يكون فهما للدين وفق 
جاحاقها الزمانية والمنضائية لا وفق كيروزات المزاهن والقرق الاسلاش خلا مس 
للحديث عن تسامح ديني وتعددية دينية من داخل الفضاء الطائفي» بل ويتنافى معه, 
فكيف نطلب من المذهب الديني القائم على شخصنة الدين» أن يحمل بذور فنائه5. 
الخطاب الطائفي يرفض التسامح الحقيقي» ويطمح # تسامح شككلي لا يغامر معه 
بأية واحدة من امتيازاته الدينية خ احتكار الحقيقة» وحصر النجاة به. 

إن خطابات الوحدة والتسامح التي ترددها المذاهب؛ لا تمت للحقيقة بصلة: 
سوى شعارات ماكره؛ مخادعة؛ تحمل طابعها السياسي» وتضمر ما ينفي التسامح. 
بل أن خطاب التسامح والوحدة الإسلامية يكرس التفوق» والخصوصية» ويرفض 
بطبيعته التسويات المذهبية والدينية. إن التسامح وفق المنطق الديني قبل تمذهبه 
ممكن: لوجود خياارت تساعد عليه» عندما لا تنتفي حقيقته بانتزاع بعض 
خصوصياته. فيكون خطاب التسامح والتعدد صادقاء ليس فيه مواربة. فعندما يدعو 
القرآن خصومه للتسامح 4# دائرة عبادة الله دون غيره» سوف لن يخسر حقيقته 
بتمريد تن يناقى تسومبيانه. لآن التوح مدق حفرفي دون (فلن يا امكل 
الككتاب تَعَالَوًا إِلَى كلِمَةٍ سَواء بَيْتَنَا وبَيْنَكم أَنَا تَعْبدَ إِنّا اللّهَ ونا نُشئرك به شَيئًا وَنَا 
يَتخِدَ بَعْضَنَا بَعْضا أَرْيَابًا من دُون اللَّهِ هن كَوَلُوَا مَقولوا اشْْهدُوا بِأَنّا مُنْلِمُونَ), 
فيكون التسامح بموجب الآية تسامحا حقيقيا وليس شككلياء لأنه اعتراف حقيقي 
بالآخر / الخصم / أهل الكتاب. بل أن نفس الآية هي اعتراف به. فعندما تخاطب 
شخصاء وتعلن كامل استعدادك للتنازل عن بعض خصوصياتك»؛ من أجل هدف 
مشترك أكبرء يصدق أنه اعتراف حقيقي. وهذا مستحيل # الخطاب الطائفيء لأنه 
قائم على نفي الآخرء ونبذه» وحرمانه من النجاة والفوز يوم المعاد. فكيف يعترف 
به» ووجوده قائم على نفيه. كل المذاهب الإسلامية فرضت وجودها من خلال نبد 
الآخرء ولم تتضح معالمها الحقيقية إلا بإقصائه وتكفيره. العلاقات المذهبية قائمة 
على تأكيد وتقديس الذات ونفي الآخر. فليس هناك معنى للتسامح الحقيقي سوى 
نفي الذات. فتكون الخيارات أنطلوجية» تضعك بين الوجود والعدم. وهذا يستثنى 
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المذاهب العلمية التي تاسست على فهم آخر وقراءات مغايره للتص الديني. والمقضود 
به خصوص المذاهب التي تأسست على موقف سياسي مسبق؛ فصار قوامها التحيز 
فهم النص؛ وتفسيره وتأويله. فجميع التفاسير تاريخية منحازة بشكل مباشر أو 
فيو ميا شن ترقية سياسية ما روعت كمون لد بع يفص الكلماك والقا فيه 
معان مذهبية وطائفية. كتفسير معنى الخمسء أهل البيت» وكغيرهما من 
المفردات القرآنية. 
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الخطاب والآخر 

الخطاب الطائفي خطاب معبأ ضد الآخرء وحقوقه الدينية» فيشكل خطرا 
حقيقيا على مبادئ الدين» وقيم الإنسانية. لكن للأسف أن الاتجاهات الطائفية 
الدوغمائية صارت أكثر عنت وخطورة على المجتمع» خاصة مع تسلق دعاة التكفير 
والتطرف لوسائل الاتصال الحديث؛ وتربعهم على منبر الوعظ والإرشاد الديني؛ 
وحجم الدعم المادي. 

الخطاب الطائفي قائم على نفي الآخرء بل ونفي الدين» حينما يحتكر 
الحقيقة» ويمارس العنف والإرهاب ضده. ويعتبر نفسه؛ شاخصا على الحق 
والحقيقة» متناسيا دور النص والخطاب 4# وجودها. فيلفي أكثر من أربعة عشر 
قرناً من التنظير العقائدي: ويتصور أن ما يؤمن به يعكس تمام الحقيقة. لقد استغل 
الخطاب الطائفي إمكانيات الإعلام الحديث لتكريس التعصب والغلو والكراهية 
والحقد وروح التشظي. 

لا فرق بين الخطاب الديني والخطاب الطائفي والمذهبي من بعض الجهات. 
كلاهما خطاب نفي» قائم على رفض الآخر وحرمانه؛ مهما كانت ضآلة النفي 
وتجلياته. بل النفي هو مقتضي التفاوت الدلالي بين خطابين. ويُقصد بالنفي الأعم من 
الإلغاء. غير أن الفارق بين الخطاب الديني الحقيقي؛: والخطاب الطائفيء أن النفي 
يمثل تمام حقيقة الثاني» ويمثل معالم وجوده؛ فهو لا يُعرف إلا به» وهذا سر رفضه 
للتسامح الحقيقيء لأن ث2 تبنيه نفي للذات واعتراف بالآخرء لأنها قائمة على نفي؛ 
والاعتراف به نفي لبا بالضرورة. فخطاب التسامح الذي تتبناه الفرق والمذاهب الدينية 
هو تسامح شكليء؛ يؤكد الذات وينفي الآخر. لكنه يتسامح معه منّة وتكرماء 
من أجل عيش مشتركء؛ وحياة يسودها السلم والآمان. بينما يستطيع الخطاب الديني 
تبني التسامح الحقيقي بجدارة. لآن الخصوصية لا تمثل تمام حقيقة الدين» بل له 
حقيقة أخرى يمكنه التفاوض حولباء وقبول الآخر يذ ضوتها. (إنَّ الّذِينَ آمَنُوأ 
وَالَّذِينَ هَادُواً وَالنصَارَى وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَ باللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ 


ع ققعة إن ممع :مرج مد هيع سه هموي # وم ويه م 300 5 507 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزئون) . وهذا تسامح ديني حقيقي»؛ 
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وليس تسامحا شككلياء فثمة قواسم تسمح للدين الحقيقي بالتسامح الحقيقي. 

اتضح مما تقدم لا معنى للتسامح الحقيقي بين الفرق والمذاهب الدينية؛ فعندما 
يقرر الشيعي التسامح حقيقة مع السني؛ هل سيتنازل عن مبداً الإمامة التي هي تمام 
حقيقة التشيع؟ وعندما يقرر السني التسامح مع الشيعي هل ينفي شرعية الخلفاء: 
ومنطق السلطة الذي يمثل تمام حقيقته؟ فالتسامح الحقيقي غير متصور بين مختلف 
المذاهب الدينية. فإذا كان النفي أساس قيام الذات»: فإن الخصوصية تمثل تمام 
حقيقتها. والخصوصية هنا ليست مطابقة الواقع ونفس الأمرء بل ما يتصوره المذهب 
عن نفسه. ولا يخفى الفرق بين حقيقة الشيء خارجاء وتصوره ب الذهن. فالمذاهب 
الدينية قاطبة تعيش أوهام الحقيقة» وما الحقيقة سوى ما يتصوره الإنسان عن نفسه 
وعن الآخر كي ذهنه» وفقا لخلفيته وقبلياته. 

الخطاب الطائفي لا يؤمن بالتسويات» ويرفض التسامح مع الآخر حقيقة. 
وخطابات الوحدة والتسامح» من أشد الخطابات تمسكا بالطائفية والاختلاف. فهي 
خطابات سياسية» تريد انتزاع اعتراف حقيقي بها.ء وتأكيد خصوصيتها ونديتها ‏ 
وعدم اعترافها بالآخر علناً. 

دأبت إيران منذ سنة 1982م على إقامة إسبوع الوحدة؛ من 12 ربيع الأول» 
تاريخ ولادة الرسول وفقا لتقويم المذهب الرسميء إلى يوم 17 من نفس الشهرء تاريخ 
ميلاد النبي وفقا لتقويم المذهب الشيعيء تتخلله لقاءات ونشطات وحدوية؛ أهمها 
مؤتمر الوحدة الإسلامية» حيث يتناوب فيها رجال السياسة والدين من مختلف 
المذاهب المؤيدين للثورة الإيرانية على منصة الخطابة» يشيدون بالوحدة الإسلامية 
ويؤكدون ضرورتها والتزامهم بها. وأسبوع الوحدة مقترح آية الله الشيخ حسين علي 
منتظري؛ وكانت كلمته مسموعة: واسمه يتردد 4 أروقة السياسة وشعارات 
المتظاهرين وصلوات الجمعة» حينها كان نائبا للخميني قبل أن يتمرد عليه ويعلن 
براءته من سلوك قوى الأمن والقضاء. حيث اكتظت السجون بالخصوم 
السياسيين» فبنات الخصم مفهوما فضفا كبا يتطبى على هميغ مظاهر التسرذ 
السياسي ولو بكلمة انزعاج من الوضع. وكان رد فعل السلطة السياسية والدينية 
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المتمثلة بالخميني جردت المنتظري من كل امتيازاته» وفرضت عليه إقامة جبرية» لم 
تنجح # زعزعة مواقفة» وبقي يلاحق سلوك رجال الدولة وتصرفاتهم» وهو المنظر 
الآول لولاية الفقيه المطلقة. وقد تراجع عنها خلال فترة الحصار. وقال قولته: ولاية 
الفقيه المطلقة نحن صنعناهاء والآن نتراجع عنها. 

ومؤتمر الوحدة نموذج حي لخطاب الوحدة والتسامح الديني» يمكن دراسته 
نقديا للتعرف على حقيقته؛ ومدى وقائه لمبادته: إن الإعلان عن المؤتمرء يعتبر بحد 
ذاته اعترافا صريحا بالانقسام. وإقامته تكريس للخصوصية والمذهبية. فتوقيت 
المؤتمرينبغي دراسته ضمن ظروفه»؛ حيث تعرضت إيران لحصار سياسي» 
اقتصاديء إعلامي خلال حربها مع العراق» فحققت من خلال المؤتمر أهدافا 
سياسية ودينية» حيث استطاعت فك الحصار الشعبي عنهاء بعد أن يئست من فك 
الحصار السياسي والإعلامي والدبلوماسي. فكل من حضر المؤتمر عاد بانطباع 
إيجابي» وتحول بشكل وآخر منبرا إعلاميا للدفاع عن الثورة الإيرانية. 

كذلك استطاعت إيران أن تنتزع اعترافا بالمذهب الشيعيء عندما وافق بعض 
علماء المذاهب الأخرى المشاركة بالمؤتمر. فانقلب موقفهم من التشيع» من خصم 
مذهبي - سياسي» إلى ند مذهبي وديني حقيقي» فرض نفسه من خلال المؤتمر. 

ما يهمنا أن خطاب التسامح؛ ينفي التسامح الحقيقي ويرفض الاعتراف بالآخرء 
وخطاب الوحدة ضد الوحدة» حينما يتشبث بالانقسام والتشظي. الوحدة الحقيقية 
شعور عملي واعتراف صادق بالآخر كشريك بالحقيقة. وهذا لا يحتاج إلى 
مؤتمرات»؛ ولا شعارات وحدوية» ولا تبني إعلامي للتسامح وقيمه ومبادئه»؛ بل يحتاج 
إلى مشاعر مخلصة. وهذا منتفي» لآن شرعية كل مذهب قائمة على خصوصيته؛ 
التي تقتضي نفي الآخرء واحتكار الحقيقية. ولا وحدة بين المذاهب الإسلامية ما لم 
يعد كل مذهب تشكيل مرجعيته الفكرية بعيدا عن الخصوصية وخطاب النفي» 
ويعيد تشكيل وعيه وفق أسس دينية وقيم إنسانية. ومهما تباعدت المذاهب» لكن 
الإنتماء للدين يوحدها. ويممكن لبا أن تتوحد داخل إطار ديني شريطة التنازل عن 
خصوصياتها أو بعضهاء وما الخصوصية كما تقدم سوى أوهام الحقيقة. وهذا 
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يتوقف على مدى مبدثيتها » وصدقيتها ا التعامل مع الخالق وتبني مبادئ وقيم 
الدين. والمدهش أن المذاهب تعي هذه الحقيقة:» ولا تخفى عليهاء فقدمت فهما 
للدين» يكرس خصوصيتها. 

إن الكقاقة الفارسية كهرمها هر الكعافات الظائفية :فاكدة علن وسضن لاهن 
ونبذه وتكفيره. فكيف تدعو لوحدة حقيقية قبل أن تقوم بمراجعة حقيقية لتراتهاء 
وثقافتها. ففي نفس أسبوع الوحدة تقام احتفالات دينية - شعبية واسعة تدين الآخرء 
بدءا من الخلفاء. ولا يتخلى الإيراني عن منطق اللعن» وهو يؤدي طقوس ما يعرف 
بزيارة عاشوراء» التي يمثل اللعن مئّة مرة للخلفاء» لأول والثاني والثالث ومعاوية 
الرابع ثم يزيد خامساء جزءا مقوما لبا. ورغم تعدد المذاهب الإسلامية إلا أن الدستور 
الإيراني نص على المذهب الشيعي الجعفري الأثني عشري مذهبا رسميا للبلاد؟ وهذا 
شاهد دستوري يدين إيران # دعواتها الوحدوية باسم الدين الإسلامي»: ويمكنها أن 
تدعو لوحده سياسية. والمكتبة الفارسية كغيرها تحرس الكتاب الطائفي 

وبالتالي: الخطاب الطائفي: خطاب إقصائي؛ ماكرء مخادع؛ ينبن الآخر 
ويتستر بشعار التسامح. يضطهده ويدعوه للوحدة والتقارب. فلم يشهد التاريخ انحلال 
دين أو مذهب بآخر. مما يؤكد أن الخلافات الدينية خلافات وجودية. أي يتوقف 
عليها وجود الدين والمذهبء, فالتنازل والتسويات تعني نفي الذات. وهو مرفوض 
أساسا من قبل الجميع. 

نعود للروايات الموضوعة: لا يكتب للدين والمذاهب الدينية البقاء ما لم تمتلك 
مقومات فكرية وعقيدية»: عابرة للزمان والمكان:ء إما ذاتياء أو من خلال قابليتها 
تكد يكوا وخطابيكا فبمارسة. سياس قتا مل عدن انمهار اندو والحدافت 
الدينيةوالفاهىة الفكرية والععينية تمن لبا مقاومة التحديات:ولما كان النصس 
والروايات الدينية والتاريخية تمثل الرافد الرئيس للفكر الديني عموماء لذا تلعب 
الزؤاكاك ا لوخموهة وى كيز ان كلب كشرو زاك اكه القرة الت ةاهب» اننا 
تأسيساء أو تأويلا وشرحا وتأويلا. ولعل أسس الفكر العقيدي الطائفي قائم على 
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نصوص موضوعة تمت صياغتها بشكل يخدم التوجهات المذهبية والطائفية. 
الخطاب الطائفي يستظل بالنصء» ويتبنى رسالته. وهنا يكمن خطر الوضع الذي 
يفرض علينا تأسيس منهج نقدي لدراسات النصوص الدينية والتاريخية. 

ثمة حقيقة؛» لا يمكن التوفر على فهم صحيح للدين ونصوص الكتاب 
الكريم» من زاوية نظر طائفية» تحد من مرونته» وقدرته على الاستجابة لمتطلبات 
الحياة. 
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النص وخطاب المعارضة 

كارا افتونن مرعلة نزول الرحى يؤعاة التي + يناك سرخلة حاويل:اليصن المقسض: 
وتزوير الوعي الديني» بدوافع شتى» أخطرها السياسة حينما تفرض نفسها على 
التأويل» فيغدو نصا جديداء وتفسيرا رسميا يصادر النص الأول» ويعيد تشكيل 
الوعي. وتارة تدفع ضروراتها باتجاه وضع الأحاديث» ونسيتها للرسول الكريم. وثمة 
.4 عهد الخلفاء» أو .4ك عصر الدولة الأموية. وكما أن ثنائية السلطة والمعارضة 
حانت وراء التمادي 4 تأويل الآيات وتزوير الوعى ووضع الروايات» فأيضا حانت 
جديدة. كعتدما دشن الخلفاء بنزاعهم علئ السلطة مرحلة الإسلام السياسي» 
من مرونة النص المقدس وثرائه ورمزيته؛ ويبقى القارئ ومهارته ب توظيفه. فلا غرابة 
أن ايكون الناورل اول مدو زرا عكيه وام غلى شترفية انهه :طرف الحو فلن 
مشيطة لكين وكلذف: الزسون ف تعن القضانا الأهراف» إن تتطلبيا فبروزاك 
المجتمع الجديد. فالسلطة عانت 2 شرعيتها رغم البيعة» وعدم قدرة الطرفين على 
حسمها وترجيح أحدهما على الآخرء لعدم وجود نصوص حاسمة # قراراتها 
وشرعيتهاء فلم يجد أنصارهما عند استدعاء وقائع الخلافة 2 نهاية القرن الأول» 
يمرك النقوا هد اترحيه قرهية الكذهه] تخاند اك نارين كان ساسا ساسان وهذا 
لا ينفي وجود أهداف أخرى. غير أن استشهاد الحسين بن علي عام 0ه. كان 
إنعطافة حقيقية )2 دخلت معها السياسة مرحلة جديدة2» وأصبحت المعارضة ظاهرة» 
الوويَة الشقيفية؛ واسدراضهية الفصرت السعاسي المتدروض كه اخوت تظور اذاتينا: 
فقدشنت عملها بانتفاضات عسكرية ) رفعت شعار: يا لثارات الحسين. فالمعارضة 
زمن الخليفتين الأول والثاني؛ وشطرا من حياة الثالكث كانت مجرد ملاحظات,» 
وكناي نف ناقلح | لاتق نوع المطتكك مق هيه لسلظة يعاس امو ستطلر اقفن 
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بن الخطاب» وشدته وقمعه. غير أن ظاهرة الفساد التي نخرت جسد الخلافة أجج 
مشاعر السخطء فانفجرت ثورة شعبية أطاحت بعثمان. وأما 4 عهد الإمام علي فقد 
تسبب الخروج على شرعية الخلافة» وشخص الخليفة ب سقوط عدد كبير من 
المسلمين؛ فكان أول صراع دموي على السلطة. 

ويسجل على هذه الحقبة بالذات غياب التسويات السلمية» حيث ركن الجميع 
للعنف والقتال؛ الذي كشف عن أصالة الروح القبلية رغم إسلام الجميع. فثمة شعور 
فوقي لدى فريش طفح # لحظة التفاضل القبلي. فعلي مهما كانت مبدثيته وتقواه 
وسابقته 2 الإسلام وقربه من رسول اللّهء وشرعيته عبر بيعة عامة لم يحظ بها أي 
من الخلفاء السابقين» لكنه وفقا للمنطق القبلي: لا يرقى للسلطة رغم قريشيته: 
وهناك من يقدم نفسه؛ ويرى أغضليته دونه. بل ويعتبر السلطة استحقاقا طبيعا وفقا 
لمنطق الكبرياء القبلي. وبالتالي لم تكن ثمة معارضة حقيقية 4 زمن علي بن أبي 
طالب بل صراع دموي مفاجئ على السلطة. حيث أن طلحة والزبير والخوارج قد بايعوا 
الخليفة ثم انقلبوا عليه. ومعاوية. كان ممثلا للخلافة» وانشق على شرعيتها. وقد 
تسبب الصراع 4 استلاب الوعيء والتباس المفاهيم؛ فجميع الأطراف المحاربة 
كانوا من صحابة الرسول أو من تابعيهم. 

ويبقى السؤال يؤرق الباحث عن سبب الركون للقتال» فليست ثمة ملازمة بين 
وحدة الدين ووحدة السلطة السياسية. ولماذا يجب أن تكون الدولة الدينية واحدة» 
وليست متعددة خاصة مع تباعد الولايات وانعدام المواصلات آنذاك؛ واختلاف 
الشعوب وعاداتهم وتقاليدهم وضروراتهم؟؟. فهل هو التشكيك 2# مصدافية 
الحاتط كه والشبية الفاويةة اد ستزيه اخياثة البيمة كبا بالتسية لطلحة والرمد: 
وعائشة؟ أم هو منطق السلطة تاريخيا. فالدماء التي سفكت # المعارك الثلاثة 
غزيرة» وتداعياتها كانت خطيرة. ويبقى كل شيء مواربا وليس ثمة ما يُطفئ الشك 
والاستفهام. 
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انتجاهات المعارضة 

إذا قاتتقلة الحقيقية للمعاوضة ف قاويع المستلقين تفلك يموكف الإمام اتسين 
من بيعة يزيد» حيث رفض البيعة لعدم توفر الشروط اللازمة به كما صرح بذلك 
علذفية (:ويزف كاسيق: نضا جر كتازب الكسر» فاكل اتنقين الحكرد عدن بلسي 
والفجورء مثلي لا يبايع مثله). فحينما وقهمت معركة كربلاء لم تكن للخليفة بيعة 
كغنقه خالا سيدق اهكف فنعا الظاعة لأتمدم ينض رانين المتلملة اناسنا 
كمعاوية؛ ولم يتحرك صوب الكوفة لولا رسائل بيعة أهلهاء ومبايعتهم لسفيره 
مواد م عدي د لوبق يتوق سس ابغاله اتبرعية لسعم وصبوابط اقيق 
الشرعي. فيصح أن الحسين بن علي كان أول زعيم سياسي مسلم معارضء» وأول من 
أرسى شرعية المعارضة رغم إسلامية السلطة. غير أن استشهاده» ترك تداعيات 
خطيرة بقدر ما دفع باتجاه الثورة والعمل المسلح ضد الدولتين الآموية والعباسية» وما 
زال الثوار يستمدون من الحسين معنويات التضحية والفداء. 

وفك ينك] توعنق كلوكة اتعاف بك للدنا كوس متف العسنية لكل كاد 
معالة وتخماكضه» وطريقكه هيم الهدت وشحب الإباء الهيدين: وريطه 
بالإسلام» والعقيدة الشيعية خصوصاء للوقوف على أسباب الوضع؛ # مجال 
العقيدة والفكرء والآأهم كيف مارس خطاب المعارضة سلطته 4 ترشيد أو تزوير 
الوعي؛ وما هو دور الخطاب 4# نجاح أو إنكسار المعارضة: 


الاتجاه الثوري 


15 الاتعاء لم درف الإتكيار وا وتجكفاءوالتراحس تمعد يتعصل الأنناء الحسية: 
وتفامطل مع الشاظة يتطق سياشى كرا غمافى» يعدمل جوع الممنكن اك وضهه العنة 
بحنب علج الا طن اإتحادق] خو]تقان لوكي الفصيه تاهو ةوالتل الما جره 
نينا مقافي ان اتفظىالسياقة انتذاك هنو السوة والعمل السك قور التحغطات 
المعارضة ارتكز لديهم إلى قاعدة فكرية وعقيدية»: ورؤية سياسية واضحة. وقد 
استمد قوته من رمز مقدس عظيم,» لا تنفد طاقته. فالحسين ابن بنت الرسول» وقتل 
شهيدا من أجل إصلاح السلطة والمجتمع» وهي قضية متجددة؛ لا تحدها حدود؛ و 
كل زمان يوجد ما يبرر تقويم الآأمت والعوج» وثمة مبرر مرن يدفع باتجاه الثورة 
تاه ةافاكم ند ديه تروط المماركبة السائحة الكاتدةة والشاذر لت 
مواعظلة طاريق امكف اع ,وجو نحي التضريات+ وق اشتفا و سن وش لقنا زو شار 
والتشقن ادل :اتوك مكان هد اهراف صادمة 

وعناصر المعارضة الناجحة هي: 

- وجود قضية وهدف يسعوى لتحقيقه المعارضون؛ وهو هنا مواصلة درب 
الحدين التق كارامن اخل الاضللاع» السنتاسى والاجستافن (إنى لم الخريع قرا ولا 
بظراً ولا ظالماً ولا مفسدا أثما خرجت لظلب الاصلاح ا امة جدي)“فيكون هدف 
المعارضة وخطابها هو تحرير السلطة من استبداد الفاسدين ولو عنوة» أسوة برمزهم 
التاريخي. وقد تتسع أهداف هذا الاتجاه فتتراوح بين المطالب السياسية العامة 
وخصوص استرداد حقوق أهل البيت. وعلى جميع الاحتمالات تكون السلطة وسيلة 
لتحقيق البدف»؛ والعمل المسلح أداة لاستلامها. فخطاب هذا الاتجاه خطاب سياسي 
بامتياز» مارس كافة تقنياته التي قد تضطره لتزوير الوعي» أو استدعاء نصوص 
وروايات لا دليل له على صحة صدورهاء لكنها متطلبات الخطاب وضروراته. 
والحقيقة أن هذا الاتجاه يمتلك مقومات شرعيته ذاتية» وليس بحاجة إلى مزيد من 
النصوص والتأويلات. ومصدر شرعيته الحسين وشعاراته وسلوكه الثوري. 

كا ضرع شكرية واكلاف سرك :2 حدوكها النارضةء لتكبوة على ونه من 
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أمرهاء لايسودها غبش التخبط المعريك. ولو بحدود قضيتهم. والقاعدة الفكرية هي 
ذات القاعدة التي ارتكز لبا الحسين؛ من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء أو وجوب حماية أهداف الرسالة السماوية» وفضح العابثين بمقدرات 
المسلمين. فالسلطة مقدمة لآداء واجب شرعي. فالمعارضة من هذه الناحية على ثقة 
كاهة كمد هس انها [اشجك ريه النفيدية. 

- رمز تاريخيء مُلهم؛ 4 تقواه وورعه وعلمه ووعيه. والأمم 4 شجاعته 
وتضحيته؛ فهو الفرد الذي وقف بوجه جيش يزيد » فانتصر عليه معنوياء ويمكن 
للخط الثوري استثمار هذا النصر ثب مواصلة العمل المسلح؛ للوصول إلى السلطة ومن 
ثم تحقيق أهداف الحسين. 

- قاعدة شعبية» ضمت جميع المحرومين والمضطهدين» من الشيعة بشكل عام ؛ 
وليس خصوص الشيعة الإمامية. فالحسين كان وما يزال مركز استقطاب يعبئ 
القاين تلقاكي] + الاكتفاق أخرم ة التحمضية والسدائوحل اتمجياة تنو ؤاقة فكي 
تستحق التضحيات. 

فخطاب هذا الاتجاه كان ثوريا بامتياز» يرفض الخنوع والتكاسلء ولا يرى 
أي مبرر للقعود عن الثورة حينما يتوفر شرطها. فليس غريبا أن يتمردوا على بعض 
الرموز الدينية الكبيرة التي رفضت الحراك المسلح» كتمرد جملة من أصحاب 
الإمام الصادق ضده والتحقوا بزيد بن علي الثائر الباشمي. حيث كانت الظروف 
مؤاتية للثورة لكن جعفر بن محمد الصادق»: سادس أئمة أهل البيت رفض القيام 
بثورة متذرعا بأسباب تخصه. 

فالحراك المسلح أكتملت شروطه ومارس دوره بثقة عالية» ولم يضطر لمزيد من 
التأويل أو وضع الأحاديث (وهذا هو المهم بالنسبة لنا). ولم يحتج لمرجعية فكرية 
معقدة» فالإمامة الشرعية تقتصر على من يقوم بالسيف لاسترداد حقوقه المهضومة. 
فطريقهم كان واضحا. وخطابهم كان خطابا ثوريا - سياسياء ارتبط برموز أهل 
الميع ريني تعضو ماقي من كلاه غو شروظ العارضة السانسية النلجحة لا 


يختدن نك ا مدر تتجواك مين لاتتقا سياد والقؤزالك الكديع ا تونيقن ‏ وفشنز مما مدان 
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مهما بالغ 4 شعاراته وثورية خطابه. 

ومهما كانت مواصفات هذا الاتجاه لكنه ليس مثاليا كما ينبغي»: وليس بريئًا 
.4 سفك الدماء»؛ ولا صادقا دائما 4 شعاراته وموالاته لأهل البيت» حتى وإن كان 
مخلصا # بداياته» بل كان هذا الاتجاه يتستر على هدفه السياسيء بشعارات الثأر 
والرضا لآل محمد»ء بعد فاصلة طويلة عن واقعة كربلاء. ولم يختلف عن غيره 2 
استغلال السلطة واحتكارها. وقد ساعدهم على هذا أن شرعية السلطة لدى شطر 
من الشيعة وعلمائهم تتوقف على صدقية موالاة الدولة لأهل البيت حينما تتبنى 
شعاراتهم ولو شكلياء وتسمح لبم بممارسة طقوسهم وشعائرهم. فالقضية بالنسبة 
لبم رمزية؛ وهذا يكفي بغض النظر عن جرائم السلطة؛ كما بالنسبة لموقف علماء 
الشيعة من الدولة البويهية والدولة الصفوية التي كانت 4 حرب مع الدولة العثمانية: 
وكانت بحاجة ماسة لغطاء شعبي وديني ومذهبي يقاوم الخطاب السياسي - الديني 
للأتراك. فاضطر السلاطين الصفويون لتبني المذهب الإمامي وفسح المجال للغلو 
الشيعي؛ من أجل شرعنة الحرب وتعبئتهم ضد الدولة العثمانية ومشيحة الإسلام: 
وفق معادلة: (نصرة الدولة الصفوية > نصرة للمذهب الشيعي). 4# مقابل: (نصرة 
الدولة العثمانية > نصرة لمشيحة الإسلام والمذهب السني). فكلتا الدولتين كانت 
تمنح الشرعية لفقهاء الإسلام من كلا المذهبين»؛ وجميع الفقهاء كانوا يشرعنون 
ممارسات السلطان وطغيانه واستيداده وفساده. 

وأخيراء يسجل ضد الخط الثوري» تماديه بالثأر» عندما رفع شعار 'يا لثارات 
الحسين"؛. حتى سفكت دماء غزيرة؛ بعضها ظلم وعدوان» وهذا يؤكد الطموح 
السلطوي لدى الثوار» مهما كانت مواربات الخطاب السياسي؛ وأن البدف الأساس 
حراكهم المسلح هو السلطة؛ فالعباسيون عندما رفعوا شعار: "الرضا لآل محمد" 
افيطهوا اقم اهل اليف وقوسفيم هن شل :السلطة 


110 متاهات الحقيقة (2) 


الاتجاه الفكري - الفقهي 

هذا الاتجاه قاده أئمة أهل البيت وأصحابهم من الفقهاء والعلماء والمتكلمين. 
ابتداء من الإمام علي بن الحسين» حيث ظهرت معالم المدرسة الفقهية الشيعية» التي 
تجلت بكامل معالمها وألقها وإبداعها 2 زمن الإمام جعفر بن محمد الصادق. وهذا 
الاتجاه اعتزل السياسة والعمل المسلح: وركن للعلم: لترسيخ وجوده: فيصدق أنه 
مناوطةة ستلص ةه منبا يق «تحطة اباطوها معني ]شاعو على تيو ديم لخر 
للأحداث التاريخية. فترك مسافة بينه وبين الاتجاه الأول ولم يتبنَ أي خطاب ثوري 
علنا لتكده يشتارك الأتهاه الخاله رق يخطن: قيفالات المقين ة مولن إقيا هه الجهوده 
الفقونة النكك رو حو مما ون عقون لحك ار نودت مس به 'بشيبكت | دفيق 
ومفصّل. يمكن تلخيص معالمهاء بما يلي: 

- ظهور مفهوم الإمامة الدينية. كنوع من التعويض بعد نكبات الشيعة 
واضطهادهم وإقصائهم. فهي # بعض أبعادها محاولة للتستر على البزائم العسكرية 
المتلاحقة للإمامة السياسية؛ وعدم قدرة اتباع أهل البيت إثبات النص على خصوص 
خلافة الإمام علي بنص صريح يصلح أن يكون مرجعية لحسم النزاع بين الأطراف 
اكققاف هع تعر مامه تارمكنا ‏ قالانا جلا ركفا لتوزفة التسرمو تنما اله مارس دورها 
الديني رغم فداحة خسائرها السياسية. وهي إمامة تم التنظير لبا كلاميا عبر 
تأويلات قرآنية» إضافة لروايات بدأت تتدفق بعد وفاة كل إمام تتحدث عن الإمامة 
ومقامها وضرورتها. وهو تدفق متهم لا يمكن الاستدلال على براءته» فالعقيدة 
محددة قرآنياء وأية أضافة تفتقرلدليل صريح يدل عليهاء فلا قيمة لباء خارج دائرة 
أتباعها ومعتقديها. فخطاب هذا الاتجاه خطاب فكري - عقيدي» ارتكز لمقولات 
كلامية؛ ونجح 4# تأسيس مفاهيم جديدة؛ منها الإمامة الدينية. التي أحيت مفهوم 
الإمامة ومنحت من تبقى من الأئمة شرعية كاملة. فتأييد الإمام أو سكوته عن 
الاستدلال الكلامي حول الإمامة الدينية» يكرس مصالحه الدينية والسياسية. 
حيث تطور هذا المفهوم ومارس أدوارا مختلفة. رغم حاجته الماسة 4 بعض أبعاده 


لأدلة قرآنية صريحة) وهي مفقودة بالضرورة. م أن مفهوم الإمامة تاريخيا مفهوم 
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سياسي»: وكان أصحاب الأئمة قبل التنظير لعصمتهم» يتعاملون معهم كزعماء 
سياسيين» أو كبار آل محمدء أو فقهاء التشيع» فصراع الصحابة كان صراعا 
ميا نه وجا دهية ا لاماتة خه وها كل القالاقه فيه وياسية: ونا الاتناهة ادي 
فجأت لتدارك الفشل السياسي. 

- تم صياغة فهم معنوي للنصرء بعيدا عن مقاسات الربح والخسائرالمادية. 
فالنصر الحقيقي هو أداء الإمام لدوره المرسوم من قبل السماء. ولكل إمام دوره» وما 
يحرسب كسارة ممتكرية هو بسن كذتك لانظرها بوفيد] التهيم سناهم ةق نشد 
صفوف الشيعة:» ولملم جراحهم»؛ وتدارك انكسارهم النفسي والمعنوي. 

<اكم التتظير كفهوه المصعلة::خيف نظو لبا غالم الكلذه العزوف مشا بن 
الحكم بحدود سنة 150 هء: 4 أواخر حياة الإمام الصادق» ليتدارك بها انهيار 
قواعده؛ بعد تمرد الخط الثوري والتحاقه بزيد بن علي وثورته. فمنحت العصمة 
الأئمة حصانة ذاتية» ثم تطور المفهوم: وصارت العصمة مفهوما مختلفة؛ على صعيد 
الموقفين السياسي والديني. فالإمام بموجب عصمته يبقى إماما ثار أم لم يثر. خلافا 
للفهم الزيدي لمفهوم الإمام الذي ارتبط عندهم بالقيام بالسيف. وبالتالي فعدم 
استجابة الصادق لأصحابه؛ وعدم نهوضه عسكريا رغم توفر الشروط اللازمة 
للثورة» يعتبر موقفا شرعيا صحيحاء فهو معصوم لا يصدر عنه الخطأ. 

- نجح هذا الاتجاه باعتبار الأئمة امتدادا للنبوة» بموجب مقولات كلامية: لا 
درل لها سو التكفان :وا لست عدت اسه التصبهة جشكلة الرواقات الشيية 
التي تعاني انقطاع السند بين الإمام والرسول الكريم. وأصبح الإمام كالنبي له حق 
التشريع» وأكتفى الشيعة بصدور الرواية عن الإمام لآثبات صحتهاء وهنا لعب 
الوضتاعون دورا تاريخياً؛ من خلال حجم الروايات الكاذية والموضوعة التي أسندت 
زورا وبهتانا للآئمة. ولا أعني الإطلاق أبداء فريما صدر عنهم بعضها. لكن 
سلوكهم العام ينفي ذلك. 

- نجح مفهوم العصمة 4# تطويع مفهوم المقدس ليشمل بإطلاقه الإمام؛» فخرج 
من دائرة النقد إلى دائرة التعالي والقداسة. بينما كان أصحاب الأئمة»؛ قبل التنظير 
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لعصمتهم سنة 150 هء يتعاملون معهم كبشر وفقهاء وزعماء دينيين» يصدر عنهم 
الخطا والاشتباه والتسيان: ورغه تقناخنالشيعة بعضمة الأكمة إلا أنها تعبت دورا 
سن يككان يا كان الأنية املعو هوا كازيهيا متتتعتيا بمزدا عن القبايلة 
والعصمة؛ فخسر الإسلام نماذج دينية راقية» يمكن أن تؤسس لفهم آخر للدين» 
وأسلوبه ب تجديد خطاباته. لكن أبت العصمة إلا أن تسلبهم هذا الدور العظيم. 

- عوّل هذا الاتجاه على الإمام المهدي المنتظر 4 قيام دولة العدل الإلبي» كوعد 
قرآني - نبوي» عليه يتوقف البدف من الخلق والحياة» وفقا للرؤية الشيعية المتعارفة. 
فباقي الآئمة لبم أدوارمختلفة» ويبقى التعويل 2 إقامة دولة العدل الإلبي على المهدي 
المذتظر. وهو خطاب متقن» علق عليه الشيعة آمالا واسعة وما يزالون. ووضع الأئمة 
خارج دائرة المساءلة والنقد؛ فلكل إمام دور رباني محدد. وهذا خطاب بارع من حق 
الأكمة الوق له لاعطاصى من تسورلية المعرف لسياسى والجوحكري» 

فالاتجاه الثاني أسس لجهاز مفاهيمي جديد» أعاد تشكيل وعي الفرد 
التنيعن )مليف متك بكرن نشاذف اسفو تيد ومن اننت هه على اليا 
وضروراتهاء عندما وفر رؤية جاهزة لمستقبل متغير لبا ضروراته؛ مما تسبب # 
انتكاستهم حضاريا» أسوة يفيرهمن المسلمين» الذين جعلوا من السنة وما يسبب 
للنبي مصدرا وحيدا للمعرفة. فالعقل الذي كان يتحرك داخل هذا الاتجاه عقل 
مرقنك+حاكف يبحت عق أي لول لتدازك |نكساراقه السياسية4 وردود هملها الي 
انعكست على أتباع مدرسة أهل البيت الذين وضعوا آمالبم 4# غد مشرق بقيادة 
الأكمة: هاضابيع الثائن والتتود ف الحصيوق على بواقم ناي يعد ليم كرانههة 
وحيثيتهم»؛ ويخرجهم من دائرة الاقصاء والتهميش. فكان للمفاهيم الجديدة دور 
إيجابي ‏ تماسككهم. فخطاب هذا الاتجاه أيضا خطاب سياسي 4 بعض أبعاده 
لكن بمرجعيات فكرية وعقيدية جديد. بل وصدق أنه خطاب ديني ميطن سواسيا. 
فالروايات الشيعية عندما اهتمت بقضية الحسين بعد مقتله» فهذا الاهتمام خطاب 
معارضة؛» وتحريض غير مباشر ضد السلطة. وأيضا عندما يحرم الفقه الشيعي 
عطاينا وهدايا السلطان: فإنه يتش 'قطيعة معة؛ وهو أساوب افر المعارضة 
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السياسية - الفقهية. ومثلها حرمة قبول منصب القضاء وولاية الأقاليم وأي منصب 
رفيع. وهناك استثناءات تفرضها الضرورات. 

المهم بالنسبة للبحث أن المفاهيم الجديدة شجعت على وضع الأحاديث ونسبتها 
للرسول الكريم بعد أن عجز تأويل الآيات القرآنية عن الاستجابة لضروراتهم 
العقيدية. وليس 2# ذلك إدانه للآئمة بل لبعض أصحابهم ومريديهم. 

إن الاتجاه الأول ارتكز للثورة ولم يحتج لروايات تشرعن تحركاته بعد أن 
استمد شرعيته من حرحكة الحسين:؛ فبنى قاعدته الفكرية بعيدا عن الروايات 
الموضوعة نسبياء فحينما يتهم هذا الخطاب بالوضع فثمة مبرر للتأني وعدم التسرّع 
بالحكم: لعدم وجود ما يكفي من ضرورات لوضع الحديث. عكس الاتجاه 
الثاني» خاصة وهو ينظر لمفاهيم جديدة: طارئة على الفكر والعقيدة الإسلامية. 
فهناك حاجة ماسة للوضع.ء لا بالنسبة للأئمة» باعتبارهم مصدرا للرواية والتشريعء 
ولكن لأصحابهم. 

جدير بالذكر أن هذا الاتجاه يمثل خط الاعتدال رغم مسؤوليته عن تأسيس 
مفاهيم عقيدية جديدة تفتقر للدليل القرآني الصريح؛ باعتبارها قضايا خارقة, لا 
يمكن الوثوق بها ما لم يدل الدليل القرآني عليها خاصة. ويمثل هذا الخط أصحاب 
أتمة أهل البيت من الفقهاء والعلماء» ابتداء من أبان بن تغلب إلى يونس بن عبد 


الرحمن مرورا بزرارة بن أعين» ومحمد بن مسلم» وعبد اللّه بن يعفور وغيرهم. 
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النص وفتنة الشعار 

كفيقه شما راسريوهها الماطقىء قر بها عاق قريلة النافن» روفن انراق 
الخاف زهي وو التسلن] الكوه ا لنب اميه و الدوكية يفاني حا هيا اميا رف وختارة يفا 
المجتمع وتاريخه ورموزه وأولوياته» وطبيعة علاقته بتراثه وقيمه ومبادثه ودينه. تتآثر 
فاعلينيا بظرف إظطلاقها وتوقيتها: ويحبو توهجينا حارج زيثتينا وتحاضتتها الشسافي»-. 
الامشواعية سسسو هن يرهم قهار اف تحنيئية تاوجاطق (الشاة احذاله وها ترميه 
لبا أقر ]تصن جدنع لشيدى حق الر اق« يتدني أرعناطله الويجةافى والناطقى والتا بحن 
والديني بالحسين وقضية كربلاء. الشعار وتر حساس يعزف عليه السياسي» 
ويكرنه تكبالغه احضو والحزبية كنب عو منفيدته كته الشعن عرس 
لاستعانالوعي والكاتى يا الانزفاع الغاطمن, آق أن نتن الشهاواك يحرم اياي 
المتربص من تحقيق غايته» وهذه مسألة مهمة على مسار خلخلة اللامفكر فيه؛: من 
أجل نهضة حضارية متماسكة. فالشهار تارة يستبطن بنى فكرية وعقيدية, 
وأكساها ناف ومعرفية ف تكرين الطائقية» وندين تشتكي ل القن علن انس لا 
أخلاقية» تصنف الآخر وفقا لتنوعه الثقالي والديني؛ الذي هو جزء من خصوصيته 
وحريته» فالشعار يأتي ليصادر حريته؛ ويقمع حقه 4# التنوع» خاصة حينما ترتفع 
نبرة التنابن وروح الكراهية بسبب الشعارات المرفوعة. وبالتالي فنقد الشعار يقع 
حسمن يا قاف لبود ف يقن انم 

اتضح ملا تقد ان الانضاء الفووى هت العارضة التاريكية كان خطايا 
سياسياء مارس العنف متسترا بشعاراته؛ فأوغل (التوابون) بالقتل ثأرا للحسين» بعد 
واققَة كريللاء يشر :ركان يمونسة ليما وو :ضر الكراعي :كت مكار ابد 
سيطر على الكوفة ورفع شغار "يالثازات الحسين". حيث قتل كل من اصطف :مع 
المتلظةاتحاكينة: تم طور النيان الشوري سه إن وكات مسلحة سد فك 
السلطة بمختلف العناوين» كثورة عبد الله بن الزبير» الذي أعلن نفسه خليفة 
للمسلمين 4 مكة بعد وفاة يزيد بن معاوية» وكان واليه على الكوفة أخوه مصعب 
بن الزبير الذي استولى على السلطة بعد أن قتل المختار الثقفي. وأيضا زيد بن علي» 


الذي قتل بعد خروجه + الكوفة ضد حكم هشام بن الحكم. وفيما بعد ثورة 
"محمد ذو النفس الزكية" وأخوه إبيراهيم. كما كانت هناك حركات مسلحة 
ولافتات ثورية. وبالتالى رغم حرص الحركات الثورية التاريخية الطامحة بالسلطة 
تطالب بالرضا لآل محمدء إلا أنها حركات سياسية؛: تخادع 4# شعاراتها ولافتاتها: 
زعماء التيار الشوري قد إنقلبوا عليهاء ومارسوا ضد مناوئيهم عنفا مضافاء 
كالعباسيين الذين رفعوا ث4 بداية تحركهم شعارا مواريا (الرضا لآل محمد)» ثم 
اختزله منطق السلطة ببني العباس» واستبعاد بني هاشم. من هنا ينبغي الحذر من أي 
شعار ثوري باسم الدين أو الحسين يرفع من قبل أية جهة» فهي شعارات ماكرة 
تستغل عواطف الناس» لتعزيز قواعدها السياسية» وتراهن على استغفاليم» عندما 
تختزل الاصلاح بممارسات طقوسية» إرضاء لمشاعر جمهورهاء بينما تحرس 

إن فتنة الشعارات مازالت تحرض ضد السلطة؛ وتطمح لتوسعة دائرتها عندما 
تكون فيها . كشعار: "كل يوم عاشوراء» وكل أرض كربلاء". وشعار: "أبد واللّه 
لا ننسى حسينا". وهي شعارات ماكرة؛ تبحث عمن تحملهم مسؤولية ما حصل ل 
كربلاء قبل 1400 عام!!. كمبرر مشروع لسلوكهم الإقصائي من أجل الوصول 
الصريحة للكتاب الكريم: «ونا تَزِرْ وازرة وِذْرَ أخرى). فالشعار يخلق أعداء وردود 
أفعال معاكسة تخدم هدف السياسي. وهذا هو الخطر الجسيم؛ الذي يقوض السلم 
الأهلي, ويعمق روح الإقصاء والتنايذ والحراهية؛ فيندفع الناس يخدمة مشاعر 


لا توجد شريعة سماوية أو أرضية تبيح الثأر مدى الحياة لأجل مقتل شخص» 
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مهما كانت منزلته. وقد فقتل قبل الحسين أنبياء كثيرون (قل فلم تقتلون أنبياء الله 
من قبل إوسقه مسومب ناكما تسح المراو يدناك تكن لكان عتدره البضين 
بالنفس. وتجاوزه جريمة واعتداء (يا أَيّهًا الْدِينَ آمثوا كيب عَلَيْكمْ القِصّاصُ فِي 
لْقَتلّى الْحُرٌ ِالْحُرٌ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنئى بالأنئى ... هَمَنِ اعَْدى بَعْدَ دَلِكَ هَلَّهُ عَدَابٌ 
أَلِيه). فريط شعارات العنف والسياسة بالدين والقرآن الكريم يعد جريمة بحق 
الناس الطفيق:“فيجب فشتع هذه الشعارات وكقف :زينهناة«وخداعينا» العريير 
الوعي من ربقة العواطف والاندفاعات اللامسؤولة. فرفع الشعارات باسم الحسين 
تناقض هدفه الإصلاحي؛ وقبل ذلك تتستر بالدين وتقوض مبادته وقيمه. 

تبفنى الشيايفة يند كا ستستركت] زوه اللحركافة وبا الشعاوات المزطوهة سو 
محفزات أيديولوجية لشد صفوف قواعدها الشعبية. فالتوابون الذين مثلوا أول تحرك 
مسلح ضمن الثيار الثوري». كانوا ممن كاتب الحسين وبايعه على السلطة» لكنهم 
تخلوا عته بعد انقتلاب موازين القوى لقنالع حيشن السلطة الحاكمة:ثم عادوا تحمل 
السلام للانتقام واستعادة السلطة. فكلا الموقفين كان منطلقه سياسيا براغماتيا. 
بايعوا الإمام الحسين على أمل الاشتراك © حكومته» وحملوا السلاح تائبين بعد 
مفظه امل <ف السالطي دل اشكب كمع تورافقه يه الطزئى عتدما لهو يمفقل 
سفيره إلى كربلاء» مسلم بن عقيل؛ ولم يواصل المسير معه إلا خُلْص أصحابه وأهل 
عه تواسزة ممتي للشدكية كبا براهع بسكن البزاعكين انكو وابطوا هعه حسن 
اختلط دمهم بدمة على آرض كربلاء. فالتباس السياسي بالديني أحد اسنباب 
تخلفناء فينبغي تفكيك الخطاب الثوري» وتحليل مقولاته ومفاهيمه؛ لمعرفة 
ثقافته» وأهدافه؛ للحد من توهجه بعيون الشباب الثوري؛ وقود الحركحات 
السياسيةة التدهع نف حت الإندلاة وجب الحسيق: عليبل "كل جوم فاضوراء 'واكل 
أرض كربلاء" » بل ينبغي رفع شعارات ملائمة» ترفض العنفء وتدعو للأمن 
والاببتقرات: "خيرم ميد وأكل أركن ساد . 

خطاب الحسين خطاب سياسي؛ هدفه إقامة دولة» فالحدث يقرأ ضمن ظرفه 
التاريخي والسياسي» واستدعاؤه خارج شرطه ينقلب إلى عنف مؤسلم»؛ هدفه 


السلطة بلباس ديني - حسيني. التوابون تيار متربصء؛ التصق بالحسين قبل وبعد 
استشهاده طلبا للسلطة» وهدفه هدف سياسيء» يتستر بالدين وطلب الثأر للحسين. 
وقد استباح دماء غزيرة لتحقيق أهدافه بعيدا عن قيم الدين (النفس بالنفس). قتلى 
كريلاء سبعون شهيداء كيف استباح هذا التياز سفك الدماء لولا دواظع سياسية 
قلتهين يجميع القيم من أجل إضنعاف السلطةة فالتيارات السياسية احق بالتقيد 
والشبكيك اللتمرف عبن خفرسنينا «عينها قرفم وتجارات:دينية قار متكرين مناه 
التيارات الاستبداد والعنف والقمع والاستغلال باسم الدين والضرورات الثورية. وثمة 
ا ني لسك اك اللرحنية المكرية والفيوية لكذانالقار لاكساف مناعه 
اللامفكر فيه والمسكوت عنه؛ ومدى علاقتها بالنص» رغم عدم حاجته الماسة له 
كما تقدم. فطلب السلطة بآليات ثورية لا تخفى على الوعي؛ لكن ما يريد التستر 
عليه الخطاب الثوري» شرعية تحركه المسلح دينيا. فاكتشاف المسكوت عنه 
واللأمقكر > الخطاب الشورق وين سكين البورعي يهن الحركات ود 
شرعيتها. فإذا كانت السلطة ضرورة اجتماعية فلماذا توظف الشعارات الدينية من 
كل مظالية مناسيية 

إؤاالبية الأشاسية وخا القيار ونين وري معت ونت فق قو ريرق 
شعاراتها الدينية. بنية تقوم على مقولات براغماتية» أعادت بها تشكيل وعي ديني 
انعرف فكل ةماعل الوسكرق الشضطة #وتورسيم مياسن للدي يريك 
للعنف والإقصاء وعدم الاعتراف بشرعية الآخر. وبالتالي فهو وعي تاريخي» لا 
يمكن اعتماده لبناء مجتمع مدني حضاريء يقوم على التسامح والتداول السلمي 
للسلطة» وتقديم الكفاءة على الولاء. وحق الفرد # التتافس الانتخابي بغض النظر 
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التنظير والمعارضة 


وأما الاتجاه الثاني» الفكري - الفقهي أو الاتجاه "التنظيري"؛ فقد مارس 
المعارضة بأساليب سلمية محكمة:؛ يصدق أنها معارضة سياسية صامتة تستبطن 
السلطة. وقد مر الحديث عن أبعاد هذا الاتجاه» وثمة جوانب أكثر خطورة ينبغي 
التوقف عندهاء للتعرف على بنيته» ومساحة اللامفكر فيه واللامعقول. ومدى 
ارتكازه للعقل والشرع حقيقة. وفضح بشريته؛» ومكره وأهدافه ورؤيته للذات 
والآخر. فهذا التيار أحق بالنقد لقوة حضوره» وتأثيره 4 العقل المسلم منذ نشأته. 
وأكثر استهلاكا وتوليدا للروايات. وهو لا يختص بمذهب أو فِرقة» بل كان عصر 
التنظير ونشوء المذاهب والاتجاهات الكلامية والفرق الإسلامية بامتياز. وعصر 
تكريس النص لمصالح سياسية ومذهبية؛: فكانت الأحاديث تتدفق لنصرة هذا 
الطرف وذاك؛: خاصة بعد امتداد عصر النص لدى الشيعة» واستمراره حتى نهاية 
الغيبة الصغرىء وبداية الغيبة الكبرى للإمام الثاني عشر المهدي وفقا للعقيدة 
الشيعية (329 ه). فالمعارضة والسلطة كلاهما أسس شرعيته على نبن الآخرء 
وتسقيطه والانتقام منه. أي أن منطق الثأر كان محركا أساسا 2# البناء النظري؛: 
الفكري والعقائدي والفقهي: وهو واضح + كتب التراث. وقد مر أن المذاهب 
والفرق الإسلامية ليس لبا وجود حقيقي خارج منطق التنالك؛ فلا معنى للتسامح 
الحقيقي بينها. لأن الاعتراف بالآخر يساوي نفي الذات» ومصادرة شرعيتها. فليست 
هناك سلطة ومعارضة بالمعنى الحقيقي» بل تربص مستمر بالآخر لتسقيطه وإنهائه. 

إن تنائية السلطة والمعارضة؛. كانت تتحكم بالخطاب السياسي 4# حقبة 
الدولتين الأموية والعباسية رغم تنافرهماء فلا يمكن دراسة أحدهما بمعزل عن 
الآخرء سواء كانت المعارضة مسلحة أو سلمية. فكان الصراع حول شرعيتهما على 
أشده» وإذا تشبثت السلطة بالقوة» فالمعارضة تحصنت بنصوصهاء وسلبت السلطة 
شرعيتها. فالعلاقة بينهما علاقة تأرية» عدوانية» انتقامية» وليس اعترافا وتكاملا 
كما هو الحال ش الأنظمة الحديثة. بل المعارضة وفقا للفقه السلطاني كافرة ؛ 
مرتدة؛ خارجة على سلطة أولي الأمرء يجب قتلهاء لذا لا يصلح هذا النموذج 
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التاريخي مثالا للحكم والسلطة راهناء وينبغي القطيعة معه؛ والتخلص من روح الثأر 
والانتقام والاقصاءء وأوهام السلطة الإلبية. فهي سلطة بشرية جاءت بالسيف والعنف 
وتزييف الوعي» واستبدت بالحكم., واستأثرت بخيارات المسلمين» واضطهدت 
المسلمين قبل غيرهم. 

تمثلت المعارضة آنذاك بالعلويين والخوارج وبعض الآقطاب والرموزء وجهات 
أخرى. لكن تبقى للمعارضة الشيعية ميزتهاء وخصائصها التي استطاعت فرض 
نفسها على الواقع والتاريخ» وبناء منظومة عقيدية وفكرية متكاملة؛ شاملة لجميع 
السائل2. وتأك املك كدعا زانها عتدويقه اهدافها "هده اعكرلك الرموة الشسيفة 
الكبرى السياسة ظاهراء ورفضت الانخراط بأية حركة ثورية» ولو على مستوى 
التأييد الرسمي» فلم يكن هذا نهاية المطاف بالنسبة لباء بل واصلت طريقهاء 
وقامت بعمل جبار على مستويات: 

الأول: تشييد معالم المذهب الشيعي؛ فكريا وعقيديا وفقهيا. أي بناء الذات 
وتحصينهاء وهذا بحد ذاته تحد للسلطة. وبالفعل اكتسب التشيع بمرور السنين 
مصداقية عالية؛ وقدرة هائلة على رسوخه؛ ومقاومته للتحديات. فالتطور الفقهي 
مثلا بقي حليف المذهب الشيعي؛ من خلال ممارسة الاجتهاد واستنباط الأحكام 
الشترهية ذو حكية ما اسفن من تا 'دينية مكن] كان المامن ف وسا يوان كرننا 
من خلال مرجعيته الدينية؛ أولاً من خلال ارتباطهم بالإمام المعصوم؛ ومن ثم المرجع 
الأعلى للطائفة الشيعية» التي يرى فيها الفرد قيادة دينية شرعية» يمنحها كامل 
ولائه. ولعل ك فتاوى التعبئة الجماهيرية على مدى التاريخ ما يكفي شاهدا على هذا 
الكلام. 

الثاني: استعاد (أكمة آهل البيت) ثقتهم بأنفسهم سياسياء رغم جراح كريلاء 
التي كادت تطفئ نسب آل محمد. وعملوا بصمت؛: من خلال الأجواء العلمية 
والجدل الكلامي الذي طفى ف تلك الفترة بالذات فانشغلوا أولاًء كغيرهم من أتباع 
المذاهب والفيرق الكلامية» بمقولات تمس شرعية السلطة» ومفاهيم عقائدية يراد 


110 متاهات الحقيقة (2) 


الصادق. وبلوروا منظومة مفاهيم ب ظل الجدل الكلامي المحتدم. وتجاوزوها 
لتحقيق ما يريدون» فكانت نظريتهم 2# الإمامة الدينية نقطة تحول أعادوا بها قراءة 
العقيدة» وقدموا فهما مغايرا للسلطة» أعادوا به تشكيل وعي أتباعهم؛ حولبا 
وحول مجموعة مفاهيم ترتبط بالإمامة والإمام. 

لقد خسر الشيعة الإمامة السياسة 4 جميع جولاتهم» بدءا من الصراع على 
السلطة بعد وفاة النبي» وانتهاء بمقتل الحسينء؛ مرورا بحروب الإمام علي الثلاثة: 
وخذلان الإمام الحسن من قبل أصحابه» واضطراره للصلح مع معاوية. فالخسائر 
السياسية كانت فادحة» قتلت الأمل بعودة السلطة» وأطاحت يآمال الشيعة 2 وجود 
دولة ترعاهم» وتعيد لبم كرامتهم»؛ وتحقق أهدافهم 4# وجود دولة الإمام. غير أن 
مفهوم الإمامة الدينية استعاد ثقتهم بأنفسهم» وتفادى حجم الخسائر النفسية» 
بسبب الإمامة السياسية» وتبعات السلطة والحكم. فانتقم الأئمة بهذا التطور 
المفهومي من الأآمويين» حينما وضعوهم 2# موقف الضعف والدفاع عن شرعية 
سلطتهم. حيث أفرغوا الإمامة السياسية من شرعيتها ما لم تكن امتدادا للامامة 
الدينية» التي هي أمر إلبي!!. فأصبح للامامة مفهوم ديني» يستمد شرعيته من النص 
الديني. وما الإمامة السياسية سوى وظيفة من وظائف الإمامة الدينية» لا يؤثر 
سقوطها وخسرانها ب استمرار الإمامة الدينية بكامل شرعيتها!!. فعمل الشيعة على 
بناء منظومة معرفية كاملة تم بموجبها بناء نظرية # الإمامتين الدينية والسياسية. 
فاشترطوا أن تكون نصاء ولبم براهينهم. واشترطوا أن يكون الإمام منصوصا 
عليه؛ ولبم أدلتهم» فأبقوا الطرف الآخر ثْ حرج عقيدي» جعله يتمادى 4 ملاحقة 
الشيعة» وفرض رقابة صارمة على تحركاتهم. فتطور مفهوم الإمامة نقل الصراع من 
صراع حول السلطة إلى صراع حول شرعيتها. وقد تمسكوا بشرعية الإمامة مقابل 
التكاؤفة حمق إن تبروا الأمافة الديضة: طالامافة الديينة افك اسان رقي العامة 
السياسية؛ لا تتأثر كثيرا بسقوط الثانية» بل يبقى دور الإمام فاعلا دينيا. وهو عمل 
جبار قد لا يكون مخططا له» لكن هذا ما حصل فعلا. فكانت الخطوة الأولى 
استعادة أول صراع على السلطة بين صحابة الرسول» لتثبت غصبية السلطة وفقا 
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لمفهوم الإمامة الدينية المتمثلة بالإمام علي حصرا. فلا يمكن لإرادة الصحابة؛ 
شرعنة خلافة الآول» بل كانت غصبا للامامة بمفهومها الديني - السياسي. وهذه 
المرة بفلسفة جديدة. سابقا كانت نظرية المؤامرة حاضرة لتفسير ما حدث بعد 
الرسولء؛ أما وفقا لنظرية الإمام الدينية فإن السلطة السياسية متفرعة عليها. فلا 
أساس شرعا لخلافة الخلفاء الثلاثة. لا أنها مشروعة وتم تقديم المفضول على 
الأفضل كما يذهب لذلك المعتزلة. فلسفة الإمامة اختلفت جذريا وفلسفياء والسلطة 
السياسية لم تعد مباحة كي تخضع للقوانين الديمقراطية» ولو بصيغتها البدائية / 
الشورى. الإمامة الدينية وفقا للفهم الشيعي نظرية ثيوقراطية» لا يحق لأحد بموجبها 
التصدي للسلطة السياسية؛ بل هي سلطة إلبية. خص بها النبي» ومن بعده للأئمة 
من ولد علي وفاطمة. وبالتالي فقد نسفت الإمامة الدينية شرعية الخلافة؛ ولازمها 
إذاقة كلما هوخ سفوا الفا :.وهن حاة سدم :رفوت :الشااظة الأساذفية فقا تلود 
الإمامة الدينية بلا غطاء شرعي» لذا تعامل معها الفقه الشيعي بأحكام الغصب» 
والخروج على سلطة الولي الشرعية»؛ واعتبروا جميع تصرفات السلطة غير شرعية؛ 
غلا يجوز العمل معهاء لآنها سلطة غاصبة. واستمر الفقه الشيعي # رؤيته للسلطة 
الوضعية. فالشيخ محمد حسين النائيني (1860 - 1930م): منظر الحركحة 
الدستورية» يكتب 3# بداية كتابه: تنبيه الأمة وتنزيه الملة: "رغم أن السلطة مغتصبة 
..'. فالسلطة هي سلطة الإمام المعصوم أو من ينوب عنه نيابة خاصة أوعامة. والقيد 
الأخير اجتهادي. 

وبما أن الصراع تاريخيا كان صراعا سياسيا على السلطة»؛ لذا خضعلمنطقها. 
وحينما استعادوا الصراع التاريخي بحثا عن شرعيته؛ لجأوا لمراكمة شواهد 
ترجيحية؛ لعدم وجود مرجعية شرعية:» آية أو رواية» تحسم النزاع حولها. فنشب 
صراع حول تأويل جملة من الآيات. ثم استدعوا روايات الفضائل ومواقف وتصريحات 
النبي من الصحابة عامة» ومن علي بن أبي طالب حصراء ثم بدأت مرحلة التنظير 
الكلامي: فتوفر الشيعة على ترسانة أدلة» تتحدى شرعية السلطة منذ يومها الآول. 
وبشكل طبيعي يكون رد الفعل مماثلا» على جميع المستويات» فكانت الروايات 
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تتدفق لدعم هذا الطرف أو ذاك. ويبقى أقوى إجراء شيعي عندما أسندوا للامام 
مهمة التشريع أسوة بكتاب الله وأحاديث نبيه؛ وجعلوا له ولاية تشريعية أسوة 
بكتاب الله ونبيه: وأصبحت الآراء الفقهية للأئمة وأقوالهم وأحاديثهم نصوصا 
شرعية مقدسة:» مثلها مثل روايات النبي» © بيان الأحكام بل وتخصيص وتقييد 
القراة31هاهدت الأمام قتكلا جديدا مخ خلال الولاية التختريمة» الختصضة ياللة 
تعالى ولا يوجد دليل على جعلها لغيره. ولم تعد الإمامة مجرد منصب سياسي» تنتهي 
قر هووبوف الاساء اوهوتوويل مهت الإناكة متها اليا + :واتهد معابات 
الرسالة على جميع المستويات. وأصبحت السلطة السياسية من مختصات الإمام بعد 
اختصاصها بالنبي. وصار الإمام مصدرا تشريعياء أسوة بالرسول وسلطته الدينية. 
والأهم أن الإمامة الدينية نص إلبي» والإمام منصوص عليه باسمه وصفاته. 

وبهذا تمكن الشيعة من بناء نظرية © شرعية السلطة» ترتكز للنص والعقل. 
فالنص هو مدار مختلف المنهاج والقراءات النقدية للتعرف على بنيته وآليته 4 تشييد 
حقيقته» خاصة مع الشك # صحة صدور تلك الروايات» فترتفع إحتمالات مراوغات 
النص. فلم يبق سوى نقد النص لمقاربة الحقيقة؛ بعد أن بات النقد الرجالي غير مجر 
رغم قدمه. والعبرة 4 النص حضوره وقوة تأثيره. فالنقد يتوغل 4 أعماقه واكتشاف 
حقيقته للحد من فاعليته وتوهجه. العقيدة اليوم قائمة على النص»؛ وما لم نمارس 
النقد على نصوصها كمرجعيات نهائية لا يمكن الحد من تأثيرها وتمددهاء رغم 
أنها وجهات نظر تاريخية. إن خطر العقيدة لا بحضورها بل بمرجعياتها الميثيولوجية: 
التي ترتكز للامعقول» وترفض العقل والعقلانية. فتعيش أوهام الحقيقة» والنجاة 
المطلق يوم المعاد. 
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النص والتنظبر الكلامي 

3 ونن اق انها ةرقن "دونه موا قفها الساب تون الشنلطة: فتن انتذانك 
بالدولتين الآموية والعباسية» قسطا كبيرا من الاقصاء والتهميش والاضطهاد والقمع 
والسجن والقتل. لكنها قاومت وأدت رسالتها بمختلف الوسائل. وتلخصت رسالتها 
بسلب شرعية السلطة» وتعرية المباني الفكرية والعقدية والفقهية والكلامية التي 
قامت عليها. إضافة إلى هدف كان يتستر داخل أنسقة اللغة» يروم الانتقام من العدو 
اللدود؛ ولو رمزيا أو من خلال الطعن بشرعيته. فالمعارضة طورت أداءها وواكبت 
خطاب السلطة؛ وكلاهما ما زال مؤثرا 4 جغرافيته» من خلال التاريخ والمتخيل 
الميثيولوجي لاتباعهما. يتجلى هذا واضحا ْ وعي الذات: حينما يطال الآخر نقد 
تفضيلي: وتحظى ال "آنا" بالتنزية والتعالي والتقديس:فقكلاً من السلظة والمعارضة 
أسس خطابه على الكراهية والتنابذ والثأر» ونفي الآخرء خاصة موقف السلطة من 
المعارضة» الذي أباح إقصائها والتتكيل بهاء تحت عناوين: الردة والخروج على 
إجماع الآمة والتمرد على ولي المسلمين. فثمة ظلم عظيم تستر عليه خطاب السلطة؛ 
وقتدعكته :رماع الأدرىاء و المخالوسين وهفاق كناد ل آدوار اسيتيا هيه عازه [السناملة 
كانظلم وسشفك الدماء سفة لأزنة للتملطة»وكاريشها خازية دسوى وصضراع مرهر: 
فينبغي التخلي عن تراث العنف والكراهية: والقطيعه الأبستمولوجية معه. فنحن 
بحاجة لعقل متدفق؛ يقاوم تحديات نموذج الوافد الحضاري. إن مفهوم البوية لا يعني 
التشبث بمطلق التراث. والأصالة لا تعني المحكوث + كهوف الماضي»ء بل هويتنا رهن 
حضورناء وقدرتنا على تأكيد وجودنا. وهذا ما يدعونا لتفكيك التراث للحد من 
توهجه؛ء وهيمنته على العقل المسلم. وهو خليط من نصوص دينية وآراء اجتهادية 
وقصص تاريخية. أي أنه منجز بشريء لا يتعالى على النقد والمراجعة؛ وليس له 
إطلاق خارج شرطه التاريخي والثقالك؛ سوى مبادته حينما تكون إنسانية. 

ثمة من يعتقد بقدرة التراث على وضع حلول مثالية لأزمتنا الحضارية» وهي 
مغالطة معرفية» فالتراث رهن شرطه التاريخي» وبيئته الثقافية» ومرجعياته وقبلياته 
القائمة على نهائيات ارتكزت لأسطرة الرموزء والخرافة واللامعقول» وغيبت العقل 
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حد الاستسلام لمنطقهاء وعدم الاعتراف بمعطيات العلوم والحداثة» وركائز التطور 
الحضاريء الذي أربك موقفنا وتحدى هويتتاء فبات هو النموذج الذي نطمح له؛ وهو 
العدو الذي نخشى تحدياته. وليس أمامنا لتدارك تخلفنا سوى التخلي عن العقل 
التراثئي» المتخم بخرافاته ويقينياته التي لا تستند لأي دليل علمي»؛ سوى أوهام 
نفسية» وإيمان مرعوبء ترتعد فرائصه» حينما يقارب عقائده. والتمسك بالنقد 
ومعطيات العلوم والتجربة؛ والارتكاز للفلسفة والاستدلال المنطقي والعلوم الإنسانية 
الحديثة 2 بناء حضارة معاصرة تحترم الإنسان» وتستعيد مركزيته. بهذا الشنكل 
يمكن للشخص الموازنة بين جانبيه الروحي والمادي. وبالتالي فنقد التراث © أحد 
الوتاحة فيح اكقلاي الدطلملة و قهز سنة بعصاو هب كيرد جه اكدنياكة + حفن ذا 
تأسس خطابهما فكريا على مبادئ التسامح وحقول الإنسان والاعتراف الحقيقي 
بالآخر والتبادل السلمي للسلطة؛ نكون قد خطونا أول خطوة على طريق الحضارة. 
أو يبقى الطرفان ‏ خصام مستمرء قائم على النفي» والإقصاءء الذي سببه ثقافة 
تراثية تشرعن قيم التخلف الحضاري. وسبق أن قلت أن الفرق بين العقل النقدي 
والعقل التراثي أن الأول برهاني استدلالي» والثاني تقليدي» استسلامي. والتقليد 
يفشل دائما 4 صياغة أسئلته» ويستعيد أسئلة الماضي خارج شرطها التاريخي. وهذا 
يشترط فصل السياسة عن الدين كموجه أيديولوجي» يفرض هيمنة اجتهادات 
شخصية؛ وفتاوى مؤدلجة» تربك القرار السياسي» وتخضعه لإرادات فوقية تتقاطع 
مع القانون» وتتجاهل إرادة الشعب. 

كأسيبنا عا ها نشوم “تقد المعازضة العلوينة» الأشمل مح الشيعة الأمامية 
والزيدية وغيرهماء أوسع وأقوى وأرسخ معارضة واجهت الدولتين العباسية والآأموية 
تاريخيا. ويعد الاتجاه الشيعي الإثنا عشري الأقدر على الثبات» حيث شق طريقه عبر 
منظومة معرفية متكاملة: ك2 أبعادها العقيدية» والفكرية» والفقهية» والأصولية 
والكلامية. وقد تميز بعقيدته # الإمامة والمهدي المنتظر» وتنوع طقوسه التي تلهب 
المخيال المثيولوجي. فالعقيدة أعادت تشكيل وعي الفرد ورسمت حدود الآخر. كما 
أنها راهنت على النجاة من خلال مصفوفة نصوص وآراء كلامية؛ منحت طقوسها 


خصوصية التفوق يوم المعاد. كما كرس التشيع رمزية الإمام الحسين؛ لتماسك 
نسيجه الداخلي؛. وشحن الحس الثوري. وقوة هذه العقيدة ب قدرتها على ربط الفرد 
بخالقه عبر مسار التشيع عقيدة ورموزا. فكانت لجهود أئمة أهل البيت وأصحابهم 
القرون الأربعة الآولى دور التأسيسء وبناء البيكل العام للتشيع»؛ وباقي التفاصيل 
راحت تتطور وفقا لحاجات آنية» ثم تأخذ مسار النظرية الشيعية حينما تندمج بها من 
خلال تبني الشيعة لبا. فالتشيع صار هوية لأنصاره ومعتنقيه» له قدرة الإلبام؛ ورسم 
معالم العلاقة مع الآخر. والأهم بات يضفي معنى للإنتماء الاجتماعي»؛ المذهبي 
والعقيدي. فتميّز بخاصيته الآنثربولوجية ومعالم هويته. يتضح هذا بشكل جلي 2 
المناسبات» والتحيز للخصوصية:؛ عندما يلتبس السياسي بالدين» أو خلال الأزمات 
والتخندقات الطائفية. وهذا لم يأت عن فراغ؛ بل تراكم هائل؛ معرك وسياسي. 
فقد خاض الشيعة» مثلا - معارك ومناظرات كلامية شرسة:» دفاعا عن متبنياتهم 
العقيدية» وانتصارا للامامة بشقيها السياسي والديني. وذلك بقيادة متكلميهم, 
كهشام بن الحكم ومؤمن الطاق من أصحاب الإمام الصادق» حتى الشيخ المفيد: 
الذي يعود له فضل التدوين وبناء النظرية» وقد انصبت جهودهم» على تأصيل 
المقولات الكلامية الشيعية 3 الإمامة.:وخصائصهاء والذب عن شرعية خلافة 
الإمام علي باعتبارها نصا بخصوصه. وتنقيح كافة الروايات التاريخية التي دلت 
عليها. ححديث الغدير» مثالا لا حصرا. وأيضا كان هذا الخط يسارع مع كل 
انهيار وتصدع» سيما بعد وفاة كل إمام» لترميم العقيدة» وتقديم تفسيرات ومبررات 
حول تأخر ظهور المهدي. واستمرار الإمامة الدينية» بجملة أدلة نقلية وعقلية. فدافع 
عن الإمامة وشرعيتهاء واستدل على عدم شرعية جميع المواقف السلبية من الأئمة: 
كخروج عائشة وطلحة والزبير على الإمام علي. إضافة لمشاركاتهم الفعالة 2 
الجدل الذي كان محتدما حول مفاهيم العقيدة الإسلامية: صفات الخالق» فاعل 
الكبيرة» وخلود الحكافر بالنارء والإرجاء» والقدرء خلق القرآن. فهذه الجهود 
الكلامية تندرجح ضمن مشاغل المعارضة الفكرية والعقيدية» لأنها تتقاطع مع 
متبنيات الدولة الحاكمة. والمعارضة تحدٍ للسلطة بأي شكل كان: ما دام إجراؤها 
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بنع كرا غاضجة [زالندافترات المساربيه بض بق فرقب : حدس الانخظراواتقيه 
والتشكيك» 4 ظرف عصيب. فمن جهة هناك انتفاضات مسلحة تحرج الآئمة أمام 
السلطات؛ ومن جهة ثانية حجم الاقصاء والتهميش الذي كان يعيشه الشيعة. 
فكانت أكثر مواففهم ردود أفعال» وتحديات: وشعورا عميقا بالحرمان السياسي. 

فترجع للاتجاه الثاني جميع الجهود الفكرية والعقيدة التي تولت بناء منظومة 
معرفية؛ وأرست أسس النظرية الشيعية» وتأصيل مفاهيمها. فجذور المرجعية 
الفكرية والعقيدية للتشيع تعود لتلك الفترة بالذات: حيث أوج الصراع الفكري 
والعقيدي» واكتظاظه بالآراء والاتجاهات؛ والانشقاقات الشيعية» بسبب الإمامة 


ومصاديقهاء وبسبب المهدي وتأخر ظهوره. 
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علم الكلام القديم 

إن نشوء علم الكلام كان إيذاناً بتأسيس الفرق وتعميق الخلاف بين المذاهب 
الانتناذعدة هام والشعة حامة: كسنها تكن هف الوق ضول تممها وكافة عيدنها 
ماهد التتتهيين مزاقفينا الزفاس :ة وقد شجلاك فاش علئ الفرقة الكاسة: 
واستبدلت لغة الحوار بتراشق عنيف يستهدف القضاء على خصمه الذي صنعه بيده. 
وييذا عار الكيان الكحودهو التهمو ةلدات دون الأمكا كلوثت هناك براح 
للآراء أو اعادة نظر بالعقائد والأفكارء لأنها حق مطلق لا يدانيه أي شك أو نقص» 
ومهمة المتكلم هي حشد الأآدلة والبراهين والحجج:» وإن لم تكن علمية» لاثبات 
صحة مدعاه وخطأاً خصمه المذهبي. 

فعلم الكلام الإسلامي لم يتأسس تاريخيا لنقد الذات والمعتقدات الشخصية: 
ولم يهتم بمراجعة الأفكار والآراء المذهبية؛ بل كان هدفه الأساس الإطاحة 
بالآخرء فهو خطاب معارضة:؛ أو يندرج ضمنه. وهذا السبب وراء تأكيدي أن 
اذاهب الأستلاسة قامة على الشابف :وله خقيقية را إل من خلال إخطداء الكو 
ونبذه. فلا توجد مساحات للالتقاء» بمعنى الإعتراف بالآخر كشريك بالحقيقة 
وطرق الحماة درل كل مدهت ورك" نكر الحدية يها وشصين التماوعليها: 
قالأخروفقا لرواية المسلمين النكلامية هو المركد» التحرقه» الضتال؟ الكافرء 
اللتمود, علج القترضية الآلئة ةلذ 9 كسد :سف ققافة الفرق والمذاشب الكلامية عبا راث 
تشي باحترام الرأي الآخر. بل غالبا ما تقرأ عبارات الضلال والنفي والاقصاء. 
فالحفيفة :ف تقاف اسان : اماه رو المدويق النماة شي وجا أنه عور عمد 
فينبغي البرهنة على احتكارها وإقصاء الآخر عنها. فالتكفير والتنابذ يمثلان 
حقيقة الثقافة الطائفية لدى المسلمين. لذا أفضى علم الكلام الإسلامي إلى نتائج 
سلنية : متها أكه اسقكل الأقسان دخ هماد له التكلبين: :عمل ها حاعه وتملماعة 
فهجرته العقيدة وأخذ يشق طريقه بمعزل عنهاء خلافا للمنهج القرآني الذي أراد أن 
تكون العقيندة موجهنا للإنسان ‏ سلوكه وممارساته» ويعيش التوحيد بكل 
كيانه ومشاعره وأحاسيسه؛ ويتسق مع الوجود ب حركته إلى الله تعالى . فلجاً 
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الإنسان إلى نزعات باطنية» غنوصية؛ صوفية لملء الفراغ الروحي الذي خلفته 
المقكدة وين اسوك اليمناة واستهسرح عق فقول التمكنيين: تييدذها الشكوات 
والآوهام. وأخذ الإنسان يمارس لونا آخر من العقيدة» اقتصر فيها على طقوس 
وشعائر مجردة» فصيرته إنسانا مزدوجاء شخصيته موزعة على مساحتين لا علاقة 
بينهما ولم يلتقيا إِنَا ‏ نقاط التقاطع: العقيدة والحياة الاجتماعية. 

إن المتبادر من علم الكلام والمناظرات الكلامية أنه علم قائم على منهج علمي؛ 
يرتكز للعقل 4# مقدماته ومقولاته الأساسية. غير أن الحقيقة شيء آخر. فهو يختلف 
طريقة البحث» ويرتكز للمنطق الأرسطي ش الإستدلال على آرائه. فهموم علم 
الكلام القديم هموم أيديولوجية مهمتها الدفاع عن مقولات الفرق والمذاهب» 
وتقويض آراء الخصم. وليس مهمته الاستدلال على مقولاته الأساسية وفق منهج 
علمي»؛ عقلي» فلسفي. أي ثمة مقولات جاهزة تم الاستدلال عليها بروايات ونصوص 
مسبقاء تشكل مقدمات القياس الأرسطيء مباشرة أو بصورة غير مباشرة» 
باعتبارها نهائيات وجزميات. فالمقولات الكلامية مؤسسة تراثيا وليست بديهيات أو 
مبادئ عقلية؛ ثم يأتي علم الكلام ليدافع عنهاء ويستميت 2 الاستدلال على 
صحتها. فالنتيجة سابقة على الاستدلال» وليست هي نتيجة استدلال عقلي - فلسفي. 
فالكلام القديم لم يتحرر من النص والروايات: ويبقى قابعا تحت سلطة مقولاته 
المذهبية؛ فهو جزء من بنية الخطاب التراثي» ويخضع لآلياته. كان يفترض بعلم 
الكلام القديم أن يرتكز للعقل 2 بيان عقيدته ومقولاته. وأن يتجرد من قبلياته, 
عندما يقارب المقولات الكلامية: كما هو الحال بالتسبة للاستدلال الفلسفي. لا أن 
يتبنى مقولة جاهزة ثم يستدل عليها. فهذا العلم لا يولد معرفة؛ بل هو منطق 
آيديولوجي قائم على المفالطات؛ والاستفادة من إمكانية مقدمات القياس المنطقي 
الأشكال الأربعة. حيث تقبل المشهورء والمتسالم عليه. وكلاهما نسبي» لا 
يصلح أن يكون مقدمة استدلالية. فمقدمات القياس ليست علمية دائما. وما نحتاجه 
راهنا أن تكون مقدمات القياس عقلية؛» يمكن الاستدلال عليها معرفيا. لذا ترى 
عالم الكلام مشغول 2# البحث عن ثغرات 4# عقيدة الآخر» للانقضاض عليه. 
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من هنا يتضح أن دراسة علم الكلام القديم» ونقد مقولاته تفع 4# إطار نقد 
التراث. فهو ليس سوى جزء من التراث؛ ويؤسس للخطأاً المعرك» والنفي الوجودي 
للآخر. وليس علما قائما على البرهان الفلسفي والدليل العقلي. فلا يوجد تجرد 
وموضوعية 4# علم الكلام. وتكمن مهمته 2# الدفاع عن أحكام ومقولات مسبقة 
هي وليدة روايات ونصوص تراثية» يتطلب نقدها منهجا علميا صارما. لتبديد سلطة 
القولات الكلامية فملغ الكلاة عيتينا شاههيث ينا النظرةة "له يقادره منطق 
النفي الوجودي للآخرء بل برر إقصاءه وسلب شرعيته. 

كي كين لقراك هبي اث الأدنلذلاك الخطالايية نيا نوق فصن القولاث 
كأنها بديهيات»: أو قضايا متفق عليه. بينما هي مقولات وجزميات ونهائيات مذهبية 
خاصة. فعندما يقول المتكلم: لا يمكن لخالق السماوات والأرض بهذا النظام والدقة 
أن يترك البشرية بدون إمام يقودهم للحق!!. فهذه المقدمة تبدو منطقية قياسا على 
النظام الكوني؛ فتصفي لبا النفس. لكنها مقدمة بلا دليل سوى استحسان. أو أنها 
ضرورة قياسية وفقا للقياس الآرسطيء ابتدعها المتكلم كي يبني عليها نظريته 2 
الإمامة. ثم يرتب عليها: بما أن عدم تنصيب إمام يلزم منه الضلال؛ فيجب أن يكون 
هناك إمام منصوب أو معين من قبله. وهذه المقدمة تتطلب قناعة نفسية ليس أكثر: 
تجعل من الشبهة شبهة مصداقية» لتحديد من هو الإمام المنصوب» وهنا يأتي دور 
التراث والنص. وهذا لون من ألوان الاستدلال الكلامي المفعم بمغالطاته؛ لأن أول 
الكلام أن تثبت بدليل قرآني على وجوب الإمامة والقيمومة + كل زمان ومكان. 
ولماذا لا نقول ربما مشيتة الله تعالى أن يتولى الإنسان بعقله مسيرته؛ خاصة وهو 
منذور لمهمة بشرية أن يقيم الخلافة ويستخلف الأرض ويعمرها ويحييها ويحكم بها 
بالمنطق والعقل والمبادئ الإنسانية58 أي أن المغالطة عندما تجاوز الجدل الشبهة 
المفهومية»؛ واعتبرها مسلمة» وهي ليست كذلك بل هي محط الجدل الكلامي؛ 
وبحاجة لدليل شرعي لحسمهاء ثم الانتقال للبحث عن المصاديق. 

إن تفكيك المقولات الكلامية ينزله من علياء التعالي والفوقية. وهنا تأتي 
مهمة النقد لكحشف خداع الاستدلالات الكلامية؛. وصدفية المفاهيم التي قامت 
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عليها مقولاته. وحينئدٍ سنكتشف أن الفكر الديني فكر تراثي؛ لا يمت للعقل 
بصلة؛ بل هو مقولات نهائية» يتداولبا علماء الملسمين» فيعيدون انتاجها بمختلف 
القوالب اللغوية والاستدلالية. فاللامعقول الديني هو الأساس 2# علم الكلام القديم؛ 
ولنبئ الفقل والقلسفة وا هه امنا مف نقه السسن نان سكا خة اناكتسفرل ورصين 
جذوره» وطريقته © الاستدلال؛. وما يستخدمه من أدوات للتلاعب 2 مقدمات 
القياس. فعلم الكلام القديم» الذي يفترض أنه علم عقلي # استدلالاته ومناظراته: 
يتبنى اللامعقول» ويتستر على تبنيه؛ بل ويناقض المنطق العقلي - الفلسفي حينما 
ينطلق من مقولات ومفاهيم جاهزة. فعلم الكلام القديم خطاب آيدولوجي» مهمته 
تنزيه الذات والدفاع عن متبنياتهاء ونقض الآخر ومبرراته 4 احتكار الحقيقة, 
وسبيل النجاة # اليوم الآخر. فهو ليس علما بالمعنى الاصطلاحي» لكنه يتستر على 
حقيقته بمفهوم العلم. 

يتجلى مكر الكلام القديم بتستره على دوره ب نتائج القياس» من خلال 
مقدمات تنتمي للتراث واللامعقول الديني. كما يك المثال المتقدم؛ فهو يستغفل 
المتلقي عندما يعتبر مقدماته نهائيات» فتكون كالبديهيات ضمن القياس المنطق. 
كما أنه يتستر على أيديولوجيته واستهدافه للخصم حينما يتلبس بصفة العلم»؛ بعيدا 
عن شروطه. الكلام القديم يعتمد مقدمات كل واحدة بحاجة إلى أدلة عقلية 
لاثباتها» غير انه يوظفها كبديهيات ونهائيات تامة دلالية. مثال ذلك قياس الخالق 
على المخلوق» بينما يؤكد القرآن أنه غيب محضء» وليس كمثله شيء؛ ولا تدركه 
الآبصار. فالبديهيات العقلية والفلسفية لا وجود لبا 2 القياس الأرسطيء وهو يستدل 
على مقولاته المذهبية والعقيدية. بل الحضور الحقيقي # تلك المقدمات للتراث 
والروايات والمتسالم عليه ضمن خصوصيته» مباشرة أو بشكل غير مباشرة ؛ 
فالنتيجة 4 القياس معروفة مسبقة. فهناك علاقة صميمية بين علم الكلام. كعلم 
استدلالي حسب الفرض» والنص. فهو يخضع لنقد النص # مقدماته. ولا يمكنه 
البروب من هذه الحقيقة. نتائج علم الكلام القديم نتائج نصية» روائية. فتخضع 
للنقد والمراجعة ضمن حقل النصوص والروايات. فعلم الكلام هو الذي يبني 
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حقيقته؛ ويدافع عنهاء ويتستر عن دوره فيهاء وعن جذرها الروائي»: حينما ينسبها 
للعقل والدليل العقلي. علم الكلام القديم وظف العقل للإيمان؛ ولم يسمح له 
بممارسة دوره # النقد والمراجعة وبناء المعرفة وفق مقدمات علمية؛. يمكن 
الاستدلال عليها بالتجربة أو العقل أو الدليل الرياضي. 

المعرفة لا تبنى بالأوهام» والخرافات. ولا تستمد حقيقتها من التراث والروايات: 
وتحتاج دائما لأدلة عقلية وفلسفية» فإقصاء علم الكلام القديم إقصاء لخطابه 
الآيديولوجيء والجهل المعربك» وخداع القياس الأرسطي. وكانت أول خطوة على 
طريق الحضارة الحديثة القطيعة مع التراث والبرطقات الكلامية» واعتماد العقل 
والدليل العلمي 4 بناء المعرفة والتراكم العلمي. 

ثمة ملاحظة جديرة؛ أن علم الكلام القديم بنى مقدماته على أساس روائي 
بعيدا عن القرآن» فطالما تبنى حقائق عقيدية لا تجد لبا جذرا قرآنيا صريحا سوى 
تأويلات: أو تفسير روائي للآيات. علما أن الكتاب الكريم قد فصل الكلام حول 
العقيدة وأسسهاء وليس مضطرا للتستر على متبنيات الفكر الطائفي والتراثي. 
فينبغي التركيز على نقد النص للكشف عن حقائق المقولات الكلامية. فليس ثمة 
استدلال عقلي أو فلسفي كما يوحي به مفهوم العلم؛ بل هو خطاب أيديولوجي 
للدفاع عن مقولات وأحكام أسست لبا نصوص لا يمكن الجزم بصحة صدورها»ء 
من متاقاة مضه للقران الحعين واللكطز ان عه الكاؤة القدية مر تالاسفيد اذ 
وتكريس التبعية والانقياد» والخضوع. وهو ما ترفضه قيم المجتمع المدني الذي نحن 
بأمس الحاجة له. وترفضه مبادئ حقوق الإنسان؛ التي تمثل جوهر الحضارة 
الحديثة. فالقطيعة مع الكلام القديم قطيعة مع التنظير للعنف والإرهاب. كما أنه 
يتظر لمركزية المذاهب والفرق» فيجعل من الآخر هامشاء يحق له إقصاءه 
واضطهاده. فيشرعن التنابن الديني؛ بدلا من الاعتراف بالآخر واحترام حقوقه 
المشروعة. وبالتالي ما دام علم الكلام القديم يرتكز 4# مقدماته أحيانا للتراث 
والنصوص فلا ينجو من الأوهام والخرافات واللامعقول. فيؤسس على خلاف منطق 
العقل والتعقل المطلوب ب مجال المعرفة. 
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خطاب الغلو 

4 مقابل الاتجاه الثوري» والاتجاه الفكري - الفقهي أو التنظيري الذي تقدم 
الحديت عميناء أكة حخلات كاده وى سنازاك المشاوحدة السمائيية الشاوفة , يحييل 
خصائص مختلفة. يلتقي مع الاتجاه الثاني # بعض الرؤى والمعتقدات؛ ويشق طريقه 
بعيدا عن الواقع والمنطق والعقل. والدوافع التي بلورت الاتجاه الثاني هي ذات الدوافع 
ورلوستطق القرو ونكنين] ا مكك تطرضا :"آي الاكتدرا ف ميق لبور روية كر 
عقيدية لتأكيد الذات ونفي الآخر. والمقصود هنا نفي شرعية السلطة؛ الذي قام 
التيار الثاني المعارض بجدارة بنقل الصراع حول السلطة إلى صراع حول شرعيتها ؛ 
عندما عمد التنظير الشيعي للامامة الدينية» واعتبر الإمامة السياسية امتدادها لباء 
ضالآوق لااتسعظ يسسقوط الثائية :ولا تترعية للثانينة يد عن الأول ».مل هنس 
امعد ادها وإحنائ وظائفيا:كم جيل الدليل هك الإفامة الديتية دلبلا تضبيا > فليا : 
وجعل الولاية مقوم ذاتي للإمامة الدينية» لذا امتد عصر التشريع لدى الشيعة حتى 
نهاية الغيبة الصغرى. أما تيار الغلو الشيعي فقد نظر للامامة بمنهج أخرء عندما طوّر 
مفهوم الولاية» من ولاية سياسية» ثم دينية وأخيرا تكوينية كما سيأتي الحديث 
عنها. 

واتجاه الغلو بجميع أقسامه؛» هو بؤرة الروايات الموضوعة؛ ونصوصه آحق بالنقد 
والمراجعة لكشف المتواري والمستبعد من أنساقه المضمرة. والتعرف على طريقة النص 
4 أدائه» وخلق حقيقته؛ خاصة الروايات المحتملة والموضوعة التي تختلف عن الرواية 
الفحيجة ذا قرونيا عن الآتتجارة والرفضى لشروظة (لوافي النصن الفبع فرص 
اروظها على التق مدل سلطلكةء وق ليده عزتنا هاه فرن الاطلنى إن ادن ا 
مفاد النص لا يقرره الواقع» رغم أخذه بنظر الاعتبار. فيأتي ليقرر ويبحكم ويفرض 
محدداته. ومثاله الآيات التي تبدأ ب"ويسألونك ..'؛ فإنها تأتي لبيان حكم 4 ضوء 
الواقع؛ دون الخضوع له. فتارة تفرض الضرورة نصأ لا ينسجم مع إرادة المتلقي: 
كما ج آية: ' كيب عَلِيّْكمْ القِكَالُ وَهُوَ كرٌ لَكم". فحكم الآية جاء على خلاف 
إواة فا قاين ونشساتوة. كنم الروانة موه تبكى برة وشو اش جا اك 
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وضروراته السياسية أو الدينية أو المذهبية والطائفية. فالواقع هو الذي يفرض مؤدى 
النص ومضمونه. مثال ذلك روايات الغلو حينما تؤسطر الرموز الدينية. فتبادر 
الووانات الوصوعة للتتظلين لنا:وهها تتللك السناحات؟ ويتفص آليات الرواية المستفيحة. 
لذا يحتاج التمييز بين الصحيح والموضوع من الروايات إلى خبرة تراثية كاطفية. 

لأيقك 3 السياية وصراع النواسهو الأدوان سل احتكان الحق ف ابيات: 
رئيسية وراء الغلوء فلا يقتصر على المعارضة السياسية والخصم المذهبي. بل قد 
تكون المغالاة دفاعا عن السلطة أقوى؛ فضلا عن الدافع المذهبي والطائفي والديني. 
فثمة عوامل وراء تطور ظاهرة الغلو. خاصة عندما يتعلق به هدف مستقبلي» ويرتبط 
بةا لقان وتنا هلا ششيه "هاو عهناة تمد هتنا علا "لخنلا سييا انكف الؤساقة: يتن أن 
رسخت 2# وجدانهم» وتعلقت بها آمالبم» ومصيرهم الأخروي بل وحتى الديني» 
والاجتماعي عندما ينجح الغلو 4# تعميق الانتماء. فينبغي نقد بنيته» وتفكيك 
أنساقه» وتحليل مقولاته» للتعرف على جذوره وامتدادته وتاثيراته على جميع 
المستويات. الغلو ليس مجرد نصوص بل رؤية مغايرة للكون والحياة والدين والمجتمع» 
وجهاز مفاهيمي» يتصف بقوة حضوره؛ وقدرته على تشكيل العقل وتزوير الوعي 
رغم بنيته الخرافية والسحرية» ومخالفة مفاهيمه للمنطق والعقل» ومبادئ وقيم 
الدين الحنيف. 

وقد ابتلى أتباع الديانات السابقة بالغلو 4 دينهم وخدا دهم ورموزهم. (وَقَانَتِ 
اليو عُزيْرُابْنُ الله وَقَانَتِ التُصَارَى الْسَسِيحُ ابْنْ اللوؤد “يك فَوْلَهُم بِأَهْوَاهِهِمْ 
يُضَامِنُونَ فَوْلَ الَّذِينَ كَمَرُوا من قَبْلُ فَائلَهُمْ اللّهُ أَئَى0 يُؤفَكون). فالغلو كما هو 
واضح من الآية ملازم للأديان» بل وأحيانا حاجة نفسية للإنسان حينما يصارع محن 
الحياة بخيباته» وبؤس طالعه» فيبحث عن أمل ولو كان ونا . يضع حدا 
لاحباطاته؛ وتوالى إخفاقاته؛ وفشله © بلوغ سعادته. وليس كالدين شيء قادر على 
بعث الإطمئنان» ويكفل للمتعبين والمنبوذين والمحرومين استرداد حقوقهم» ومقايضة 
معاناتهم ش حياة مثالية خالدة؛ ثمنها إيمان قلبي»؛ وتوازن سلوكي يحفظ للمجتمع 
سلامته. فيأتي 2 هذا السياق تطوّر العقائد وأسطرة الرموز الدينية لتكون مشجبا 
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لكل تلك الآمال. وهنا يكمن الخطر حينما يستمرئ الفرد الظلم والعدوان والفقر 
والاستكانة والاستبدادء ويحسبها فتنة إلبية؛ فيعاني صابراء محتسباء دون أن يعي 
أسباب محنته؛ بفعل الفهم الخاطئ لمفهوم الثواب والعقاب والصبر والتسليم» ولا 
يسعى للتخلص من واقعه. فيتحول الدين إلى آفيون كما قال الخالد ماركس. 
فالمجمتع 4 مهب الغلو حينما يخونه الوعي. أو حينما تفرضه مصالح دينية وسياسية 
تعمق حضوره عبر روايات مختلفة» وممارسات طقوسية ساذجة. 

الغلو الديني 4 مجتمعاتنا متوارث؛. من خلال طقوسه وشعائره» لا يمكن 
الخلاص منه إلا بالنقد والوعي؛ وعدم الاستسلام لإغواءات النصوصء وغرائبيتها: 
وأسطوريتهاء وما تتضمنه من خرافات وأوهام. (هُْيًا أَهْلَ الحكاب نَا تَغلُوا ِي 
دِينِكُمْ غَيْرَ الحَقَ ونا تتَّبعُوا أَهْوَاءَ هَوْمٍ شَدْ ضَلُوا مِن قَبْلُ وَآَضَلُوا كثيرًا وَضَلُوا عن 
سَوَاءٍ الستّبيل). فالآية تحذر من توارث الغلو» وتقليد الآباء. خاصة أن خطاب الغلو 
خطاب أيديولوجي قمعي؛ يتحصن وراء نصوصه وقدسية مرجهعياته» التي تربك 
العقل ما لم يتداركه الوعي. كما أنه خطاب مؤثر كذ العقل الجمعي لقدرته على 
قنديق الانتماء #دن خلال خلفوسمهء "ويف الخوافية واذي ذافه الماكية عل الرهه 
والخيال واللامعقول الديني. فخطورة الغفلو لا تكمن فقط + تزوير الوعي؛ بل 2 
تأسيسه لمرجعيات بديلة عن العقل» فيحل اللامعقول والأوهام والخرافة محل العقل 
والبرهان والاستدلال»: حدا أن خطاب اللاعقل يدجن العقل ويفرض عليه التماهي 
معةة هتراهء.متخصتضا 4 العلؤ العقلية"نكبه يتفاعل مع طقوين خرافية تفاعلا ل 
شعوريا ونفسيا يصل حد الغلو» وينشد لسماع الخرافات كجزء متمم لحاجة نفسية 
وروحية. هل أقول: إن اللامعقول حاجة نفسية أحيانا؟ ربماء وإلا كيف تفسر بعض 
جوانب السلوك الاجتماعي حتى 2# أرقى المجتمعات؟. فللموروث الاجتماعي حضوره؛ 
وللنعيدة اننا رذ لمتكا نيا 7 بمكني زا سشك عطترا مان الافساونها له تمل مقيل 
العقل 4 تفكيره: وتتحول إلى أحد مصادر المعرفة 4 غير اختصاصها. 

لقد جنع المسلمون الغاو تحت ضنعط الضراع السياشي غلى'السلظة» وعدم وجود 
مرجعية صريحة تحسم النزاع الأول عليها. فالغلو يأتي # سياق عزيز الرأسمال 
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الرمزي؛ وتنزيه الذات» ومراكمة الفضائل لترجيح كفة أحد الطرفين المتتازعين. 
وتأكيد احتكار الحقيقة؛ وسبيل النجاة 2# الآخرة» حيث بقيت الفيرق والمذاهب 
عالقة ب لحظة النزاع التاريخي حتى نهاية القرن الرابع» بل وما زالت تفرض نفسها 
على العلاقات الاجتماعية والدينية والسياسية. فالغلو بخطابه ونصوصه؛ جزء لا 
يتجزأ من البنية الفكرية والعقيدية والأصولية لتراث المسلمين» يتطلب مزيدا من 
النقد والتوغل 2# أعماقه للتعرف على آليته ث4 توظيف اللامعقول» وحجم التزوير 
والخداع والآوهام التي يسوقها كبديهيات. وتفكيك نهائياته وبنيته» وتحليل مقولاته 
ومفاهيمه. الغلو آفة الفكر والعقيدة» يتوقف على تفكيك خطايه إعادة تشكيل 
العقل والوعي الديني والاجتماعي والسياسي. فنقد خطابه يعني أنسنة الرموز الدينية 
والتاريخية؛ واكتشاف حقيقتها بعد نسف أسيجتها القدسية والآيديولويجية», 
لتحرير الوعي من سطوة مرجعياته الغرائبية» وإعادة تشكيله وفق مبادئ عقلية؛ 
وتأمللات فلسفية - نقدية. 


الفلومفهوما 

يراد بالغلو لغة المبالغة والخروج عن الحد. ويأتي أيضا بمعنى التعصب والتطرف 
والارتفاع. وقد لازم تاريخ الفرق والمذاهب الدينية» غفالوا بأنبيائهم ورموزهم» حد 
التأليه» مباشرة أو بصورة غير مباشرة. 

وهو جح بعض معانيه: سلب بشرية الإنسان» ومنحه قدرات خارقة. ويمكن 
الاستعانة بآية (نَا تَْلُوا ضِي دينكم غَيْرَ الْحَقٌ) لفهم دلالات الغلو الديني. فالمفهوم هنا 
كالخ يسدق على كن ادرف ركاه السو نظ تمامرل لكين منود وككريقة 
فأي تطرف عقيدي يعد غلوا. وكذا التطرف # التشريع الذي يأخذ بأشد الحالات 
احتياطاء خلافا لمفهوم السعة والرحمة التي هي أسس قرآنية متينة» ومن الآيات 
المحكمات: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِي الدّين مِنْ حَرَج)؛ (وَيحِلُ لَهُمْ الطَيّبّاتِ وَيُحَرُمْ 

وأيكنا يتكول الفتوحة لدو شارف الفنياووالتكافي القترضة ال دمن 
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بعيدا عن الحق؛ الذي يعني الاعتدال ب فهم النص»؛ وعدم الجمود على حرفيته 
مداراة لمصالح شخصية وسياسية ومذهبية. كالفتاوى التي دعمت السلطات الظالمة: 
ومنحتها حصانة شرعية»؛ عندما حرمت الخروج عليهاء ووجوب طاعتها. 

لا حصانة لتفاوى الفقهاء فهي وجهات نظرء واجتهادات شخصية:» تجنح للمغالاة 
بحكم التفاوت الثقال واختلاف الفهم الديني» ومقاصد وعقائد المجتهد» ومختلف 
الضرورات التي تتحكم باجتهاده. وهذا هو سر تحذير الآية من الغلو # الدين: 
الشامل لجميع تفصيلاته وسلوكيات المتدينين. فليس الغلو منحصرا بالعقائد دون 
التشريعات والإلزامات المتطرفة. لكن ثمة جهود سعت لحصره بها 4 سياق الصراع 
على السلطة» فيأتي رمي الآخر بالغلو لسلب شرعيته. كما هو سلوك السلطة مع 
الفرق والمذاهب الشيعية» حتى غدا مصطلح الغلو منحصرا بهم. وهذا خطأ تاريخ 
ومفهومي انطلى على الجميع وتبناه متكلمو الشيعة أيضا كالشيخ المفيد. 

الغلو هو مطلق التطرفء والغلو الديني شامل بإطلاقه لتفصيلات العقيدة 
والشريعة بما يشمل فتاوى الفقهاء وتطرفهم وتعصبهم الطائفي والمذهبي بل وحتى 
تطرذهم # الإفتاء وفقا لوجهات نظرهم. فهذا النوع من الفقهاء يبالغ ب شخصيته 
ويغالي عندما يحتكر الحقيقة والفهم الخالص للدين وأحكامه التشريعية. فليست 
العقيدة السنية ب تفصيلاتها بريئة من الغلو كما يعتقد بعضء بل للغلو تجلياته؛ 
بعضها مشترك بين الجميع» والآخر خاص بكل مذهب وعقيدة. الغلو السني»؛ مهما 
اختلفت تجلياته؛: فهي ظاهرة لبها أسبابها ودوافعها وغاياتهاء وتبقى السياسة جذرها 
البعيد. كما أن لموقف المعارضة من السلطة» وجدلية شرعيتها دور مؤثر 4 خلق 
ظاهرة الغلو السني 4 مختلف اتجاهاتهاء أي أن بعض التطرف السني ردود أفعال 
معاكسة. وبالتالي فثمة أسباب ودوافع مشتركة وراء ظاهرة الغلو بشكل عام: 
وهناك خصوصيات. ولا يوجد استثناء لدين أو مذهب أو فِرقة دون غيرها» فخطاب 
الغلو واحد» ببنيته وتطرفه» رغم اختلاف اتجاهاته ودوافعه. وعندما يلصق الغلو 
بمذهب دون آخرء فينبغي البحث عن أسباب حصره وتكريسه 2# جهة دون غيرها : 


مع عدم وجود مبررات مفهومية ولغوية. 
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قد تكون العقيدة السنية أكثر التصاقا بالتوحيد» ولم تنسب لأحد من الخلق 
أي صفة من صفات الخالقية» لكنها أيضا سقطت 4# التجسيم» وغالت يه حد 
التكفير؛ء وصورت الخالق وفقا للمتشابه من آيات الكتاب الكريم» خلافا لمنهجه 
.4 عرض المتشابه على المحكم,؛ ومن المحكمات: أن الله "ليس كمثله شيء"؛ وأنه 
"قسن حال" ولا تبوركه» الأنسنار ”كيدا تطو سن نف كانه السملطان الحاكن: 
وملعشة حصاتة على حساب كيم الندين وميادكته» وتظرفت فق إخصاء المعاررطسة: 
وأناحة الدمان ليميا يل وتطرفة:السهة عق السسائن الخلاقية؛ وجعلوا الشس وسيلة 
شرعية لتأديب كل من خرج على سلطان الفتوى. فقننوا الحياة» وضبطوا حركات 
الإنسان» وقمعوا حرية الرأي والنقد والاعتراض. وكل هذا يصدق عليه مفهوم 
الغلو» فلماذا يحصر المصطلح بمذهب خاص دون غيره؟ حتى #ة حالات الإطلاق تجد 
البوصلة تؤشر على العقيدة الشيعية. 

لا نريد تبرئة أحد وسيآتي الحديث عن حجم الغلو فيها. لكن السؤال عن سبب 
تنزيه الذات؛ رغم غلوها 4 قضايا لا تقل أهمية عن العقيدة» لصلتها بالدين وسلوك 
الإنسان؟. كما أن الفقيه شريك السياسي» كرس سلطاته الدينية لخدمته وشرعنة 
سلوكه وتصرفاته. كما أباح الفقيه دماء الناس من أجل السلطة وحماية السلطان. 
كل هذا خروج عن الحق الذي جعلته الآية المتقدمة مقياسا للغلو. فأي حق ب سحق 
قيم الدين»؛ وإقصاء مبادئه وأخلاقه عندما يصل الأمر للسلطة والتحكم بأمور 
المسلمين؟ وعليه؛ إذا كان الغلو يعني لغة التطرف والارتفاع؛ فإن معناه قرآنيا 
العدول عن الحق» الذي هو مطلق الاعتدال الديني. والاعتدال الديني واضح ل 
مفهومه؛. 4 ضوء المحكم من الآيات: ومبادئ وقيم الدين. فظلم السلطة مثلا واضح 
مفهوما ومصداقا للناس جميعاء قلا يمكن للفقيه التوسل بالنص القرآني لتزكيته 
وتبريره شرعاء ولو بعناوين ثانوية كالحفاظ على الآمن والسلم. بل أن الظلم أحد 
الآسباب الرئيسية وراء زعزعتهما. فحينما يسارع الفقيه لحماية السلطان الظالم 
ففتاواه غلو ب الدين تشريعا. فالدين كما تقدم لا ينحصر بالعقيدة دون الشريعة: 


ومفهوم الغلو مطلق 3 الآية رغم وجود قرينة قد تبدوصارفة إلا أنها متقدمة» وآية 
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الغلو كلام مستأنف؛ بل حتى مع اختصاص الغلو بالعقيدة؛ فإن تقمص السلطان 
لدور الإله ‏ صلاحياته وسلطته هو شرك بمعنى من المعاني. فالفكر السني لا ينجو 
من الغلو» بمعناه الأوسع من الشركء إذ أجد # حصره بالشرك الظاهر والخفي» 
تنزيه لغلو آخر. أو أن حصر مفهوم الغلو بالشرك؛ تبرئة لغيره من أنواع الغلو. أو دفع 
تهمةء فيكون إجراء احترازياء للتخلص من تبعات المفهوم بمختلف معانيه. 

إن المفاهيم والمصطلحات تلعب دورا خطيرا ب تزوير الوعي؛ خاصة عندما يقوم 
المفهوم بخلق حقيقته» وفرض سلطته» فيتستر على شرعيته. الغلو هو التطرف 2 
كل شيء؛ وبعض التطرف خارج حدود الشرك أخطر من الشرك»؛ فربما مشرك 
مسالم» لا يستغل عقيدته» ولا يفرضها على غيره» ويحترم الآخرين» فلا يشكل أي 
خطر بشركه:؛ فهو الصق بقيم الدين والإنسانية من بعض الفيرق والمذاهب الدينية 
المتطرفة؛ التي تصّر على تنزيه الذات واحتكار الحقيقة؛ فترمي الآخر بالارتداد 
والكفر وتستبيح دمه ومقدراته وكرامته. من هنا أجد # حصر الغلو بالشرك» 
ومن ثم رمي معارضيهم بالشرك والتكفير؛ أسلوبا مداناً. فحصر المفهوم إجراء 
متهم لا يمكن تبرئته؛ ما دامت هناك تجليات ومظاهر أخرى تترتب عليها تداعيات 
خطيرة. ومثال ذلك رمي التشيع بالغلو بسبب بعض الممارسات الطقوسية» وتبرئة 
غيرهم رغم حجم العنف 4# فتاواهم ومواقفهم من الآخر. فالمسألة جديرة بوقفه 
نقدية. بدءا من المفهوم. وهذا ما تبين أن صياغة المفهوم قفد حققت شيئين 4 آن 
واحدء فمن جهة رمت معارضي السنة وهم الشيعة غالبا بالغلو» والشرك والانحراف 
العقينة مهنا مكمن سؤر ة نسطية طدهم تعداما مجناولتة اهل القافية الديتية 
السنية على نطاق واسع. ومن جهة ثانية قام المفهوم بتبرئة مظاهر الغلو السني» 
وحماية مواقفهم وسلوكياتهم. فينبغي عودة المفهوم لسعته المفهومية الشاملة لما هو 
أبعد من الشركء؛ وهذا ما يساعد عليه المعنى اللفوي» ولا دليل على تخصيصه 
بالشرك» بل يكون أحد مصاديقه. أما حصره فهو مخطط لتنزيه ال"أنا"» ورمي 
الآخر بالانحراف والضلال. وهنا تلعب السياسة والفقه السلطاني دورا خطيرا أ 
اضطهاد المعارضة؛ وقمعهاء وما تاريخ المسلمين سوى تاريخ القتل وسلب الحريات. 
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يمثل النص قوام الغلو وخطابه. وهو الأعم من الآية والرواية» فيشمل: أقوال 
العلماء» وأدلة إجماع الفقهاء أو إجماع الأمة. فالغلو بجميع أطيافه يرتكز للنص 2 
نظريته؛ واحتكاره للحقيقة؛ وحرمان الآخر من سبل النجاة يوم المعاد. وجميع 
اتجاهات الغلو منخرطة # السلطة وإشكالياتها. بشكل وآخر. فالغلو الشيعي 
خلص إلى نظرية كاملة حول الإمامة والولاية. سلب بموجبها شرعية السلطة. كما 
سيأتي. فهو المقصود تحديدا # هذا البحثء ما دمنا بصدد دراسة تأثيرات النص 
على المعارضة السياسية عبر التاريخ الإسلامي» وتحديد حجم النصوص المزورة 
والموضوعة. وقد مر الحديث عن التيارين الأول والثاني» وسأتكلم عن بنية خطاب 
الغلو ومنهجه 2 التأسيس لنظرية مغايرة 2# الإمامة» يكون لازمها بالضرورة سلب 
شرعية السلطة. ورغم وحدة هدف هذا التيار مع سابقه إلا أنه يفترق عنه بمنهجيته 
ومصادره ومبانيه العقيدية. 

وأيضا بالنسبة للغلو السني» فإن ركيزته الآأساس هي نصوصء أغلبها روايات 
لا دليل على صحة صدورهاء فتبقى محتملة» وفتاوى وأحكام تنتمي للفقه 
السلطاني» والتطرف الفقهي المتمثل بالحنابلة والتيمية والوهابية. حيث غالوا ‏ 
مفهوم ا لتوحيد بشكل خرجوا به عن الحق الذي تحدثت به الآية. وهو غلو مقيت» 
وضع المسلمين على مسطرة الفتوى وأحكام الفقيه. فهو دائما بين خيارين» القتل أو 
الإلتزام بفتاواهم مهما كانت مخالفة لقيم الدين والأخلاق. حتى بات جواز القتل 
على قضايا تافهة صفحة لازمة لفتاوهام» فلا تسمع وأنت تقرأها حول سلوك الفرد 
سوى: "يستتاب وإلا يقتل". هذا الإنسان الذي كرمه الله تعالى» وهذه النفس التي 
حرم الله قتلهاء تزهق بسبب وجهة نظر اجتهادية» لا يدل عليها أي دليل من كتاب 
الله وسنة نبيه. وبالتالي فإن تناول الغلو يقع ضمن اهتمامنا 4 نقد النص» خاصة مع 
تميزه بوضع الروايات وصياغتها بشكل يخدم البدف وبنيته الغرائبية - الخرافية, 
المتطرفه 4 غلوها. لكن من أين أتت شرعية وسلطة الفتاوى؟ وهل هناك أدلة شرعية 
صريحة دلت على حجيتهاء ووجوب الالتزام بها؟ 
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إذأ» إذا :كان معتى:الغلو لنة هو التطرفة والحبالفة والخروع عن الحد: فإن معثاه 
قرآناء الانحراف عن الحق أو مجافاته: (لا تثلوا فِي دينِكم غَيّْرَ الْحَقٌ ..). والحق هو 
الاعتدال القائم على الدليل القرآني عقيدة: والوسطية والارتكاز لقيم الدين 
ومتادكة وتشريكاعه اللاصيوضية فيه تكرينيا قالاية ثم تقمب المقيد ضفل رغم أنها 
بذاف فالمشذراسها: سجمي الكدان الدوي هقريية وشريدة وكضاء مجر مها ميكون 
اران تموجها لقنن والشريةة< ونيس الاشتهان الفعضى : والتطترفة الطاكفي» 
(الْحَقّْ مِن ريك هَنَا تكن مِّنّ الْمُمْكَرِينَ). والحق واضح قرآنياء يضبط الاجتهاد 
الشخصيء حينما يجترح مفاهيم عقيدية جديدة» سكت عنها الكتاب الكريم: 
أوأجمل # بيانها لأي سبب» موضوعي أو ذاتي» كطبيعة الذات الإلبية التي هي 
ممتنعة ذاتاً. ومثلها التفصيلات الغيبية. فأي مجاضاة أو تجاوز أو إنحراف عن الحق 
القرآني يعد غلوا صارخاء كالتفصيلات التي نقرأها عن حياة القبر والبرزخ والآخرة 
فس لك 13ل نوكي الأو عاشي بقع اسن هو هه عدون تشاطلين 
الآية النبي وان دو ركه ِنْمَا أكا يقت" ملك 0 د نما لمكم إلثة 
والجضن كوي كتطينن تجميع التكماكمن البشزية الحسديالتبعورية التفتبية: 
إدراكة وغينة إلى اخ الماكسة“هالتن البشيرية واحدةفاى ارتضاع أو تجريه 
لبشرية أي رمز دينيء يتنافى مع المنطق القرآني. (وَفَلٍ الْحَقّ مِن رَبَكم فَمَّن شَاءَ 
كاتؤعن وت سا ملبكد انرو تعاس مبكدت بش كبية عسي العقاقن المترارخة. 
وبالتالي فمفاد آية: (نَا تثلوا فِي دينكه غَيْرَ الْحَقّ ..) إدانة التطرف الديني»: عقيدة 
وشريعة. ويبقى الحق فيصلا بين الغلو وعدمه:؛ فما لم يرد فيه دليل قرآني صريح» 
تكد علو ننه نديد ه حوينا رتطتريت في الاسام وها لذ يكو لس سدرينا بيد 
مجافياً للحق. وبالتالي فالغلو فخ ديني - سياسيء لا ينجو منه أحدء ما لم يراع 
التماق مو كك افك قبي القتر وتوهه. وهنذا بيع لكا نوز اليتس ةمامي ف 
التحيوف هن نووز التتط>ة لكلو سعللضا::اتسناء السلطة واتحاد الفاوحية :و اكول فين 
بعشوم عر ناج عير خاظا ته شو قن تس يعر معد حاف الكلنوة: المحصكور 
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بالعقيدة والشرك باللّه تعالى. وتقدم لا يوجد دليل على الحصرء فا معنى اللغوي عام 
والمعنى القرآني مطلق؛ فالحصر إجراء سياسي لاضطهاد المعارضة. فلا بد من 
التوقف مع الاتجاه الأول وفاء للحقيقة التي نبحث عنهاء رغم أننا بصدد دراسة الغلو 
ضمن التيار المعارض للسلطة» فيختص بالغلو الشيعي الذي قدم نظرية عن الكون 
والحياة ومركزية الإمام. واستطاع هو الآخر سلب السلطة شرعيتهاء وفقا لآرائه 
ومتبنياته. وما يهمنا ب كلا البحثين دراسة دور النصوص ف الغلو؛ التي يشكل 
فيها الحديث الموضوع والمختلق نسبتها العظمى. الناس ما زالت أسيرة عقائد وأفكار 
وثقافات لا تعرف عن حقيقتها شيئاء فينبغي لنا كشف الحقائق واللمسكوت عنه: 
والمتستر عليه. وتعرية الزيف والخداع الديني» لنضع الجميع أمام النقد والمراجعة بغية 
التوفر على رؤية جديدة» وفهم جديد للدين ودور الإنسان ب الحياة» للحد من سلطة 
النص وقدسيته وتعاليه؛ وفرز المقدس عن المدنسء والإلبي عن البشري. فثمة ما 
يحجب بشرية النصوص والفتاوى والمفاهيم والملصطلحات؛ حينما تنسب للدين 
وللشريعة 'جميعا "كالكقنف عن القلو السنياسي والقلو السك باص نظ سياف نيان 
التحقاكق: وهفدذى علاقة هنذا الفلو بالتميوسن الدينية: 
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الغلوالسني 

أجد من المناسب بيان مصاديق الغلو السني» بمفهومه العام» باعتباره خطابا 
أيديولوجياء يريد فرض هيمنته وحقيقته ومحدداته بالعنف والقوة؛ فهو خطاب 
استعلائي: أحادي؛ يحتكر الحقيقة وينفي الآخرء يصادر حريته؛ ويضعه أمام 
خيازين منضادين: فيستنيت رهاعا هن السلطة» ويستحدم آذواتهثا لفرطن حقيقنة: 
ويوظف خطابه الديني لتكفير المعارضة واضطهادها» فينأى عن الحق حينما ينظر 
لشرعنة سلوكه. وهذا من مصاديق الغلو بمفهومه القرآني. فعندما يلفي المتطرف 
السني مساحات الاشتراك والتلاقي الديني والمذهبي والثقالي, يخالف بذلك قيم 
السماء»؛ التي أكدت على عدم الإكراه # العقيدة والإيمان. ومهما نظر المتطرفون 
شدخ لآ يجدى تقعاء وقد عكر النكللام مفمصلا عبن السع حي بين يما فيه 
الكفاية من أدلة حقيقته ومدى فاعليته. فجميع آيات الرحمة والعفو والتسامح تبقى 


فاعلة تؤسس لمجتمع مدني يسوده الأمن والسلام والاستقرار. 


مصاديق الفلوالسني 

من مصاديق الغلو السني وفقاً لمفهوميه؛ اللغوي والقرآنيء الأمثلة التالية؛ لا 
عن سول الحضير: 

2 لفوغنال اللسحة فوح الستحية هد والىامفونوه الحصبية عن الشيفة: 
وارتفعوا بالخلفاء قوق النقد والمراجعة» كأسلوب للتخلص من إشكالية شرعية 
السلطة. وقد وجدوا ب روايات الفضائل ما يساعدهم على تنزيه الصحابة ومنحهم 
حصانة ذاتية تضعهم فوق النقد؛ وجعل منهم مرجعية فكرية وعقيدية» فتدفقت 
روايات الفضائل تمدهم بما يريدون خدمة لأهدافهم. فالعدالة التي هي صفة تنزيهية 
عارضة على الإنسان وليست من ذاتياته» أصبحت لازما ذاتيا للصحابي: حتى صارت 
الصحبة تعني العدالة؛ لا بمفهومها اللفوي والاصطلاحي المتعارف بل اكتسبت 
تيوه اويا مهاه رمو مدن العطيدة ون التطبوية جونا الها هو الاين اليو 
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من مصطلح الصحابة. فمثلا. يكفي أن ينتهي سند الرواية للصحابي بطريق 
صحيح؛ وفقا لضوابط الصحة عندهم» تكون حجة # مؤداها ومضامينها؛ دون 
الاستطراد 4 التحري عن صحة صدورها فعلا عن النبي. فأصبح حكم الصحابة 
واحدا من حيث العدالة والوثاقة والأمانة والصدق,. أي أصبحت الصحبة إكسيراً 
يجرد الإنسان بشريته؛ ويرتفع به فوق النقد والتحري عن مدى صدقيته!!. وهذا 
مخالف للواقع بالضرورة؛ وقد مرت رواية عن الرسول يشهد فيها بكذب بعض 
الشتعابة عليه وهو حيّا: كما 1 الفران اتهم بعضهم بالشاق:الحفى: (ويِمن حولكم 
ا شن مل الْمَدِينَةٍ مَرَدُوا عَلَى التّمَاقٍ لَا تَعْلّمُهُم تَحْنْ تَعلَمُهُم 
سَنْعَدَيُّهُم مرَكَيْنِ كُمّ يُرَدُونَ ل ؟ عَدَابٍ عَْظِيم)؛ فالآية تمنع الإطلاق؛ والإستثناء إلا 
بدليل قرآني صريح بخصوصه. من هنا عمدت الجهات الدينية والسياسية إلى توسعة 
مفهوم الصحبة» لتشمل كل من التقى رسول الله وسمع حديثه» ثم اتسعت أكثر بذ 
زمن الدولة الأموية لتشمل كل من التقى النبي ولو لفترة قصيرة جداء وإن لم يسمع 
حديثه. فدخل عدد من المجاهيل ضمن صحابة رسول الله ليكونوا منصة للكذب 
عليه. فيكفي الحديث وثاقة؛ بل وصحة حينما ينتهي للصحابي أي كان. وبهذا 
صححوا جملة أحاديث ضعيفة. ويمكنك الإطلاع على كتاب السيد مرتضى 
العسكري بعنوان: "خمسون ومائة صحابي مختلق". كمصداق لبذا الكلام. وكم 
زوق هؤلاء من الأحاديث الموضوعةةة 

اتوي ةا بح لاا بون فانمتن ال 1 . كمصدر لتوثيق الرواة» تماشيا مع 
طق الوه السوضع الويف البقية لكين لا تكله لمم سعة زاكر عدهوه الصيسبة 
فالشبهة ليست مصدافية فقط بل شبهة مفهومية أيضاء حلصي جد كنا 
السنة. وبما أن المسألة مرتبطة بالتوثيق» فإن منهجي # توثيق الرواة لا يكتفي 
بوثاقة الراوي وعدالته؛ بل يشترط أيضا خبرته بالرواية وطرق نقلهاء إضافة لتجرده 
وعدم انحيازه» وهي شروط صعبة:؛ أراها ضرورية جدا لضبط حركة النص 
وقدسيته؛ خاصة حينما نضيف لبا دراسة تاريخ النص وظرف صدوره:ء ومناسباته؛ 
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هو حال المذاهب والرق الكلامية أسيرة النصوص التاريخية. لذا حتى الصحابي 
المقرب قد لا يُعتمد على رواياته حينما لا يكون ضابطا عارفا بالروايات؛ أو يتأثر 
بميولاته الطائفية والسياسية والاجتماعية. فمجرد الصحبة إذاً لا تعني شيئا ب ميزان 
التوثيق. وهذا ما يهمنا بالنسبة للنص ونحن نمارس النقد لمعرفة آلياته وخطابه 
وسلطته. فالصحبة وفقا لتنظيراتهم لم تكتف بشرعنة سلطنتهم» بل قامت بتنزيه 
سلوكهم وإسدال الستار على أخطائهم» وتصحيح تصرفاتهم؛ مهما كان حجم 
الدماء التي أريقت بسبب السلطة وقمع المعارضة!!. 

أقدر الظرف السياسي الذي دفع السنة للغلو بالصحابة» حيث لا يوجد طريق 
آخر اتمبيعيع شرعية الشلظة نكن الغرادات. التقرية اموت عي هنذا السبدجل 
تتوغل # العمق» وتلاحق المقولات والمفاهيم التي أسست لحجية الصحبة ولوزامها من 
مترورة اللنوانة امدق روعت التكيون و خاسة التمبودن وكييتينا الحرضة ودف 
تعارضها مع القرآن؛ وثوابت الدين. فأساس حجية الصحبة مجموعة روايات 
الفضائل» ثم تم تطوير مفهومها كمرجعية تعضد شرعية السلطة السياسية. فنحتاج 
لنقد تلك الروايات» والتوغل # أعماقهاء ودراسة أسلوبها 4 بناء حقيقتها. وفرض 
سلطتها. فهي روايات ما زالت مؤثرة؛ ويصدق وفقا لتقسيمها على أساس قوة تأثيرها 
أن تكون روايات محتملة الصدور. وهذا ما يهمناء معرفة قوة النص وحضوره؛ لنقده 
وتفكيكه. وليس سوى النقد نكتشف به حقيقة النص وسلطته المعرفية. أما دراسة 
أسانيد الأحاديث» فما عادت مؤثرة حتى مع يقينهم بضعف سندها. العقل الجمعي 
يتأكر بالشائع واللتداول يغضن النظر عن :صصحة سنن الوواياك:وفناعته مرهونة زاكما 
لقناعة رجل الدين والوعظ والإرشاد فيصدّق كل ما يرويه من روايات دون الإرتياب 
بها. وسيأتي الكلام عن مجموعة روايات أسست لقدسية الصحابة وارتفعت بهم فوق 
النقد والمراجعة» حتى أصبحت سيرتهم السياسية والدينية حجة شرعية مع اتعدام 
الدليل القرآني والنبوي. 

فثنائية السلطة والمعارضة كانت وراء الغلو بهذا النوع من المفاهيم: فاندفعوا 
يعشيظ من الحاركة والشتكوك الح حاملت حول شوغية منرظة اتخلفناء التتطير 


للصحبة بمفهوم جديد. وقد تحقق لبم ما يريدون لدى قطاع كبير من المسلمين» وهم 
اهز الس خاطية 

وبالتالي فعدالة الصحابة تعني عصمتهم عن الخطأ عندما تكون سننهُم حجة 
شرعية وملزمة مع فقدان الدليل» وهذا الإلزام ليس سوى اعتراف غير مياشر 
بعصمتهم» وإن لم يصرحواء وما العصمة سوى امتناع الخطأ. وهذا متحقق بمفهوم 
الصحبة بالضرورة. فلماذا يدان الآخر بقوله بالعصمة ولا يدان من يقول بعدالة 
الصحابة وهما على درجة واحدة من التقديس؟. فلازم عصمة أكمة أهل البيت هو 
الإلتزام بأوامرهم ونواهيهم. وهذا هو المهم 2 فهم العصمة عند تأسيسه من قبل 
أصحاب الأئمة. وما زاد عليه الغلو لا ينفي القدر المتيقن من حقيقتها. من هنا يتضح 
مكر المفهوم عندما يتستر على دوره ‏ فرض حقيقته؛ عندما يوحي باختللاف 
دلالتيهما. بينما كل من المتلقي السني والشيعي يفهم من المصطلحين ذات الدلالة. 
ويتمسك بذات الإلزام. فكلاهما معصوم بمفهومين وتنظيرين مختلفين» حتى وإن 
كان الإلزام بينهما مشنككا وليس متواطئاء كما يعبر المناطقة. فلا شك ب صدق 
القدر المتيقن. فالحقيقة لا تتغير» ويبقى مفهوم العصمة واحداء بأي لفظ جاءت. 
وهذا غلو صريح؛ لا يمكن للسني التتصل عنه؛ أو تختل لديه قاعدة الإلزام بسيرة 
وستة الشيحين .مع فقذان الداليل. لين التشائن حول المغال :والضداق: بل انكلاء 
حول المفهوم ودلالاته الخارجية» وفهم تزويراته وخداعه ومكره ومراوغاته عندما 
يفرض حقيقته» ويتستر على دوره # وجودهاء وكيفية تكون سلطتها. فما زال 
التراشق بين المذهبين قائما حول العصمة ودلالاتهاء ومتى انطباق مفهوم الغلو عليها. 
وكلاهما يسكت عن مفهوم عدالة الصحابة التي تعني تماما عصمتهم بالفهم 
المتقدم. فأهل السنة وإن لم يصرحوا بعصمة الصحابة لكنهم عملا يعصمونهم من 
كل خطأ وزلل. ويبررون سلوكهم مهما كان دموياء ويحملون إرتكابهم الخطأ 
واقترافهم الذنب مهما كان كبيراء على ترك الأولى والآفضلء وعدم التعمد 2 
معصية الخالق» وغير ذلك من مبررات لا تمت للحقيقة بصلة. ويتمسكون بسيرتهم 


ويستشهدون بأحاديثهم 4 كل مناسبة» ويشيدون بفضائلهم بخطاب تنزيهي لا 
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يختلف كثيرا عن الخطاب التنزيهي الشيعي. فهم 4# أعلى درجات القداسة عملاء 
مثلهم مثل الأثمة» لكنهم يخدعون المتلقي بالألفاظ. خاصة حينما يتشبثون بأقوال 
متطرفة حول مفهوم العصمة» لإبعاد الشبهات حول مصداقية مفهوم عدالة الصداقة: 
بما يشبه الإسقاط. بينما المفهوم الأولي للعصمة عند التأسيس لا يعدو كونها عصمة 
سلوكية إرادية» تعني التسديد والْمنّمَة التي هي لطف إلبي حينما يلتزم المؤمن 
ويستقيم 4 سلوكه؛ وهو ما يتبناه الخط الشيعي المعتدل. فالعصمة السلوكية سنة 
إلبية - قرآنية» لكل من يستقيم» ولا تختص بشخص دون آخر. (وَالَّدِينَ جَاهَدُوا 
فِينًا لَتَهْديَتَهُمْ سبْلنَا وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْينِينَ). والجهاد لا يعني القتال هناء بل مطلق 
المجاهدة» بقرينة لنهدينهم سبلناء وهي الآية التي تنطوي على فلسفة عميقة سنتوقف 
عندها # مناسبة قادمة. (وَمَن يَتّ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجَاء وَيَرْوْفُهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَيِبْ 
وَمَن يَكَوَكَل عَلَى الله فَهُوَ حَممْبُهُ إنَّ اللّه بَالِعُ أَمْرِهِ هَدْ جَعَلَ اللّهُ كل شَيْءٍ فَدْرَا). 
فهي سنن إلبية. وبهذا نفهم أن جميع روايات الفضائلء المختلقة والموضوعة» تقصد 
عصمة الصحابة» والحيلولة دون نقدهم» ومحاسبتهم. وكل هذا غلو لا يمكن 
تبريره بأي شكل كان. وإلا هل يمكن لآي سني اليوم أن ينتقد الصحابة 
ويحاكمهم على سلوكهم ولا يدان من قبل سلطات القضاء والمراجع الدينية 
السنية؟. فلماذا لا يسمح لآحد بالنقد لولا الإرتكاز المفهومي لمعنى عدالة الصحابة؛ 
فهي تعني عندهم العصمة السلوكية. وهذا هو القدر المتيقن. 

- كما تطرف أهل السنة ش موقفهم السلبي من الآخر. الخارجي المتمثل 
بالديانات والعقائد. والداخلي المتمثل بالمذاهب والفرق المسلمة. فكانت أحكامهم 
وفتاواهم تصل حد استباحة الدماء مع الخصمء» رغم أن الخلاف فتوائي» يمثل 
وجهات نظر أصحابها. فعانى أهل الذمة» وهم أهل الكتاب؛ معاناة قاسية» وراحت 
سهام التكفير تلاحقهم لآدنى خطأء وفرضوا عليهم ضرائب باهظة؛ مع حرمانهم 
من كل امتياز اجتماعي وسياسي ووظيفي. وقد أسس الفقه السني متطرفا 4 
تشريعاته لدار الكفر والإسلام» وفرض لكل دار أحكامهاء وحدودها. وما زالت 
فتاوى الفقه السلطاني والفقه التكفيري تشرعن سلوك الحركات الدينية السنية 
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المتطرفة:» وتبيح لها قتل الآخر بصفته كافراء تستباح حرماته»؛ وتهتك أعراضه 
باعتبارهن إماء مملوكات؛ فطبقوا عليهن كل أحكام الحرب التي نزلت استثناء: 
لكن الفقه السلطاني وظف إطلاقاتها خارج بيئتها وشروطهاء فكانت داعش 
وغيرها من الحركات الإسلامية انتكاسة © سلوكها العدواني؛ لا يمحن 
للكسافية تحاء: قداقي] عرويام نكاد سنن اتجندو | شن التسنا غير المكلضاك اماه 
لشهواتهم» وفتحوا لبن سوقا للنخاسة؛ تباع فيه المرأة» مثلها مثل أي سلعة يتصفحها 
المارة. 

يكفي أن كتب ابن تيمية قد اشتملت على 425 مرة عبارة: "يستتاب وإلا يقتل". 
فثمة طريق واحد للنجاة. ليس القرآن والصحيح من سيرة النبي بل فتاوى ابن تيمية ؛ 
مصدر الكراهية الدينية» ومصدر شرعية الإرهاب الديني 4 العالم» أما الإلتزام 
بها أو القتل. فجميع الحركات المتطرفة التي ارتكبت العنف والقتل من الحركات 
السنية» تستمد شرعية سلوكها من فتاواه» وفهم خاطئ لآيات الجهاد والقتال» بعد 
تجريدها من تاريخيتها. فلماذا لا تدان هذه الحرحات سوى بيانات خجولة, 
وتوسلات تشي بعمق العلاقة الروحية» والرضا على سلوكهم؟. بينما تنهال خطابات 
التكفير لمجرد شطط 4 فهم مفهوم ديني5. 

الحقيقة التي يخشى الجميع التصريح بهاء أن الفقه السني بل والإسلامي عموما 
يؤمن بما تؤمن به داعش من مباني فكرية وفقهية حول مفهوم الجهاد. ومدى 
صدقية مفاهيم: الكفر والحرابة والشرك والردة» على الآخر بما يبرر نبذه وحرمانه 
وهتك حرمته واستباحة دمه. ويبقى الاختلاف بينهم 2# الشروط والتوقيتات. المشكلة 
ليس # السلوك الآنيء بل بفهم الدين؛ وفهم النصوص المقدسة:» وتاريخيتهاء 
وفسفتها. 

وأما موقف السنة من الآخر الداخلي» الشيعة خاصة:؛ ففيه من التطرف ما 
يسمح بقتلهم واستباحة دمائهم» وتحريم التعامل معهم» وحرمة التعبد بفتاواهم 
والصلاة خلفهم. فالغلو بالمفهوم السني ينحصر بالشيعة وعقائده وسلوكهم. قفهم 
الخصم السياسي التقليدي. وبهذا يتضح ثمة غلو مشرعن قام الخطاب الديني السني 
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بالتستر عليه. فجميع الروايات السنية التي تذم الشيعة وتتهم رموزهم»: تأتي 2# سياق 
سرمدية الخصومة السياسية والعقيدية. 

- غالى السنة 4 مصادرهم الروائية» حدا منحوها حصانة داكمة» كالصحاح 
الستة. وأما صحيح البخاري فمنزلته بالتقديس لا يدانيها كتاب. ويكفي الرواية 
وجودها فيه. كي ينقلب دور الفقيه من ناقد إلى مبررء مهما كان حجم التناقض 
بينها وبين القرآن الكريم؛: وقيم الدين الحنيف» فترى مثلا صورة الرسول ‏ وعي 
البخاري صورة مضطربة:» تارة يهبط به رغم منزلته دون مستوى الأخلاق العرفية» 
والقرآن يصفه: (وإنك لعلى خْلِقٍ عظيم)»؛ لا أنه خلوق فقطء بل يلتزم حتى بالقضايا 
العرفية إلتزاما أخلاقيا. خاصة 4# علاقته مع زوجته عائشة؛ حيث ينقل أخبارا 
وروايات تتحدث عن خصوصيات لا يمكن للمجتمع العربي تقبلها من الإنسان العادي 
فكيف تتحدث بها زوجة الرسول علناً وينقلها الرواة عنها؟. إضافة لتناقضات رواياته 
مع منطق العقل والحكمة. ومشكلة كثرة مروياته وبعده عن مصادرها. وروايته عن 
الضعفاء والمجهولين» وهذا لا يهمنا حاليا. لكننا نفهم من كل هذا وجود مغالاة 
حقيقية بالبخاري وصحيحه؛ هي بدورها عمقت مشاعر الغلو. بل بعض الاتجاهات 
الفقهية تقدم الروايات على القرآن» ولا تسمح بمقاريته مباشرة؛» وتحصر فهمه 
وتأويله وتفسيره بالصحابة عند السنة» والآأئمة عند الشيعة. بينما يصدح الكتاب 
بأنه بيان للناس. وآنه بلسان عربي مبين. فما معنى الحصر سوى الغلوة 

القلو"بالشتفاعة .رفع أنيا ملف متقرك: مين الحمي نم تختلا تساديتها 
بين الصحابة والأئمة. وكلاهما يتناقض مع الكتاب وأحكامه عن الشواب 
والعقاب» ويلغي العدالة التي ينتظرها المعذبون والمحرومونء تلك العدالة الأمل 
الوحيك"للثاس نك" هده الذتيا الباكنة: غير أن الشفاعة سقط كل :ظلم وغدوان. ومن 
يقرأ روايات الشفاعة لدى الفريقين» يستهين حتى بجريمة القتل؛ فالشفاعة جاهزة 
اخلاصدية العقاته نتمن نكسن 

- غالى السنة برموزهم السياسية حد العصمة» ونظروا لحرمة الخروج على 
السلطان بكل إمكانياتهم الاستدلالية» وهم يعلمون حجم مخالفاتهم لقيم الدين 
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ومبادئ الإنسانية» ونظروا لشرعية سلوكهم ب الفتوحات» وشرعية الدماء التي 
سفكت, وأسدلوا الستار على أخطائهم: عندما أرجأوا حسابهم للّه» وليس 
للإنسان. فكان المتكلمون السنة أساس التنظير مقولتي الجبر والإرجاء؛ لتبرئة 
ساحة الخليفة والسلطان من كل شوائب الحكم وسلبياته» وكل إجرامه وسلوكه 
العدواني. وكمثال على الغلو بمعنى الانحراف عن الحق يروي السنة حديثا عن النبي: 
(دخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب). بينما تؤكد عدد من الآيات شمول 
الحسابء بلا استثناء لأي شخص مهما كان مقامه. فكيف يتم استثناء هؤلاء؛ بل 
و4 بعض نسخ الحديث أن كل واحد منهم يشفع لسبعين ألف؛ فتكون متوالية 
تشمل كل أهل السنة والجماعة. لكن الغريب كيف يروى هذا الحديث مع وجود 
آية: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِنا وَارِدُهَا كان عَلَى رَبك حَثْمًا مَقَضيياء ثم نجي الَّدِينَ انّهَوَا وَنََرُ 

- أما غلو السنة بخلفائهم وسلاطينهم»؛ فأمر محيرء سحقوا لأجلهم قيم الدين 
والإنسانية» ونظروا لشرعنة سلوكهم؛ وتبرير أخطائهم؛ وحمياتهم: حتى قمعوا 
إراكة الثاسن وحكلوا متخ طاهنيه وحوما شوعهاة وه هلم النسطةة بالذاث مغالطة 
كبيرة؛ فآية طاعة أولي الأمرء لا تسمح بشرعنة الباطل كما سابين لاحقاء بل 
تضمر شرط الإيمان والاستقامة» الذي تنتفي ولايتهم بانتفائه» بل ولا يكفي معه 
الإسلام والإلتزام الظاهري؛ لأن صفة الإيمان # هذه الآية أعمق . وهذا أخطر أنواع 
الغلو حيث سفكت بسبيبه الدماء» وضاعت الحقول؛ وأبيحت الحرمات. كل هذا 
باسم الدين. 

وخلاصة ما تقدم أن الغلو ظاهرة عامة؛: مهما اختلفت تجلياتها. وبعض الغلو 
أخطر عندما يتعلق بالحقوق. ولم تسفك الدماء إلا بسبب الغلو الفقهي والسياسي: 
وليس بسبب الغلو العقيدي والفكري. فتبرئة أهل السنة من الغلو كان مقصودا 
مان لاشطيا اله وك وريه الاك وحونة تنوه دومع جيه رركي 

فالفقه السلطاني القائم على الغلو لا يمكن أن يكون بديلا حضارياء ولا 
يؤسساللمجتمع مدني» بل يكرس الاستبداد » ويعمق روح التبعية والانقياد» وحرمة 
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التمرد على السلطان الظالم» باعتباره قدرا مقدرا من السماء. فهو فقه ثيوقراطي؛ 
مهمته تدجين المواطن» وتزوير وعيه. خاصة أن العلاقة بين الفقيه والسلطان قائمة 
على مقايضة شرعنة سلوك الأخير بسلطة الفقيه. فالسلطان يمنح الفقيه السلطة» 
والفقيه يشرعن سلوكه ويحمي مقامه. وبالتالي لا يمكن الارتكاز له 4# إقامة دولة 
المواطنة القائمة على الولاء للقانون» وولاية الشعب على نفسه. الدولة الحديثة تستمد 
شرعيتها من الشعب وليس من الفقه السلطاني. 


مواريات النص 151 
الغلوالشيعي 

الغلو الشيعي؛ هو الاتجاه المتطرف 4# العقيدة الشيعية. ساعدت على ظهوره 
أسباب ذاتية تتعلق بالوعي» وخواء النقد» والمستوى الثقالك» وهيمنة البنية الأسطورية 
الخطاب الديني»؛ واستكانة العقل العربي للغيب والمتواري والمجهول؛ وروح 
الآندهائن بالحكايات والخرافات والسحر والبرظفات والحن: 

وموضوعية» ترتبط بالتحديات السياسية والسلطوية والجدل الكلامي المحتدم 
حول الآمائنة ومنا اإقيطايها سس قكولات وساهيه» ‏ كغترظة النوالنة بق السلط؟ 
وحكم فاعل الكبيرة؛ والإرجاء والجبر والتفويض وغيرها. 

فالغلو ليس منقطعا عن بيئته وظرفه. وتبقى العقيدة الشيعية تمثل حقيقته 
وبنيته وقوامه. فيقتصر الخلاف على تصور المفاهيم ولوازمها ومدلولاتها. غير آن 
الغلاة لم يكتفوا بالتنظير للإمامة الدينية والولاية التشريعة» بل ذهبوا إلى وجوب 
الولاية التكوينية للآأمام» وهي ولاية واسعة وتفصيلية. فالفارق بين الاتجاهين >2 
الإجمال والتفصيل. وأما باقي المفاهيم فمتفق عليها بشكل عام. والجميع يؤمن 
بالمهدي المنتظر. ويؤمنون بعصمة الآئمة» وشفاعتهم» والنص على إمامتهم الدينية 
والسياسية» وقربهم من اللّه تعالى» ومنزلتهم يوم القيامة» وعلمهم بالغيب» ومعرفتهم 
بجميع اللفات: وعلمهم اللدّني» غير الكسبي. ويؤمنون بحياة البرزخ؛ والرجعة. كما 
يتفقون على جميع التفاصيل التاريخية. فينحصر الاختلاف بالتطرف العقيدي 
كالتفويضء والشطط المفهومي الذي يتمسك به الفلاة حول بشرية الإمام وقدراته 
التكوينية. بشكل ينعدم فيه الفارق النوعي بين الخالق والإمام سوى الخلق. وهو 
واضح وصريح 2 نصوصهم» خاصة الآدعية والزيارات. فلا يبقى فرق بينهم وبين من 
بتشواعيسى ريا يسنو له كل شو :إلانة شجاعة التيعيين :وخر الخخلاة كلق 
القول بوحدانية الله تعالى. إذ لا معنى للخالقية التي هي حقيقة الربوبية سوى أفعاله 
التي يتفرد بها دون مخلوقاته. فأي دعوى تعني المماثلة» وهذا شرك واضح. ثم لماذا 
يمنحها لغيره» هل تعبا أم تشريفاً؟. لكنهم قالوا لا هذا ولا ذاك» إنما هي ضرورة 
وجودية» قلا يمكن للخالق إفاضة وجوده على الوجود إلا بوسائط؛ وهم الرسول 
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والأئمة!!. لكن أين يضعون الآيات التي تؤكد تفرده ومباشرته بالخلق؟5. 

ما بهينا عل وراسة كيار القلو' ليست تفسيلؤت عشاكدهءايلّذونالنحن وطريقة 
اشتغاله 4 تاسيين مفاهية القلو نكنينا مسا رصن :للبناطة»بحييث :أن نيع النتاذة 
قاكم علق اسفناة العقل ناما والقليهاللشسن. ‏ تفكيل العميدة 

فل يكون غَريبًا تصنيف العلاة :حنمن قيار المعارضة > فهم مين حيت العددافلة 
عزنت ا رأذاننه دالغا الغنان'الشيعن كيين ررثيت الب قوست متفسل جدود 
فياسى واجتماطى فون .يستزل عت الشنيعة وشرقه] التحتافة رك الحفيفة بندىه 
آخر. وحجم التيار لا يقاس بعدده» بل بقوة تأثيره؛ وفاعليته ونشاطه وصموده 
واستمراره. أي يقاس بقدرته على البقاء ومقاومة التحديات» فالقرآن الكريم عبر 
عن إبراهيم النبي بأنه أمة رغم أنه فرد (إنّ إيْرَاهِيمَ كان أَمّةَ) لقوة حضوره وتأثيره. 
ونفن اشتن تعبنةالكتوعدة ا رسشساكقحيه] محرت انادف الأكوو م العمل 
الشيعي الفقيدئ يعد اثقضاء:القرن اترابع البجريء وكان التجلى الفكرى واضحاً 
الكتب التي تلت تلك الفترة كموسوعة كتاب بحار الأنوار» بؤرة العقيدة 
المغالية» الذي جمع فيه مؤلفه الشيخ محمد باقر المجلسي (توِ 1111ه) تراث 
الغلاة ة (110 أجزاء) بالطبعة الحديثة. وكذلك استيلاء الإخباريين على المؤسسة 
الدينية الشيعية (الحوزة العلمية) لمئتي عام؛ وما زالت عقائد الغلاة تواصل حضورها 
مككلكن التحلياك]] لقعا ضر وا تديفية والاجكديا عع و لاسر ماقيس قلسن هناك 
رفض تام لبا من قبل التيار الشيعي المعتدل»؛ بل إعادة فهم وتأويل. أو قراءة غنوصية 
باطنية لتلك المفاهيم قوامها الوهم والخيال واللامعقول: أو الاستشهاد بروايات تنتمي 
لذات التراث» وضعت عنوة لتحصينه وحمايته. كإجراءات إحترازية» لدفع أي شك 
محتمل. كقول الإمام: 'نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شكتم 

كما أن الغلاة جزء من المعارضة السياسية» ضمن التيار الشيعي الكبير؛ 
ولغوا طاوقي ليها وله متيحوه :ف التتطي اللقكر القيدي المعاد طن عن ادل 
ذات المفاهيم الشيعية» التي تضمر سلب شرعية السلطة والثأر منها. فالفلاة عندما 


وعندما يَعِدون ب"الرجعة" بعد ظهور المهدي يريدون الانتقام من كل الساسة الذين 
غصبوا الأئمة حقهم 4# السلطة ابتداء من الخلفاء الأواثل. وهذا لون من ألوان 
المعارضة» يهمنا دراسته ودراسة نصوصه ومدوناته التأسيسية. وهي نصوص خطيرة 
تتحدث عن فضايا مصيرية» فكيف استطاع النص تكوين حقيقته» وبناء سلطته؟ 
وما هي ظروف صدوره؟. فينبغفي تفكيك هذه النصوص ونقدها جذرياء لتحري 
حقيقتهاء ومديات سلطتهاء وقد امتد تأثيرها أكثر من الف عام» وما زالت تفرض 
فتآثيرها ليس عقيديا فقط بل اجتماعيا وسياسيا. 

لا شك أن عقائد الغلاة هي نتاج جدل داخل الدائرة الشيعية التي كانت تتعثر 
بكثرة فِرقها وانشقاقاتها خلال أربعة قرون»: خاصة بعد وفاة كل إمام وامتداد غيبة 
الإمام المهدي. كما تأثرت بالجدل الكلامي الذي راح يفرض حضوره 4 الساحتين 
الفكرية والسياسية. وإذا كانت بعض عقائد الغلاة أصيلة فإن تطورها وتفاقمها 
كانت صدى لردود أفعال الوضع الاستثنائي للشيعة؛: # ظل سياسة تسلطية 
إقصائية. فالشيعة بشكل عام أصيبوا بإحباط عميق بعد خسارة جميع الجولات 
السياسية. وكان التفاؤل يداعب مشاعرهم أ استرداد كرامتهم وحيثياتهم وإظهار 
عقيدتهم بأهل البيت من خلال السلطة؛ غير أن آمالبم تبخرت عندما تخلى الأئمة 
بعد استشهاد الحسين عن العمل السياسي علانية. ثم إزدادت المسألة تعقيدا مع تأخر 
ظهور الإمام المهدي» الذي من المفترض أن يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملت 
ظلما وجوراء فهو خلاصة الآمل» وآخر ما تبقى لبم من أوراق سياسية» فكان 
الموالون لآهل البيت ينقسمون بعد وفاة كل إمام. منهم من يعتقد بغيبة من مات» وأنه 
سيعود ليملا الآأرض قسطا وعدلا. وآخر يتوقع أن يكون التالي هو المهدي المنتظر 
الموعود؛ فيعيش صدمة اليأس من جديد » عندما تتجلى الحقيقة. وانتكاسة بعد 
أخرى» وشك تتلوه شكوكء, والآسئلة تترى» لكنهم لم يتتازلوا عن حبهم وتعلقهم 
بأهل البيت رغم سقوط بعض الشيعة 4 تلاحق المحن والإنكسارات السياسية. 


فيتداركون خيباتهم بتأويلات بريئة» أو من خلال نصوص تُداري مشاعرهم» وتشد 
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عزمهم» وتقوي إيمانهم» وتثبت أقدامهم. غير أن النص الذي زامن أزمات الإمامة» 
راح يتطورء ويغالي 2 آهل البيت» ومنزلتهم» فقدم تصورا غرائبيا عنهم»: وأسند لهم 
مقامات ربانية لا دليل عليها قرآنيا. فأسندت الروايات للّه ما لم يقله بخ كتابه. رغم 
ذلك تجد أصداء هذا الخطاب حاضرة 4 ثقافة الشيعة عامة» وراسخة 4 عقيدة 
الغلاة. وتفصيلاتها تجدها ‏ كتبهم ومصادرهم الروائية» والعقيدية. أما عن نقد 
مفاهيم الغلو فيمكن مراجعة كتاب: (مدارات عقائدية ساخنة.. حوار 4 منحنيات 
الأسطرة واللامعقول الديني»),. حيث فصلت الكلام حولبا. 


مواريات النص 155 
مركزية الإمام 

لقد عمد خط الغلو بشكل تدريجي إلى بناء منظومة معرفية متكاملة: تقوم 
على مركزية الإمام؛ باعتباره المثل الأعلى © الأرض. فلا يتحقق العدل إلا به ولا 
دولة إلا دولته التي سيقيمها المهدي المنتظرء حيث يجسد جميع قيم الدين. ويقيم 
العدالة المفقودة. وربطوا بين رضا الله ورضا الإمام. وهو نوع من التعويض النفسي عن 
الإحباط. خاصة وهم 4 حرب مستعرة حول شرعية الإمامة أو الخلافة» وكيفية 
مراكمة شواهد تدل على شرعية علي بن أبي طالب فيهاء واغتصاب الخلافة منه. 
فهذا الاتجاه لم يقتنع بالخطابين الثوري والتنظيري. بل أسس خطابا تقوم بنيته على 
تزوير الوعي» واستلهام الخرافات» واختراع نصوص مكذدوية:» راحوا ينسبونها 
للرسول والآئمة باعتبارهم الامتداد التشريعي له. فهو خطاب دوغمائي: محبط راح 
يُداري إنكساره بأوهام خارج منطق العقل والاستدلال المنطقي»؛ فقدم تصورا 
غرائبيا للأئمة» حتى ارتفع بهم إلى مصاف الخالقية. وقد أعاد خطاب الغلو تشكيل 
المخيال الشيعي مثيولوجياء من خلال مصفوفة غرائبيات: بعيدا عن النص القرآني 
والتراث النبوي. تتحصر مصادره بروايات موضوعة؛ وكرامات متناقلة» ومنامات: 
ودعوات لا يممكن الجزم بها. تعبيرا عن معاناتهم النفسية اللاشعورية. وهذا يحصل 
.4 أجواء الجدل؛ وإفحام الخصم كلامياء من خلال أدلة؛ لا يمكنه إثباتها ولا 
رفضهاء ويكفي أنك تشعر بالارتياح عند اندحاره. فخطاب الغلو استعاض الواقع 
بخيال أثرى منظومته. وبنيته بنية خرافية» سحرية؛ لتعميق إيمان الشيعة بخط 
الإمامة» وفتح أفقٍ أوسع للأمل الشيعي. وضمان مستقبل أخروي؛ رهانه ولاء الفرد 
ومشاعرهء من خلال مجموعة طقوس دينية» كزيارة الأضرحة؛» ولعن الخصوم 
السياسيين؛ والأدعية الخاصة» وتسبيحات وأورده وصلوات وغير ذلك. والأكثر 
حينما تتدارك الإنكسارات السياسية برؤية نظرية:» مفادها أن الأئمة لبم أدوار 
مرسومة 4 هذه الحياة» فهم خُلقوا قبل خلق السماوات والأرضء وكانوا نورا 
يطوفون من حول العرش» كما تقول رواياتهم "كنا كنزا من نور قبل أن يخلق اللّه 
السماوات والأرض". ولما هبطوا للحياة الدنيا عليهم آداء دورهم المرسوم لبم من قبل 
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السماء. فعلي بن أبي طالب كان بإمكانه استرداد السلطة بسيفه؛ وهو البطل 
المغوارء الذي خلع باب خيبر بيد واحدة؛ وهي الباب التي لا يحرك مفاصلها أقل من 
أريعين شخصا!!. لكن دوره اقفتضى السكوت. ولما أعابت عليه زوجته الزهراء بنت 
رسول الله جلوسه؛ وعدم المطالبة بحقه»؛ وبفدك الأرض التي حرمها الخليفة الأول 
منهاء قال لها علي: "لو شئت لأطبقت ذا على ذي" # إشارة منه للسماوات والأرض» 
لكنه مأمور بالسكوت,. ويعلم ما لم تعلم عن دوره السماوي!!. لكن لا أدري كيف 
يفسرون مناوراته السياسية داخل الشورى قبل تولي عثمان السلطة؟ وما هو 
تفسيرموقفه من قبل بعد السقيفة ومبايعة أبي بكر:. 

وأيضا يجب على الحسن الصلح مع معاوية» وشاء الله أن يىرى الحسين قتيلا: 
ويرى عياله سبايا. لذا أنشد بيت الشعر المشهور» عندما تعذر على سيوف الأعداء حز 
رقبته: 

إن كان دين محمد لم يستقم + «»» إلا بقتلي فيا سيوف خذيني 

طبعا لا أدري كيف أنشد هذا البيت وهو 4# الرمق الآخير» مضمخ بدمائه؛ بعد 
ضربات قاتلة 4 الرأس والعين والقلب»؛ حتى سال الدم كالميزاب كما تذكر 
رواياتهم. وهل كان فيه عرق ينبض فضلا عن الكلام؟. وهذا لا يهمناء فتراجيديا 
الخطاب الطقوسي له أحكامه # نسج الخرافات. المهم أن شهادة الحسين مخطط 
لبا 4 السماء» وكان بإمكانه كسب المعركة عسكريا لكنه استسلم للقدر 
المرسوم» لتوقف أكثر من قضية مصيرية على شهادته» منها الشفاعة الكبرى 
للشيعة» والتمهيد للآئمة من بعده. خدمه كان فداء لخطاياهم. فهل يا ترى استعاروا 
عقيدة الفداء الكنسي وأدرجوها ضمن تراتهم ورواياتهم مادامت تخدم هدفهم؟5!!. 
أيضا لا يهمنا هذا حاليا. فالحسين كان يعلم بكل تفصيلات مسيره»؛ ومقتله هو 
وأصحابه. (شاء الله أن يراك قتيلا) نقلا عن جده المصطفى. وقوله المشهور: "كأني 
بأوصالي هذي تقطعها عسلان الفلوات ما بين النواويس وكربلاء فيملآن مني 
أكراشاً جوفاً وأجربة سغبا". ولديه خارطة جغرافية للمعركة:؛ يعلم أين سيكون 
منزله؛ وأين سيكون ميدان المبارزة. فيجب عليه أداء دوره المرسوم بكل مأساته: 
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وآن يفكل وقخ الحاييرة لتم شاكظم ساكناء ‏ لم يناق ملعم الناء آياها عد :وان 
تسبى عياله. لا شك 2# الوقائع التاريخية؛ فهي ثابتة» لكن الكلام حول تفسيرها : 
فالحسين ومسيره مضى وفقا للمنطق السياسي 4# جميع خطواته. وقد اضطر 
لمنازلتهم بعد محاصرته وعدم السماح له بالعودة. وكان ذهابه إلى أهل الكوفة وفقا 
للبيعة» بل ومزيدا ‏ الاحتياط بعث سفيره مسلم بن عقيل ليتأكد من وفاء القوم: 
وبعث له من هناك رسولاً معه كتاب يشدد على مجيئه؛ وحرص الناس على بيعته. 
وهكذا الأمر بالنسبة لظهور المهدي» فهو مرتبط بمشيئة الله وفقا لما هو مخطط 
له. فلا معنى للشكوك والآسئلة. فهو حي يرزق» وينتظر أمر السماء كي يباشر 2 
مهمته. 

فالحياة ب ضوء التفسير المغالي للتاريخ» سيناريو معد مسبقاً من قبل الخالق: 
أبطاله أئمة أهل البيت. بهذا التصوير الميثيولوجي أسكتوا جميع الشكوك حول 
مصداقية الأئمة» وتفسير سبب عدم تمكنهم من الوصول للسلطة. لا شك أن هذه 
المواقف بنظر الإنسان العادي إنكسارات سياسية؛ وهي فعلا كذلكء وفقا للمنطق 
البراغماتي» وحسابات النصر والانكسار 2# المعارك العسكرية والسياسية. غير أن 
عقيدة الغلو» والخطاب العرفاني اليوم لبما رأي آخرء فقد قام الأئمة بأداء أدوارهم 
أحسن قيام؛ وعادوا من حيث نزلوا أنوارا محيطة بالعرش. فلا يوجد انكسار 
سياسي؛ كي تحبط المعنويات الشيعية. وبالفعل نجحت هذه التفسيرات. وليس هناك 
دولة شرعية تقيم دولة العدل الإلبي وتعيد للشيعة مجدهم قبل ظهور المهدي: لكنها 
أدوار مرسوم يجب أداؤها من قبل الآئمة» تكون حجة على الخصم» ليعذب أكثر 
النار. لذا بعض الاتجاهات الفقهية الشيعية تحرّم الخروي من أجل السلطة قبل 
ظهور المهديء وتعتبر» كما 4# الرواية: "كل راية قبل ظهور الحجة فهي راية 
ضلال". فالحياة تسير وفق مخطط جبريء بعيدا عن إرادة الإنسان. والشيعي شيعي 
قبل ولادته. 'شيعتنا خُلق من خالص طينتناء يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا". ولا 
يخفى تناقض هذا الكلام مع الآية الكريمة: (هُوَ انَذِي خَلقَكم مِّن نفس وَاحِدَةٍ 
وَجَعَلَ مِْها روْجَهَا لِيَسْكنّ إِلَيّْة). غير أن الكتاب الكريم لا يُربك الفهم المغالي: 
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فهم لا يسمحون بمقاريته: بمعزل عن قول الأثمة: كي يصح الاحتجاج بآياته!!. 
وأقوال الآئمة هي تراتهم» الذي يفسر كل آية بأهل البيت» خاصة الخمسة المباركة 
(محمد وعلي والزهراء والحسن والحسين»). قلا يعتنون بتفسيرات المفسرين. قالباري 
تعالى قد أودع # فاطمة الزهراء سراء فتراهم يرددون # أدعيتهم حينما يقسمون 
على الله تعالى بالزهراء يضيفون عبارة "والسر المستودع فيها". وعندما يتحدث 
الخطيب عن سر الزهراء» يبقى يلف ويدور 4 كلامه نصف ساعة لا تفهم منه 
شيئا!!. لكن يبقى سراء منفتحاً على جميع الاحتمالات والتأويلات» وهذه هي قوة 
الخطاب» حينما يزخر بتأويلاته» ويفرض سلطته:؛ وينجح # تعميق روح الانتماء؛ 
وشْدٌ صفوف الموالين لأهل البيت. 

وبالتالي فإن خطاب الغلو الشيعي خطاب إقصائي» يقوم على مركزية الإمام 
وإقصاء ما عداه. ولا يخفى الفارق الجوهري بين مركزيته ومركزية الإنسان؛: حيث 
ينقلب وفقا لمركزية الإمام إلى هامش يدور حول مركزه؛ يستمد منه وجوده 
وحقيقته. ويأخذ عنه معارفه وعلومه. ويتماهى مع توجهاته ومواقفه: "إني سلم لمن 
سالمتم» وعدو لمن عاداكم”". فهذا الخطاب أحق بالتفكيك ونقد أنساقه وبنيته: 
لتحرير الإنسان من هيمنة الفكر الدوغمائي» الذي يسلب الفرد حريته وإنسانيته, 
ويكف عن الاعتراف بعبوديته حينما يخاطب الإمام 2 ضريحه: "عبدك وابن عبدك 
وابن أمتك". 4 مخالفة صريحة لآيات الكتاب الكريم:» لا تقبل التأويل: (وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه)؛ (إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدو إلا إياه». بل حتى مع إرادة 
الخدمة من مفهوم العبودية فأيضا يسلب المرء كرامته وحيثيته عندما يتحول إلى 
مجرد عبد وخادم مطيع بإرادته. فهذا الخطاب يعمق روح العبودية» ونخسر الإنسان 
الحر الواثق من نفسه ومن مواقفه. فخطاب الغلو يعمق روح الاستسلام والانقياد 
لأوهام عقيدية. ويقتل روح النقد والإبداع» فيصبح اللامعقول مصدرا للمعرفة؛ وهو 
إنكفاء مرير للماضي. ويكفي 4 خطأ هذا الفكر المغالي أنه لا يرتكز إلى مبدأً 
علمي 4# تفسيره للأحداث والظواهر التي دأب على ربطها بالإمام» بما # ذلك 
تفسيره لجملة من المحرمات والمكروهات. فتفكيك خطاب اللاعقل خطوة أولى على 


مواريات النص 1539 
طريق المعرفة الصحيحة» فالكون فد انتظم بقوانين صارمة © نظامهاء ولا يمكن 
لأي أحدء إمام أو غيره التحكم بهاء أو التصرف بظواهرهاء بل حتى الخالق تعالى 
يحترم قوانينه وسننه» ولا يتدخل # مسارها الحركي والتنظيمي. لكن المشكلة 
ل رثاثة الوعي حينما يستكين العقل» ويصغي الإنسان لبرطقات اللامعقول فيهجر 
التفسير العلمي ويثق بها. كنهائيات وجزميات غير قابل للنقد والمراجعة. 
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الغلووالسلطة والولاية 


ما يهمنا أن الغلو أحد اتجاهات المعارضة السياسية» بغطاء ديتي: مكري: 
عقيدي: كما هو الاتجاه الثاني: فهو معارضة من خلال التنظير العقيدي. له رؤيته 
المستقلة حول شرعية السلطة؛ تجاوز بها الإمامة الدينية» وولاية الإمام على التشريع؛ 
وأدلتهما على شرعية سلطة الإمام. فهما بالنسبة له من لوازم ولاية أخرى» أعظم 
وأخطرء يتمثل فيها الإمام دور الخالق حينما يتصرف بالكون والحياة. فالغلو 
الشيعي ليس مجرد 'تجاوز الحد". كما هو التعريف اللغوي له» بل هو نظرية دينية 
كاملة»؛ قدمت فهما مغايرا للخلق والكون والحياة والدين» يكون محورها الإمام. 
وقد ينات أفككارا بسيظة بلغو يشتخضبية الأكمة الأواكل: كم راع يرقى بيه هذا 
الفكر لمصاف الآلبة. ولم ينقطع التنظير للغلوء وما زالت جهود الغلاة تراكم 
شواهد نفسية وخرافية ومغالطات كلامية لتأكيد الدور الوجودي للامام. ويقوده 
اليوم تيار الولاية التكوينية» تنظيرا وسلوكا؛ بمختلف اتجاهاته ورموزه. ويعتمد 
هذا الاتجاه ب انتشاره على بعد نفسي غير مرئي يعزف عليه» وخلفية ثقافية ترعرع 
أحضانها الوعي الديني والطائفي. فمهما قوضت أدلتهم الكلامية والروائية: 
فإنك لا تستطيع تفكيك مشاعرهم.» التي هي أساس أدلتهم. فالمتلقي لا يؤمن 
بالولاية التكوينية للامام من خلال أدلة عقلية وكلامية وروائية رغم توفرهاء بل ولا 
يريد أدلة» بل يعيش حالة روحية يتلبس فيها الإمام»: فيتجلى له + كل مكان: 
ويتحقق من وجوده وقدراته كل يوم» ويستأنس به وبمناجاته حينما ينتدبه ويتوسل 
إليه. فالمغالي شخص يعاني ازدواج الشخصية؛ ويعيش شخصيته الباطنية من خلال 
أوهامه؛ واللامعقول الديني. العقل لديه مغيب؛ والوعي مستباح من قبل الخرافات 
وقدرتها على تدجين عقله. وعندما تتحدث مع أحدهم تجده 4# غيبوبة يعيش وهم 
اللقاء بالمهدي؛ أو تجليات الولاية التكوينية 4# أفعاله وسلوكه؛: ويحسب أن كل 
خير يصيبه ببركتهم»؛ فيدأب على زيارة أضرحتهم والتوسل بهم لقضاء حوائجه؛ 
وشفاء مرضاهء وزيادة رزفه. ويبقى يتطلع لفيضهم وكرمهم. مولع بالتراث ورواياته؛ 
تصن سن الففل والمسكامة يترا مين المعالف هد اللشو والانتقامة ولااسعدن عتده 


للتسامح؛ لآن "التولي والتبري' من فروع الدين» يجب الإلتزام بهما كفعل عبادي» 
أسوة بغيرهما من فروع الدين. موالاة من والى أهل البيت؛ والتبرئة من أعدائهم ومن 
أحبهم وناصرهم» والثاني مفهوم فضفاضء يتسع وما يزال يستوعب كل من ينتمي 
لبم» إلا ما ثبت بالدليل» واستبصر الحق. والمقصود به المذهب الإمامي. 

لا شك أن خطاب الغلو هو جزء من الخطاب الشيعي» وقد تحدثنا عن بعده 
التنظيري» الذي نجح بنقل الصراع حول السلطة إلى نزاع حول شرعيتها. فحان 
تتكلير الشتوية لالامامة السنيةانقالة توفيةء عوك اعهرؤا الانامة السياسية امقدادا 
للامامة الدينية التي هي إمامة إلبية منصوص عليهاء تختص بآئمة أهل البيتء بدءا 
مدن الإمتاء بعلن قي الهف المتقظتروومية |اشكبوا الشلظة الساسية كسرهيدها: 
وحكموا عليها بالغصب والتجاوز على حدود اللّه تعالى. والحقيقة أنهم لم يسلبوا 
السلطة السياسية شرعيتها فقط: بل صادروا حق الأمة كذ الولاية على نفسها. فهي 
نظرية ثيوقراطية» تعتبر الإمام ظلاً لله. والحاكم بأمره. وهو منصوص عليه؛ لا 
يجوز الخروج والتمرد على سلطته. ولما نظروا لعصمة الإمام ارتفعوا به شوق النقد 
والمراجعة» فهو لا يصدر منه خطأً. ولا تجوز محاسبته» فما يدركه من حكمة لا 
وكيا خكرو !11 (التراة هلين راف علي وتسيو لعفا درا بشني اقل للق وراد 
على الله حد الشرك أو الكفر به). وبالتالي فمركزية الإمام # النظرية الشيعية 
عموماء وعقيدة الغلاة خصوصاء إنكفاء مرير داخل أروقة الاستبدادين الديني 
والسياسي» وإطار دوغمائي» يفضي إلى تهميش الآمة» وسلب إرادتهاء واستبدال 
العقل بعقل مطلق يدبره ويرشده» رغم اختلاف الظروف الزمانية والمكانية, 
واختلاف حاجات الإنسان وضرورات المجتمع. ومع غيبة الإمام / العقل المطلق» 
يكون للفقيه ولاية مطلقة على الشعب؛ كما هي نظرية ولاية الفقيه» فهي ترجمة 
حرفية للنظرية السياسية الشيعية؛ رغم عدم وجود إجماع حول ولاية الفقيه من قبل 
الفقهاء. بل هناك من يرفضها جملة وتفصيلا ويحصر السلطة بالإمام. فلازم الولايتين 
التشريعية والتكوينية» استبعاد العقل؛» وسلب شرعية الآمة. وتكريس الاستبداد 
والحكم المطلق. فهي قيم متخلفة؛ لا تصلح أن تكون نظاما سياسياً لشعب يطمح 
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بمجتمع مدني حضاري؛ يضمن فيه حريته وكرامته. ويتحكم بمصيره ومستقبله. 
إنه نظام استعبادي بغطاء ديني؛ لا دليل عليه قرآنيا. والطاعة ث آية أولي الأمر لا 
تعني التنازل عن حق الشعب # تقرير مصيره. فهي ليست عبودية بقدر ما هي إلتزام 
يمكن القائد من إنجاز واجباته بسلسلة وآمان. 

ساك أن يستكي ايان | لكلو :كد فاع نا ما م نك ان فنا را ديا ريك 
إنكساراته حينما خاض جدل شرعية السلطة؛ ونظر للامامة والولاية الدينية: 
لكنه تجاوزها من خلال ثقافته وقبلياته وجهازه المفاهيمي القائم على الغلوء فأنتج 
خصوصيته ومقولاته. فجاءت معالجته لمسألة شرعية السلطة بشكل مختلف, 
استمراً فيه الانقياد والتبعية. وبالتالي» فالغلو لم يكتف بالإمامة والولاية التشريعية 
لتبرير شرعية سلطة الإمام» بل نظر لدور وجودي لهء من خلال ولايته التكوينية 
فضلا عن ولايته التشريعية وإمامته السياسية. والفرق كبير بين الإمامتين: الإمامة 
الدينية تفترض أن للإمام ولاية على التشريع فقطء فامتد عند الشيعة عصر النص 
حتى نهاية الغيبة الصغرى. وأما الإمامة السياسية فهي امتداد للولاية الدينية وإحدى 
وظائفهاء وليس مستقلة» كي يتصدى لبا من يشاء»؛ بل هي نص وتعيين من قبل اللّه 
تعالى» إرتكازا لنصوص روائية» ومقولات كلامية تبلورت 24 ظل جدل سياسي 
وفكري وعقيدي وفقهي محتدم بين المذاهب والهرق الكلامية ابتداء من نهاية 
القرن الآول. وكان تقلها 4 القرن الثاني» حيث تأسست المدارس الفقهية الكبرى, 
وظهرت التيارات الكلامية كالأشعرية والمعتزلة والشيعية. كما بلورت الفرق 
والمذاهب رؤيتها العقيدية 2 هذا القرن بالذات» 4 ظل جدل حول مجموعة مقولات 
كلامية. كالجبر والاختيار والقدر والإرجاء وفاعل الكبيرة. فتطور تيار الغلو 
الشيعي ب ظل هذا الجدل. وبالتالي فجميع التيارات الفكرية والفقهية والعقيدية 
تأثرت بالواقع وآثرت به. فهي مراكمة بشرية» تتقوم بفهمها للنصوصء وأسلوبها 2 
تأويلاتهاء وفقا لقبلياتهاء وما تملي عليهم مصالحهم الشخصية والسياسية والدينية» 
خاصة أن علم الكلام لم يكن علما بالمعنى الحرك؛ بل كان خطابا أيديولوجيا 


مهمته الدفاع عن أفحاره: وتقفويض أدلة خصومه. وكما تقدم2 لا وجود حقيقي 


للمذاهب والففرق إلا بنفي الآخر. ونفيه يمثل تمام حقيقتها. فالآخر هوالكافر: 
المرتد» المنحرفء يجوز إقصاؤه بل وحتى قتله. 

الولاية التكوينية للأئمة ليست من مختصات غلاة الشيعة تماماء بل هناك من 
يؤمن بها من فقهاء وعلماء الشيعي من غير الغلاة. وهناك حد أدنى متفق عليه من قبل 
الجميع» والاختلاف بينهم 2# الاجمال والتفصيل. لكن أيضا هناك # الخط المعتدل 
من يرفضهاء وكل شائبة غلو أ العقيدة رفضا قاطعا. بما ‏ ذلك العصمة» حيث 
يؤمن بالعصمة السلوكية؛. وحكمة الإمام ثب قراراته» إضافة إلى تقواه وعلمه» دون 
اوشملت مكترفه 1و يقترن له مقاما وني لد علية قرا : 
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تعني الولاية التكوينية قدرة الإمام على التصرف بالكون» لوقوعه ضمن 
سلسلة علل الوجود!!. فيكون للامام جميع ما للخالق من صفات ما عدا الخلق!!. أو 
أن فيض الوجود على الموجود يتوقف على وسائط؛ منها محمد وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين» والتسعة الأئمة من ولده. وليست الوسائط قوانين كونية. كما 
يعتقد العلم والعلماء» وتؤيده التجارب الكونية!!!. وحتى مع ثبوتها » يبقى للإمام دور 
يتوقف ثبوته على الإيمان والتسليم المطلق. أو بعد خوض تجربة دينية عرفانية روحية 
عميقة فتنكشف لك الحقائق!!. وبالتالي فهو كلام لا يمكن الاستدلال عليه علميا 
أو تجريبيا. وغير خاضع لقوانين العقل؛ بل ويتقاطع مع حقائق الكتاب الكريم. ثم 
لا معنى للخالقية سوى قدرة الخالق على التصرف بالكون» ومن يأتي بذات الافعال 
فهل هو خالق مثلهة شخصيا هذا ما أفهمه عن الخالقية» لكنهم قالوا: إنه لا 
يتصرف بمعزل عن الخالق» بل بإذنه!!. وهذا كلام غير مقنع أبداء ويحتاج إلى دليل 
قرآني واضح لا لبس فيه؛ فيكون آية محكمة لا تطالبا الشبهات؛ وهذا منتف 
بالضرورة. فتبقى الولاية التكوينية تفتقر للدليل العلمي» وجميع ما يذكر من 
تأويلات قرآنية وغيرهاء مجرد وجهات نظرهء تنهار حينما تصطدم بنقد علمي صارم. 

إذاً فمصدر شرعية السلطة وفقا لخطاب الغلوء ليست هي البيعة أو الإمامة 
الدينية والولاية التشريعية بل مصدرها الولاية التكوينية التي خص الله بها الأئمة 
بعد الآنبياء والرسل. وهي سلطة واسعة» تتضمن الإمامتين الدينية والتشريعية 
بالشرونة: فلا نجشاع لدليل لأفاتهما ومفهوم هذا الكلام عدم شرغية السلطتين 
الدينية والمدنية» ما لم تكن بإشراف الإمام أو بإذنه» كما بالنسبة لولاية الفقيه 
التي يعتقد منظروها بوجود إذن عام للفقيه يمارس بموجبه الحكم والولاية 
السياسية نيابة عن الإمام المهدي: وهذا كما ترى يتوقف على الإيمان بوجود إمام 
اي 250 شا ساوها زان ححا" لنفولاية بسارية لين االفاسن 1ك مشيقكل وليه 
الفقيه لدى من لا يؤمن بالإمام الغائب. بل لا يجوز عند الشيعة الترافع للقضاء ما لم 


الإمام الصادق. وقد قبلها الفقهاء واستدلوا بها رغم ضعف سندهاء لأنها تكررس 
سلطتهم» وتشرعن تصديقهم للقضاء دون غيرهم. لكن هل مصلحة الفقيه أحد 
مصادر توثيق الروايات؟ وهل هذا يجعلنا نشك # كل فتوى فقهية تكرس مختلف 
مصالحهم ولو بشكل غير مباشر؟ مجرد سؤال!!!. تقول الرواية: (سألت الإمام جعفر 
الصادق: عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة © دين أو ميراث؛ فتحاكما إلى 
السلطان وإلى القضاة أيحل لبم ذلك؟ 

قال: من تحاكما إليه ف حق أو باطل فإنما تحاكما إلى الطاغوت؛ وما 
يُذكه لد كإنما "بان حجنا وذ كاوعنا قاينا لهو ”آنه اجا دكي الطاعوت: 
وما أمر الله أن يكفر به قال اللّه تعالى: 'يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد 
أمروا أن يكفروا به. 

قلت: فكيف يصنعان؟ 

قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثناء ونظر ث حلالنا وحرامناء 
وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماًء فإني قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم 
بحككمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا ردَّء والراد عليناء الراد على 
الله وهو على حد الشرّك باللّه). والرواية واضحة 4 مضمونهاء حيث تسلب السلطة 
القضائية شرعيتهاء علما أن الإمام الصادق عاش # نهاية الدولة الأموية» والمتصدى 
للقضاء يومذاك فقهاء من أهل السنة. لكن ما يهوّن الخطب ضعف سند الرواية» قلا 
يمكن الإطمئنان لصدورها وفقا لضوابط الجرح والتعديل. غير أن الفقهاء دأبوا على 
تسميتها بالمقبولة رغم ضعف سندهاء لأنها تكرس سلطتهم. وهذه الرواية الموضوعة 
تعد اليوم عمدة أدلة ولاية الفقيه. لذا أكاد أجزم بفضل معرفتي الشخصية برؤساء 
وزراء العراق الثلاثة ما بعد 2003م: (ابراهيم الجعفري ونوري المالكي وحيدر 
العبادي)؛ ومعرفة مدى إلتزامهم الديني» أكاد أجزم أنهم استأذنوا مراجعهم 
الفقهية # التصرف بالسلطة؛ لأنها لا تحل لغير الإمام أو نائبه وهو الفقيه. بل ربما 
احتاط بعضهم فأخذن إذن المرجع الأعلى 4 العراق والولي الفقيه # إيران؛ باعتباره 
المتصدي الوحيد الفعلي للسلطة الشرعية» وله ولاية تمتد خارج بلاده. وليس هناك 
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مؤاخذة» فهم إسلاميون» يلتزمون بأحكام وفتاوى الفقهاء»؛ ولا شرعية لآأي سلطة 
زمنية. لذا عندما أدعو إلى فصل الدين عن السياسة» وأرى عدم قدرة الإسلامي على 
المشاركة الحقيقية ب نظام ديمقراطي تعددي» فليس لي موقف من الدين معاذ 
الله مل احفر اما للدي :و الها مظلة هلل فده ومباتقة سنك ونتفيفة وض الت اه 
الإسلامية بل والدينية لا يؤمنون بشرعية السلطة الزمنية. فلا يمكنهم المشاركة 
الصادقة والإلتزام بالدستور والقوانين بعيدا عن فتاوى وآراء الفقهاءء إلا بعد 
استئذانهم» فيأذنون لبم من باب حفظ الأمن والنظام. ومعنى هذا الكلام أن الفقيه 
قادر على تحريك مقلديه ضد الحكومة أنى شاء!!. فالشيعة يعتقدون بغصبية أي 
حكومة لا تكون بإشراف الإمام المعصوم أو بإذنه. والشخص الشيعي الملتزم دينيا لا 
يتصرف براتبه إذا كان موظفا حكومياء ما لم يستكئذن الفقيه أو وكيله. الشيخ 
محمد حسين النائيني عندما ينظر للحركة الدستورية والديمقراطية يكتب 2 
السطر الأول من كتابه: تنبيه الأمة وتنزيه الملة: "رغم أن الحكومة مغتصبة ... "!!!2 
ثم يستأنف كلامه. فالأصل هو غصب السلطة: لأنها من مختصات الإمام. وهو وفقاً 
للنطرية الشيعية مفطرضن النطاعة » جايعة النانن آم لم يبا هوم 3 النملظة وجارجها: 
وما البيعة التي تحدث عنها القرآن للرسولء والبيعة التي تحدث عنها الإمام علي 
سوى تأكيد طاعة الناس لبما. والفرق أن شرعيته ستكون سابقة على البيعة: لا 
أنها تتحقق بالبيغة كما هو النظام السياسي البشري. لأن الإمامة والإمام نص وتعيين 
من قبل اللّه تعالى؛ يفترض أن الرسول قد بلغ المسلمين به يوم الغدير بعد عودته من 
حجة الوداع. لكنهم عصوا آوامره»: واغتصبوا الخلافة. فالشعب ليس مصدر 
السلطة؛ بل مصدرها ديني» نص وتعين. لذا لا قيمة للانتخابات الرسمية دستوريا ب 
إنوان» سوئ التغبين عن شناعة شخضية للشعب ونتاتجها لا تمت ركيس الجمهورية 
شرعية السلطة. كما # الأنظمة الديمقراطية:» بل الولي الفقيه هو الذي يمنحه 
السلطة» وينتدبه لرئاسة الجمهورية» ومعنى هذا يمكن للولي الفقيه مخالفة نتائج 
الانتخابات إذا انتخب الشعب غير الأصلح 2 نظره خاصة!!!. 


بمرور الأيام إلى مرجعيات نهائية» وسلطة فوقيه توجه وعيهم وتفكيرهم وسلوكهم. 
ثم تندرج ضمن اللامفكر فيه: والممنوع: والمحرم؛ عندما يضربون حولها أسيجة 
قدسية» ويتولى حمايتها حراس العقيدة وجندرمة الخطاب الرسمي. فما نسعى لبا هو 
استعادة بشريتها لنقدهاء ومعرفة ظروفهاء وكيفية اشتغالبا» وفرض حقيقتهاء وما 
هي علاقتها بالنصوص والروايات. فهي قضايا بشرية واجتهادات شخصية؛ فكيف 
تحولت إلى جزميات دوغمائية تتحكم بمسيرتنا وبمستقبلنا؟. 

فهاجس السلطة لم يفارق الشيعة» كما السنة أبدا. لكن وفقا لرؤيتهم 
ونظريتهم حول مركزية الإمام وانحصار السلطة وشرعيتها به. و محاولة لتدارك 
الوضع النفسي المنهار» وعدم قدرتهم على الوصول للسلطة؛. صورت الروايات دولة 
الإمام المهدي بمثالية غرائبية» # مقابل دولة الخلافة اللاشرعية» واعتبرتها دولة 
الحق المنتظرة التي سيتولى الشيعة إدارتها. بل حتى الآئمة سيعودون ويحكمون فيها. 
بمعنى آخر أن الخطاب الشيعي والمغالي بشكل خاصء سلب الدولة القائمة 
شرعيتهاء ومثاليتهاء واستعاضها بمستقبل» جعل الفرد يتوق له ليل نهارء وهي دولة 
العدل الإلبي المعهودة. التي ستكون دولة شيعية يحرم منها عدوهم ومبغضهم. 
ويعوضون كل مافات. والذي فات هو السلطة؛ ذلك السحر الذي يسيل له لعاب 
الجميع» وسفكت لأجلها دماء غزيرة. ودولة المهدي المنتظر حتمية تاريخية يتوقف 
شروعها على إرادة اللّه» (وَلَقَدْ كتَبْنَا فِي الرّيُورٍ مِن بَعْدٍ الذكر أنّ الأَرْضَ يَرِنْهَا 
عِبَادِيَ الصالِحُون). فيعيش الشيعي المنكوب لذة الحلم والخيال حينما يترنح 4 دولة 
المهدي الموعود ويرى أعداءه تحت قدميه. وقد استعدت العقيدة المغالية لكل شيء : 
من خلال إجراءات نصية احترازية أقرت بصعوبة تقبل الفكر المقالي عن الإمام 
وقدراته التكوينية المهولة» واعتبرت الآمر طبيعياء فهو اختبار لقوة الإيمان ومدى 
قدرة انفتاح الانسان على الغيب وعلى الأثمة. فمثلا نسبوا للأئمة (إن أمرنا صعب 
مستعصب. لا يقبله إلا ملك مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان). ولا تخفى 
تناقضات الرواية» فالنص ليس هو الفيصل ش قبول القضايا الخارقة» والإيمان 
بالغيب بل هو العقل أولا والكتاب الكريم حينما يؤيد القضايا الغيبية باعتبارها 
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كيبا مظلها #اينتكن اذراكه من فل الأنان عل قئية الأ زؤامة سنك فين مدر 
خارق» أو تنسب للأئمة وغيرهم من الخوارق والغرائبيات المرفوضة عقلا ولم تؤيدها 
آية قرآنية صراحة. وقد بينت هذا مفصلا 4 كتاب: مدارات عقائدية. حيث نقحت 
قاعدة فلسفية مفادها: (الممتنع عقلاء لا يُحتمل وقوعه خارجاء سواء كان الامتناع 
ذاتياء كشريك الباري» أو لعدم تحقق شرطه كاقتراب النار من الورقة شرط 
لاحتراقهاء او لطبيعة الشيء وتكوينه؛ كامتناع صدور المعجزات والخوارق 
الكونية على يد الإنسان حسب طبعه وتكوينه. وما أكد القرآن وقوعه؛ يُقتصر 
فيه على مورده). كما أشرت فيه أن آية (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الرْبُورٍ مِن بَمْدٍ الذّكر أن 
الأَرْضَ يَرِثْهَا عِبَادِيّ الصالِحُونَ). لا علاقة لها بالمهدي الموعد؛ وموضوعها شيء آخر. 
ويكفي أنها تأويلات فرضت حقيقتهاء وننسى أنها تأويلا وليس نصاً. هكذا 
يفرض التأويل حقيقته» دون أن يلتفت المتلقي لحقيقته» ودوره 4 فرضها. 

لست بصدد مناقشة أسانيد الروايات المتقدمة» ولا نفي صدورهاء مادامت 
تؤثث قبليات العقل الجمعي؛ وهناك من يعتقد ويدين بها. فتبقى محتملة الصدور. 
فريما صدرت فعلا من قبل الإمام ولو بصيغ أخرى» خاصة مع كثافة الشكوك 
التي قشهد"' لبا الإتقسامات العفيدينة وال التزاقرة الشيعية:وهو احثمال وارد لمن 
يدرس التاريخ الشيعي» قلماذا اللجوء لخطاب تنزيهي تضيع معه الحقيقة تحت وطأة 
مقاهيه كالفصضيهة والانساق الكائنة انمه مدن سنالحدا مك كبةة الاين يكل 
الحقائق للتخلص من عناصر التخلف والرؤية الدينية المنحرفة التي تجائ قيم 
الكتاب الكريم. والعودة للعقل 4 بناء حضارتنا ومستقبلنا. كما أن النقد الرجالي 
لم يجد نفعاء مع رسوخ التصور المثالي؛ والممارسة اليومية لطقوس الولاية. خاصة ثمة 
مجموعة مفاهيم يؤمن بها جميع الشيعة» تتجلى من خلال مختلف طقوسهم 
كالنصوص التي تتلى إبان زيارات الأضرحة المقدسة» حيث يعلن الزائر جهارا ولاءه 
للامام من خلال تأكيد إيمانه بمفاهيم ترتفع به فوق البشرء بينما يؤكد القرآن أن 
النبي بشرء يوحى له وليس أكثر من ذلك. فلا طريق أمامنا سوى النقد لمعرفة آلية 
عمل هذه النصوص وكيف استطاعت بناء حقيقتهاء وفرض سلطتهاء ومحدداتها. 


فهي ليست مجرد اعتقادات بل يترتب عليها إلتزامات كثيرة ترتبط بمصير الإنسان 
وسلوكه ومواقفه ورؤيته للذات والآخر. بل تسببت ثقافة الغلو وعقائده بتغيير مفهوم 
الحمل الخبالح+ قتصول سن اعمال تمود باتفافد على القره"والجسمم'وسامم د 
نكالجنة متشاكل الشاين تمول ]تسرد ممارسة طلكونينية ولام كلبى: :وفك 
الآخرء وبكاء وعويل وغير ذلك. فالنقد يجب أن يتوغل 2# أعماق البنية المعرفية لهذا 
الخطاب؛ بعد تفكيك أنساقه التي ترتكز لنهائيات وبديهيات مذهبية ينبغي 
التعرف على منهج تأصيلها » من خلال مجاميع النصوص التي نظرت لبا. 
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النص ومشاغبات الغلو 

لوقك أن اقووانات الكت كان تباووز العابيدسن ف تقاض الغو ومن فرسصيه 
مرجعيتهاء وحقيقتهاء ومحدداتها. رغم تقاطعها مع منطقي العقل والحتاب 
الحكيم» وعدم وجود أدلة على صحة صدورهاء فهي تنتمي لنفسها وتتحرك داخل 
أروقتها الميثيولوجية المغلقة. وقد اعتلت توجه وعي المتلقي» وتؤثث خلفيته وقبلياته. 
والآأكثر خطرا أنها تمركحزت # مخابئ بنيته المعرفية» وشاركت 4# تشكيل 
اليبناقة: لديو كد حمر انكووكا نيا زدون سديي لين" والضديي تف قرا 
المعرفية. وقد نجح خطاب الغلو # أداء رسالته» وترسيخ حقيقته حداً» بات يزدهر 2 
اماق متلق كالناى كاي عقيةة | خرى :لا وود للةبشارع الفضتاء العرية المشلفن 
وقبلياته ويقينياته؛ التي هي بدورها قد أشرف خطاب الغلو على تأثيثها وهندستها. 
فالغلو يتوارى مع النقد وترشيد الوعي» ويخبو توقده مع يقظة العقل. فالمهيمن 
العقيدي للغلاة مهيمن عقيم لا ينتج ثقافة وتنويرا » بل يسقط العقل والقيمة المعرطية 
لآيات الكتاب الكريم» ويرتكز للخرافة والوهم واللامعقول مصدرا لمعارفه 
وتصوراته. 

وهذه الروايات إما أن تكون موضوعة:؛ أو محتملة الصدور. والفرق أن الآولى 
يمكن نفي صدورهاء بآدلة عقلية أو روائية وفقاً لعلوم الدراية والحديث؛ فتسقط 
قيمتهاء المتوقفة أساساً على صحة صدورها. ومع عدم ثبوتها تبقى مجرد وثيقة 
تاريخية لدراسة البيئة الفكرية والثقافية» والتعرف على واقع الوعي العقيدي», 
ومستوى تطور العقل ضمن إطاره التاريخي. فلا قيمة لآية رواية دينية ينفي الدليل 
صحة صدورهاء مهما كان مضمونها. بل لا معنى لجعلها شاهدا ومؤيداء لأن 
العقيدة مرتبطة بالعقل أولاء وك إطار القرآن ثانية» فهي مسؤولية شخصية محددة 
بشروظمتصادرها: وآما الرواية العكيلة الصدوو هذ يوجن ذليل سروف ملح تفيهنا: 
ولا يمكن تصنيفها ضمن الروايات الصحيحة بل ولا حتى الموثوقة. غير أن احتمال 
صدورها يسمح بتناولبا نقدياء سيما مع انتشارها وتسالمها. 

و كلتا الحالتين لا حقيقة وراء الحقيقة التي يتولى النص خلقها وإنشاءها. إلا 


أنه يتستر على دوره 4 وجودهاء من خلال أدائه وأسلوبه ومضمونه وطريقة تعبيره؛ 
وصفته المتبادرة ‏ ذهن المتلقي المسلم» فيكفي كونها رواية 4 ثبوت صحتها 
وانتسابهاء لينقلب الموقف من النقد إلى التبرير والاستسلام» خاصة العقل 
الميثيولوجي؛ حيث كان يطغى الخطاب الخرات والأسطوريء وتداول الروايات 
التاريخية الغراتبية» وهو مستوى الناس آنذاك. فالمتلقي لا يعي دور النص 4# وجودها 
بفعل خلفيته وقبلياته ومستوى وعيه وانتمائه»؛ فيعتقد أنها تخبر عن حقائق خارجية أو 
مُستدل عليها عقلياً وقرآنيا بآيات صريحة لا لبس فيها. فلا تستفزه غرائبيتها» بل 
يخشع لباء ويؤمن بها ويستسلم لمنطقهاء حينما تنسجم مع أمنياته» وتعزز قناعاته. 
كما أن خوف الآخرة» وفقدان الأمل بالنجاة» يدفع المتلقي للتشبث بروايات الغلو. 
فيآتي الإيمان بها مركب نجاة» سيما وهي تهبط بشروط الجنة إلى مستوى الموالاة 
ومشاعر الحب لأهل البيت وبغفض من عاداهم دون العمل الصالح الحقيقي. فبعض 
الروايات تؤكد عدم دخول الشيعي النارء لا لعمله الصالح بل فقط لانتماته 
المذهبي!!!. ويكفي 2 عدم صحة صدور هذه الروايات أنها تخالف المنطق القرآني: 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا توجد أية قيمة أخرى 4# التفاضل الديني. أو 
روايات الشفاعة المهولة عند الجميع» سنة وشيعة. حيث تسقط قيمة العمل الصالح: 
كينها يتنادض فاعل الخيو يمفترفةالكسس :اتنا الذياناك الأسترف فالبمود ست الله 
المختار مهما عملوا لا يدخلون النار» والمسيح لا يدخلونها ببركة التعميد الكنسي. 
وجميع الديانات تعتقد ذات الاعتقاد. 

وكما أن الرواية هي وراء حقيقتهاء فأيضا هي التي تصنع رموزهاء حتى مع 
احتمال صدورها. فيتوقف عليها وجود الصورة المثالية للامام أو الصحابي» وتتوقف 
هي على وجوده الآسطوري. وهذا دور واضح لتوقف كل منهما على الآخرء والدور 
باطل منطقياً: لا ينتج علماً ومعرفة. والأمر ذاته حينما تكون الرواية صادرة حقيقة: 
فأيضا لا يمكن الاحتجاج بهاء لعدم ثبوت وثاقة ومنزلة أحد عند الله ورسوله: 
يكون هو الراوي الوحيد لباء بما 4 ذلك الإمام والصحابة المقربين ما لم يوجد دليل 


خارجي يؤكد دعواه. فمن روى بأن النبي ضمن له الجنة» ولم يشهد له أحدء فلا 
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يلزم من كلامه وثاقته وعدلهء وحجية مضمون خبره» لآنه الراوي الوحيد لبا. ولا 
شك 4# بطلان رواية الشخص عن نفسه؛ لقوة احتمال الكحذب والاشتباه والمبالغة 
وروح التفاخر والتنزيه. فالحكم ببطلان هذا النمط من الروايات» مشروع دينيا 
وعقلائيا. مثلها مثل من ينازع شخصا على ملكية شيء فإن القضاء يطالبه ببينة 
تؤكد صحة دعواه. بل أن بعض علماء الرجال يحكم بتضعيف وعدم وثاقة من يروي 
عن ذفسه. فالإمام أو الصحابي حينما يتحدث عن نفسه وعن منزلته عند اللّه وعن 
كراماته وخوارقه ومعاجزه»؛ نحتاج 4# المرتبة السابقة إلى دليل خارجي محايد 
يؤكد صحة كل ما يقول. أو دليل قرآني صريح به وبمعجزاته. كما بالنسبة 
لمعاجز الأنبياء. ولا تكفي الرواية عنه 4 إثبات مضمونها. فروايات الغلو لا تنتج 
معرفة إطلاقا. وبالتالي» لا وجود لأية معرفة خارج النص» فهو الذي يخلق حقيقته 
ورموزهاء وهو الذي يمهد لقبولبا ورسوخها. وهو + كل ذلك يراهن على رثاثة 
الوعي والخلفية الميثيولوجية للمتلقي؛ فيمدها باستمرار»ء للحفاظ على خصوبتهاء 
وقدرتها على مقاومة التحديات من خلال خطاب يفادر العقلء؛ ويرابط داخل 
الالأمعفول: والشرافة: 
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الغلوونقد النص 

جدير بالذكر أن خطاب الغلو نجح # ترسيخ بديهيات عقيدية» من خلال منهج 
مراوغ؛ يعتمد الاستدلالات الساذجة؛ ويستغل رثاثة الوعي: وانحطاط الثقافة: 
والبيئة المثيولوجية» فيشاغل وعي المتلقي بمضامين غرائبية خرافية عن الرموز 
الدينية» يغفلون معها سؤال الحقيقة. أي السؤال عن ذات الرمز وحقيقته قبل 
الحديث عن خصائصه ومعجزاته وكرامته. فعندما يشاغل النص الوعي الرث 
بأحاديث خارقة» مذهلهء غرائبية لا يلتفت لسؤال الحقيقة» بل تصبح لديه منظومة 
بديهيات: ومبادئ عقيدية مسلمة: تندرج ضمن اللامفكر فيه: والمقدسء» الذي 
يحرم مقاربته» فضلا عن نقده. هذه البديهيات هي التي تمرر روايات الغلو؛ لتراكم 
مزيدا من المعرقة المشوهةء العقيمة. فلا دليل على أسطرة الرمز الديني سوى النص 
ومنطقه ومراوغاته وأدائه» وقدرته 4 التشويش» وتوجيه العقل الجمعي» المفجوع 
بوعية. خطاب الغلو لا ينتج معرفة» بل يؤسس للخرافة واستبعاد العقل والمنطق. فهو 
خطاب مغلق؛ دائري: يتحرك داخل مداراته» بين الرمز ومضامين النص. 

يجب الإشارة إلى مراوغات خطاب التقديس والخطاب التنزيهي الذي يلعب دورا 
هو الآخر ث ترسيخ جملة بديهيات عقيدية» كانت قد انبثقت ث بيئة خرافية» ثم 
ترسخت تحت فعل التلقين والتربية والتثقيف. وخطاب التقديس يتخفى بظل الأوصاف 
الاسنطو ونيا نقات ]تكنو سيان وكحع و نا بريد نت تاو عجان تحرودنا 
يتمركحز + اللاوعي. فقيمة النقد ليس #ث تناول ما يقوله النص ظاهراء بل 
باستدعاء ما لا يبوح به» ويسعى لتمريره دون التصريح به؛ من خلال قوة أدائه 
وبلاغته. وقمة وعي الفرد 4 قدرته على إعادة تشكيل العقل وفقا لسؤال الحقيقة 
عن ذات البديهيات العقيدية» وصفاتهاء وخصائصهاء وبشريتهاء وليس النقد 
انشغالا بظاهر النص» وما يبوح ويتجاهر به» فهذا ليس نقدا عقليا وفلسفياء ولا 
يمثل منهج النقد التفكيكي والتحليلي. ولا يصدق أنه حرث وتنقيب 4 أعمق النص. 
فالنقد مهمة شاقة» تتطلب أدوات ماضية؛ ومنهجا عقليا صارماء مع ذكاء وفطنة: 
وقد علج ناف حقة سرارضا فك النمن :نو الاشين] نف وولاستة. والوقوق على اله لذ 
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تندر القراءة النقدية الفاعلة» ولذا أيضا يتهستر العقل التقليدي من نتائج النقد وقوة 
محاججاته. إن مهمة النقد مهمة فكرية وفلسفية»؛ تتوغل عميقا ب المضمر من 
الأنساق» وتواصل تفكيك مرجعياتهاء وتحليل مقولاتها. كي نتعرف من خلالبا 
على حقائق الأمورء وخيبة الوعي»؛ عندما تكتشف حجم التزويرء ومساحة 
اللامعقول # العقيدة» التي هي مركز توجيه الوعي, وتشكيل العقل. وتقف 
بنفسك على خيبات التخلف الحضاري والفكري؛ حينما نحتسب أن كل ما بيدنا 


مواريات النص 1/15 
النسخة الرسمية للخطاب الديني 

الناس يدافعون عن عقائد يجهلونهاء فتبدو 4 أعينهم» مقدسة:؛ نقية ناصعة» 
مطابقة للواقع. يتقبلونها بعيدا عن الشك والمواربة» بينما هي نسخة منتقاة» تمت 
صياغتها بعناية فائقة» كتبها خطاب أيديولوجي» تنزيهي»: متحيزء بالغ 4 تنزيه 
الذات وقدسيتهاء ونبن الآخر وتشويه معالمه»؛ فحجب عنهم تاريخها ومراحل تطورها 
وسلبياتها وأخطاءها وبشريتها. النسخة الرسمية لكل عقيدة» نسخة مشذبة» خالية 
من المؤاخذات. تم تحصينها وإقامة رقابة صارمة عليها. وخطابها خطاب رسمي لا 
يمثل تمام الحقيقة» بل يمثل أجندة طائفية ومذهبية وسياسية وعقائدية» يسعى 
لحكسب ثقة الناس وتعاطفهم معه» وتبرير سلوكه ومواقفه. قلا يصدق إيمان المرء 
ما لم يؤمن عن بيّنة ودليل عقلي. 

فالشيعة كغيرهم من المذاهب؛ يتعاملون مع النسحخة الرسمية للتشيع باعتبارها 
حقائق نهائية» نشأت بهذا التسلسل والتفصيل. لكن الحقيقة أن الرواية الرسمية 
خطاب بشريء تبجيلي؛ يتستر على تفصيلاته وحقائقه؛ خاصة أنه خطاب متأخر 
على القرون البجرية الآربعة الأولى» وهي فترة تأسيس التشيع» وصياغة مقولاته 
ومفاهيمه. فقدم الخطاب الرسمي تفسيرات للأحداث والمواقف المختلفة بما ينسجم 
مع رسالته. فتجاهل فضايا وقرائن لو اطلعنا عليهاء ربما احتفظنا بصورة أخرى 
للعقيدة الشيعية ورموزها. فمثلا تاريخ الآئمة تاريخ مليء بالمفاجأت والأحداث؛ 
وكثرة الانشقاقات: والاختلافات حول العقيدة الشيعية ومفهوم الإمامة وعدد الأئمة 
والطبيعة اللاهوتية للامام. ويكفي أن الشيخ المفيد يروى أن الشيعة بعد وفاة الإمام 
الحسن العسكري قد انقسموا إلى (13) فِرقة» وذحكر النوبختي 4 كتاب الفرق 
الشيعية أنها (14) فِرقة. إضافة إلى مواقف الففرق الشيعية المتعددة عبر التاريخ 
كالجارودية؛ والفطحية والواقفية وغيرها وقبلها كثير جدا. فكانت بعد كل وفاة 
إمام تحصل إنشقاقات» يعتبرها الخطاب الرسمي مواقف ضلالء؛ متهمة # دينها 
ورؤيتها وإيمانها. وهذا القدر يؤكد على وجود آراء آأخرى غير الرواية الرسمية» 
ةا كنوت اليف الترمننية منقة القواقة هتما اندكيك لازا تاشرف ولو 
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أن الظروف والتحديات ساعدت تلك اليرق على البقاء»؛ لبقيت حية كالزيدية» 
والإسماعيلية» والعلوية» فحكل واحدة من هذه المذاهب أو الرق لبا خطابها 
الرسميء ومدوناتها وأتباعها. 

اقبي سن هدر حل سوه عافن فالالنا طلوولة زو انشون نفعت كوه ورمتود د 
وكان الخطاب الرسمي ش مرحلته الأولى يسوده الفكر المغالي 2 زمن بني نوبخت 
وعصر الغيبة الصغرى» حيث ظهرت كثير من الروايات التي عملت على إعادة 
تشكيل العقل الشيعي؛ وبناء منظومته ونظريته؛ التي تنسجم مع الغيبة وأسطرة 
الرموز الشيعية» وعددهم وتسلسلهم ومقاماتهم» ولعل أفضل كتاب للشيخ المفيد 
يمثل اعتدال العقيدة الشيعية هو كتابه: تصحيح الاعتقادء الذي كتبه ردا على 
كتاب الاعتقاد للشيخ الصدوق (تول 329 ه) الذي كان أكثر اعتدالا وبشرية 3 
صياغته للعقيدة الشيعية» حيث كان على خط شيخه محمد بن الوليد» من كبار 
علماء الشيعة؛. ممن يقول بسهو النبي» وهو رأي المدرسة الشيعية القمية آنذاك»؛ 
وعلى رأسها أحمد بن محمد بن عيسى» الذي كان يطرد من قم كل من لا يقول 
بسهو النبي!!!!. ويلعن من يضيف الشهادة الثالثة ب الأذان (يمكن مراجعة رواياته ب 
كتابه: من لا يحضره الفقيه). فلما جاء الشيخ المفيد (تو2 413ه) ليتولى بنفسه 
إندار أؤل نسخة رسمية .هن التشنيع المعتدل» بعد أن أتللف كراك'القلو».وتظير 
كلاميا للعقيدة الشيعية. وكتب مدوناته المعروفة 4 التاريخ والعقائد والفقه, 
فأعاد صياغة التشيع من خلال نسحة رسمية» بقيت معتمدة إلى يومنا هذا. ثم 3 
العصر الصفوي قام الشيخ محمد باقر المجلسي (توِي 111ه) بإعادة صياغة 
التشيع» من خلال كتابه بحار الأنوار» الذي جمع فيه كل ما أتلفه الشيخ المفيد من 
تراث الغلاة» فصدرت نسخته الحديثة ب(110) أجزاء. وقد احتل بحار الأنوار 
المكتبة الشيعية وتحول إلى مصدر أساس من مصادر العقيدة» رغم عدم وجود ما 
يدل على صحة رواياته؛ وهي كتب وجدها الشيخ المجلسي وجادة» بينه وبين أقرب 
مصادرها (الشيخ المفيد) 500 عام. وليس له طريق معتبر مباشر لروايتهاء وقد 
جمعها ِ كتاب البحار» فتأثر به الجميع بما 4 ذلك الاعتدال الشيعي. وقد 


شككلت إيران قبل فترة لجنة لتقييم هذا الكتاب العبء» بعد أن شعرت بثقله, 
وتداعياته على مستقبل التشيع؛ وقد ترأس اللجنة المرجع المعتدل المعروف آية اللّه 
مكارم شيرازي» وسمعت أنه لم يبقٍ من الروايات بعد دراستها متنا وسندا سوى 
بصحة بعض روايته. لكنهم نقموا عليه ورموه بالردة والتسئن. ثم بعد النسخ الرسمية 
نب تويكك والشيغ اللفين وا لحل تبت يمه القركة الانسلامية نك إبازاد يام 
افيه شرفانيا ف سانكم وش ريست الصو الملدية والدواسات الديقية مو 
التظيوليا خظ] لعلو :و الخوضاق مزعامة الشيخ جوادي امل وتلبيةة السيد ,كمال 
الحيدري» قبل صحوته المتأخرة, فنظروا للولاية التكوينية:؛ واعتبروها ضرورة 
وجودية,» لدفع تهمة الشرك عنها. لكن هل يمكن دفعه بهذه السهولة» وقد أصدر 
كمال الحيدري كماً كبيرا جدا من الكتب والرسائل الصوتية تتحدث عن 
منظومة الغلو الجديد والولاية التكوينية التي سلبت بشرية الآئمة» وارتقت بهم 
ضاف الشالقيةة: 

وإلى جانبهما كان الفقهاء ينظرون لولاية الفقيه وقيمومته التشريعية 
والسياسيةء الى هي امتداد لقيمومة:وولاية الاسام المعصوء..فنظروا لثيوقراطية 
الدولة» ومن مجموع الخطين العقيدي والفقهيء, ولدت النسخة الرسمية الأخيرة 
للتشيع» المعروفة بالتشيع الولائي - العرفاني. ورغم بُعد النجف مدينة العلم الشيعية 
حاف لتك تقرده الحقيوف والفموع الروك إحباهة عقيدية لذ يرسكنيا: لسن 
الشتيعن: لأته هلا يؤنن يها لا شعوزيا عينما كرود تتوص :ازات الأضدرحة ويمرا 
مكلك وفوف ليتوه زف ساسا ترضة الأو أن ادكو تدوز عرسا شمن الك 
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بشريتهم» فنقرأهم ضمن مختلف ظروفهم» ورؤية أصحابهم غير المفالين لبم 4 
عصرهم. فعندما تراجع التاريخ لا تجد أي أثر للتقديس المبالغ فيه لدى النخبة 
الشيعية الملتصقة بالإمام والمعروفين بفقاهتهم وعلمهم وورعهم. كزرارة بن آعين: 
ومحمد بن مسلم» وعبد الله بن يعفورء ويونس بن عبد الرحمن وغيرهم. فكانوا 
يجالسون الأئمة؛ مجالسة الطالب والاستاذ مع إجلال كبير لبم. وينادونهم 
بأسمائهم» ويجادلونهم علميا. والنناس كانت تفهم من الأئمة» زعامة البيت 
الباشمي» والزعامة الدينية» وليس أكثرء خاصة أن الآثئمة حذروا من الغلاة 
ولعنوهم. 


العقيدة بين العقل والرواية 

إق عقاف المسلموق غامة وعفاكن الشيعة خافمة قافن ؤوابات وتصوسنء لسن لا 
جذر قرآني: حيث حصر العقيدة بقوله تعالى: مَنَ الرسُولُ يما أنزل إِلْيّْهِ مِن رَبّهِ 
وَالْمُؤْمئُونَ كل آمَنَ باللّه وََلَائِكَيِهِ وَكَتُيهِ وَرُسَلِهِ لا تُمَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ من رُنُلِهِ وَقَالُوا 
سَمِعنًا وَأَطَعْنَا غَفَرَائك رَيّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ). إضافة للقضايا الكبرى كالإيمان 
باليوم الآخر. فعقائد الغلو ليس لبا جذر قرآني؛ بل تتنافى مع منطقه؛. خاصة 
الروايات التي ارتفعت بالأئمة حد الغلو والشرك مع اللّه تعالى» وروايات الغلو السني 
التي منحت الصحابة قداسة هي ذات مفهوم العصمة عند الشيعة» وتقديس الرموز 
السياسية وسلطة الخليفة. ومشككة بعض هذه الروايات الجهل التام بظرف 
صدورهاء وكيفية انتشارهاء خاصة الروايات الشيعية» فهل صدرت 2# عصر الإمام 
أم بعد وفاته؟ هل يعلم بوجودها وتفصيلاتها أم لا؟ علما أنهم أنكروا ما سمعوا من 
روايات الغلو. وأكدوا بشريتهم وعبوديتهم لله تعالى» وكانوا يتألمون لما يُشيعَهُ 
خطاب الغلو. فجزما هناك عدد هائل من الروايات صدرت خلال القرون الأربعة» قبل 
غيبة المهدي وبعدها لتدارك الموقف المتداعي عقائديا آنذاك»؛ ولم يتوقف ضخ 
الروايات إلا بعد تدوين الكتب والأصول الأربعمئة. لكن ثمة حقيقة أيضا أن رموز 
الغلو الشيعي هم من حواريي الآئمة ومن مقربيهم» وطالما أكدوا تلقي مضمون 
أخبارهم ورواياتهم عن الأئمة مباشرة» فهم من خلص أصحابهم؛ كمحمد بن عمير: 
والمعلى بن خنيس» ومحمد بن سنان وغيرهم كثيرون!!!. 
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الغلوبين الآية والرواية 

تجدر الإشارة إلى وجود فارق بين الآية والرواية» لذا لا تجد أي جنوح للغلو حول 
شخصية النبي محمد مفاده آية. بل الآيات أكدت على بشريته؛ وذكرت ما يشي 
بتوبيخه أو تحذيره: (وَلَوْ تَعوَلَ عَلَيْنَا بَعْضّ الأَقَاوِيل» ) لَأَحَدْنًا مِثه باليَعِينِ» كُمَ لعَطعْنا 
ِنْهُ الْوَتِينَ» هَمَا منكم منْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ): (عَمَا اللّهُ عنك لِمّ أذنت لَهُمْ حتى” 
يعدن لك الذين حتدفوا وتئلم الكازين): كايت الآيات اصرق عه سياه ويظلقاها 
أصحابه؛ وهم معه ليل نهارء؛ وآي دعوة غلو تحتاج لدليل ملموس كي يصدقوه . 
فعندما يدعي الرسول مثلا أنه يعلم الغفيب سيختبره مئات الصحابة» فماذا سيكون 
موقفه إدا 'احنقة ولو حقا كان يمله الغيب لؤضلنا عدد كبيس من الشواهن والأتحياز 
المؤيده. 

الامو تكسف و لديو عبر الرسول عا حميناة لمكو الس والشيي عضر 
بالروايات. فلا تستغفرب استماتة المسلمين ‏ الدفاع عن سيرة النبي والصحابة 
والأكفةء :فيس :2 الكتاب الكريم سوى شاويلات لا تخد توجهاتهم الطائفية 
والسيايدية وزواهة الكازنةا كوبا الروايات ممين ل تعس مدق الب حي 
موه نوا المأ د ممياشيل دوز وز نينا نو لسر اع السام الا نومره 


حديث الفرقة الناجية. 


نتائج وحقائق 

وعود على بدء؛ء حول نظرية الغلو ودورها ‏ سلب شرعية السلطة» فهذه النظرية 
قائمة على مركزية الإمام وولايته التكوينية 4 سلب شرعية السلطة؛ وهي محاولة 
اتعرى سنيج عرد اشسايكية اله رهم اننا شازالف فكاو رمقنافيه تقينان 
نشأتهاء فهو حينما يؤمن بقدرة الإمام على فعل كل شيء: بما فيه الرزق؛ 
والتسفاف وإنوال الطن وقيرذلك: يعدي أنه سشاحب اللشيرهية المطلفة »فكت يمك 
شرعية أي دولة وحكومة خارج شرعيته. وقد انتظمت هذه العقائد فيما بعد 


لتشكل نظرية 4 الإمامة. فهي لم تكن مقصوده بهذا الشكل لكنها نتاج طبيعي 
للتنظير المتواصل لبا. والآن هي نظرية مؤثرة» رغم اندثار القرائن والظروف التاريخية 
التي كانت محيطة بهاء واليوم هناك وعي جديد» بفعل الجهود التنظيرية لمدرسة 
الغلو الشيعي المعاصرة. إلا أنه وعي تراجعيء راح يطور عقائده» فبين فترة وأخرى 
تفاجئنا طقوس مغالية جديدة. بحيث أصبح عدد المقدسات الشيعية يفوق عدد 
عقائدهم. 

لا يمكن للولاية وهي تسلب الشعب حقه واختياره أن تكون صالحة للحكم 2 
مجتمع يطمح أن يكون مدنيا يستوعب التنوع الآثني والديني والثقالك. مجتمع يقوم 
على المواطنة واحترام الآخر وحقوق الإنسانية المشروعة. نحن نتطلع لحضارة تقوم على 
العلم والمعرفة» بعيدا عن الخرافة والوهم. وسلب الإنسان إرادته وحريته. وهذه 
النظريات تسحق الإنسان وتخلق منه كائنا يستمرئ العبودية والانقياد؛ بعد أن تقتل 
فيه روح الابداع والعطاء» ويبقى يعيش أحلاما خيالية لا تمت للواقع بصلة 

وبالتالي فالنص هو المحرك الأساس للفكر العقيديء: وهو الركيزة الآساسية 
لشرعية السلطة. فيتوقف على صحة صدوره»؛ وصدق دلالاته» شرعية السلطة» 
وصدق الفكر العقيدي بجميع اتجاهاته. فالنقد والتنقيب # بقعة نصوص القرون 
الأولى يساعد على فهم النظريات الإسلامية 4 السلطة والحكم. فهي تستمد من 
النص شرعية استبدادهاء وتهميشها للشعب؛ ومصادرة حرياته. وهي وراء روح 
الاستكانة والاستسلام والتبعية. وحينما نكتشف زيف حقيقة تلك النصوص: 
سنستعيد وعيناء ونلتفت لحاضرنا ونخطط لمستقبلناء بعيدا عن الاستغلال والتبعية 
المريرة لأفكار وعقائد تفتقر لمقومات شرعيتها. كما نؤكد ثانية لا يمكن التعويل 
على الغلو مصدرا للمعرفة» وهو يرتكز للخرافة واللامعقول» ويرفض العقل ويطيح 
بالمنطق» ويصادر حرية النقد والمراجعة. إن أساس صحة المعرفة هو الدليل البرهاني 
والرياضي والفلسفي. ولا قيمة لآية معرفة» ما لم تتأسس على مبدأ عقلي - فلسفي , 
فالاعتماد على المعرفة القرآنية بما يخص الغيب بسبب عجز الإنسان» وتخصص 
الكتاب؛ إضافة إلى الإيمان المبرهن حسب الفرضء فالإيمان بالغيب يعود لذات 
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الدليل العقلي والفلسفي الذئ يدل على الإيمان بوجو الحالق وصنحة'ثبوة الأنبياء وما 
جاءوا به من كتب ورسالات سماوية. 
ونا تهن تخحلاب النولظة للفسل ىلك اؤكة رضيو :قور قف هتنبو ككية | نهدا سرع 


مواريات النص 103 
النص وشرعية السلطة 

ثمة أسباب ودوافع وراء تدفق النصوص والروايات» خلال القرون الأربعة الآولى» 
تقع على رأسها إشكالية شرعية السلطة. فالدولة رغم سيادتها كانت تعاني أزمة 
شرعية؛ تفاقمت 4 ظل سياسة الظلم والاستعباد واضطهاد المعارضة التي مارستها 
البدولقان:الأهوية والنناسية. ركان العنقت أداتهما + اتفات الأسن فرك علط 
الخليفة. وشرعية حكومته. فهذا عبد الملك بن مروان يعرض سياسته عند تولي 
الأمرفيقول: (أما بعدء فلست بالخليفة المستضعفء ولا الخليفة المداهن؛ ولا 
الخليفة المأمون؛ أنَا إني لا أداوي أدواء هذه الأمة إِنا بالسيف حتى تستقيم لي 
قناتكم»... ألا أن الجامعة (القيد) التي جعلتها 4 عنق عمرو بن سعيد عنديء واللّه 
لا يفعل أحد فعله إِنا جعلتها 4# عنقه؛ والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي 
ذا" |ل|اتشيريك عققه) :وستكة] ساون الامينيو الاسبطاو قو هما دك كفي دالمسلظان: 
حتى سوغ بعضهم ولاية الفاسق» وقالوا بوجوب الصبر على آوامر السلطان الظالم 
والفاسق» وعدم جواز الخروج عليه» لقمع المعارضة وتبرير سلطة الخليفة. فابن 
كين قاذ اكت أن وزئه عن ماري زعا فزق ) اككنه: قو كد دلفه إن رالسناء 
إذا فسق لا يُعزل بمجرد فسقه على أصح قولي العلماء» بل ولا يجوز الخروج عليه لما 
ل ذلك من إثارة الفتنة» ووقوع البرجح؛: وسفك الدماء الحرام» ونهب الأموال» وفعل 
الفواحش مع النساء وغيرهن: وغيرذلك مما كل واحدة فيها من الفساد أضعاف 
فسقه كما جرى مما تقدم إلى يومنا هذا...) . فصل فقهاء السلطة للاستبداد وقمع 
المعارضة وحرمة الخروج على الخليفة مهما كان فاسقاء ظالماء منحرفاء من خلال 
مجموعة نصوص واجتهادات متحيزة مهما تقاطعت مع قيم الدين ومبادئه. بل مهما 
تقاطعت مع القيم الإنسانية. من هنا انبثقت إشكالية شرعية السلطة. فمن أين 
اكتسب الخليفة شرعيته؟ وما هو دور النص فيهاة. وهذا ما يهمناء حيث ترتضع 
احتمالات وضع النصوص طرديا مع اشتداد الحاجة لشرعية السلطة. فالشك وفقا 
لبذه المعادلة سيمهّد لنقدهاء وتفكيك أنساقها. والعكس حينما تنتفي الحاجة لبا 
تهبط احتمالات الوضع. فشرعية السلطة ظلت هاجسا وإشكالية شبه مستعصية بذ 
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ظل سباق محموم حول احتكار الحقيقة. وعليه»؛ فثمة ما يدعو لتحديد ونقد 
وتفكيك مصادر شرعية سلطة الحاكم الأعلى / الخليفة / السلطان؛ ودور النص 
4 تأسيسهاء حيث يرتكز الفقه السلطاني» لعدد كبير من النصوص الدينية» التي 
ترسخت كبديهيات ضمن مرجعيات الفكر السياسي الإسلامي. فنقد هذه 
النضوصن على دزحة كبيزة من الأضمية: اتجيمها :بعد الخشف عن دورها ف بناء 
جديعنه دا وخرشق مليكاظني] ومحمدة انوا وانتسادة فا سستدرث وان الترشيد التومى 
السياسي الديني» والتعرّف على حقائق الأمور بعد مقارية اللامفكر فيه. 

ولم تسلم سلطة الخلفاء الراشدين من ملاحقة علامات الاستفهام حول شرعية 
سلطتهم» وشثمة شكوك لا يمكن لمنطق التنزيه استبعادهاء فيجب اقتحام أسيجة 
قداستهاء وحصانتهاء التي ارتفعت بهم فوق النقد والمراجعة للتأكد من شرعية 
سلطتهم أولاًء ومدى صلاحيتها لتكون مقياسا لمثالية السلطة ‏ شرعيتها 
ونلركيها: أو سيرة الخلقاء الراشدين قن فيد را مقتريعيا وفك تلنطرية الإتبللامية 
السنية. بل أن سيرة الشيخين» أبي بكر وعمر» ملزمة للحاكم؛ كما هو شرط 
الشورى التي رفضها الإمام علي عندما دار الآأمر بين ترشيحه وترشيح عثمان 
للخلافة»؛ فقبول الآخير لشرط عبد الرحمن بن عوف» عراب الخلافة خلال 
الشورىء مهّد لخلافته. بينما أصر علي على اتباع اجتهاده. إذ لا يمكن أن تكون 
سيرتهم ملزمة مع اختلاف الظروف والأحوال وتباين وجهات النظر. فسيرتهم اجتهاد 
شخصي وققا لقبلياتهم وظرفهم» فهي خاصة بهم» فلماذا تفرض على الآخرين5. 
وطاعتهم كأولي الأمر مشروطة؛ حيث فرضت عليهم الآية الرجوع لله ولرسوله 
كمرجعية نهائية لحسم التنازع» وليس لذات أولي الأمر كي تشمل سيرة الشيخين: 
(هَإن تَتَارَعْكُمْ فِي شَيء هَرُدُوهُ إلى اللَّهِ وَالمسسُول). فالسلطة دفعت الخليفة الثالث 
لول كشرظ الخلاظة والإلكرم بسيرة الشيحين عاتن نساوكة لرجعية رانححة ف 
الققة السدافي سيك حك لوعن ,ال وك رانك ملطوية ودمومة. 

لسنا بصدد إطلاق أحكام معيارية بقدر اهتمامنا بنقد النص وآلية أدائه, 


لتفكيك منظومة الوعي السياسي الديني وزعزعة يقينياته» المرتكزة لبا من خلال 


مواريات النص 165 
ما يحققه النقد من كشوفات معرفية » فهي منظومة رسخت الاستبداد ومصادرة 
الفرياك: فرييه ا ا معدفة مودق قرس الحنلظة تاريهيا لمق شير كن الابتينا: 
تحت أي عنوان. 

ينبغي التنبيه لمسألة دقيقة جدا أن رفع الشعارات الدينية؛ وتبني أحكام 
الشريكة الإلملافية: والأهتماء يشغاكر المسليين: :مكل هَنن يتين ميق حقيفة 
الاستيداد شيكاء ولا يمتح الخاكم حطانة ذاتية ترتفع بداهوق التق والمحاسية: ولا 
تسمح باحتكار السلطة. نحن نعيش مرحلة حضارية تستوجب شرعية السلطة 
كَامِلَة وفق مادخ حقوق الانشناق: عدنها تستس 'شرغينها من الشعب: باعتبارة 
الوخيد صاحب الحق © تخويل الساطة حق التصرف بمقدراته» والقيمومة على 
قرآوته فينشى تجرير الوهي السيلعن من فباياتة الماكينة على شرعية الاسكيناد مين 
منطلقات قَبَّليّة ودينية. ويجب تثقيف الشعوب على حقها 4 تقرير مصيرها سياسياء 
وفقاً لبد المواطنة» بشكل يتحول إلى عقد اجتماعي راسخ. وهذا لا يعني سلب 
الكتلسية عفونه 4 الارخصا لضيو النذيناومدا دنه الكو بل المكون الدين 
المجرد عن القيمومة والولاية يؤسس لقاعدة أخلاقية تساعد على احترام حقوق 
الإنسان واستتباب الأمن؛ والإلتزام بالقوانين. 

إن إشكالية شرعية السلطة قديمة بقدم السلطة؛ وطاما تحايل الحاكم الأعلى 
على شعبه حينما تحوم الشكوك حول شرعية سلطته؛ وترشقه علامات الاستفهام. 
فعندما حاصر موسى النبي الكريم سلطة فرعون تشبث بربوبيته مصدرا أساسا 
لشرعية سلطته: فقال (أنَا رَبُكمْ الْأَعْلَىت). ثم أردف: (لِي مُلّك مِصر وَدَدذْهٍ الْأَنْمَارُ 
تَجْرِي مِن تَحْتِي أغلا تُبْصِرُونَ). لكن استدلاله باطل» يلزم منه دورا منطقياء عندما 
استدل على شرعية سلطته بسلطته. لذا تهاود ب خطابه وراح يكلمهم بنبرة ودودة» 
أقل تعالياً: (إِنّي أَخَافُ أن يُبَدّلَ ديتكم أَوْ أن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضٍ الْفَسَادَ)!!. فأسقط 
متطوكة اللي على سوس ذف نضا ولنة لتناذى شوصية يسلطاته انق ولزلقونا دعنوة 
وينين أحقك | ١‏ كيم ران الححوف: و اله المسطره زف البياظة اءتوفا لوا يدا 


بإله موسى. وحالة فرعون تتكرر مع كل مستبد حينما يفيق شعبه» ويتمرد عليه. 
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هناك رآيان ونظريتان حول شرعية السلطة» ومن له حق ممارستها: 

الأولى: النظرية الثيوقراطية: وهي على ثلاثة اتجاهات: 

1- الطبيعة الإلبية للحكام: حيث تستمد السلطة شرعيتها وفقا لبذه النظرية 
من طبيعتهم الإلبية: التي تفرك عليهم آيضا عبااتهم وحرهة التمرة عليهم: مشرعية 
السلطة ذاتية بالنسية للملك / الإله. وله حق التصرف برعيته وعبيده» كيفما يشاء. 

2- الحق الإلبي المباشر: التي ترى أن الله قد فوّض وخص هؤلاء الحكام 
بالسلطة» بشكل تقتصر فيه مسؤولية الشعب على طاعتهم وعدم التمرد على 
سلطتهم. وليس لأحد محاسبتهم سواه. 

3- الحق الإلبي غير المباشر: التي تقول: إن هداية اللّه وراء اختيار الشعب 
لحاكمه. فيكون مسيرا لا مخيرا + سلوكه وتصرفاته» ولا يجوز محاسبته على 
فعل خارج إرادته مهما جانب الحق؛ وتمادى 4# ظلمه وطغيانه وجبروته. 

وهذه التظريات:كسارية بالشدى: وتحدليا ا سبداءية النظريات السياسية 
للمسلمين؛. كبعض الآراء السنية التي تحرّم الخروج على السلطان مهما تمادى. 
ويجب طاعة أولياء الأمر مطلقاء فتمنحه حكما ثيوقراطيا. وأيضا السلطة بالنسية 
للشيعة نص وتعيين من قبل الله تعالى» وتعني القيمومة والولاية الكاملة:» قياسا 
على: (النَبيٌ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفْسهم)؛ التي تنتقل كافة صلاحياتها بحسب ذات 
النظرية إلى الإمام؛ ولبم أدلتهم. ثم تأتي ولاية الفقيه بصلاحيات كاملة من الإمام: 
وتكتسب نفس فيمومته وولايته المطلقة. فيصدق أن نظرية الإمامة والولاية المطلقة 
نظرية ثيوقراطية مفهوماً ومصداقاً. وهذا هو فهم فقهاء الشيعة؛ أما الإمام علي فله 
رأي آخرء حيث كان يرفع صوته عالياء لقد 'بايعني الذي بايع الأوّلين". ويمخطب 
بالناس: (من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما عليه 
اثقل» فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل» فإني لست 4# نفسي بفوق أن 
أخطأًء ولا آمن من فعليء إِنَا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني» فانما أنا 
وآنتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره...). ولم يدع الإمام الحسين الولاية» وطالب 


أهل الكوفة بالبيعة قبل أن يقدم عليهم. والآمثلة كثيرة» سردها يكفي 4 نقض 
نظريات فقهاء ومتكلمي الشيعة 4 مسألتي الإمامة والولاية بمعنى القيمومة وحق 
التصرف المطلق. 

الثانية: النظريات الديموقراطية: التي تحصر شرعية السلطة بالشعب أو الأمة. 
فتنبثق شرعية الحاكم من إرادة الشعب» أو بتخويل منه. حيث ل ولاية لأحد عليه؛ 
وهو قيّم على نفسه» فيخول من يرتضي ليمارس السلطة باسمه. ويكون مسؤولا 
أمامه. ويكون الشعب قادرا على محاسبته وفقا للقانون. فسلطة الحاكم 4# النظام 
الديموقراطي سلطة مقيدة بالدستور. 
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الدين والسلطة 


أما عن علاقة الدين بالسلطة؛ فقد تراوحت عبر التاريخ بين التبعية والاستقلال 
.. تبعية الدولة لرجل الدين»ء كعلاقة الدولة بالكنيسة 3# أوربا القرون الوسطى وما 
قبلها. او خضوع الدين (الكنيسة) لسلطة الملك لترسيخ أركان مملكته. وقد تكون 
العلاقة بينهما متكافئة تحكمها المصالح وموازين القوى. ثم بعد ظهور الإسلام بدأ 
فصل جديد من العلاقة بين الدين والسياسة» تجلى بوضوح بعد وفاة الرسول»؛ حينما 
توكرات الييلظتان الدقية والرفية ةق سحن الكليفة كه اتفمات مع يدانه الحكم 
الأموي فاستيد الحليفة بالسلطة السنياسية: وظل الفقيه مستقلا بسلطتة الدينية: 
ضمن طور جديد من العلاقة» يعيّن بموجبها الخليفة او السلطان الفقيهء وبدوره 
واشتوقة :ا لققيه السلظة دهاز تناك اتقايقية. واستفمو هنا ا لمجو هر الفلفنة حفن 
الخليفة والفقيه 2 زمن الدولة الأموية والعباسية والعثمانية. لكن كيف يمنح الفقيه 
الشحزهية 'السضاظة #نونا :هو دورو اتتمن فزي 4 :فتشفق يفده كنا بقل عا مه تعد 3د 
النص # شرعية السلطة؛» كي لا تستغل الشعوب» وتخدع باسم الدين» وحرمة 
الخروج على النص والروايات. وهذا يتطلب مزيدا من النقد والمراجعة والتفكيك؛ 
للكشف عن آلية عمل النص» وقدرته على تشييد حقيقته» ومد سلطته؛ وفرض 
محدداته. ثقافة المسلمين ثقنافة نصوصء والوعي الديني» وعي روايات وأحاديث 
وأقوال. العقل معطل والنص يوجه وعي الناس؛ ويرسم لهم خارطة علاقاتهم 
ومصيرهم ومستقبلهم. فنحن مطالبون باسترداد إرادة الفردء وتحريره من قيود 
المقدس والوهم والخرافة؛ ووضع الشعوب أمام مسؤوليتها. الفارق الزمني بيننا وبين 
زمن النص 1400عامء وللزمن أحكامه: فتسليط عقل ما قبل 14 قرناً علينا خطأً 
حضاري؛ ومصادرة للعقل وحرية الإنسان؛ بلا أي دليل عقلي أو قرآني. وهذا لا يمنع 
أن تستأنس بالتراث» وتستفيد من التجارب التاريخية» لكن لكل زمن أحكامه: 
ولا يجوز سلب التجارب السياسية تاريخيتهاء وليس ث هذا تعد على المقدس» 
فالأحكام مرتبطة بفعلية موضوعاتها. والقيم والبمادئ» قيم إنسانية قبل أن تكون 
دينية فهي محترمة. ومن يود مقارية المقدس فيمكنه وفقاً لمتطلبات عصره وحاجاته: 
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لا أن يفكر بعقل لا يعرف عن ضروراتنا شيئاً. نحترم السلف الصالح لكن لكل 
عقل قبلياته فكيف ينظر لواقع غير واقعه؟ 

إن مصادر شرعية السلطة # الفقه والفكر السياسيين هي: (آيات قرآنية : 
روايات وأحاديث»: سيرة النبي وتجربة دولة المدينة» مقولات كلامية: آراء إجتهادية). 
وأما شرعية سلطة الخليفة» فترتكز لذات المصادر 2# إجمالبا لا 4 تفصيلاتها ؛ 
ناف للبنب ةبك 1ن العاف هته اهدق نينا ف حمبجمة الكور ف :وا ليون نف 
تزضنة اطق أمنا: القلنة و الع روا تكس قار سر عدون تديعيا سلس اكليف 
وهنا لعفن راد طفياء التلطة رهة | اكلام هررق عضي شكون الدولة شروو 
دينية؛ فنلجاً لمصادر التشريع لتأصيلها. لكن سبق القول: إن الدولة ضرورة 
اجتماعية» لذا أهمل القرآن عصبي الحياة: الاقتصاد والسياسة رغم خطورتهما 
وأهميتهماء كي يتكيفا مع متطلبات العصر والزمان. وأقصد بدينية السلطة 
تحديدا: فرض ولاية أو قيمومة الحاكم الأعلى بشكل يصادر حرية الآمة» ويفرض 
سلطانه وسلطويته؛: مهما كان عادلا. إذ لا يمكن مصادرة حق الأمة 4 تقرير 
مصيرها. من هنا لم تجد ب الكتاب الحكيم سوى مبادئ وقيم يمكن الإرتكاز 
تبابظ ا بذاء متظؤمة كرية + سياسية أو "اقصادية كني لا تولسن لآئةشرعية: 
وتبقى مجرد وجهات نظر اجتهادية قابلة للنقض والتطوير. وأيضا لا تجد اهتماما 
صريحا ش روايات الرسول بوجوب التصدي لقيام دولة دينية» ولم تعثر على حديث 
مفصل عن موضوعاتهاء خاصة الخلافة وشروط الخليفة» فضلا عن التصريح بأي 
اسم. ولو كان ثمة ما يشي بتصريح واضح أو نص صريح بشخصية محددة لتأجج 
النزاع حول السلطة بعد وفاته. لكنه خباء لعدم وجود مرجعية شرعية:» آية أو رواية 
ته النؤاع لغباله ادن الظرفيي زلا اقل كتير الشتكو ل حولياة بلنأن ع كفان: 
كتاب من قبل التبي أيام مرضةء وضع حدا لجميع التكهنات: فقد اتفق الجميع 
على عدم كتابته الكتاب» لأي سبب كان؛ كما لا يوجد دليل يحدد موضوعه» 
هل كان يروم تدوين ضوابط السلطة أم شيئًا آخر. بل تصديه لكتابة الكتاب 
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هذا بالنسبة لشرعية الدولة الإسلامية» كتكليف شرعي: له شروطه:؛ التي 
منها صلاحيات خاصة بخليفة المسلمين. وليس من حق أحد التنظير لبذه الصفة 
ونسبتها لله تعالى؛ لانحصار التشريع به ولم يجعله لأحد قط. وهذا لا يمنع أن 
يتصدى المسلمون لإقامة دولتهم» فتكون دولة المسلمين بإيجابياتها وسلبياتها ؛ 
يلتزمون بقيم الدين وأخلاقه. ويحكمون بالعدل والانصافء ويراعون حرمات الله 
ويطبقون أحكامه؛ لكن لا قيمومة للحاكم على الناس» وتبقى الولاية منحصرة به 
تعالى» ومن يحكم يحكم وفقا لضوابط الدين والشريعة والأخلاق وما اتفق عليه 
الشعب»؛ ويكون الحاكم مسؤولا عن تصرفاته وتعهداته. يستجيب للقضاء» وتنتهي 
ولايته التي اكتسبها بالبيعة والانتخاب إذا تخلى الناس عن بيعته. أما وجوب التصدي 
للسلطة كمقدمة لإقامة الشريعة فأيضا لا دليل عليه» وسيأتي الكلام عنه. 

لقند بالغ الطرفان المتنازعان خ مراكمة الشواهد لاثبات أفضلية الخلقاء 
وترجيح أحدهم على الآخرء ي سياق التنظير لشرعية سلطتهم» التي تهاوت 2 ظل 
جدل مرير حولبا. فما من فضيلة إلا وللطرف المقابل مثلهاء حتى تصاعدت وتيرة 
الفضائل والكرامات حدا خرج عن المعقول: وتدفق سيل الروايات والمناظرات 
الكلامية؛ والأصول والكتب التي صدرت عبر القرون الأربعة الأولى. فكانت ثمة 
مبررات ودواظع لوضعغ الحديك» وهنذا ما يهفنا ونبحدك عنه: كميرر لتقن النض 
والبعدث عن سلطكه وهيمتته: فينبق التوقق عند هذه الفثرة وما ادر خلالها ملياً 
ودراسة رواياتهاء بمنهج نقدي صارم؛ ومقارن من خلال عرض الروايات على القرآن» 
الذي فيه بيان كل ما يخص العقيدة والشريعة. يهمنا جدا الكحشف عن كل 
تأسيس نظري» فكري وعقيدي» لفضح أساسه الروائي. فالتراث قائم على النص 
ولا دليل يورث العلم واليقين والجزم بصدورها. لتسقط بسقوط النص بنية الخطاب 
التراثي» وتنطفئ قدرته على التأثير. إن مراكمة التراث مستمرة رغم مرور 11 قرنا 
على فترة التأسيس الأولى. غير أن الدراسات النقدية ما زالت خجولة؛: خائفة» تتهيب 
اقتحام أسوار المقدس؛ وفضح مخاتلاته ومكره؛ وصدقية نصوصه ورواياته المنسوبة 
للنبي الكريم. أما السلطة فقد وظفت أجهزتها الإعلامية؛ من رواة» وفقهاءء 
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ووعاظء؛ للدفاع عن شرعيتها » وصد المعارضة:» وتأكيد شرعية سلطة الخلفاء 
الراشدين؛ والطعن بالإمام علي» على مستويات: 

- تأسيس مقولات كلامية تصب ش صالح السلطة وشرعيتهاء وتبرئة ساحتهاء 
عن جميع الأخطاء. فكان من جملة المقولات الكلامية التي تبنتها السلطة: الجبرء 
الإرجاء. وحكم فاعل الكبيرة؛ الحسن والقبح»: وهل هما عقليان آم شرعيان؛ 
وغير ذلك من مقولات تستغفل الناس» وترسخ فيهم روح الطاعة والانقياد. 

- تدفق النصوص المنسوبة للنبي؛ # بيان فضائل الصحابء» وقريش. إلى جانب 
نصوص تكرس سلطتهم» وتزحي سلوكهم. كآية أولي الآأمرء وروايات نسبت 
للنبي» مثل "الخلافة ب قريش" "الخلفاء من قريش”"؛ "الخلفاء من بعدي 12 خليفة 
كلهم من قريش"؛ وحديث: 'لا تجتمع أمتي على خطأ". وأعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛. عضوا عليها بالنواجذ». وإياكم ومحدثات 
الآمور فإن كل بدعة ضلالة". واإني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من 
بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر". حيث اشتد النزاع حول من أشار لبم. فهل أشار 
لعلي كما تقول الرواية الشيعية» أم لأبي بكر كما ذهبت الرواية السنية؟. 

ثم جاء فقهاء السلطان رسخوا قدسية الحاكم وسلطته 2# أذهان الناس فأصبح 
الخليفة خليفة الله 4 أرضه؛» والسلطان حاكم باسم اللّه. واستماتوا 4 الذب عن 
شرعية سلطته؛ عندما حرموا الخروج عليه» وفرضوا وجوب طاعته مطلقا عند 
بعضهم. فأصبح سيف الشرع مسلطأً على كل معارض يتهمهم بالفساد أو الجهل؛ 
وقد استخدموا (وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم) على نحو يتضارب مع 
اناده الكتيسطية وك اهن خلض ذلاكا كت ان وجل اتذين موكهن سن التؤواة فرجل 
السلطة متهم 4# تقواه» وورعه؛ يمكن للحاكم شراء مواقفه. 

ومن جهة ثانية» ألبت السلطات الناس ضد المعارضة:؛ ونعتتهم بالخارجين على 
الشرعية» والروافضء والخارجين على إجماع الآمة» والمتمردين على سلطة الولي 
الشرعي؛ وغيرها من ألفاظ. فكان خطابهم ضد المعارضة خطابا قمعياء إقصائياء 
سلطوياء إرهابياء ثأرياء حيث مصير زعماء المعارضة السياسية دائما. فعندما تراجع 
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كنب جرهم الرجال لذى ندر اهل سد فمرفة حدق كناب البسكنلة أله لشوية 
صورة المعارضة؛» فتجد الأقصاء يتجلى بأعلى صوره» عندما تقرأ 4 ترجمته: 
رافضي» خبيث» زنديق» شيعي» كذاب» شتام». بل يكفي انتسابه للتشيع أو أي 
هية تنازكة لاد انه كوبظة الامصنات تماق اتجية و كناهويك هادي كر هه فاده 
الكراهية والشاية» والعلف» والفسظل والاسهين]ك. ويكفى أن معاوية فرطن سنن 
الإمام علي على منابر المسلمين لستين عاماء حتى رفعه عمر بن عبد العزيز. 
فالإقصاء منطق تتبناه الدولة رسميا. بمعنى آخر أن الإقصاء سيكون ركيزة خطاب 
السلظة كيد العاوضرة وهيذا التضلق وال روش قاف 'السسيات السلجة فالتطي: 
فح الكزانة السيايت للمسلميق اول يحطوة انحا الوق التضاري: إثة كرات مويوء: 
متخلف لا يؤسس لأية قيمة حضارية - إنسانية. تراث مسكورن بتنزيه الحاكم: 
وإذاقة لماوح مهي كانه سترميديا نكن الفارضة لع امنسيلة : ووا معنن طريقهيا 
لساب الساظة ديفي ونا كرد اتترش الإمانط ا تقازل لكلاف رودا لا مند تمن 
العديك شؤؤوز كدج داهم حد حاق عتدا فق تمشرنيه قدييية اللخلفاء! 
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النص ومراوغات المفهوم 

مر الحديث حول دور النص #ش تأسيس شرعية الخلافة ث يومها الأول؛ 
وتطرقت لرواية: "الخلفاء من قريش". التي استشهد بها أبو بكر 4# سقيفة بني 
ساعدة. وكيف قلبت موازين القوى؛ وحسمت الموقف لصالح قريش دون الأنصار؛ 
فكان النضن سبباً اناما #شرعية خلافته ومطلق فريش» وأسست لشرعيه من 
تلاه. حتى غدت مبداً 4 الحكم. وقد سجلت ملاحظات على الرواية ومدلولها» 
ودور ثقافة المجتمع وقبليات الأنصار #ُ قبولها. العقل المسلم مرتهن للنصء لا يفادره: 
ولا يفكر خارجه؛ ولا يتقاطع معه»؛ ويستسام لإرادته» ويضعه فوق العقل» بل 
ويتخلى عنه منهكا بالتبرير والتأويل. لبذا قيل الرواية دون البحث عن صدقيتها 
وصحة صدورهاء وما هي الظروف التي أحاطت بها. فالنص أولاً ثم العقل حينما يجد 
ينزوا ا لحختورم ونا اله تدرو عمقل اللسلم من سطوة التمن مييق أسيوه» نتهناوت ب 
كيت وده ويه مخضره وعير ا وفافة كناف اللسلميى كقاعةه بودن #زوايات 7 
أقوال / أحاديث. وبنية تفكيرهم:» سحرية»: خرافية:؛ لا تنتمي للعقل والمنطق 
العقلي» واستدلالهم على الحقيقة بالنص قبل العقل. فنقد النص ضرورة ملحة 
لكشف أدائه وزيف سلطته. وهو آمر أساس 4# مشروع النهضة:» والتحرر من سطوة 
التراث. يعيد تشكيل العقل» ويضع الوعي 4 لحظته التاريخية. 

إن شرعية الخلافة لم تفان طويلا بعد مبايعة الإمام علي وأهل بيقة وأصحابه 
للخليفة الأول. سواء كانت بيعتهم عن قناعة أو لضرورة ومصلحة أقتضتها. المهم أن 
الجميع سكت عن سؤال الحقيقة. ثم خبا الجدل حولباء حتى ثورة المدينة التي 
أربكت الوضع السياسي برمته. وكان سببه اهتزاز شرعية الخليفة حينما ارتكز 
للولاء القبلي 4 المناصب والعطاءء وأهمل الطاقات الحقيقية ونخبة صحابة الرسول» 
وسلط على المسلمين شخصيات غير كفوءة سياسيا ودينيا وأخلاقيا. فحصل ما 
حصل. وأما عهد الإمام علي فكان الأكثر دموية بين المسلمين» حيث تمردوا على 
بيعته» وهو الوحيد المنتخب انتخابا حراً من قبل الصحابة وبإصرارهم علناً. لكن 
شرعية السلطة غدت إشكالية بدءا من حكم معاوية؛ ثم تطورت بعد مقتل الإمام 
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الحسين» وظهور الفيرق والمذاهب» وتطور المناظرات الكلامية. فلا نعيد ما تقدم: 
لنركز على عهد الخلفاء الراشدين. فهل يمكن # ضوئه بلورة نظرية # السياسة 
والحكم واتخاذه نموذجا للسلطة الشرعية يتيح لنا استعادته وتطبيقه راهنا بدلا من 
الفنيخ اتحطتازيةة حاصنة اثاغهد ما نسم بالحلفاءالراشدينة فد اكميب بمتروز 
الأيام قدسية هائلة» هي التي بررت لنا طرح السؤال المتقدم. فاليوم أغلب من يكتب 
الفكر السياسي للمسلمين» يتخذ من عهد الخلفاء نموذجا للسلطة الشرعية»؛ 
ومقياسا لشرعيتها. فصار معيارا دينيا وشرعيا وأخلاقيا وسياسيا تقاس عليه سلطة 
الآخرين. وبات المثل الأعلى 2# السلطة والحكم.ء يتمناه كل مسلم شغوف بالسلطة. 

وهنا سؤال استفزازي يجب طرحه: 

ببق اتنتى مما عه الخلفاء الراسنيوسمتلذ اعتى حك امياد والحك» 
والحكمة العملية؟ هل ذات النموذج العملي لسلوكهم وأخلاقهم وسياستهم 
ومواقفهم وعلاقاتهم؟ أم الخطاب التنزيهي الذي تلى حقبة الخلفاء الراشدين5. 

فنحن إذأً أمام احتمالين: سيفرض الثاني نفسه» بفعل ما نعرفه من حقائق عن 
عهدهم؛ وقد مر الحديث حوله؛ وعن الدماء التي أريقت آنذاك. وهي حقائق 
خطيرة؛ يجهلها الناس» ويتستر عليها الخطاب الرسمي» فينبفي لنا فضح الاعيبه؛ 
من خلال تفكيكه ونقده» للتعرف على مصادره»؛ وحقيقة النصوص التي رافقت 
ظهوره. وهي روايات مجهولة المصدرء لم تكن معروفة ب زمن الخلفاء»: ولم يحتج 
بها أحد 4 سقيفة بني ساعدة» وما تلاها من خلاف مع علي وبني هاشم» رغم 
حاجتهم الماسة لبا. وأيضا لم يحتج بها الخليفة عثمان 4# أزمته السياسية. وهذا 
يؤكد أنها نصوص ظهرت ما بعد وقوع الأحداث» وجاءت 4# خضم الجدل المحتدم 
بين الخلافة والإمامة» لتدارك أزمة شرعية سلطة الخلافة» بعد أن زعزعتها 
المناظرات والمحاججات الكلامية» وتدفق النصوص. 

لا شيء شغل المسلمين كالإمامة والخلافة» كما يقول الشهرستاني ب كتاب 
الملل والنحل. وهذا يبرر الشك بهذه النصوصء ويلح على نقدها ومراجعتها وفق 
مناهج نقدية صارمة» حيث زورت هذه النصوص الحقائق» وزورت وعي المسلمين 2 
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التاريخ؛ وتسترت على جوانب وحقائق مهمة» ينبغي لنا استعادتها. فنقد عصر 
الراشدين وكسر الأسيجة القدسية المضروبة حوله» بات ضرورة على طريق الانعتاق 
من التراث وسلطته؛ والانفتاح على الحاضر ومستقبله. وهذا يتطلب وقفتين» الآولى 
من داخل العهد الراشديء بما يقتضيه البحث. وأخرى من خارجه» حيث أفرزت 
السلطة الآموية خطابا تبجيليا حجب الواقع وملابساته» ورسم صورة مثالية للخلفاء 
الراشنويى ا فسنت ويس شوق التقتنه واه كمه «واكو له السجاو فلي الحطانيه. 
فالتركيز سيكون على ذات الخطاب التبجيلي؛ وأدواته» وطريقة أداكه؛ وهو ما 
يهمني هنا أكثر من التعرف على العهد الراشدي الذي تطرقت له مرارا. وبينت نقاط 
ضعفهء وحجم الاستبداد الديني والسياسي: وكيفية استغلال السلطة؛ وفصّلت 
الكلام حول شرعيتها. 

وهنا ينبغي التنبيه أن نقد الخلافة لا يعني الانحياز للإمامة» فهي الأخرى بحاجة 
ماسة لنقد أسسها والنصوص التي إرتكزت عليها. فهي أيضا حكم ثيوقراطي: 
يحصر السلطة بعدد من الأشخاصء تم أسطرتهم وتنزيههم وعصمتهم. وكل هذه 
المفاهيم تحتاج لتوغل معري يقوض بنيتها ومقولاتها. وبالتالي فنقد الخطاب التبجيلي 
سيكشف لنا صدقية قدسية الصحابة والخلفاء. وسيفضح ألاعيبه وهو يزور 
الحقائق والتاريخ. بل وسنكتشف حقيقة مرة ومروعة أن الخطاب التنزيهي هو 
مصدر مثالية الخلفاء» والارتقاء بهم لمستوى المثل الأعلى وصيرورتهم مرجعية مطلقة 
لشرعية السلطة. وأما الواقع فشيء آخر. 

شمة مسافة تكتظ بتزوير الحقائق بين الخطاب الرسمي والواقع. والبون بينهما 
شاسع: ينبغي استعادته ونقده. فرغم مبايعة المسلمين للخلفاء الراشدين» غيرأنها 
بيعة مخادعة حينما فرضت مرشحا واحداء شأنها شأن الأنظمة الشمولية حينما 
تستبد بالسلطة فتقصي خصومها وهي تمارس العملية الديمقراطية أو البيعة عند 
المسلمين. فالبيعة مع الإقصاء لا تستوك4 شرعية الخليفة. والأنصار قد رشحوا للخلافة 
وأقصتهم رواية الخلفاء من قريشء» ولباقة عمر بن الخطاب حينما أدار لعبة السياسة 


وفق منطق براغماتي» حيث وصف أبا بكر بخليفة رسول اللّه؛ وقال لا أخالف 
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خليفة رسول الله # اليوم مرتين» فأوحى للسامع؛ أن خلافته أمر مفروغ عنه 
مسبقاء سواء قصد ذلكء آم اقتضاها منطق الصراع حول السلطة. 

فالحقيقة لم ينافس أبا بكر أحدّ؛ رغم وجود منافس معترف به هو سعد بن 
عبادة» إضاقة لعلي بن آبي طالب حينما سمع بالبيعة. كما لم يحضر من المهاجرين 
عند مبايعة الأول سوى عمر وأبو عبيدة. والثاني فرض الأول خلافته على المسلمين 
بعد موته بقرار شخصي» فهو كالأول لم ينافسه أحد خوفا من بطشه. والثالث 
كان إفرازا لشورى قد أحبكت خصطتها لاختياره» حيث فرضوا على علي شروطا لا 
يطيقها. وهو الوحيد الذي تم اختياره بإلحاح من المهاجرين والآنصارء وكانت بيعته 
عامة؛ وعلى رؤوس الأشهاد» فالجميع جاءوا بالتزكية؛ والبيعة شككلية لذر الرماد 
العيون. وهذا لا يهمنا فعلاء بقدر اهتمامنا بالمرحلة التالية ودور النصوص 
والروايات كك الارتقاء بالخلفاء الراشدين فوق النقد والمراجعة ومساءلة مواقفهم. 
ونقتصر الكلام حول آلية الخطاب التنزيهي» ودوره ب ترسيخ مفاهيمه ورسالته. 
فالسؤال هنا حول حقيقة الخطاب التنزيهي؛ ومدى مطابقة مضمونه مع الواقع. 
وحينما لا يكون مطابقا للواقع ونفس الأمر» فكيف أسس لصورة مثالية» استبدت 
بوعي الغالبية العظمى من المسلمين5. 

ينبغي لنا فهم ألاعيب الخطاب؛ ومشاغبات المفاهيم؛ # هذه القضية وغيرهاء 
وأينما اكتشفنا خطابا تبجيلياء وشككنا بمصداقيته. ولا شك أنها مهمة تحتاج 
لقدر كبير من الوعي؛ وقدرة على توظيف مناهج نقدية تغور # بنية العقل المسلم: 
وكيفية وعيه للتاريخ» والرموز الدينية» رغم وجود ممارسات سلبية متفق عليها ؛ 
سفككت بسببها دماء غزيرة» فكيف شرعنها الخطاب التنزيهي وأسدل الستار 
عليهاة. إذاً ينبغي استدعاء ما استبعده الخطاب التنزيهي من حقائق» وما تستر عليه 
من أحداث وسلوكيات. لنكف عن الولع بالماضي»ء والانشغال بمشكلاته» وتمني 
عودته. الماضي لم يكن يوما من الأيام مثاليا بخ سلوكه وسلطته ومعارضته؛ فعلينا 
الأمكقاء مداضونا ومستفاكا: رتك لذ كذ تخلت لما رما كريد و لكو يرك كرو 
5 ا ال 0 


هناولا فح خلاجين لعي :ذور ا سطيرا ‏ «اقرمتيه كدنسية عون الراشدين: خلي” 
واواشيو اتقو اذل نجاء توما و لالانيها: 
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مفهوم الخلافة 

المعروف تاريخيا أن الصحابة اختلفوا بادئ الآمر حول صفة الخليفة» فهل هو 
خليفة الله أم خليفة رسول اللّه5» فاتفقوا على الثاني» ولقبوا الخلفاء بلقب "خليفة 
رسول اللّه"'. وعضدوه بآية وجوب طاعة أولي الأمر: (يا آَيُّهَا الذِينَ آمَُوا أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرّسسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مننكم)؛ فراح يتبادر من المصطلح وحدة الصلاحيات: 
وأنهم كرسول الله 2 ولايته المنصوص عليها قرآنياء والملزمة شرعاء فتكون 
مطلقة. فمصطلح "خليفة رسول الله' مرر حزمة مفاهيم كرست قداستهم 
وعصمتهم» وإن لم يصرحوا بذلك. لكن موافف المسلمين ومشاعرهم تؤكد هذا 
المعنى. وهو تزوير واضح مع عدم وجود دليل صريح:؛ بل الآيات فصلت بين سلطة 
وولاية الرسولء التي هي مطلقة» ملزمة» شاملة» وبين سلطة وولاية أولي الأمرء التي 
هي محدودة» ومقيدة. فليس هناك إطلاق بطاعة ولي الآمر هخ كل ما يفعل ويقول 
ويقررء بل هو ملزم بتعاليم الإسلام»؛ ورآيه رأي اجتهادي» تفرضه قبلياته» وظرفه: 
وتنتهي سلطته وولايته عند أول نزاع حول الصلاحيات التنفيذية. كما ليس هناك 
دليل على إطلاق هذه الولاية والسلطة بعد وفاة الرسول. رغم وجوب طاعة أولي 
الأضوع بساؤافت وفقا للعاثون وتضلخ"الباكه والشسن: تكن الكاكم جول وخود 
دليل شرعي وعدمه» لنكتشف حجم التزويرء سواء كان مقصودا أم لا غير أنه 
أثرء وما زال يؤثر 2 الوعي السياسي للمسلمين» ويحرم أية مقارية نقدية لعهد 
الراشدين رغم إكتظاظ الأسئلة والاستفهامات والشكوك التي تنتظر إجابات 
صريحة؛ حتى وإن انهارت قداسة تلك الفترة التاريخية. بل بقيت بعض القضايا مهمة 
5 تحر رعلا لأسيل وال سفوا ماك مجك رمعا زيكياء كوفا من الظطمرة تعس 
امعان 

والدليل أن الآية الكريمة تقصدت استخدام كلمة 'تنازعتم'": 4 تحديد 
موضوع سلطة وولاية أولي الأمرء كي لا يتبادر لذهن القارئ إطلاق ولايتهم 
وسلطتهم خارج موضوعهاء الذي هو مجموعة صلاحيات إجرائية» يكون النزاع فيها 
مترقه) عاد ظالاية يدينك خنايظة لهنم التؤاضات مغ انتما .وقوعغهة خطاليهة 
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بالعودة للنبي الذي منحهم تلك الصلاحيات» فهو أعرف بتسويتها. وأما لفظ الجلالة 
الآية فقد جاء لتأكيد.سلطة الرسول ووجوب:طاعته يذ هذا الخصوص. ولو كان 
موضوع الطاعة والسلطة والولاية غير ذلك لأحالت الآية على الكتاب الكريم : 
باعتباره تبيانا لكل شيء. لذا قلت لا يوجد إطلاق للآية لما بعد وفاة الرسول» أي 
الججهة الكولة تحدم الدراع :ولا يمحس كذ الآيةسا هل يم عل شرهية ان#جطلظل: 
أخرى. فنص الآية استخدم تقنيات تعبيرية». حدت من التكهنات حول سلطة وولاية 
أولي الآأمر خارج صلاحياتهم التنفيذية» بل وخارج سلطة الرسول. أي أنهم أولو أمر 
بإشرافه وتوجيهه» فتنتهي بوفاته. وتبقى لبم ولاية بمعنى الإدارة وتدبير الآمور بتخويل 
دستوري محدودء لايمنحه حق مصادرة حرية الفرد والجماعة. فالآية رغم سكوتها ؛ 
قالت كل شيء؛ وعندما نفكك النص» نكتشف موقف القرآن من أولي الآمرء 
فليست هناك ثقة مطلقة © الحكم والصلاحيات لأي شخصء مهما كان عدد 
روايات الفضائل وصحة صدورها. القرآن هو الأصل والأساس» والكل يخضع لمنطق 
الأتتونا تطنيك ودين الاك وا سراق مرفي وادرئيس: الك لف سافن متكتحل على 
السلطة والولاية»؛ لا أنها تشرع؛ كما هو المتبادر والمتعارف 2 تفسيرها. بل تتوجس 
من تخويل الناس سلطة باسم الدين والتشريع. فلاحظ دقة تعبير الآية ‏ نهايتها: (إن 
كنتُم تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الْآخِر)؛ أي أن الآية وضعت # حساباتها إحتمال تمردهم!! 
والاستبداد بسلطتهم: فحثتهم على الرجوع للرسول لحسم الأمور وعدم التمادي 
بالسلطة واستغلالهاء ف (ثالِكَ حَيْرٌ وَآَحْسَنُ تأُوينًا). ولو كانت الآية بصدد تخويل 
أولي الآمر سلطة ذاتية مطلقة» فلا داع لخاتمتها. فنهاية الآية قرينة على تشخيص 
لعن 

وإذا قيل أن المقصود بالتنازع» خصوص النزاع بين الناس وأولي الآأمرء وليس بين 
أولي الأمر أنفسهم. فولايتهم وسلطتهم لا تتخرم بالنزاع؛ بل تسوّى من خلال الكتاب 
الحكريم وروايات النبي. وهذا الاستدلال ليس ظاهراء لآن القضايا التي يمكن 
تسويتها من خلال الآيات والروايات هي القضايا التي يختلف # مفهومها وجعلهاء 
فلا يعبر عنها بالنزاع بل بالاختلاف؛ وسوء الفهم والتشابه وغيرها من آلفاظ. لكن 
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الآية عبرت بدقة عندما استخدمت مفردة 'نزاع". أي نزاع حول شيء يملك أو يخضع 
لإرادتك؛ وهي الصلاحيات؛: سواء وقع النزاع بين أولي الأمر أنفسهم أو بينهم وبين 
القناض كفيهنا ا ظلافةة الويهر نظ الأننات الكريهة علامنة فون مه زف القدرا زات 
القوائعة بيحيف فرهيت فايه | روف :و نميا :عات فلاف عا خعبل كنا ققه 
امتدادا لطاعته. وفرضت الآية طاعة مشروطة لآولي الآمر الذين يتلقون أوامرهم من 
النبي القائدء لذات السبب. فالآية ناظرة للقضايا التنفيذية والإجرائية» ولا يمكن 
الاستدلال بها على حجية سنته: بلولا يوجد ما يدل على ذلك بآية صريحة: 
والتفصيل 2# محله. وبالتالي» فسلطة أولي الآأمر محدودة وتختص بعهد النبي. 
فالقراءة النقدية للنص ستضعنا أمام اكتشافات معرفية مهمة:» تجلعنا نتوقف 2 
كل رواية تخص السلطة والولاية. فلا ولاية بموجب هذه الآية الكريمة. ويبقى كل 
حاكم مسؤولا عن سلوكه ومواقفه وقراراته والدماء التي سفكت 2# عهده: 
والثروات التي تبددت؛ وما لحق الدين من تصدع # مفاهيمه وقدسيته. فالآية حتى 
وإن كانت صريحة لا تعفي الخلفاء عن مسؤولياتهم» فكيف وهي لا تثبت لبم 
سلطة ولا ولاية. وهذا لا ينفي كما قلت وجوب طاعة أولي الأمر كي السلطة 
باعتبارها ضرورة لضبط الأمن؛ وسيادة النظام والاستقرار. وكشاهد على ما تقدم: 
اقرأ الآيات الخاصة بها: (يَا أَيْمَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَآَطِيعُوا الرَسنُولَ وَأولِي الْأَمْرٍ 
مِنكم فَإن تنَارَعْكُمْ فِي شِيءٍ هَرْدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالمسُول إن كنثُم مُؤْمِئُونَ الله وَالْيّوْم 
الآخر دَلِكَ خَيْرٌ وَآَحْسَنُ تأُوينًا). فطاعة الله ذاتية» وقد جعلها لرسوله # عدد من 
الآياتة (يا أَيْمًا اين آمثوا آطِيمُوا الله وَأظيموا الْرُسُولٌ ولا حيْعِلُوا أَحْمَالَكم) ::وهي 
طاعة مطلقة» بينما طاعة أولي الأمر مقيدة رغم صرامة النصوص المفترضة بالولي: 


عن شاش افر 


(إِنمَا وَلِيّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاَذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْكُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ 
راكعون). 

من هنا بات واضحا أن مفهوم الخليفة» كرس الاستبدادين الديني والسياسي 
من خلال مكره ورمزية مراوغاته؛ عندما وحد السلطتين الدينية والسياسية 2 
شخص الخليفة» ومنحه سلطات واسعة»: هي ذات سلطات الرسول باعتباره خليفته. 
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فيجب طاعته وعدم الخروج عليه. فالنظام الديني للمسلمين مهما اختلفت صيغه هو 
حكم ثيوقراطي؛. يكرس سلطة الحاكم الأعلى ويحرم الخروج عليه؛ ويمنحه 
سلطات واسعة. وهو نظام ينسجم مع القيم القبلية» ويتناغم مع وعي الفرد 4# نظرته 
وتقديسه لشيخ العشيرة. بل» كما تقدم؛ تم قراءة النصوص بوعي قبلي» منحاز: 
كرس سلطة الاستبداد. وأخضع الشورى التي أحكدت عليها الآيات لذات الفهم 
القبلي؛ فهي غير ملزمة للخليفة؛ ويبقى الخيار له 4 اتخاذ القرار النهائي. بينما آيات 
الشورى واضحة:؛ تلزم النبي بالعزم واتخاذ القرار بعد التشاور» فيكون قرار الشورى 
ملزما ولو بشكل غير مباشر. لكن جوهر القرار يمثل رأي الشورى» الذي 4# ضوئته 
اتخذ النبي قراره. والشورى محصورة # القضايا الإجرائية والتنفيذية التي تتطلب 
تنوع الخبرات» فتكون ملزمة لحيثية الخبرة والاختصاص وتراكم التجربة, لا 
مجاملة أو اعتبارا لذات الأشخاص. والفرق كبير وواضح. فتارة نشاور بعض 
الشخصيات مجاملة لتمرير القرار وعدم الاعتراض عليه من قبل الشخصيات المؤثرة 
ل المجتمع. وتارة نشاور أهل الخبرة ونستفيد من خبراتهم وتجاربهم # اتخاذ القرار. 
والثاني هو المراد من الآية. غير أن قرارات الخلفاء كانت تطاع باعتبارها تمثل 
الشرعية» وسلطة الرسولء وما الخليفة سوى خليفة رسول الله 4 صلاحياته. 
والحقيقة أن النبي لم يخلف أحداء ولم يخول شخصا بأية سلطة وصلاحيات دينية 
وغيردينية» بل كان التكليف مقتصرا كما تبين من الآية على حياته حينما يكون 
مرجعية لفض النزاعاتء الملازمة للأعمال التنفيذية وصلاحياتها المحدودة. 
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مصدافية القداسة 
وبالتالي فمصطلح "خليفة' هو الذي فرض قدسية وإطلاق السلطة عند سماعه؛ 


رغم عدم وجود دليل شرعي صريح ينص عليها. فعندما تسمع أن فلانا خليفة لفلان» 
يتبادر لذهنك أن للخليفة ما للأصيل من صلاحيات. فتنسى السؤال عن الحقيقة. أي 
حقيقة كون الخليفة خليفة شرعيا له ذات الصلاحيات المطلقة من قبل الأصيل. فلا 
تسأل عن صدقية التخليف ودليله الشرعي. فالمفهوم كان وراء سلطتهم المطلقة 
وليس النص» خاصة بعد مناقشة مدلول آية أولي الآمر» لكن المفهوم تستر على دوره 
خلق حقيقته. فلم يكن آنذاك نصوص مؤهلة لتزكيتهم مطلقا سوى روايات 
الفضائلء التي يبدو كانت محدودة ثم شملها التضخم الروائي عبر توالي القرون. 
لذا لم يحتج أحد منهم بأية أو رواية وهم يتنازعون السلطة؛ سوى روايات تشيد 
بالآنصار وقد أقصاهم أبو بكر بروايته التي لم يسمعها غيره عن النبي» ولم نعلم ما 
هي ظروفهاء ولماذا قال النبي: "الخلافة 4 قريش"؛ ولماذا خص بها أبا بكر دون 
باقي الصحابة. غير أن مفهوم الخلافة منح الخلفاء قداسة وسلطة» وهو لم يقرر 
خلافتهم سلفاء بل كان قرارا سياسيا خضع للعبة السياسة ومنطلقها. ثم راح المفهوم 
يستفيد من قابلياته ليتطور بشكل جعل من سلطة الصحابة سلطة مثالية رغم أنها 
ملظل شنو قرا عليه د اشكين اكنة بطل 

خلاصة ما تقدم أن المفهوم بذاته كان وراء حقيقته؛. وفرض سلطته, 
ومحدداته؛ ولا يوجد خارج المفهوم ما يؤكد حقيقته. بل وحفز على تأويل النصوص 
لصالحه. فالمفهوم يكرس السلطة:» ويتحكم بدائرتها. فيكفي أنك تشير أن هذا 
الرجل خليفة؛ لتتعامل معه بذات صلاحيات الأصل. فالمفهوم هو الذي خلق حقيقته 
عتدها أعللق على االخليفةالأول نكو سبكم من جرديته ا الاسراع بحرن سليلات 
الأصيل بكامل شرعيتها. 

دنحن نسعى إلى اكتشاف ذات المسكوت عنه 4 مفهوم "خليفة" ومصطلح 
"خليفة رسول الله" وطريقة أدائه ومكره ومراوغاته» لنعيد من خلال اللامفكر 


فيه وعينا للتاريخ والأحداث. عبر السؤال عن شرعية الخلافة بنص صريح واضح 
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كي يصدق أنهم خلفاء لرسول اللّه. وبكلمة أوضح لو أطلق على أبي بكر مصطلح 
سياسي آخرء لتبادرت إلى ذهن السامع دلالات الوضع اللغوي» أي الزعامة القبلية 
والسياسية. كما لو قيل: الزعيم أبو بكر بن قحافة. فحينُنٍ لا يتبادر من مفهوم 
الزعيم سوى دلالات قبلية» مجردة عن عن أية دلالة دينية. 

غير أن مفهوم خليفة لعب لعبته التاريخية»: فهو غني بدلالاته؛ ورمزيته» 
وإحالاته» على صاحب الحق والسلطات الذي هو خليفته» أي النبي. وهو المتبادر عند 
السامع حداً لا يسأل عن مدى شرعيته. وبالتالي فالمفهوم كان وراء شرعية سلطة 
الخليفة. أي أن دلالاته 4 ثقافة المجتمع هي التي أوحت بصلاحياته الواسعة»وخلقت 
سلطته. 

المفهوم بحد ذاته صورة ذهنية مجردة غير مشخصة:. يتبادر منه المعنى اللفوي») 
أي فقلان خليفة لفلان بكامل صلاحيته. فيختلف بهذا عن مفهوم الوكيل والنائب 
والممثل والمسؤول. فنقول فلان أخلف فلانا 4 منصبه. أي آنتقلت جميع صلاحيات 
الأول للثاني؛ لأن الخلافة ليس خلافة شخص لأخرء وإنما خلافة مقام وصلاحيات 
شخص لشخص آخر. ثم تطور مفهوم الخلافة لدى المسلمين ليكون مصطلاحا يلقب 
بةالتعلفناء الأواكل: فكلنا ذكترت كاي خليقة يسان إلى دهن السامع الخلفاء 
الأربعة أولا وبالذات» وحينما يقصد المتكلم غيرهم» يحتاج إلى قرينة صارفة» فصار 
التباةولنويا واحنظاذها من لفل خليف: بتصبودن الخلضاء الآرية الأواقل: أي ا صسيع 
يمثل حقيقة لغوية فيحتاج المعنى المجازي لقرينة تدل عليه. 

فمفهوم خليفة صار يتحكم بتبادر اللفظ # الذهن»؛ ويصرفه لخصوص 
الأربعة» ويمنحهم؛ صلاحيات من أخلفوه 4 السلطة وهو النبي الكريم. وأخطر ما 
قام يه هذا المفهوه استيعاد سؤال الحفيفة أي السؤال عن مدئ منحة خلاهتهم له 
شرعاء فهي جعل شرعي لو كانت هناك خلافه له؛ وليست رغبة شخصية © 
التعيين. فكان ينبغي وفرة النصوص التي تدل على تعيينهم خلفاء من بعده؛ وهذا 
منتف بالضرورة. الخلافة صلاحيات؛: فتحتاج لتخويل شرعي» ونص قرآني واضح لا 
لبس فيه؛ ودليل ذلك أن موسى قد حاسب آخاه على خطأً قوم بني إسرائيل عندما 
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عبدوا العجل»؛ وأغرهم السامري. حاسيه باعتباره خليفته وله ذات صلاحيته, لذا 
شاط غضبا: (وَلَمّا رَجَعَّ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَصْنْيَانَ أميفا قَالَ يَنْسَمًا حَلْفَكُمُونِي مِن 


00 


بَعْدِي أَعَجِلتُمَ أَمْرَ ربكم وََلْقَى الْأَلْوَاحَ وَآحَدَ برس أخيه يَجُرٌَهُ إِلَيْهِ فَالَ ابْنَ أُمٌ إنَّ 
الْقَوْمّ اسَكضْعفونِي وَكَادُوا يَعَتلُونَتِي هَنَا كُشمِت بي الْأَعْدَاءَ وَنَا مَجَعَلنِي مَعَ القَوْم 
الظَالِمِينَ). فهارون مخول قرآنيا بالخلافة التنفيذية: (وَاجْعَل لي وَزِيرًا منْ أَهلِي: 
هَارُونَ أخِيء اشُْدذ به أذري» وأشْركة فِي أَمْرِي) فجاءت الموافقة على هذه 
المثلاحيات» فال فد اميت سرلاف با ومين 

والأخطر من الصلاحيات التي أوحى بها مفهوم "خليفة", حجم القداسة 
والتنزيه» الذي صادر سؤال الحقيقة؛ وحال دون نقدهم ومساءلتهم. رغم أن المفهوم 
بحد ذاته محايد» لا يتحيز لأحد. وكل ما يريد قوله»: انتقال صلاحيات الأصيل 
لخليفته. غير أنه سمح بتمرير قدسية الرسولء» حيث أنتقلت الصوة المثالية منه لبم» 
لا شعوريا. فحينما تعامل المسلم مع خليفة رسول اللّه منحه كل ما للرسول من 
صلاحيات السلطة والحكم ومثاليته» ونزاهته. وحكمته. وهذه النظرة قد لا 
فكون بهذم الفلقة بعامداية لأسن نيدن كان الصحابة يتشاورون ويكطفون لمكن 
مصطلح خليفة رسول الله قد تطور تطورا كبيرا بفعل الخطاب التتزيهي؛ وربما 
تفوق بسعة صلاحياته. 

محمد نبي وليس ملكا فيخلف أحدا ‏ ملكه. وصلاحياته صلاحيات ربانية 
ونبوية. وسلطاته سلطات سماوية محصورة بهء لا يجعلها لغيره إلا بنص صريح 
واضح» كما بالنسبة لموسى وهارون» وهذا غير موجود إطلاقا. فمصدر هذه السلطة 
هو الله وقد جعلها للأنبياء خاصة. فعن أي خليفة رسول الله وصلاحياته يتحدثون؟ 
وكيف أسدلوا بهذا المصطلح الستار على حجم الدماء التي سفكت بسببهم 
وبقدسية مفهوم الخليفة ومراوغاته. نحن بحاجة لوعي يمزق شرانق القداسة ويفضح 
سلطوية الخلفاء» واستبدادهم السياسي؛ فلم يكن تاريخ المسلمين تاريخا مثاليا 
أبداء ولم تكن السلطة دينية مطلقاء إنما هي لعبة السياسة» تنافس عليها الفرقاء. 
فلهع قاريكهه ولنا تاريةن :مكيف يصون عمد الخلضاء رادا ومفيانت] نتابة 
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السلطة وشرعيتها مع كل هذه المؤاخذات؟ 

إن حرص الخطاب السياسي على تنزيه عصر الخلافة الراشدة»؛ مع علمهم 
بتفصيلاته وسلبياته ومؤاخذاته»؛ يؤكد فقرهم لوجود أدلة شرعية كافية؛ تبرر ليم 
ممارسة السلطة باسم الدين. فلم يجدوا سوى تؤيلات غير مضمونة لآيات الكتاب 
الكريم» والتشبث بسيرة الخلفاء. 
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مراوغات المفهوم 

خلاصة ما تقدم أن الخلافة منصب سياسيء ولقب اتفق عليه الصحابة» لا يلزم 
من إضافته للرسول (خليفة رسول اللّه) حرمة النقد والمساءلة. ولا يمنح الخليفة سلطة 
مماثلة ب إطلاقها وشرعيتها ومثاليتها. وتبقى خلافتهم تجربة بشرية» يمكن نقدها 
ومساءلتها ومحاكمة مواقفها. والحق لم يدع أحد منهم النص على خلافته من قبل 
النبي» لكن روايات موضوعة صدرت فيما بعد راحت تؤحد ذلك؛: كرواية: 
(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ» 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة). وقوله (إني لا أدري ما قدر بقائي 
فيكم فافتدوا باللذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر)» والبدف السياسي 
واضح 4 هذه الروايات» وقد صدرت 4# خضم التنازع حول شرعية السطة. فالاقتداء 
بسنتهم لا يعني النص على خلافتهم. ولو أنها قد صدرت عنه فعلاء قلا يمكن 
للأنصار منازعة المهاجرين عليهاء لأن # ذلك مخالفة صريحة لقول النبي» وهذا لا 
يفعله الآنصارء وهم على مستوى عالٍ من الإيمان وطاعة الرسول» وقد أوصى بهم 
خاصة: عليكم بالآنصار. بل وكان الأولى أن يحتج بهذه الروايات أبو بكر وعمر 2 
سقيفة بني ساعدة وغيرها من المواقف. أو يستشهد بها الأول حينما أوصى بالخلافة 
لعمر بن الخطاب. لكنها روايات متأخرة. ثم جاء الخطاب التنزيهي؛ فارتفع بهم ضوق 
النكى والنحاءلة. الشوكر على جر عجفي مشكاسية كدرو مهنا زرييكة | لستلظة ون قد امنا 
الدولة الأموية وما تلاها. وقد نجحوا 4 ذلك» وقد اتخذتها الحرحات السياسية 
الإسلامية السنية مرجعية تضبط أدائها السياسي راهناء لتبرير ممارساتها الإرهابية. 
فغدت سيرتهم بسبب الخطاب التتزيهي؛ حجة 4# حالات الفراغ التشريعي. وقد 
استدل بها الفقهاء حداً صار نقدهم كفراً وتجاوزا. فشرعنوا بموقفهم الفقهي هذا 
جميع ممارساتهم السلطوية» بما فيها الدماء التي أريقت 4# عهدهم. وما كان 
للخطاب التنزيهي ذلك لولا الروايات الموضوعة؛ والمصطلح الذي قام بشرعنة 
الاستبداد والقيم السياسية التي إرتكز لبا الخطاب السياسي آنذاك. من هنا بات 


نقد مفهوم الخلافة» ومصطلح "خليفة رسول اللّهت, ضرورة لتجريدهم من عصمتهم 
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وحصانتهم» لتبقى تجاربهم ب السلطة تجارب بشرية» يتحمل كل خليفة مسؤولية 
نوكه الشياسي لتحون دون إتشادهم يفاد اقل يبرو سفك البسلاءء وتعملم ونين 
المعارضة السياسية» ويسلب الفرد والمجتمع حقهم 4# تقرير مصيرهم. وهذا لا ينقص 
شيئا من احترامهم. ولا ينفي أنهم ولاة أمر بحكم تصديهم للسلطة. إلا أن آية ولاية 
المؤمنين لا تمنحهم حصاتة سلوكية: مناالم تكن بإشراف مباش رهن الرسول: 
فَيَمْضَي الصشيع ويفوم الخظا: وقد مسر الكلام مفضئلاً. غلا معتى لاستدعَاءِ هذا 
النموذج التاريخي: والاصرار على تطبيقه راهناً. نحن بحاجة إلى مبادئٌ جديدة ب 
السلطة تحفظ لنا حق الفرد والجماعة»؛ وتحمي مصالحهم» وحقهم 4 تقرير 
مصيرهم؛ وفقالمبدأ المواطنة والتسامح والتداول السلمي للسلطة وديموقراطية 
انتخاب الحاكم الأعلى. فلا تنفعنا النماذج التاريخية لأنها سلطوية» استبدادية» 
تصادر الفرد حريته وحقه ك اتخاذ القرارات المصيرية. وكل هذا يناك القيم 
الإنسانية والدينية أساس التطور الحضاري. 

ثمة حقيقة»؛ أن حرص الدولة الأموية على تقديس عصر الصحابة» والإصرار 
على وصفهم بالرشد لم يأت من فراغء بل لآنه أثرى المرجعيات شْ قدرته على تبرير 
السلوك السلطوي المستبد » وممارساته الظالمة» وأثراها تأويلا ومرونة. يمكن من 
خلالها التلاعب بكل القيم الدينية والأخلاقية باعتبار شرعية الخلفاء 4 مواقفهم 
وسلوكهم. كما أنه منصة لإرسال الأحاديث عن النبي. فليست ثمة واسطة سوى 
الصحابة الذين رحلواء يسند لبم رواة السلطة الأموية رواياتهم الموضوعة. فهو حينئنٍ 
حرص مبررء وقد نجحوا ‏ ذلك وتسببوا ب تزوير الوعي» وما زالت تلك الروايات 
تلعب دورا سلبيا ب فهم الواقع. 
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مفهوم الرشد 

إلى جانب مفهوم الخلافة هناك مفهوم الرشد (الخلفاء الراشدون) الذي هو 
أخطر وأقوى 2# إيحاءاته. حيث أسدل الستار على جميع أخطائهم» وحال دون 
مساءلتهم» وازتفع بهم إلى مستوئ العضمة 4 سلوكهم وقزاراتهم. قبات مَفهوم 
الرشد كمفهوم عدالة الصحابة؛ معادل موضوعي لمفهوم العصمة. وقد صار وصفاً 
للخلفاء متأخراء لصد موجات الشكوك المزلزلة» بعد حروب الإمام علي وما سبقها 
من مواقف وسلوكيات صدرت عنهم جميعا. ولا ننسى الماكنة الإعلامية للدولة 
الأنوية ف كريط ووترسيية غيرم تح المقناهيم د بلول ووايانت فضائل وح وير 
وتكلاهق متكاة الساريهوة: وحجي الواقد اسع حية تجاكب: الواقها التازيحية 
حفاظا غلى قدسيتهم. هذا هو الظاهر من التلازم تارخياء لكن هناك من يعتقد أن 
الوصف سابق على خلافتهم: (وقد سمي الخلفاء الراشدون بهذا الاسم بسبب ما روي 
عن التّبي صلى الله عليه وسلم © ذلك من إطلاق صفة الرّشد عليهم وعلى فترة 
حكمهم: كما أن سبب تسميتهم بهذا الاسم حكمهم بكتاب الله سبحانه و 
بتاعي نبية التي الككريه هل الختالاة والمتالاه زحدافيرها يدون الجاع سوق اوجعة 
للختضت+ ورقي الكتارنهه اجموع الأمة اناك اغتيارا تهرا رهق شاعة وركن خكامل 
لأئهم خير النّاس بعد رسول اللّه). وهذه الروايات لا يممكن الوثوق بها. ولا يمكن 
للرسول أن يتبنى أحدا 2# السلطة» لآن تبنيه تزكية مطلقة»؛ تصادر حقوق الناس 
وقد تفرض عليهم قرارات تعسفية» وهذا لا يفعله نبي ورسول مرسلء» وسبق آن 
تحدقت عن هذا الموضوع مفصلا. إضافة لوجود روايات معارضة لباء فلا يمكن 
الأخذ بها وفقا للمنهج المختار 4 توثيق الروايات. ثم أن الحكم بكتاب الله لا يجعل 
سن الخاكورشيدا بك جميع قرارادة :وسلوكه. اي ان مضاديق الرشه لأاشيك 
بالمفهوم بل بأدلة خارجية. وهم بشر قد يصيبون وقد يخطئون؛ وأحكامهم وجهات 
نظرء واجتهادات شخصية. وأيضا فإن مبايعة الأمة لا تدل على رشدهم؛: بل كانت 
بيعة شككلية بفعل العقل الجمعي. ولم تتدخل الأآمة ش اختيار أي منهم» ما عدا الإمام 
علي حينما أصر جمع كبير من الصحابة على ترشيحه للخلافة علناً. فنبقى نحن 
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ومشاغبات المفهوم وأسلوبه وأدائه. ننقب # أعماقه؛ والمضمر من أنساقه, 


جديدا به» وبدوره ‏ وجود حقيقته. 
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إخ ذفاء الدولقن الأموية والكباسية من القيقاء الراشدين وشلا ههه نوين عيبا : 
بل اتخذوا من الدفاع عنهم ذريعة للدفاع عن سلطتهم بوجه المعارضة العلوية التي 
راحت تسلبهم شرعية خلافتهم» واعتبارها غصبا لحق إلبي محصور بعلي بن أبي 
طالب ومن جاء بعده من ولده. وهذا ما يشي به خطاب التنزيه الذي التزمت به 
السلطة» فهي عندما وصفت الخلفاء بالراشدين» طعنت بهم من حيث لا تدري. لأن 
الإصرار على وصف الرشد حد التلازم والإلزام الأخلاقي» يبعث على الريبة والشك 
والسؤال عن دواعيه. فيهمنا معرفة تلك الحقائق التي حجبها الوصف. وتحري أسباب 
لشاف سيف ها فروينا شن ا لخمناء تاويكية مظن ا لقوور هنا سس ان حيست 
الخلفاء بالراشدين؛ للتمويه على المتلقي» ونقله من النقد إلى التبرير. وبالفعل هناك 
أخطاء لا يمكن تبريرها بسهولة وفقا للمنطق الديني والأخلاقي» لولا مفهوم الرشد 
الذي قام بشطبها واستبعادها. من هنا بات الشك 4# صدقيته أمرا عقلائيا. فمن حق 
الجميع السؤال عن مدى رشد من يرتابون بسلوكه وقدرته على التصرف السوي. 
وهو انو مهارت احشاعياء وطدوميه اللجاكم الشكباتية عاد ةطندها توائجة شدرك 
مزيواء' نعف الشية ونه شاعلة. يتاع القاحبي [ى ليل يوكه رهم فيل 
إصدار الحكم: له أو ضده. خاصة حينما يترتب عليه تسوية خلافات مالية وحقوق 
شرعية. فالخطاب التنزيهي» أراد حجب الأخطاء»؛ وقمع الشكوك التي حامت حول 
حكن متارساكهم وكرارانهم :ومو عفوم» وض اشظر لوصديغ بالا كدي عتدما عجذ 
عن تبريرهاء بشكل شرعي ومعقول. فهو تعبير غير مباشر عن قلقه وخوفه ورهبته 
من مقاربة سيرتهم» مع حاجته لبم كمرجعية شرعية. بل أن بعض السلفيين اضطر 
لإنكار حوادث تاريخية مثل السقيفه للتخلص من جميع هذه الإشكالات. وبالتالي؛ 
فوصف الخلفاء بالراشدين وصف إدانة وليس تجليلا كما يحلو للبعض. حيث اعتبر 
بعضهم صفة الرشد اشتقاقا من صفة ملازمة لقراراتهم وسلوكهم: إذا لم تكن 
صفة مروية عن النبي. فيكون مثله مثل العصمة السلوكية عند الشيعة. أي صفة 
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المتفق عليها من قبل الجميع: التي تضطرك للشك # صديقة رشدهم وحكمتهم 
والتزامهم. فلنأخذ بعض الأمثلة لنحكم بأنفسنا على صدقية هذا المفهوم: 

- المعروف تاريخيا أن عمر بن الخطاب كان مهندس البيعة بعد وفاة الرسول» 
من أولبها إلى ياتهاء وخاض لعبة السياسة بمنطق براغماتي أ يوم السقيفة حتى حقق 
ما يريد ؛ وتمت بيعة أبي بكرء وكان أول من بادر لبا. فهل كان تصرفه سوياء 
واشداة .هذا السوال لا اح يمكته الاجابة عليه يدقة وموضوضية سوام حَيث 
قال: "لقد كانت بيعة أبي بكر فلتة؛ وقى الله شرهاء فلا تعودوا لمثلها"5". فمن هو 
المسؤول عن فتنة الخلافة المستعجلة التي مزقت الأمة» وما زالت تكن من جراحهاة. 
لست مع أو ضد أحد» وليس هذا ضمن منهجي الفكري والنقدي»: بل أتحرى 
مصداقية الرشاد الذي نقضه قول عمر. فهذا المفهوم تسبب # ضياع الحقائق» 
وأسس لوعي ملتبس. فينبغي فضح مصاديقه. لنتعامل مع الأحداث بموضوعية ونبحث 
عن أسبابها الحقيقية كي لا تتكرر المأساة. خاصة وأنا أقرأ استدلال الإرهابيين 
وهم يتشبثون بسيرة الخلفاء لقتل الناس الأبرياء» بعد رميهم بالردة والشرك. 

- حروب الردة: هي الآخرى تبعث على الريبة والشك # رشد القرار وصاحبه؛ 
حينما اعتبر منكر الضرورة مرتدا؛ وطبق عليه حد الارتداد» مع عدم وجود عقوبة 
دنيوية على المرتد قرآنياء ولو حصلت مرة 4 زمن الرسول فلضرورات ترتبط بأمن 
الجماعة المسلمة» فليس من المعقول أن يخالف النبي كتاب اللّه؛ أو يجتهد ضده. 
والقوم لم يرتدوا عن الإسلام» بل امتنعوا عن دفع الزكاة للخليفة؛ لأي سبب كان. 
فمن هدر دماءهم» ولم يسلم من القتل حتى من كان قائما يصلي بين يدي اللّهة. 
القوم لم ينكروا فريضة الزكاة»؛ بل جمعوها ووزعوها على فقرائهم. والتفصيل 
خارج اهتمامنا حاليا. فغدت الردة منذ ذلك اليوم سلاحا فتاكا بيد السلطة والفقيه: 
يطارد كل الأصوات الحرة» ويقمع المعارضة والتمرد. ويكفي فتوى بالردة ل 
استباحة دم محرم؛ وهدر كرامة إنسان محترم؛ وقد عاصرنا مجموعة من هذه 
الفتاوى» والتاريخ مليئ بالأمثلة. 

- سلوك عثمان #ْ السلطة» وعمله بمبداً الولاء دون الكفاءة؛ ففرط بمصالح 
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المسلمين» وسلط عليهم أمراء»؛ يفتقرون لمواصفات الولي المؤمن. ومهد لحكم بني 
أمية. وقمع المعارضة؛ وتشبث بالسلطة بمنطق غريب لم يعهده المسلمون من قبل» 
حيث اعتبر خلافته أمرا إلبياء مفترضاء لا يحق له خلع نفسه منه. وهو كلام غير 
مسؤولء لا يدل عليه أي دليل شرعي. قال: (لا أخلعٌ قميصا ألبسنيه الله). وهذا 
تزوير صارخ للحقيقة» فالباري عزوجل لم يتدخل © تنصيب أي شخص.ء لا عثمان 
ولا غيره» بل وحتى الرسول لم يصرح لأحد بذلكء؛ ولم يرو أحد نصا صريحا عنه. 
عثمان بن عفان جاء بالشورى ثم بايعه المسلمون» وأجهزوا عليه وقتلوه حينما رفض 
الاستجابة لمطالبهم الاصلاحية. 

بكي سين عون الشاذقة ترات قر انك فتطل ره سبي دك بي اك فا 
غزيرة. فهل نسكت عنها إمتثالا لمفهوم الرشد "الخلفاء الراشدون". وتبقى سيرتهم 
حجة لسفك مزيد من الدماء5 أم يجب تقويض مختلف المرجعيات التي أثثتها مقولات 


استبدادية وسلطوية بدافع التقديس5. 
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تأسيسا على ما تقدم؛ فإن كل مفهوم قادر بنفسه على ترسيخ حقيقته؛ سواء 
طابقت الواقع أم لا. ولكي تتأكد من صدقية أية عقيدة ظهرت بعد وفاة الرسول» 
تحتاج لمعرفة ظروف نشأتهاء وتاريخهاء وفلسفتها والأجواء الثقافية والسياسية 
والدينية والفكرية المحيطة بها. فالعقائد والمفاهيم لم تأت من فراغ: بل مهدت لبا 
ضرورات مذهبية وسياسية. وقد بينت شطرا من الدوافع وراء ظهور مصطلح (خليفة 
رسول اللّه) و(الخلفاء الراشدين). لكن الأمر لا يقتصر عليهما. فمن المفاهيم التي لبا 
ذات الصفات هو مفهوم العصمة عند الشيعة؛ وهو كما تقدم: المعادل الموضوعي 
لمفهومي عدالة الصحابة ورشد الخلفاء» 2# تقديسه للرموز الدينية والارتفاع بهم فوق 
النقد والمساءلة. فعندما تسمع بمفهوم العصمة تسأل فورا عن مبرراتهاء ودواقع 
الإيمان بها. فهي أقدر مفهوم على التقديس»؛ ونفي مطلق الخطأ بشكل غرائبي؛ لا 
يتفي للظبيكة مكدر فرتنا اك" فاق دروانا دراك يتوهق هناء ولبنين نااك سوق 
لمرو يك تحمتيعة :كنوه وود سجاه موستيةة انمق :ف العامة در ا 
خطورة الرسالة وأهمية الحفاظ عليهاء كي تصل مباشرة للناس بأمان. فعصمة 
القياية هرية العام سكوالن فخ الغو سعانن للها سيديي انك عه عرست 
بعصمة أئمة أهل البيت وفقا للمذهب الشيعي» ينتابك الشك مع انقطاع الوحي» 
شكرو السوان ظنها عبرا تجن كينا أو اشن الستدة الغروق جد روابائه ل 
يعالج بالعصمة؛ بمعنى حق التشريع أو استمراره. ومن يصر على عصمتهم لبذا 
السبب بالذات يعترف بضعف أسانيد روايتهم حدا لا يمكن معالجته إلا بالعصمة: 
وهذه سلبية خطيرة؛ تضع المذهب الشيعي 4# دائرة الشك والارتياب حول مصادره 
التتضووي ا كتفايت ابناننه الروانات إل كفن سنن لذ د طريق اين 
معالجتهاء أعرضه .4# محله. إذاً ينبفي مغرفة تاريخ العقيدة: وظروق نشأة مفهوم 
العصمة. أما تاريخياً فا معروف أن المتكلم الشهي رهشام بن الحكم من مقربي 
أصحاب الإمام جعفر الصادق؛ هو أول من نظر لبذا المفهوم» كضرورة لتسديد 


مواقف الإمام؛ وذلك بعد سنة 150 ه. حيث انصرف عنه جمعٌ من أصحابه 
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والتجفرا زوك بن عن وفورعه عاونا رامين التغارك السوادي: فاشك ف يسكب 
موقفه ومصداقيته 4 مشروعه السياسيء وراء ظهور المفهوم. فالعصمة أرادت دقع 
الشحوك والحكم بصحة مواقف الإمام مطلقا. أي ارادت قمع المعارضة»؛ وحق 
المساءلة والذقد ومحاسبة الرمز الديني. ثم راح يتطور هذا المفهوم» حتى اكتسب 
داكت كه سن ومقق ف "تخت الإمنا م سلظات واف هالاسر] وتطلي دوين 
الآئمة مع عدم وجود مبررات موضوعية ودينية كما بالنسبة للرسول» يثير السؤال 
والشاد خاضة! ل الأكمه اإعقوير ا اناس يسن معدن الإمنا د الحس يود كرات 
وعندما لا تجد أدلة شرعية وعقلية صريحة تدل عليها؛ يتعمق الإشكال والشك. 
ووو تس خذو سزرا اشاميو ها علد سكف 6 رمع عد وحرة نا ذل على 
مطابقتها للواقع ونفس الأمر. 

العضعةانضيق نقهوما غادينا» كل فوخوة ذه الواقى«وهضاً تزاوينة التظرء: 
ومستوى الإيمان وعدم الإيمان بها. فموقف من يؤمن بالعصمة؛ لا يتعدى التفسير 
والتأويل والطاعة المطلقة والتبرير» دون النقد والاعتراض والتمرد» ويتلقى نصوص 
المعصومين أوامر نهائية. بينما يختلف موقف من لا يؤمن بهاء فهو لا يكف مثلا عن 
الامتمياء ضح هن لجو الأما على العري من إمكانية التتلاء: وتم وجود دليل 
على وجوب وحدة الدولة الإسلامية. بل ربما # تعددها فائدة أعظم حينما تلبي 
خصوصيات الشعوب التي لا تتقاطع مع أحكام الشريعي المصرح بها قرآنيا. 
فالعصمة وغيرها من المفاهيم المراوغة لا تصد الأسئلة والاستفهامات» ويبقى الباحث 
بلاق الشفيعة أننها كانت 


الألقاب 


قن ها هي لتوعف كود الجشاورعه وشترحه على تترووخ جالهحه باعي عر 
الواقع» حيث تلعب الآلقاب التبرعية والمصطنعة دورا خطيرا 2# تزوير الوعي» وفرض 
وتخعرر اص شير وزو واسكوة ريه لأمنضر و لاسب والامنوال ياسم اليه 
والفقاهة؛ أو لاتستر على الحقائق وشرعنة سلوك السلطة: وهي أنواع» منها: 

- تقليد بعض خلفاء وسلاطين المسلمين ألقابا تقيهم الريبة والشك؛ وتخلق 
حولبم هالة قدسية؛ تشرعن سلوكهم؛. كسيف اللّهء أمير المؤمنين» المتوركل 
باللّه؛ هبة اللّه. وهو أسلوب غير مباشرء يسرب لوعي المتلقي قدسية مزيفة» توحي 
بتسديد الله لسلوك الحاكم الأعلى»؛ وشرعية ظلمه واستبداده وفساده. وهي 


وتخلق قدسية مزيفة» تقمع السؤال والشك. 

- وتارة تفرض قيم الولاء السياسي والطائفي؛ تقديم العاليم على الأعلم» من 
الفقهاء والمرجعيات الدينية؛ حينما يرفض الآخير التعاون مع الحاكم الأعلى. أو 
يرفض الاعتراف بشرعية سلطته؛ مع حاجة الحاكم لبا. فيضطر لترقية العالم 
الموالي» فوق الأعلم المعارض. والفقيه المطيع فوق الأفقه المتمرد على طاته؛ من خلال 
ألقاب تبرعية» كشاهد على فضله؛ وعلمه وفقاهته؛ كلقب: مشيخة الإسلام: 
قاضي القضاة. أو يحمي منصبه الديني من خلال قرارات شرعية» حينما يخصه 
بالإغتاء دون غيره. 

- وأخرى ثمة تضخم # ذات العالم والفقيه يلج معها لرصف ألقاب رنانة فوق 
مؤلفاته وكتبه؛ للتمويه على المستوى الحقيقي لعلمه ومعرفته؛ وقد توحي بأنه 
يحظى بلطف الله وعنايته دون الآخرين؛ وتمنحه قيمة علمية مزيفة» تؤهله مرجعا 
ديدنا علق نفجلا زفنهنا أنه اللدة السالين» التسحنة الأكين: آية اللةةآية الله 
العظمىء؛ حجة الله على الأنام؛ الإمام الأكبر. وحينما يستبد به تضحم الذات 
والغرور والنرجسية:» يعتقد أنه منتهى العلم والمعرفة؛ وأن ما أتى به لم يآت به أحد 
من قبل؛ فهو فيض إلبي؛ وإلبام رباني» فيتعالى على كل ما عداه. ولو دققت 2 
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كتبه تجد أغلبها مسروقا عن كتب أخرى دون الإشارة لمصادرها ومؤلفيها. ولي 
تحر تنخضية هذا اللعال. وسنولا تكتارون لمكتريم مكار ون رن قله مكل اثهاب: 
الأصولء نهاية الدراية» نهاية الفقه» نهاية العلم» كفاية الأصول» نهاية الحكمة: 
تتهيب معها النقد والارتياب والشك» وتكرس التأويل والتفسير والتبرير. أي تضطر 
معها للتنازل عن عقلك ووعيك؛ فهي ألقاب خطيرة على العقل الجمعي» تستدرج 
الرئ :وك تعة نك مقاط أرهاء الشفيعة. 

وحينما يرقى أحد الفقهاء لمنصب مرجعي ضمن مؤسسته الدينية» ينسب ذلك 
لله وبركاته وعنايته. ويقول: (اللّه أعلم حيث يجعل رسالته)»؛ ليوحي أن منصبه 
كان قدرا مقدرا من قبل الله تعالى» فيتستر على دور السلطة والمصالح الطائفية 
والوجاهات الاجتماعية» وغيرها من أسباب تلعب عادة دور اللوبي والعراب 4 تنصيب 
الرحماف التوي نه ونع اذاهب والطوركف النكية والطاله :وفك عاسرف عصيت 
مرجعيات دينية والوسائل التي ساعدت عليها. 


الوعي والمفهوم 

يبقى الرهان ب كشف مراوغات المفاهيم على الوعي» وثقافة النقد والمراجعة, 
ومدى تقبل العقل لمصادر معرفية أخرى. وحينما يدرك الإنسان دورها ْ خلق 
الحقائق وتشويه الواقع» والتستر على الأخطاء؛ سيعيد النظر بمواقفه وسلوكه من 
الذات والآخرء فعلينا نقد الصور الوهمية والعقائد المختلقة من أجل إعادة التوازن 
للمجتمع. المفاهيم فخاخ تُسقطك 2# وهم الحقيقة؛ فتصدق زيفها ومراوغاتهاء ما لم 
يتداركك الوعي. فتارة ينفي المفهوم ما يريد إثباته» ويستبعد ما يريد تأكيده. 
ويراهن على سحر اللفظ وبلاغته ودلالاته؛ بعيدا عن الواقع. فلا يتقصى حقيقته 
سوى النقد» والوعي المفتوح» لكنه يبقى عصياً على الوعي المغلق» فيحسب أنه على 


حق وهو موغل # غيه وضلاله. 
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فلسفة الطقوس 

الطقوس ممارسة رمزية تجري 4# أجواء خاصة:» تعبيرا عن مشاعر تضيق بها 
اللفة» فتلجأ إلى حركات وإيقاعات:؛ ترافقها انفعالات نفسية» تعطي للحدث قيمة 
قدسية. وهي إحدى تجليات الروح الاجتماعية عند الإنسان» بدأت عفوية» ثم 
اكتسبت بمرور الآيام دلالات ثقافية ودينية واجتماعية» وراحت تؤدي وظيفتها من 
كاذل رمزيقينا وإبوماءاقينا كم ترييحدة دوعسو رهاء وعف الشامن المي 
والرسمي معها. فهي 2 بعض أبعادها كالدين ملاذ للخلاص والمعنى الذي يضفي 
الطمأنينة والاستقرار النفسي ويعمق شعور الإنتماء. 

كافك :هدي لعهاء افاركة الحفعو "نعل انها الوم الأول امن اعمال الع 
تحت خيمة 4 منى» آخذوا يرقصون بطقس غريب وهم يرتدون ملابس الحجء تعبيرا 
عن فرحهم وسعادتهم باتمام الفريضة بسلام دون أخطاء. علما أن الرقص ليس طقسا 
عباديا عتس المسلمينء بل ويتناض مع تماليم ديهم نكنها جركات لآ شعورية: 
إتطلقت قريرا هن ماهر عجزت اللعة عن تيجمتها» كاتكانوا بالحسد وهدوكه علن 
ذلك رمزيا. فالطقوس تعبر عن مختلف المشاعر الإنسانية: الفرح» الحزن:؛ الألم» 
المأساة» الشقاءء الافتخارء التباهي» التبجيل» التشفي الثأر والشماتة والخوف 
والغنق: اله والسته*فإدزيت العماعة طوال الكارك: :وه مس بي تحص 
بمفردهء كالطقوس الدينية والروحية:» والأغلب تقام بشكل جماعي. وهناك 
طلقوين افش ة جف حتصميلاته]: :وبعظنها رغم كدوك يبعت الراحة والسعاذة يعد 
أدائهاء كطقوس التطهير الجسديء وجلد الذات: والتكفير. ولم تقتصر الطقوس 
فى دل امن )روقد امتصيرتها الشاهر الروهيةار تجا زه كيني للتسيومة 
عمقها وهلاميتها الثي تضيق بها لغة الكلام» فتجد 4 الطقوس متنفساء ومعبّرا 
حقيقيا عن مضامينها. بل وتجد فيها مُلهماًء يستغرق فيه الفرد حد الثمالة والتوحّدء 
ويفارق شعوره ليدخل غيبوبة البيام وسكرة الوجد» ومذاق التجلي؛ فيتفجر قلبه 
تألقا وسموا ل عالم الروح والمشاهدة. فالنظرة السلبية للطقوس دليل الجهل 
بقذاليايا توص ارتناطة الانسان والجطاعة بها ةروشم كلفيني) اللخرافية تاليا وقيدو 
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ضرورة الطقوس أوضح حينما تعجز الشعائر الدينية عن تلبية حاجات الفرد الروحية؛ 
فيلجاً لابتكار طقوس يعبر فيها عن مشاعره ومكنوناته. وقد يرى الفرد 2 طقوسه 
قدسية تضاهي قدسية شعائره وعباداته. لكن للأديان أحكامهاء خاصة حينما 
يتولى الفقيه خطابها الرسمي» فيتحكم بالفرد وفقا لمقاساته؛ ويحرمه لذة الإنصات 
لبدير الروح حينما تعانق الغفيب وتبحث عن المجهول لتستقر وتهداً. خاصة عندما 
يجفو القلب وهو يمارس شعائره العبادية. لذا تجد القرآن يتحدث عن الصلاة 
باعتبارها شعيرة وطقسا روحياء بأساليب مختلفة. القرآن له رؤيته التي تتمرد على 
الفقيه وقسوة فتاواه. فتارة يذدكرها كفعل / إقامة» وأخرى مطلقة كطقس روحي 
يحلق من خلالها الإنسان ث فضاء الرحمن؛ فيمتلئ قلبه حبا وشوقا لخالقه. ويحث 
الخطى 4# عمل الخير والصلاح كي يمهد للقائه. ليس آلذ للروح المعذبة من طقس 
البيام» وهو يعائق عوالم الغيب» ويرى # قلبه ما تعجز العيون عن رؤيته. إنه الإنسان 
المتيم بمعرفة ذاته؛ فوجد # الطقوس ما يساعد على طمأنة نفسه حتى وهو يعجز 
عن اكتشاف حقيقته. فالدين يمنح الإنسان معنى لحياته ووجوده: لكنه سرعان ما 
يُستفل فينقلب وبالاً على الوعي. 

ولكل شعب طقوسه التي تعبر عن ثقافته ومعتقداته وإيمانه ورؤيته. بعضها 
ينتمي لمجتمعات وديانات ضاربة بالقدم؛ وربما بعضها متوارث عن أساطير 
الحطياوا كو العيانات السديية وكيا حداف طاعوري ديو عق ذانها وسوهها وانتهاتيا : 
هناك طقوس تقام لأجل غيرهاء كالأفراح والمراسم» أو الاحتفالات الدينية 
التصيري :بنض] هر تعقوو الفزاممة الحنف لذ تالدون .و لابه الاك لديف فرت 
الأنهار المقدسة؛ كنهر الغانغ 4 البند» والنهر الأصفر 4 الصين؛ ونهر الأمزون؛ 
والمسسبي. والتعميد # الماء عند الصابئة المندائيين» طقس ديني مقدّس» وأنواع 
أخرى مدهشة:» حيث لا ينقضي شفف الإنسان بالفموض ومحاولة اكتشاف 
أسراره» فيمارس طقوسه؛ بقدسية تستمد قوتها من الحكايات التي تنسج حول 
الأماكن والأشخاصء وقوة إنسياقه اللاشعوري مع العقل الجمعي المرتهن لطقوسه 
وعاداته وتقاليده. ولحل طقس رقصاته وأناشيده وترنيماته وأزياؤه وحركاته 


مواريات النص 219 
ومكانه وزمانه؛ وثمة طقوس غرائبية» تجدها # المجتمعات البدائية. مثل سكان 
أستراليا الاصليين "الآبروجينز"؛ والبنود الحمرء وشعوب البند. وتبقى الطقوس 
النسسوية تقر :دوو القاي للمككدف من استرارهااوهاشيانيا» خا حدما ارده 
المنظمات السرية» كما يشاع عن الماسونية» وعبدة الشيطان. وطقوس الجنس 
الجماعية» والعبادية لدى بعض التجمعات السكانية البعيدة» حينما تمارس بخشوع 
لوعن عا 

رقن كسهة الترازاف الانترروتوحية الحلم وين شع فق 1 لاني راقن 
حضورها وتأثيرها. فهي تؤثر 4# ثقافة الفرد والمجتمع وتتأثر بهما. بل وتؤثر 2 
حياتهم ومستقبلهم» يتفاءلون أو يتشاءمون. فثمة علاقة جدلية تسمح بتطورها»ء 
وإغاذة قة كيل نوهي الجكمي باه وهةا سن قاس لضن الظفوسن « شا 
الدينية» وانتشارهاء حيث تعتبر محفزا إيمانيا لا شعوريا. فهي تواكب حاجة متوارية 
4# أعمق الفرد» فينشرح لباء ويتمسك بهاء أو يذهب 4 نوبة بكاء أو رقص 
هستيري. فلا غرابة # انسياق العقل الجمعي مع الطقوس وتعهدها بكل سخاء 
وكرم. ولعل ش شغف الإنسان وانتظاره للطقوس الموسمية خاصة ما يؤكد دورها 
وأهميتها. وبالتالي فلكل طقس جذره الثقال»؛ قد نراه خرافة # نظرنا و4 نظر 
العقل#التعيض » لكنه ليزن كناك بك نظا شن بمارسته :فووا يسع تنكام قعل 
نع إيخازاته وولكلاكة. كله يجوز تقزها هيما كانت خراضة مالم سكل خطيرا على 
وَعَي الإنسان والمجتمع» بحيث تصبح :تلك الحراقة مضدرا للمعرقة على حساب العقل 
والشحر العلمية او صو معانة | تددن تتفي الاشكلا ل انسل ترس حا نا 
لذات الطقس بل لثيمته ومضمونه» حينما يوجه وعي الناس ويتحكم بعقولبم. 
كطقوس النحر المقدس للأنهار» كي لا تطغى وتقتل الحرث والنسل» فهذا خطأ. 
ضحيته نفس محترمة ب كل عام. الفيضانات تجري وفقا لقوانينها الطبيعية, 
ومعالجتها ليس بنحر إنسان بريء»؛ بل بإقامة السدود» والنواظم. فالنقد يريد نقل 
المعرفة من حقلها الخراك - الطقوسي إلى حقلها العقلاني. فيكون نقدا إيجابيا ؛ 
تفزكنه القيم الإنشائية والحضاربه وما الطفوس المشالمة التي لا تشكل خط را عدن 
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وعي الإنسان فتبقى محترمة» لآنها مبادرة تلقائية» ليست خاضعة للتعقل بل حالة 
روحية نشاً عليها الإنسان» وعاشها بكل مشاعره ضمن بيئته وتربيته» فترسخ 2 
أعماقه. ويكون التخلي عنها أشبه بالمستحيل ما لم يمارس الفرد نقدا ذاتيا. فلا 
غرابة أن يمارس كبار الشخصيات طقوسا تارة تكون بالية. لكنه يجد نفسه 
منشدا لبا بجميع مشاعره؛ من خلال استجابة تلقائية قد لا يعي سرها وسببهاء 
نككة سان ذا لا إزادنا: 

إن تأثير الإيمان بغفض النظر عن موضوعه؛» قضية محيرة» فال مؤمن يفكر بعقل 
باطني» يهيمن على وعيه وإرادته؛ فتجده مدفوعا بثقة ويقين مدهش. ولا يهمه 
التخلي عن عقله لصالح إيمانه وعقيدته. والإيمان حالة نفسية» تستمد حضورها من 
مقولات ومفاهيم راسخة # عمق البنية المعرفية» وهي مفاهيم ومقولات المرحلة 
الآأولى 4 حياة الإنسان» لا تتزعزع» وتبقى تؤثر مدى الحياة لا شعوريا. كما أن 
الإيمان يتوهج بالطقس» ويستعيد نشاطه وقوته. فالمؤمن يبحث عن طقس يجدد فيه 
إيمانه. وبالتالي فممارسة الطقس ممارسة إيمانية» يتجلى فيها خشوع المؤمن؛ فلا 
يستهان بها كظاهرة إنسانية وروحانية واجتماعية. بل حتى الشعائر الدينية هي نوع 
من أنواع الطقوس العبادية المفروضة أو المسنونة؟ 

فلسفة الإيمان بالطقوس 

أجد ب حرص الناس على ممارسة الطقوس بعدا أعمقء؛ يتجاوز مسألة الإيمان 
وضماً الروح وحاجتها لما يروي عطشهاء ويفتت حيرتهاء ويعيد لبا استقرارهاء 
وطمأنينتها. فثمة قلق مصيري يستبد بالإنسان يدفعه للتشبث بهاء منشأه سؤال 
الحقيقة عن مآل المصير البشري» وكيفية النجاة. فالإنسان مفجوع بكوارث 
الطبيعة؛ ومفاجآت الحياة منذ القدم؛ ومصدوم بالموت»: تلك الظاهرة التي حار 
العقل البشري 4# تفسيرها. والأكثر ما بعد الموت؛ حينما راحت أرواح الرموز 
العائلية والآأبوية تطوف حول أبنائهاء فاضطروا لعبادتهاء وتقديم القرابين ضمن 
طقوس خاصة» لدفع شرورهاء وكسب مرضاته:؛ ورعايتهاء وعطفها. والتمهيد لما 
بعد الموت» بما يكفل نجاته. وبهذه الطريقة تشكل الإيمان. فقلق المصير البشري» 
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وهاجس النجاة؛ وراء ممارسة الطقس» وهو سبب دفين 4# أعماق النفس البشرية. 
وقد غذى الخطاب الديني روح الخوف من الآخرة وعواقيهاء ضمن منهجه التربوي 
القائم على الترغيب والترهيب. فالشعائر الدينية ‏ نظره تعبير آخر عن حاجة 
الإنسان لدفع غضب اللَّه تعالى عليه؛ وضمان نجاته 4# دار المعاد. وهي نظرة تراثية: 
شوهت الرؤية القرآنية القائمة على مجازاة المفسد» والظالم لحقوق الناس» ومن 
مهنم نكا الأومس القيواد كوا أن حمسو« القتاكد سمت مو دقاتية كمالك وضفاتب 
الآخرة» وأضافت لبا عذاب القبروما قبل الموت. وحصرت النجاة بها دون غيرها. 
عقر انف اتكروا و نكا نه ضاليق ف سن الاشيانهة ووتما اقؤنه "كنل ودف القرايس 
الشويس نكا نا تمق سووطها رزو لتالى معدي مستاهر الفجيل رالقرع لتر 
خاذق مغنارسة العاهري شنفودنة ‏ عدف شدفم إن ناته انانكا بكتدلم التطيويتن: 
بعناوين أخرى, وينطلق من منصات مختلفة كالفرح والحزن» وجلب الخيرء ودفع 
للمقائيين الثاذحة مده مليكاً والفيطلة والبعادة والارمياحيها نك ذلك طفوين الحرن: 
الشهوت الى الازنها الفيزوالظكه والحرمان: وبلاخقها التخطاب الرتفظن باستتعرار: 
رمك لجرك بن و لهند مين | ايكيا وترعيها بالود والشدور مدن 
فضايا لم يرتكبها الإنسان» فهو مسكون بالخوفء مهدد يمفاجآت الحياة. بل 
حتى المجتمعات المستقرة يعاني فيها الفرد خوف المصيرء وقلق سؤال الحقيقة» 
فيعالجه بمعاقرة الخمر وتعاطى المخدرات» والإسراف # ملذاتهاء وكلما استفزه 
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سؤال الحقيقة» عاودته هستريا تتلبسه لا شعوريا. من هنا تجد مجاميع كبيرة من 
الشعوب الأوربية تلجأ للمعابد ورياضة التأمل (اليوغا)؛ وتسافر هروبا من المادة 
وأجوائها إلى البند والصين. فثمة فراغ؛ ولا جدوى طاغية على الحياة» وليس 
كالدين والطقوس الروحية» يمنح الإنسان المعنى ويضفي الجدوى على حياته. لكن 
للأسف عطلوا وظيفة الدين الحقيقية» ووظفوه لمصالحهم الشخصية والسياسية 


والطائفية. 


الآثارا لختلفة للطقوس 


يمكن الاشارة إلى أهم الآثار الاجتماعية والسككلوجية والثقافية والدينية 
الكلقوين. 
الالماهية لذى الغروء' كديفا 'اعتيووا اليناف اساسا بقليه ا بيه ف عن كايا 
يعمق روح الإنتماء ويعطي معنى له. ويلوذ بكل ما يساعده على وعي العلاقة 
اجتماعياء كي يألف حضوره» ويكف عن عزلته: التي تعني موته اجتماعيا. وليس 
كانباسنيات والطهوش والشهاكر الذيتية آداء فسن #فورنيا علنى كتميق رود 
عمق روحي وثقالتِ وفكري وعقيدي» فهي لا تمثل جهة» بل تمثل العقل الجمعي 
والذائكرة المشعريكة واحد مقوفاف البويةفالتفا عل هين يكون تلناقي ا وقول 
كفي القرة يسارنية لقو بل يسفن لراء وستافنة ذا اشناطانهاد معطي النايى 
ويحقق من خلالبا حضوره. والمدهش أن بعض الطقوس تتجاوز قناعات الفرد 
الأيديولوجية» فيتخلى عنها ويمارس طقسه مع الجماعة رغم شدة تقاطعها مع 
لما ملاعا بالا دده ورقكيه انك إن طاو لط السو رفي الذين افكت 


والرجعية» لكنه يمارس طقس عاشوراء بكل تفاعل » فأترصده من بعيد» أبحث 
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عن سر إندفاعه ومدى صدقه» فأجده يتفاعل بكل جوارحه حد التماهي التام, 
اعتبارا من اللباس» ثم اللطم على الصدورء وتناول وجبة الغداءء والغريب حينما 
يتكلم مع الناس يتحدث بنفس لفغتهم ومصطاحاتهم. فيؤدي التحية والرد عليها 
يملريقة دوقن إ.ودهواقه لكيه تخا طنيةبالتتفاعة نو فبول الأكمال مخ فيل الله مان 
وشفاعة الحسين بن علي!!!!. والأمر واضح بالنسبة لي» أن الطقوس أعمق جذراء 
حتى من العقل الجمعي. لذا تجد الأديان تؤكد على الشعائر التي هي طقوس 
مشرّعة:» لبا فلسفتها الدينية» ورهانها إلايماني حينما ينقاد الفرد للعقل الجمعي 2 
3 عية لتقائو "بك لهتازنن التشافتة والتاسكات الام الدكير اللشترعة وحن 
لكتريفة ذلك الدو عيضي اسان الفوى نالف الساد 31 السهاتة. 

2- تعمل الطقوس على حماية وتحصين الذاكرة المشتركة للشعوب والجماعات 
البشرية» التي تقوم بدورها # تعميق روح الإنتماء. فحماية الذاكرة المشتركة من 
الإنتقراض ضرورة اجتماعية» نحن نعيش تجلياتهاء حينما نشعر بانتمائنا المشترك 
للتاريخ والأحداث الكبرى. فهي جزء البوية؛ وأحد معالمها. لبذا تسعى الشعوب 
لترميم ذاكرتها المشتركة: وتحفيز التلاحم معها. 

المجتمعات تتقوم بعناصر عدة»؛ تقع الذاكرة المشتركة 4# مقدمتهاء إضافة 
للغة ورابطة الدم والجغرافية والعادات والتقاليد. من هنا أجد اهتماما كبيرا رسميا 
وشعبيا ب أستراليا وغيرها من الدول حديثة التأسيس التي تعاني فقر التاريخ 
والذاكرة المشتركة بين شعوبها المهاجرة» فتهتم اهتماما بالغا لإحياء مناسباتها 
الوطنية التي ظهرت بعد اكتشافها ومن ثم تأسيس دولتهاء لأهميتها اجتماعياء 
وبناء ذاكرتها المشتركة:» فتجد الجميع يشارك فيها برغبة عارمة. وهذا يعني أن 
الجميع بحاجة لتلك الذاكرة المشتركة:؛ والتاريخ الموحد. 

3 - الطقس منظومة ثقافية اجتماعية» وليس مجرد حركات ومشاعر نفسية: 
يمكن من خلالبا دراسة البيئة الفكرية والثقافية للمجتمع» ورؤيته للكون 
والحياة» وفلسفته للموت وما بعده» وموقفه من مختلف المظاهر الاجتماعية 


والسياسية والدينية. فعندما يخضع الأنثربولوجي الطقوس للدراسة» يريد اكتشاف 
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امعقيد شن انها | راان زنع ةجيتن ممنيل رضن | للعوروا الوق 
نعينة: كين لعفل عد متنا زمه الطلقوى لكدلالذاكرة التقدريكه محل لبذ تزبكين 
الأديان علس إمكن تداكو شدرنهًا على ارين الأيعاق سن بحلؤق التقل لشفت 
الاين انلق والدزب اهز ا يداني تو سيا باصريا سي جلف عقاول الزوع 
رقدرنها عاق تناف المشات و دامح مدا قكم من كوم اتا ند سرارة 
الإيمان. والعمكس صحيح. 


الخطاب الطفقوسي 

الطقوسء تأسيسا على ما تقدم؛ ظاهرة اجتماعية - ثقافية معقدة؛ لجأ لبا 
الإفسان للتعبيررمزيا عن مشاعر تضيق بها اللفة. ثم أكتسبت قيمة أكبر عندما 
شرعت الأديان بعض الشعائر الجماعية» لتعميق الإيمان: والتشجيع على الإلتزام 
بقيمها ومبادتها. حيث يلعب العقل الجمعي دورا تعبويا كبيراء 4 ترسيخ العقائد 
واللامعقول الديني. والشعائر طقوس مشرعة ديناً» لبا ذات الدور مع اختلاف 
المضمون» وما يرتكز إليه كل منهماء رمزيا وعقائديا. 

وتتصف الطقوس بقدرتها على ترسيخ الإيمان وتوهجه لا شعوريا. وهوء أي 
الإيمان» رهان كل عقيدة؛ به تؤكد صدقيتها وحضورها وفعليتها. فكم من 
عقيدة اندثرت لعدم وجود من يؤمن بها ويتعدها. وكم من عقيدة بسيطة وريما 
نانج تتعبى الفزون بعقل ايساق أشاعه ا عجو التعاقه: المطضوون لسن لذاتها بل 
لقدرتها على ترسيخ الإيمان بها. حيث يفجر الطقس مكامنه؛ من خلال رمزيته 
وولآلاتهوإيجا ءانه ينها يموق هل وقزالروح #ويخاظيها مسرا :سانا نه لتقن لا 
إراديا. فالخطاب الطقوسي خطاب وجداني» عاطفيء لا شعوري مهيمن» يستبعد 
عقل الإنسان» ويتحكم بمشاعره؛: من خلال لغة الخطاب» وإيقاع كلماته ومدى 
تأثيرها على النفس البشرية. فالخطاب الطقوسي يعيد تشكيل العقل» وطريقة 
تفكيره: بعيدا عن الاستدلال والبرهان؛ فيستسام لمنطقه العقل البسيط وهو 
يخاطب وجدانه؛» ويداعب آماله وأحلامه؛ ويقص عليه حكايات تمرر رسالته 
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بسهولة» فتترسخ عقيدته» ويتعباً العقل الجمعي للدفاع عنها. خاصة مع مأسسة 
التخطاحاء وقتية مئ قل الوسنناك الأعلابية الموكرة كوساكل الأضمال الفط 
ومنبر الوعظ والخطابة 4# مساجد وأماكن العبادة» التي يحفها جو روحي» ومشاعر 
روحانية عالية» بفعل المكان:ء والعقل الجمعيء؛ والذاكرة؛ والبوية» ومستوى 
الوعي» ويقظة العقلء والانتماء المشترك؛: حيث تتضاعف قدرة الخطاب على 
التأثير» فيجد المتلقي نفسه منقادا لا شعوريا مع جموع الحاضرين» وهم يؤدون 
طقوسه؛ بما فيها من حقائق وخرافات وحمولات ثقافية. ولريما ينسى العقل ويتماهى 
مع اللامعقول أكثرء وهو 4 سكرة الوجد والبيام. 

وبالتالي فكل عقيدة تستمد وجودها وقوة حضورها من صدقية معتنقيها ؛ 
ومدى تفاعلهم مع رمزيتها وإيحاءاتها. ولا يكفي الإيمان النظريء ما لم يتوهج 2 
أجواء الطقوس» ويحتضنه العقل الجمعي. خاصة العقائد التي تفتقر للدليل العلمي 
والبرهاني» وتتقوم بالخرافة واللامعقول» فهي تلوذ بالخطاب الطقوسي لتسويقها 
وترسيخها. أي تستظل به لتسريب حقيقتها بعيدا عن العقل ووعي المتلقي. فيتفاعل 
معها طقوسيا حد التماهي؛ دون السؤال عن مدى صدقيتها. وهذا ما تريده العقائد 
الخرافية» التي تعلقت بها مختلف المصالح الطائفية والسياسية والشخصية. وعليه لا 
يكفي 4 نقد العقيدة نقد نصوصها ما لم يتم تحليل خطابها الطقوسي» وتفكيك 
أنساقه؛ مع نقد مكثف للبنية المعرفية للمتلقي» التي تتجلى فيها حقيقته. وفرز 
اليقين الإيجابي عن اليقين السلبي الذي تحدثت عنه ب كتاب إشكاليات التجديد 
ل طبعته الثالثة. فما لم يترتب على الطقوس إيمان إيجابي» سيكون الإيمان السلبي 
سلاحا فتاكا للجهل والأمية والتخلف. فنقد تلك النصوص والبحث عن صحة 
صدورهاء ومدى مطابقة مضامينها للقرآن» والعقل والمنطق كفيل بزعزعتها. 

الناس تكره النقد والخطاب العقليء؛ وتلوذ باللامعقول لحماية عقيدتهاء 
وتعميق أملها بالنجاة يوم المعاد. ولا خصوصية لأحد» فجميع الففرق والمذاهب الدينية» 
تشترك بقاسم الطقوس»: كأداة لترسيخ عقائدها. فالديانات المنتشرة غنية 
بطقوسهاء وليس بنصوصها كما عند المسلمين. والطقوس أداة اللامعقول العقيدي 
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4 إقناع المخاطب. وبالأحرى ليست هناك حقيقة وراء الخطاب الطقوسي. فيشتد 
ويضعف الإيمان بها تبعا لطبيعته وقدرته على إقناع المتلقي. والدليل حينما تجرد 
الخطاب الطقوسي (كالخطاب الطقوسي العاشورائي) من بعض خصائصه تتبخر 
حرارة العاطفة» وتختفي من قلبك جمرة الفقد» بعد أن كانت تتقد 4# أعماقك. 
وق علن :واقعة كضرداك كرون التوقف كول كن نفك حميلينا + «فكبالا بغن السل اف 
معها. فالخطاب الطقوسي وراء كل ما تشاهده من ممارسات ومظاهر عاشورائية. 


الطقوس وا معابد 

4 هذا السياق يأتي الاهتمام المبالغ بالمعابد ومختلف دور العبادة والأضرحة: 
وا كاتف :كاذ لاد اد العاكويو لاني والووحية» يك ووكيين لفقو سنن الج 
تنيت ووتوةه :وطاق القنواء وو عي يفف مهنا القر قاوك تفلن التركير 
ومحاكمة الأفكار والعقائد» ويستسلم للعقل الجمعي. يؤمن بما يؤمنون ويقلد ما 
يقولون» لا فرق 3 ذللة بين المععول واللامعفول 1 حيدك مشهدل الطقنوين على العقل 
الباطن» وتخطاب المشاعرء بعيدا عن العقل. فيعش الفرد أجواء اللامعقول الديني 
والمقيني كعم تق لسلعة :دوقن فيه مباشرة كللنيكان دور الطصيى الساحو هيو 
ليس مجرد عمارة وزخارف وأناشيد وموسيقى وترنيمات» بل علامات وأشارات 
مفعمة بقدسيتها وحمولتها الدلالية. فعمارة المعبد تعيد تشكيل وعي الفرد عندما 
قريظ هتر هرج بالاذوى:متتقاي السو انه زوحي بيقن متها اماهولة ماتخوةا يهنا 
يرى من هالة قدسية تترآى له ل كل زوايا المعبد. فالطقوس داخل الأضرحة والمعابد 
تكتسب قدسيتها ؛ وهذا سر تلازمها منذ القدم» ثم غدت الأمكنة المقدسة جزءا لا 
يعوا هن ستظلوت الأدوا نو لزذاهن ره شاوه امو يف الظهن والتما ميل 
والتماثيل التي تحتويها. فالإسلام أيضا يؤكد على المسجد؛» كمكان مكرّس 
للعبادة» لكنه معبد مجرد من أية مظاهر توحي ولو من بعيد بالشرك مع اللّه تعالى. 
(وَآنَ المَسَاجِدَ لِلَّهِ هلا كَدْعُوا مَعَّ اللّهِ أَحَدَا). بينما تختلف مهمة باقي دور العبادة: 
حيث تكرس ما يخدم عقيدتها. وبالتالي فالمعبد ملهم للايمان من خلال رمزيته 


وأجوائه الروحية؛. لكنه أيضا قد ينقلب إلى فخ لتزوير الوعي» وخلق أجواء 
مثيولوجية يتوارى فيها العقل» فيُستغل من قبل رجال الدين والقائمين عليه ويوظفه 
السياسي لخدمة مصالحه؛ فيتحول إلى وبال ومصدر لتناسل الخرافة واللامعقول؛ 
وتكريس روح التبعية والإنقياد» وبيت للأوثان والآلبة المزيفة» حينئذ يجب تحطيم 
أسطورة المعبد لنكتشف وجه اللّه. ونستعيد الوعي لنهتدي به إلى طريق الصواب. 

وكلما بالغوا بتزيين المعابد وطلائها بالذهب والمجوهرات» ودهانها بالعطور, 
وتأثيثها بالآناشيد والترانيم والحكايات والموسيقاء صارت أكثر رهبة وخشوع. 
فليست القداسة سوى صورة ذهنية؛ يرسمها الذهن متأثرا بما حوله؛ وبأوهامه 
وحقائقه. لذا يتفاوت شعور القداسة تبعا لوعي الفرد بهاء وطريقة إدراكها. وبالتالي 
فالنفس تشعر داخل المعبد بحنين لشيء تجهله» ثم ينشرح قلب الإنسان وتعلوه فرحة 
وغبطة لذيذة تعمق قيمة المعبد وقدسيته. وعندما تتصاعد رائحة البخور ب باحة 
المعابد تتسامى روح المتلقي وهو يطوف 2# أرجاته» فيشعر أنه ث4 روضة من رياض 
الجنة؛ وما هي سوى أوهام الحقيقة وفخاخ المكان. فالطقوس تنتعش وتتوهج داخل 
عستو حواكه الرؤعوة: اذ تكاق الست كنويها مسقين الكتس كسكتنة لاه 
المكان فقط ؛ بل من قدسية صاحب الضريح» وصورته المثالية» الناصعة التي تخلق 
تعاطفا عاطفيا لا شعورياء خاصة الرموز الأسطورية2» 2 تعاليها ورمزيتها. 

إن وعي الإنسان داخل المعبد يخضع لتآثيرات مثيولوجية. 2 ضوتها ؛ يفهم 
الأشياء ويفسر الظواهر والأحداث. والسبب بالنسبة له غيبي» مرتبط بالملكان 
والزاقدق ضريحة وسط المعبد.-هما يشاهده تحليات تكرامته» ومكانته عند الله 
تعالى. كانت جدتي تعتقد أن الإضاءة الملونة حول الضريح وفوقه نور رباني يسطع 
من الأرض إلى عنان السماءء صدى لقدسية صاحبه وقربه من الله تعالى؛ وليس 
مصباحا كهربائيا ملونا (بروجكتور) عالي التردد. فكانت تقمع أي تفسير مادي 
بنظرة شرسة:» تتلاشى معها علامات الاستفهام والأسثلة الملحة. هي لا تريد مغادرة 
إيمانها وحضورها القلبي. وتعيش حالة من الوجد وكأنها ث4 قداس يحج فيه قلبها 
المتيم حول أرواحهم الساكنة 2# الجنان. فتطوف معهم حول العرش» وتستضيء 
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بنورهم كلما داهمتها كاآبة الدنيا. اللامعقول الديني عصي على التعقل وهو جوهر 
الأنماك» محفيفة الأدياق '(الطلق 7 الله) عي مظلق: وتعنديزة الكدين القدينة سن 
الآخرة غيب مطلق. وكل هذا يحتاج إلى إيمان راسخ:؛ لا يتزعزع؛ » كي تتحقق 
ابنذ ناض يمول تمان :«زالم؟ ذلك الكاي تااريت فيه سي للمتعي : اللوين يرون 
بالمسقار سيو المننا ويكا رز كناف تشمو ).كل يي اليذاية بالكفاب إلذ 
بالإيمان بالغيب؛ لأنه يساهم # خلق أجواء روحية تساعد على البداية؛ والإيمان 
جالعب حتر قش على رعيلة ا تحاء» ] كيه متجارس« الشتساكووالملقوين النيفدة الملسفنة 


عن ذات الدين كالصلاة والصوم والحج» وهي مشتركات الأديان. 
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طقوس عاشوراء 


تعتبر طقوس عاشوراء» التي تمارس من قبل الشيعة» #2 ذكرى وافعة كربلاء 
الأليمة» أوضح مثال على قوة الخطاب الطقوسي وقدرته 2# التأثير على العقل 
الجمعي. وهوخطاب يختلف 2# طقوسه؛ مضمونا وأداء. وهي تتوزع بين المجالس 
الفسنتة وتوا لتورانت :انوا كله دوق واكك الا شوروجة اعد وفهنا د علد اذ سس 
خلال لطم الصدورء وضرب السلاسل على الظهورء وأحيانا شق الرؤوس» وأصوات 
الناعيين والنادبين الشجية الحزينة. فالدم هو ذات الدم الذي أريق ‏ كريبلاء: 
والدموع هي دموع عيال رسول اللّهء عندما أحاط بهم الخوف؛ ورعب الحرب» وحيرة 
الوحدة بلا ناصر ولا معين» وهم يرون رجالبم مجندلين فوق أرض كربلاء. وأشهر 
مظاهرها المجالس الحسينية المعروفة بطريقة خطاباتهاء وطقوسهاء حيث يبدا 
الخطيب حديثه بموعظة أو يتناول قضية فكرية» ثم يختتم بسرد شطر من مأساة 
كربلاء وما حدث فيها من قتل وترويع للامام الحسين وأهل بيته الكرام؛ بصوت 
فجى يحكع اله القلب» 'وتسفق وموع امسمعين ل إراديا: إنهتفشهق إشساتي .شاظفن 
مذهل» فتعيش الحدث وأنت تصغي لخطيبك؛ وتتفاعل معه لا شعورياء فيجهش 
المستمع بالبكاء رغم عدم واقعية بعض الأوصاف وخرافيتهاء التي يرفضها المنطق. 
فكيف يتعطل عقل الفرد لولا قوة تآثير العقل الجمعي وأسلوب الخطاب. والدليل أن 
الكو عا موقاقى اننظ ينيط مونل لاما العسيى نتروا مشارع اجو 
طقوسها المعهودة؛ فالتأثر بالحدث بسبب الخطاب وقدرته على التأثير اللاشعوري: 
وما يستخدمه من أدوات تؤثر على مشاعر مستمعيه. لذا يعد الخطاب الأيديولوجي 
والديني والعاطفي أخطر أنواع الخطابات؛ لقدرته على تمرير رسالته بسهولة» عندما 
يستولي على مشاعر جمهوره. وهذا ما يراهن عليه رجل الدين والمؤسسات الدينية 2 
ترسيخ عقائدهم» وحماية أتباعهم. لكن ينبغي عدم تجاهل خطورة هذه الخطابات» 
فهي وراء المظاهر الطقوسية وانتشارهاء بأساليب ابتعدت كثيرا عن العقل والمنطق 
العقلائي. وهي ذاتها التي دفعت الحركات الإسلامية والمتطرفة إلى إرتكاب أبشع 
الجرائم باسم الدين وتطبيق الشريعة» بقدر كبير من اللامبالاة. 
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لا شك أن الخطاب الحسيني؛» خطاب عاطفيء» أيديولوجي قد حقق أهدافه 
عندما حرس صفة الضحية على الإمام الحسين؛ وسلخ الشورة مبدثيتهاء 
واستراتجيتها ب التحرك لإحياء تلك المبادئ. لكن الخطاب الطقوسي لا تهمه 
المبدثية» بقدر اهتمامه بطقوسيته وهويته الطائفية ورسالته التي يريد اقناع المتلقي 
به. خاصة بعد أن تعلقت بهذه الطقوس أهداف سياسية» ومالية. وشخصية. 
والملاحظ على هذا الخطاب غزارة نصوصه التراثية الخرافية التي تلبي كل متطلبات 
حضوره ودعم رسالته. فكان وما يزال ملازما لعقيدة الغلوء وهي تنوء بثقلها 
الخراك؛ الغرائبي. وهو رهانها 4 تكوين قناعة راسخة؛ حيث استطاع هذا 
الخطاب بقوة تأثيره تكريس صفة الضحية؛ وقد استخدم جميع التقنيات لاستثارة 
العاطفة؛ من خلال ربط الحسين بعنصره النقي: بآمه وقربها من اللّهِ ورسوله؛ وبجده 
المصطفىء وأبيه البطل الشجاع المهضوم حقه علي» وأخيه المظلوم الحسن. فهي عائلة 
نالبا الظلم لا بسبب مبادئهاء بل بسبب انتسابها لرسول اللّه؛ وقربها من الخالق 
تعالى!!!. أي أنهم يستمدون قيمتهم من نقاء عنصرهم ونورانيته التي خالطت أنفاس 
الإله. فهم قبس من نوره» ولا تستمد قيمتهم من إيمانهم ويقينهم ومواقفهم 
وسلوكهم. وقد تم تحصين كل هذه المفاهيم بروايات موضوعة؛» غرائبية. لكنها 
أسطرت أهل البيت؛: وخسرنا بشريتهم» كقدوة يستفاد من نجاحاتها وأخطائها. 
وصار هم الموالي الشيعي البكاء على الحسين لكسب الأجر والثواب وضمان 
الشفاعة يوم المعاد. فتخلى عن الحسين القدوة والمبدأ والرسالة. فالحسين استشهد 
فداء لأمة جده» لينالوا شفاعته يوم القيامة» التي ستنال كل من أحسن الظن به 
وتفاعل مع شعائره؛ وتستبعد كل من عاداهم وسلبهم حقهم # السلطة والحكم. 
فهو جك حقيقته خطاب منكسر»ء يريد تعويض خيباته بخطاب ميثيولوجي يقلب 
مفاهيم النصر والخسارة» فالحسين هو المنتصر دائما وإن لم ينتصر ع الحرب 
ويتولى السلطة» ويزيد هو الخاسر الأكبر وإن كان خليفة المسلمين 4 وقته. وفوز 
الشيعي ليس ش وجود دولة سياسية تمثله»؛ بل بشفاعة الحسين التي يمكنه نيلها من 
خلال ممارسة طقوسه. وبهذا انقلبت موازين الثواب والعقاب يوم المعادء فليس العمل 
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الصالح رهانك ‏ كسب رضا الله ودخول الجنة»؛ بل شفاعة الحسين:؛ حينما 
تمارس شعائره وطقوسه» وتدمن على زيارته. أو أن العمل الصالح هو تبني الشعائر 
بجميع تفصيلاتها. فانقلب مفهوم العمل الصالح ؛ من عمل يترتب عليه أثر اجتماعي 
وأخلاقي: إلى طمون مارستها القرى» كيد كل الجن من اوسع انوابهنا يكير حساب. 
كما أن هذا الخطاب برع كش زرع اليأس 4# نفوس الناس صورة قاسية عن الإله؛ 
فالله هو مثال الجبروت والانتقام» لا يرضى ولا يغفر إلا من خلال شفاعة أحبابه: 
وأحبهم إليه هو الحسين. كل ذلك من أجل خلق تمايز بين الشيعة وغيرهم. 

أما المتواري ف خطاب المنبر الحسيني: بل # جميع الخطابات الأيديولوجية 
واللعافاقحة :سف اله ومسالفة: ونشعو ام عفا تنو ليها | ان يات الحكلدات 
العاطفي. كي يقمع وثبة الوعي» حينما يستبعد سؤال الحقيقة. فيجب عدم 
الاستهانة بالخطاب الطقوسيء» وقدرته على اقناع المتلقي برسالته لا شعورياء حتى 
وهو يقلب الحقائق ويستبعد الواقع. فالثورة وفقا للخطاب الطقوسي ليست مخططا 
بشرياء بل سيناريو سماويا بطله الحسين وأهل بيته. فكان ينبغي له الاستشهاد شاء 
أم أبى كي يشفع لشيعته!! تشبيها بنظرية الفداء الكنسيء: حيث يفتدي عيسى 
النبي ذنوب جميع المسديحيين. أي كان الحسين يتحرك بإرادة أخرىء ويقوم بأدوار 
مرسومة سلفاء من أجل هدف أسمىء يرتبط بالشفاعة وبدوره السماوي. كما نجح 
هذا الخطاب 4# استبعاد جميع الشكوك التي دارت حول شرعية الثورة تاريخياء 
فلا يريد تكشيفها أمام العقل والنقدء فصرف المتلقي بخطاب عاطفي لبق عنها» 
تلك الشرعية الكبينية الح جترحفها:خيانة اهل البكوف» ولم ينهما آمل بيك الندن: 
كإابن عباس»؛ وعبد الله بن جعفر» ومحمد بن الحنفية وأولاده» ومن بقي من 
الصحابة الأحياء» ممن نصح الحسين بعدم التوجه للعراق» وهم من غدروا بأبيه 
وأخيه. فلم يفهم هؤلاء مسار المبادئ 4 إطار حركة الحسين:؛ وتعاملوا مع حركته 
بمنطق براغماتي»: حتى اعتبروا تحركه من باب إلقاء النفس بالتهلكة. بينما كان 
له نظرة أخرى؛ فذهب بكل ثقة» وتحرك وفق منطق سياسي محسوب بدقة » 
وكان النضر خليفه لولا خيانة أتصاره. كما راح خطاب آخر يحاكم الحسين وفق 


232 متاهات الحقيقة (2) 
فلوو روا لعو ادر متكي الى لامك م الس بدا سدم كان وقانها ان جرد 
يزيد بحق أهل بيت النبوة. فللخطاب رسالة ظاهرية يريد إقناع المتلقي بهاء وهناك 
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خطاب الكراهية 

كان سول هخ إقاف الشفاقز الحيسية سياد دصر هاو اوقا التو 
الحسينية 4 ردع الظالمين والتضحية بالنفس من أجل تصحيح مسار السلطة؛ وردع 
الظلم والاستبداد. فيكون خطايا تصحيحيا مقبولا من جميع دعاة الحرية والتحرر 
من فيود الاستبداد. وتترتب على الخطاب آثار إيجابية تصب #ش صالح المسلمين؛ لا 
فرق 4# ذلك بين الشيعي وغيره. وأخرى تكون الطقوس هي البدف من وراء إقامتها. 
فزاك «اللصي بعت اقادسفة منيجا حخامع وو اهعة تس الحل مسووة قاوز تعن سبي 
وأهداف ثورته. صورة تكرس الحس الطائفيء والخراي والأسطوري. يكون فيها 
الحسين كالإبن المدلل عند الله مثله مثل عيسىء ينزل بمهمة ميثيولوجية» ويُقتل 
كي يكون شفيعا لشيعته. غدمه كان فداء لذنوب شيعته. وهو تصور خطيرء يجاب 
منظومة القيم والمبادئ الإسلامية» ويكرس روح الكراهية والتنابذء وتصبح 2# ظله 
مهمة الإنسان الطواف حول ضريح الحسين وإقامة عزائه. لكسب شفاعته» والتبرئة 
واللعن من أعدائه» ومن والاهم» وهم أتباع المذاهب الأخرى» الى يوم القيامة. 
فالصراع طبقي» عنصري» قوميء وليس دينيا مبدثيا. فينقلب مفهوم العمل 
الصالح؛ من عمل يترك آثارا إيجابية تنعكس على الفرد والمجتمع؛ إلى فعل 
طقوسيء تبدّر فيه الأموال؛ وتبدد الطاقات؛ من أجل أوهام لا دليل عليها. والأخطر 
خطاب الكراهية الذي يقوض روح الآخوة»؛ ويضع الفواصل بين أبناء الشعب 
الواحد؛ ويرفع حمى الصراعات الطائفية والمذهبية» وإثارة النعرات» وروح التنابذ 
والخصام. فهذا الخطاب يستغل من قبل رجل الدين الطائفي والسياسي الذي يقدم 
مصالحه على مصالح شعبه ووطنه ودينه. 

عندما ندقق 4# فهم دوافع هذا التصور بعيدا عن تمظهراته المختلفة» نجد أن 
القلق المصيري الذي تحدثت عنه هو السبب وراء التشبث به» وتعهده» فالنتيجة هو 
بحاجة ماسة للشفاعة كي يضمن طريق النجاة. خاصة وهو سهل المنال من خلال 
(التولي والتبرتة). تولي آل البيت والتبركة من أعداتهم الوهميين. والمشاركة بالطقوس. 
ثم تأتيك الروايات فتسخف أعمالك الحقيقية الصالحة» وتزرع 4 نفسك روح اليأس 
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من الخالق الغفور الرحيم»؛ وترفع من قيمة الطقوس الحسينية»؛ وقدرتها على 
انتشالك من عذابه وسطوته. فهذا الخطاب شوه معالم الدين أكثر مما قدم له. 
وشجع على البطالة واليأس ولم يدفع باتجاه العمل الصالح. 


أدلجة الخطاب 

ليس المقصود بالآدلجة مفهومها الإيجابي» أي علم الأفكار ودراستهاء وإنما 
مفهوم سلبي» يعني أن الأيديولوجيا منظومة أفكار ومفاهيم منحازة يراد بها تفسير 
جميع الظواهرء وإعادة صياغة الواقع وفق قناعاتها وتصوراتها كحقائق نهائية 
وجزميات لا يمكن التراجع عنها. فالخطاب الآيديولوجي يصادر ما عداه» ويحصر 
الحق به. وقد عانت المجتمعات والشعوب من تداعيات الأدلجة السياسية والدينية. 
خاصة الحكومات الشمولية. وهو خطاب فمعي» متحيزء يمثل رؤية خاصة» ويراهن 
4 تمرير رسالته على العقل الجمعي ومدى تأثره واستجابته للخطاب الوجداني 
والتعبوي. فالأيديولوجيا هوس عاطفي؛ تكرس روح الانقياد والتبعية» وثُبقى العقل 
4 دوامة الإنفلاق والدوران حول نفسه. وهي خطاب نفيء لا يفهم سوى منطق 
الثنائيات» 'إما معي أو ضدي. "من لم يكن معي فهو عدوي. وهذا منطق متعالٍ 
يستمد حقيقته من قبلياته» فينبغي للناقد التحقق من صدقيتها ومدى مطابقتها 
للواقع ونفس الأمرء لتفكيكه وفضح تحيزه: ومقاصده وأهدافه البعيدة. فمثلا 
سيكشف النقد أن طموح السلطة؛ بالنسبة للإسلاميين» هو المتواري الذي يرفض 
الخطاب الأيديولوجي التصريح به. فيبدو خطابا دينياء نزيهاء يريد تطبيق الإسلام. 
بينما هو لباث محموم وراء السلطة والحكم,؛ فينبغي نقده وتفكيكه: لتفادي 
تداعياته» بعد أن جر علينا ويلات كلفت شعوبنا حاضرها ومستقبلهاء وما زالت تثن 
من خا سام وتكياقه اركاش ما تلكه البخونك اك الامطاقية امرض وسفن 


تجاربهم # الحكم. 


مواريات النص 2355 
مرونة النص المقدس 

ما كان للخطاب الأيديولوجي أن يستغل النص الديني المقدسء لولا مرونته 
القالية كبروتهة كن عشفيه قاف الناود #التنسئيو سما ليه القارمات الفكرية 
والعقيدية» لتأثر قراءة أي نص بقبليات المقاربة» وقدرة القارئ على استنطاقه 
وتأويله. لذا يتوقف تفكيك أي خطاب على نقد تلك القبليات والتحقق من مدى 
مطابقتها للواقع ونفس الآمرء وهي مسألة معقدة» تتطلب تنقيبا وحفرا معرفيا داخل 
بنية الخطاب» لتحري أنساقه؛ وتحليل مقولاته. لكنه أمر ضروري تتوقف عليه 
نهضتنا الحضارية» فقد عبثت الحركات الإسلامية بوعي الشعوب» واستدرجتهم 
لبقف افوقا من فل الاين الأمويا وى وتم نك مكارو الخرة كي انق يق وده 
الشعوب العربية والإسلامية. فنقد مرجعيات خطابها خطوة ضرورية لتفكيكه: 
والحيلولة دون تعرّض دلالات قداسة النص لسطو أيديولوجي؛ كما فعلت الحركات 
الإتسكمرية الكلوفة شريس ]تسرف التسللكدون معرها توف رهم ادو كل قي :1 
لأهدافها السياسية؛ فارتكبت بذلك خطأ فادحاء اضطرها لاعادة وعي المفهوم 
ودلالاته بما يحقق أهدافها. وبالفعل راح يشمل بإطلاقه مصاديق يقصدها الخطاب. 
وشملت آيات الحرب واقعا لم يكن مقصودا حين نزولبا» بل كانت ناظرة لقضية 
خارجية محددة؛ وهم مجموعة المشركين الذين حاربوا الرسالة وشخص النبي بعناد 
مريرء وغدروا ونكثوا العهود والمواثيق» ورفضوا التفاوض السلمي. فهي حالة خاصة 
عدا لكت تطريق احكا مها هل خيرهنا :زلا قلية لبا عد اتعشاء شواظ السرانة 
«(راجع كتاب تحديات العنف). فعندما جرد الخطاب الأيديولوجي الحكم من 
تاريخيته؛ وجعله حكما شرعيا مطلقاء توفرت الحركات الإسلامية» على دليل 
شرعي فعلي يبيح لبا استخدام القوة باسم الدين ضد مناوئيهاء وتحقيق أهدافها ب 
السلطة والحكم. فالحرحات الإسلامية لديها مشروع ديني -- سياسيء وتتطلع 
لإقامة دولة» تتولى فيها السلطة. من خلال سلطات دينية مطلقة. وأحكام شرعية 
فعلية» تستبد من خلالبا بالحكم,» وتتفرد بالقرار السياسي؛ والتحكم بتقرير 
مصير شعويبها. قالعنف أداتها ‏ كلا بعدي مشروعهاء لأنها لا تؤمن بالسلم 
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وتستهزئ بالتسامح والاعتراف بالآخر. 

وهذا يؤكده إدمان العنف مع إمكانية السلم؛ خاصة 4 مشروعها الدعوي, 
حيث يتطلب نهجها الديني وأسلمة الحياة» المبادرة إلى إحياء العمل الدعوي بروح 
سلمية؛ من خلال فتح مشاريع ثقافية وتعليمية؛ لمعالجة انحراف المجتمع بالحكمة 
والموعظة الحسنة بعيدا عن القمع والإرهاب» مهما طال الزمان» لصعوبة التغيير» ما 
لم يتمثل المجتمع قيم الدين ومبادئه؛ وهذا يحتاج لدراسات مستفيضة ومراجعة 
مستمرة للمناهج والآليات. لكنهم استبدلوا الأسلوب السلمي بأسلوب تعسفي»؛ 
وفرضوا أسلمة المجتمع بذريعة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بدلا من معالجة 
مناهجهم التعليمية وأساليبهم التربوية. فالمشروع الديني للحركات الإسلامية مشروع 
خوف ورعبء» وليس مشروع هداية ورحمة. فخالفوا المنهج القرآني القائم على آيات 
صريحة؛ لا يمكن العدول عنها إلا بالنسخ؛ الذي يؤمن به بعض الفقهاءء وقد 
تشبثوا به بقوة» مع عدم وجود دليل جزمي عليه. بل وحتى مع ثبوت النسخ لا يوجد 
دليل على تحديد مصاديقه. إن أسلوب هداية الناس وفقا للمنطق القرآني أسلوب 
سلمي: (ادعٌ إلى سبيل رَبّكَ بالجكمة وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَتِي هِيَ أَحْسَنْ 
إِنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمْ يمن ضّلّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَّمْ بالمُهْتَدِينَ). وهي آية صريحة: 
واضحة» محكمة: فتكون حاكمة على غيرها من الآيات المتشابهات» وفقا لذات 
المنهج القرآني. فالتشبث بالعنف لبداية الناس» فعل العاجزء وهذا ما يتستر عليه 
الخطاب الأيديولوجي للحركات الإسلامية» خاصة المتطرفة والتكفيرية؛ حينما 
يتين لقف :ؤسيلة لبداية الناين مظلقا والحقيقة أن شروظ استحداء القؤة والعدف 
صعبة. وبهذا وجدت الحركات الإسلامية مبررا لاستخدام العنف لقمع المسلمين 
داخلياء تحت ذريعة البداية وتطبيق فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
فصادرت حق الشعوب # تقرير مصيرها؛ وفق رؤيتها الدينية والفقهية خاصة. 

إن استخدام العنف والتسرع ش تطبيق الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع 
عدم اكتمال شروطهماء تصرف يبعث على الريبة والشك 4 صدقية نواياهم؛ 
فريما هاجس الحرحكات الإسلامية هاجس أمني» تحسبا لأي تمرد محتمل»؛ 
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فيتخذون من أسلمة المجتمع ذريعة لتبرير العنف ضد الجميع. فالمقصود بالأمر 
بالعروف والنهى عن المنكن: ليس مفهومهما التربوي» بل ما يترتب عليهمنا من ضبط 
الآمن الداخلي وقمع المعارضة. فنحتاج لوعي يفضح السلوك السياسي حينما يرفع 
لافتات دينية» ويعتبر نفسه الممثل الوحيد لشريعة السماء. 

وأما على الصعيد السياسي»ء فالأولوية بالنسبة لبا هو العنف لتنفيذ خططهاء 
فتبداً خطواتها بخطاب أيديولوجي تعبوي» محرض تحرك به الجماهير من خلال 
شعارات دينية مؤثرة» كشعار لا حاكمية إلا لله. ومن لم يحكم بما أنزل اللّه 
فأولئك هم الكافرون. فتسقط بهذه الشعارات شرعية جميع الحكومات التي لا 
تحكم بما أنزل اللّه. ومفهوم "الحكم بما أنزل اللّه' مفهوم فضفاضء؛ فهل هو 
خصوص الأحكام الشرعية المنصوص عليها قرآنياء أم ما يشمل فتاوى الفقهاء؟ وأي 
من الفقهاء يجب الإلتزام بفتاواه» هل هو الفقيه السني أم الشيعي» وأسئلة أخرى 
كثيرة. المهم أن الحركات الإسلامية استغلت هذه المرونة» ووظفت المفاهيم لتبرير 
العنف ضد الحكممات القائمة» فهي وفقا لبذا التفكير كافرة» مشركة: يجب 
قتالبا والإطاحة بها 'قاتلوا المشركين". ولو خارج شروطها. نحن لا ننتكر هذا 
الحكم فهو نص قرآني (طَافَئُنُوا الْمُْرِكينَ حَيْتُ وَحَدتْمُوهُمْ)؛ لكنه حكم 
مشروط بظرقه وفعلية موضوعهء غير أن الخطاب الآيديولوجي للحركات الإسلامية 
يتستر على شروط هذه الأحكام؛ وفعليتهاء ويلغي خصائصها التاريخية. فيصدقها 
العقل الجمعي:؛ المسكون بالمقدسء حينما يتلاقها عبر خطاب حماسي يلهب 
مشاعره» ويفجر فيه مكامن الغيرة على الدين» وحب تطبيقه على السلطة والمجتمع. 
فنجح الخطاب # تمرير رسالته» والتستر على هدفه السياسي بلباقة التزوير المتقن. 
وبالتالي فيكفي + تكفير الحكومات القائمة ووجوب اسقاطها عدم تطبيقها 
لأحكام الشريعة. بل ويمكن اعتبارها محاربة لله ْ قوانينها الوضعية لحرمة 
تشريع أي قانون خارج سلطة الفقه الإسلامي. فالخطاب الأيديولوجي بإمكانه 
توظيف عدة عناوين لتبرير العنف من أجل الوصول للسلطة. 

كما إلتفوا على مفهوم الإسلام وضماناته للسلم والأمن» وهدروا دماء مصونة» 
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قد شملها الشرك بمفهومه الجديد. إذ لم يعد مقصورا على من أشرك مع الله إلبأً 
آخرء بل صار تشريع القوانين شرك؛ وطاعة السلطان شرك إلى آخره. وقد فتحت 
فتاوى التكفير خاصة فتاوى ابن تيمية لاستباحة دماء الأبرياء تحت ذريعة وجوب قتل 
المرتد والمشرك والكافر. وينسى هؤلاء أن الشرك أصبح حقيقة شرعية يقصد بها 
خصوص من اتخذ إلبا آخر مع الله عزوجل. وهو مصر على شركه؛ يؤمن به 
ويقدسه. فتعميم المفهوم لغير مصاديقه الحقيقية يعد جريمة تشريعية. تكشف عن 
نفوس شاذة» مولعة بالعنف والقتل وسفك الدماء. 

ثم راح هذا الخطاب يوظف عناوين فضافضة تماديا بالعنف؛ كمفهوم الفساد 
الأرض» ومحاربة الله ورسوله: 

(نمَا جَرَاءُ الَدِينَ يُحَارِيُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضٍ صَسَادًا أن يُقكَلُوا أو 
يُصِلَبُوا أو تُعَطّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجْلَهُم مَّنْ ناف أَوْيُنََا مِنَ الْأَرْضٍ ذَلِك لَهُمْ خزيّ ضِي 
الدّثيًا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةٍ عَدَابٌ عَظِيمُ). 

وبالفعل فقد وظفت هذه العناوين لحماية الخطاب السياسي الرسمي؛ وقمع كل 
من يتمرد على سلطة وولاية أولي الآأمر. كما هو الحال # السعودية وإيران» 
وداعش # دولتها الإسلامية قبل انهيارها. فمن السهولة أن يحكم القضاء الديني 
على المعارضة بالقتل وفقا لبذه العناوين» غير المنضبطة بتعريف. فكل تمرد أو 
مطالبة بالحقوق يصدق أنه فساد 4 الآرض وفق منطقه الأيديولوجي. وهذا ينطبق 
أيضا على مفهوم الجاهلية الجديدة التي قال بها سيد قطبء المنظر الفكري 
للإخوان المسلمين» فهي مفهوم فضفاضء مرن:؛ يحدده الفهم الأيديولوجي وفقا 
لمصالحه وفهمه لمعنى: الرسالة والحاكمية والشرك والكفر. فمصاديق هذه المفاهيم 
ليست حقائق خارجية بل يفترضها الخطاب الأيديولوجي افتراضا وفقا لقبلياته 
ومصالحه وأهدافه» ثم يصدر أحكاما تعسفية ضدها. وهذا ينفي وجود حقيقة غير 
الحقيقة التي يفرضها الخطاب. فهو يتستر على دوره ب وجودها. ويتستر على دور 
قبلياته 4 فهم النص» وتشخيصها. فينبغي للنقد أن يتوجه لقبلياته» فإنه خطاب 
سياسيء يتستر بالدين من أجل الوصول للسلطة.. فاستدعاء المضمر 4# أنساقه يعيد 
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تشكيل الوعي به» ويكشف عن مراوغاته»: وتزويره وكذبه. بل سيكشف حجم 
مخالفته للكتاب الكريم حينما يستبعد أكثر من ستين آية من آيات الرحمة 
والتسامح والمودة من أجل التشبث بآيات الحرب والجهاد. و4 هذا تجاوز للقيم 
الدينية» وهتك للمبادئ الإنسانية» التي ضمنت حرية العقيدة» وحرمة من يؤمن باللّه 


ورسوله. 


الموقف من الآخر 

الخطاب الأيديولوجي خطاب نفيء يُقصي الآخرء بمنطق الردة والكحفر 
والشترك والجاقلية: ويتعامل مم اللختاف دينيا يمتطق آهل الذة 'فتشتيلهم أخغكاء 
تهتك كرامتهم وحيثياتهم»: حينما يصر على تطبيق أحكام الجزية؛ والتعامل مع 
نسائهم بمنطق العبودية والإماء وملك اليمين. ومصادرة حرياتهم 2# العقيدة والرأي. 
فهذا الخطاب يفرض قبلياته على التفسير والتأويل» فهو متحيز لغير الحقيقة: بل 
الحقيقة ما تفرضه قبلياته» فتكون حاكمة على النص. وهذا سر تأكيده على 
نسخ آيات القرآن» ونفي فعلية آيات الرحمة والمودة والتسامح» من أجل الحفاظ على 
فعلية آيات القتال والجهاد التي هي آيات مرتهنة لظرفها الزماني والمكاني» ولا 
يمكنه تفعيلها ما لم يقص جميع الآيات الإنسانية» ليبدو الإسلام مشهد حرب قائمة 
لقمع المعارضة مهما كانت سلمية. لذا تصرح الحركات الإسلامية 4 أدبياتها بأنها 
مسؤولة عن تغيير شعوب العالم الذين يسودهم الكفر والإلحاد والإرتداد بالسيف. 
فتجدهم معبأين ضد الناس مهما كانوا بسطاءء لمجرد أنهم لا يؤمنون بما تؤمن 
ثقافتهم الحركية. فالخطاب الحركي لا يؤمن بقيم الدين: (الناس صنفان إما أخ 
لكك الدين أو نظي رلك ْ الخلق)؛ (وكرمنا بني آدام)؛ (لا إكراه ي الدين) : 
وقرابة 60 آية أخرىء بل المنطق السائد هو القسمة الثثائية» إمامؤمن وفما رؤيتهم 
أو ضالء» منحرفء؛ مرتدء مشرك؛ كافر. وبالتالي فزاوية النظر تختلف حينما تنظر 
للآخر بأنه أخ لك # الدين أو نظي رلك 4# الخلق؛ وبين أن تتعامل معه على أساس أنه 
مرتدء منحرفء؛ مشرك؛ كافر. # الحالة الأولى تتعامل معه بمنطق إنساني: 
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ودودء مفعم بالمودة والرحمة. وك الثانية» ترى فيه عدوا لله تعالى» يتحدى أوامره 
ونواهيه. فيمتلىء قلبك غيظا؛ وهذا ما أشاهده على وجوه السلفيين وأتباع 
الحركات الإسلامية المتطرفة هنا 4 مدينة سيدني الأسترالية» عندما يتعاملون مع 
الناس. قلت لأحدهم إذا تعتقد أنك على حق مطلق والآخر باطل مطلق؛ إذهب واهد 
الناس بدلا من الحقد عليهم وبغضهم. فكم هو كريه المنطق الأيدلوجي!!؛ يعتقد 
أن ما يؤمن به حقيقة ساطعة؛ يقرها العقل والمنطق؛ لكنهم يجحدونها ويكفرون 
بها فيستحقون القمع والعنف» وينسى الأسباب الحقيقة وراء اعتقاده» فهو لا يعدو 
كونه اجتهادا ورؤية متحيزة لقبلياتها. 
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التأسيس الأيديولوجي 

لا يمكن لخطاب الحركات الإسلامية التتصل من طموحاته السياسية؛ مهما 
كانت شهاراته الدينية» فهو خطاب تأسس سياسياء وطرح الإسلام بديلا حضاريا 
وسياسياء وكان رهانه الأول والأخير على استلام السلطة» كمنطلق للتغيير. 
فالبديل الإسلامي كان أحد الاتجاهات الثلاثة التي أفرزها سؤال النهضة:؛ بعد 
الصدمة الحضارية؛ فثمة من دعا إلى قطيعة مع الماضي بكل حمولته الثقافية 
والمعرفية», بما فيها القيم والمعارف الدينية. وتبني قيم ومبادئ الحضارة الغربية. وهو 
اتجاه متطرفء؛ لم يدرك إشكالية التخلف بشكل صحيح؛ ولم يدرك واقع العرب 
والمسلمين» حيث يعد الدين عمقهم التاريخي والثقال والحضاريء وهناك تماوٍ تام 
مع قيمه ومبادكه. فالقطيعة معه محال عندهم: لذا كان وما يزال هذا التيار 
منحصرا ب طيف من نخبة المجتمع» وهم المتغربون فكريا وثقافيا. وهناك من ارتد 
سلفياء يراهن على التراث ويصر على استدعاء نموذجه التاريخي» الخلافة الراشدة» 
بكل حمولتهاء مهما كانت تاريخيتها. بينما ذهب رواد الإصلاح بقيادة جمال الدين 
الحسيني الأففاني إلى ضرورة العودة للتراث وتنقيته؛ والاستفادة من معطيات العلوم 
لتطوير واقع العرب والمسلمين. فهذا التيار أبقى الباب مفتوحا لاستقبال أي مصدر 
معرب يساعد على انتشال الواقع من تخلفه؛ ما لم يتقاطع مع الدين وضروراته. ولم 
يحقق أي من هذه الاتجاهات نهضة حضارية رغم مرور 200عام؛ وهذا يعني وجود 
إشكاليات أعمق» إشكاليات مرتطبة بالثقافة والعقل والمناهج الفكرية وأدوات 
البحث العلمي» وكيفية فهمها للدين ودور الإنسان # الحياة. فاكي نحقق نهضة 
حضارية حقيقية علينا مراجعة مرجعياتنا الفكرية والعقيدية أولاء ومعالجة العطب 
الحضاري فيها. ووضع الدين ب سياقه التاريخي؛ مع التركيز على قيمه ومبادثئه. 
والامقراف بمرجعية العفل :وفوزافة الشلاةة 

لاشك أن التيار الثالث هو الأكثر حضورا 4 الوسط الثقلك؛: حيث راح 
يتحدث عن إسلام معاصرء يستجيب لمتطلبات العصرء على جميع المستويات التي 
منها السياسة. فدعا للاستفادة من التجربة الغربية والتطور العلمي والتكنلوجي. 
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فكانت حركة الإخوان المسلمين بزعامة حسن البنا وليدا شرعيا له» حيث ترى أن 
الإصلاح يبدأ من السلطة:؛ والنظام السياسي» فراحت الحركة تمهد لقيام دولة 
إسلامية عندما رفعت شعار: "الخلل 2 التطبيق' "الإسلام هو الحل' أو "القرآن هو 
الحل"»؛ على أمل العودة له واستنطاقه # ظل مستجدات العصر وحاجاته؛ أي أنها 
طرحت برنامجا سياسياء بعد أن حصرت الأصلاح بالسلطة. وهذا يعني أن 
استراتيجية الحركة تقوم على استدعاء النموذج الإسلامي للسلطة» والإكتفاء 
بالقرآن مصدرا للتشريع» فلم تأخذ من الغفرب سوى تطورهم التكنلوجي» وريما 
تقصد الحركة 3# أدبياتها. تكتيكا مؤقتا إلى حين استلام السلطة وتقديم نموذج 
تكنلوجي إسلامي!!!. فالإسلام وفقا لبذه النظرية شامل كاملء وما علينا سوى 
استنباط الأحكام من نصوصه لإرساء مختلف الأنظمة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. فهو اتجاه سلفي» مع تلميع صورته بدعوى الانفتاح الحضاري؛ وهذا 
الاتجاه لا يعترف بالآخرء ويراهن على مصادره المعرفية خاصة. ورغم إيمان الإخوان 
المسلمين بالعلم ومعطياته. لكنهم عملا يقتصرون على النص» ش تشييد نظريتهم 
4 السياسة والحكم؛ وكافة العلوم الإنسانية. لذا قاموا بأسلمة هذه العلوم. وقد 
صدرت بالفعل كتب تولت التنظير لبذه الجوانب. لكنها أخفقت بتشييد علوم 
إنسانية مستقلة» وبقيت تدور حول ذات النظريات الغربية وأسلمت مضامينها. فجاءت 
مشوهة» بسبب اختلاف المرجعيات التي ترتكز لبا تلك العلوم. وبالتالي عاد المفكر 
الإسلامي للنص يستنطقه ويستنبط منه نظرياته» بعض يعتقد أن ما 4 النظريات 
الغربية موجود ب نصوصنا المقدسة وتراثناء وما علينا سوى بلورتها نظريا. وآخر لا 
يعتقد ذلك»؛ لكنه يرى إمكانية استتباطها من المصادر الإسلامية. فكلاهما يعتقد 
بإمكانية أسلمة العلوم الإنسانية الغربية جميعا. حتى أن بعض تلك المنجزات غدت 
بمرور الأيام مرجعيات مقدسة. وراح الخطاب الديني الحركي يفرضها على الآخر 
كحقائق نهائية؛ مما يبيح له تكفيره» 24 حالة رفضها أو طرح ما يختلف معها. 
فقاموا بأدلجة الخطاب الديني بعد أن اكتملت نظرياتهم 4 السلطة والحكم 
(الحاكمية الإلبية لآبي الأعلى المودودي» وجاهلية القرن العشرين للسيد قطب). 
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وكان الأخيرء المنظر النكري لحركة الإخوان المسلمين وراء ترسيخهما 
وتسويقهما. فجاءت تنظيراته عنيفة» مغموسة بالعنف ونبذ الآخرء وتصنيف الناس 
وفق ميزان يجا بديهات الفكر الديني. ثم تبنت الحركات الإسلامية الواعية 
بشكل عام (سنية وشيعية) هذا الفكرء وهي حركات تربّت 4 أحضان فكر 
وثقافة الإخوان المسلمين؛ ذلك الفكر الظلامي الذي نظر له سيد قطب يْ ضوء 
نظريته جاهلية القرن العشرين والحاكمية الإلبية. فالحركات الإسلامية جميعا 
تبثت ثقافة نبذ الآخر وتكفيره (صرحوا أو لم يصرحوا)» ثقافة تؤمن باحتكار 
الحقيقة مطلقا. ولا استبعد تأثير الظروف التي مر بها سيد قطب داخل المعتقل وما 
تعرض له من تعذيب جسدي ونفسيء انتهى بإعدامه. فالفرد لا يشعر بتأثيرات 
النقتدية ونا تقر نه من مشا من 

وبعد نجاح الثورة الإسلامية 4 إيران اختطف بريق الخميني عقول الإسلاميين 
فمارس الجميع العنف بشكل وآخر. بل أكاد أجزم أن جميع أفراد الحركات 
الإسلامية قد استعد للموت بعد قناعة ترسخت بضرورة استخدام العنف لإسقاط 
الحكومات الكافرة؛ واستنساخ ثورة الإمام الخميني 4# بلدانهم. فساد الخطاب 
الأيديولوجي ثقافة الحرحكات الإسلامية ث جميع أنحاء العالم» وكانت تبعات 
الوعي الآيديولوجي المتطرف مزيدا من سفك الدماء البريئة» وتشويه سمعة الدين إلى 
الأبد بحجة إقامة دولة دينية. 

حكن برها ما أفاقهاد السركاض يعد افتراف أعمنال المنت: وتخوط هده 
كبير من الضحاياء خاصة قادة الإخوان ‏ مصرء 4 ثمانينات القرن الماضي», 
فحدثت قطيعة مع فكر سيد قطب وأبي الأعلى المودودي (باستثناء الحرحات 
التكفيرية)؛ بعد مراجعات نقدية صارمة قام بها قيادات حزب الإخوان» فحان 
السؤال عن شرعية الدماء التي استبيحت من قبل الإسلاميين ومدى جدواهاء وما هو 
مصدر اندفاع الشباب نحو الموت حاضرا 4 نقاشاتهم الفكرية - العقائدية. 
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جاهلية المجتمع 

يعتبر سيد قطب المجتمع الاسلامي الراهن» مجتمعا جاهليا تجري عليه احكام 
الجاهلية ابان الدعوة الاسلامية!!! أي يجب التعامل معه على أساس أنه مجتمع 
كافر معاد للاسلام والرسالة» سلوكا وعقيدة. فهو يرى: (إن العالم يعيش اليوم 
كله كك جاهلية من ناحية الأصل الذي تنبثق منه مقومات الحياة وأنظمتها. جاهلية لا 
تخفف منها شيئًا هذه التيسيرات المادية البائلة» وهذا الإبداع المادي الفائق!. هذه 
الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله ب الأرض وعلى أخص خصائص 
الألوهية وهي الحاكمية. إنها تسند الحاكمية إلى البشر؛ فتجعل بعضهم لبعض 
أرباباء لا ل الصورة البدائية الساذجة التي عرفتها الجاهلية الأولى » ولكن 2 
صورة ادعاء حق وضع التصورات والقيم» والشرائع والقوانين» والأنظمة والأوضاع » 
بمعزل عن منهج اللّه للحياة » وفيما لم يأذن به اللّه .. فينشاً عن هذا الاعتداء على 
سلطا الله عكن ا هل هاده وما سياقة الأنجاة عامة نف الأنظيية الشناهيةة نا 
ظلم:الأفزاد:والشكوب يسيظرة رآسن المال والاستعهان 3 النظم الرأسمالية" إلا آأخر من 
آثار الاعتداء على سلطان اللّهء وإنكار الكراهة التي قررها الله للانسان) (كتاب 
معالم 4 الطريق). 

فالإرهاب الديني قد نظر له سيد قطب 2# مفهومي جاهلية القرن العشرين: 
والحاكمية الإلبية التي أخذها عن أبي الأعلى المودودي وطورها. وهذان المفهومان 
يكفران الشعوب المسلمة فضلاً عن تكفير الحكومات التي يجب مقاومتها حسب 
عقيدة سيد قطبء الذي اتسمت كتاباته بروح ثورية يعشقها الشباب حد التضحية 
بإيمان صارم. وسيد قطب أديب» يمتلك لغة أخاذة ألببت مشاعر الشباب ودفعتهم 
للعنف وارتكاب جرائم القتل؛ من أجل إقامة دولة إسلامية» فكان السبب خ كل 
إراقة ذماء المسلميق»-ومن يزاجع أدبيات الحركات الإسلامية خاصة كب سيد 
قطب تحديداء ويقرأ لغته المتدفقه» وهو يصف حفر المجتمعات المسلمة» وكفر 
حكمماتها ؛ ونهاية من يتقاعس عن محاربتهاء يستطيع أن يفهم ظاهرة الانتحارء 
واقتحام الموت باشراقة واثقة. (أنظر كتاب تحديات العنف) 
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اتضح أن خطاب الحركات الدينية لا يختلف عن الخطاب الطقوسي 4# تقنيات 
الخطاب؛ فكلاهما خطاب أيديولوجي يقصد العاطفة والوجدان؛ واستغفال العقل, 
وغلق منافذ الوعي ش تمرير رسالته» والتستر على مضمراته» وما استبعده أو 
سكت عنه. فينبغي التخلص من الخطاب الآيديولجي المضلل» وهو يفرض علينا 
رؤيته كنهائيات يرفض التفاوض حولبا» ويتستر على هدفه السياسي» بمهارة 
تونق ولاق أدهي 1ق مواضظله وجكخين. الحركظات المشاذ د سرطض اك ستاسدة 
وهدفها هدف سياسي بامتياز؛ وحينما تضطرها أولويات السياسة التنازل عن 
مبادثها وقيمها تتنازل بذريعة المصلحة العلياء ومصلحة الإسلام» والحفاظ على 
الدولة الإسلامية» وحقيقتها مكاسب سياسية ومادية يريد الخطاب الآيديولوجي 
التستر عليهاء كي لا يفقد شعبيته وقواعده. 
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النص وفتاوى الفقهاء 

إن علاقة النص بالفتوى علاقة مرجعية؛ وما الفتوى سوى فهم للنص» وتطبيق 
لكلياته» ورفع ما يبدو متعارضا بين نصوصه:؛ وتحديد ما هو عام وخاص ومطلق 
ومقيدء وما أخذ من أحكامه على نحو القضية الحقيقية أو الخارجية» وتحديد 
شروط فعلية الحكم وموضوعه. والتمييز بين الأوامر والنواهي المولوية والإرشادية. 
هذا من حيث علاقتها بالنص. وأما اصطلاحا فيراد بالفتوى: رآي الفقيه المستند إلى 
دليل. حيث يعمل جهده 4 استنباط وبيان الحكم الشرعي إستنادا لمصادر التشريع 
المتفارفة عشدهه: الكنابة الست الآجضاع والعقل أو القياس حسب مقتسات 
الداعت الاب تلامة وناك مضادى أشرح مكتلت عوك الدض أشال النسدة إحيافة إلى 
مجموعة القواعد الفقهية وقواعد أصول الفقه؛ التي هي أدوات 4 استباط 
الأحكام. فالفقيه يختلف عن راوي الحديث الذي تقتصر مهمته على نقل الرواية 
فقطء بما ْ ذلك الفقيه الإخباري الذي يكتفي بالقرآن والسنة دليلا على الحكم 
الشرعي؛ فأيضا ينحاز لقبلياته» ومبانيه 2 التوثيق» وفهم النص» وإظهار مداليله: 
و ترجيحه للروايات المتعارضة. فلا حيادية مطلقة 2# الاجتهاد؛ مادام يعني بذل 
الجهد لتحصيل الحكم الشرعي؛: فمضطر عن وعي أو غير وعي لإسقاط قبلياته 
على فهم النصء فيتأثر بعقائده ويقينياته» ومختلف ميولاته» خاصة حينما يتعلق 
الأمر بقضية سياسية» فينحاز لما يخدم مصالحه ومصالح مذهبه وطائفته. كما 
يرتكز 4 تحديد الموقف العملي 4# حالات الشك بالحكم الشرعي» إلى أصول 
عملية» ليس عليها دليل صريح» سوى اجتهادات شخصية واستحسانات 
واتمتظوا اكوم الأتخةااف ربع المقياء عون قطلمة والحياة الاين غلب تكن 
بالنسبة لمسآلة غسل القدمين 4 الوضوءء فالسنة يذهبون لوجوب غسلهماء والشيعة 
يكتفون بمسحهما؛ وبطلان الغسل. فالتحيز ملازم للاجتهاد. خاصة على القاعدة 
الشيعية المعروفة: (الرشد 2# خلافهم): التي هي مصداق للتحيز بأجلى صوره. 
وبالتالي» وهذا ما يهمنا: أن النص هو المرجعية الأساسية للتشريع» ولا شرعية لآأي 
حكم أو فتوى بعيدا عنه؛ ما لم يَّقَم دليل لفظي على صحته. والتشريع ليس من 


شؤون العقل؛ رغم أن ما حكم به العقل حكم به الشرع كملازمة بينهماء إلا أن 
الحكم الشرعي جعل من له حق التشريع وهو الله تعالى» فهو العالم بملاحات 
الأحكام: ومصالح العبادء وعلاقة الحكم المنظومة الدينية» وهدف الرسالة 
والإنسان #4 الحياة. وقد ذحكرت ما به الكفاية حول تشريعات الأحكام. لكن 
الفقيه يبحث عن دور يمنحه قدسية المقام والسلطة الدينية» أي أنه يقاتل على 
الرأسمال الرمزي للدين والسلطة المعنوية. 

كان الصحابة يسألون النبي مباشرة» فتارة يجيبهم بآية قرآنية» حينما لا 
يكون موضوع الحكم الشرعي مطروقا من قبل. وأخرى يفتي تفصيلا وبيانا 
للحكم الشرعي القرآني. وهناك مجموعة آيات تبدأً ب(يسألونك؛ ويسألونك, 
يستفتونك) . فالتشريع منحصر بالله تعالى» وله الولاية عليه أصالة. وهذا ما اتفق 
عليه جميع الفقهاء المسلمين. وأما الرسول فقد اتفقوا على ولايته التشريعية المجعولة 
قشل اللفال + سكين افالده احانيكه حم مطللف) جتحي آفات الكفان 
الكريم. لكن أدلتهم اجتهادية وتأويلية» لا يعضدها أي شاهد قرآني صريح ينص 
على جعل الولاية التشريعية للنبي. بل أن الرسول كان يتوقف بالرد على أسثلة 
الصحابة المستحدثة بانتظار نزول الوحي. ولو كانت له ولاية تشريعية فلماذا يتوقف 
ولا يبادر للجواب؟ هذا هو اللمسكوت عنه بل والمحرّم التصريح به!!. وأما وظيفته 
قرآنياء فهي: التبليغ والشرح والبيان والتفصيل والإنذار والتبشيرء كما جاء ذلك 2 
عدد من الآيات التي تصدت لبيان وظيفته. فالمتيقن أن تشريع الأحكام مختص باللّه 
تعالى؛ لعلمه وإحاطته بكل شيء. (يَسْتَفْتُونَكَ فل اللّهُ يُفتيكم .. يُبَيّنُ اللّهُ نكم أن 
لاوا الله يك قن كرب ا دالد ف وه وهين ا تدرو الخ اقوس الي 
الدين والحياة والإنسان؛» فينبغي أن يأتي الحكم الشرعي منسجما معها. كي 
يؤدي الدين دوره ورسالته ‏ الحياة بشكل صحيح. فالقرآن هو المصدر الوحيد لبيان 
الشريعة والأحكام الشرعية» ويتبعه الحديث النبوي الشارح والمبين والمفصل لبذه 
الأحكام؛ فتكون رواياته وأحاديثه حجة بلحاظ علاقتها بالأصل القرآني. وما عدا 
ذلك يقع تحت عناوين أخرى يأتي بيانها ب محله. 
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وأما بعد وفاة الرسول فكان المسلمون يسألون الصحابة والتابعين» حتى عصر 
الفقهاء حيث راح يتوسع الفقه اجتهادا وتعددت مسائله. وكان الشيعة يأخذون 
أحكامهم عن أتمتهم» مباشرة أو بواسطة أصحابهم. وكانت كتب الأحكام عبارة 
عن مجموعة روايات مروية» تسمى عند الشيعة بالأصول الأربعمئة» ثم صدرت كتب 
جامعة؛ جمع فيها مؤلفوها روايات الأحكام الواردة هذ الكتب والأصول هذ كتاب 
واحد. فكانت الفتاوى قبل عصر الفقهاء؛ ناظرة للنص» آية أو رواية» عنهما 
يستسيطون الحكغ. إن كما يشر الشافمى» اشقتاط علي امقال تاق :ويعصه 
بالمثال آية أو رواية. ثم بالتدريج اقتحمت الفلسفة والمنطق الأآرسطي المباحث الفقهية؛ 
وما :الت هاهلة ةق الدزاستاك الذينية «الشؤزووة: وكلاهيا اك سليا به اسبسامل 
الحكم الشرعيء حينما سلبه روحه المعنوية وبعده الآأخلاقي» وصار مجرد معادلات 
ومفاهيم ومصاديق تتحقق بمجرد التلبّس بالمبدأ» فتسببت 2# وجود ما يسمى بالحيل 
الشرعية» التي هي تهرب حقيقي عن الواجب الدين والإلتزام الآخلاقي» وسرقة 
للمال» والتحلل من الإلتزامات. رغم الآثار الإيجابية للمباحث المنطقية والفلسفية 2 
يقظة العقل» وشحذ الذهنء» وفتح باب التشكيك وتعدد الإحتمالات. وبالتدريج 
تضخمت الفتوى حتى طفت حداً صادرت حرية الإنسان» وقمعت فيه روح الإبداع. 
وتصور أن فتاوى إبن تيمية 4 جميع الشؤون» قد طبعت ب(20) مجلداء فأي تعسف 
يمارسه الفقيه ضد الناس؟ وأيضا من فقهاء الشيعة من بلغت رسالته 4 الأحكام 
الشرعية فقط أربعة أجزاء كبيرة؛ أكثر من الفي صفحة. بينما عدد آيات 
الأحكام # الكتاب الكريم بحدود 500 آية. فكيف تفاقمت الفتاوىء واللّه نهى 
عن :كترة اليؤال والاستقناء: (يا أَيّهَا الذي آمنوا ذا كَبنألوا حَنْ أفنياء إن بد لكه 
تَسُؤْكم وَإن تَسأَنُوا عَنْهَا جين يُتَرَّلُ القن ثُبْدَ لَكمْ عَمَا الله عَنْهًا وَاللّهُ عَفُورٌ حلِيم). 

ل شك أن أحكام الشريعة محدودة قرآنياء وفيها قدر من المرونة. كحي 
تزاكب حاجن الإساة للعركه والتغرى وجراعى عبروراكة الحيافية: انكل جمانا 
مِنكم شِرعة وَمِنْهَاجًا): فلكل عصر شريعته. ومرونة التشريعات الإسلامية كفيلة 
يذلاك (أقرأ دؤاشة الكاتت:دهوة لاثقاذ الدين من سطوة الفقهاء): عالدين يرفص 
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تكبيل الناس بفتاوى وتشريعات تعسفية تحد من حريتهم واستقلاليتهم» بل الدين 
جاء ليحرر الإنسان من الدين» ومن سطوة رجاله؛ وتعسف مؤسساته»؛ وكل ما أثقل 
ظهره من أحكام وتشريعات سابقة: (وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَعْلَالَ الَيِي كانت 
عَلَيْهمْ). ويستبدله ب(يُرِيدُ اللّهُ بكم الْيُسْرٌَوَنَا يُرِيدُ بكم الْصُسْرَ ), وَ(مَا جَعَلَ 
عَلَيْكمْ فِي الدّين مِنْ حَرَح). لكن ما يعيشه المسلمون 4 ظل فتاوى الفقهاء (كل 
الفقهاء ومن جميع المذاهب الإسلامية)» وتفريعاتها وقساوة أحكامها. جحيم ديني. 
مجحب تقطن المترع »وكسر اسواز القراسشة كرف حفيفة المتوئ ١‏ وما نهو مصدر 
شرعيتها وسلطتهاء خارج حدود ما شرعه الله من أحكام 4# كتابه المجيد. ومن 
أين جاءت للفقيه هذه السلطة المزلزلة؟ فثمة تجاوز للنصوص المقدسة» وغايات الدين 
تشريعاته. فالنص المقدس هو مرجعية الأحكام الشرعية؛ وأغلب ما تقرأ من فتاوى 
فقهاء المسلمين ليس لبا جذر قرآني. والأخطر صارت الرواية تيد وتخصص الآية؛ بل 
وتكون حاكمة عليها أحيانا!!. فتسلب الآية ملاك تشريعهاء المتضمن للسعة 
والرحمة من خلال العموم أو الإطلاق. وربما تمام الملاك # إطلاقها وسعتها. 
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سلطة الفقيه 

فالسؤال» من أين اكتسبت فتوى الفقيه شرعيتها وسلطتها؟ وما هو علاقتها 
بالتضن القدئن تعديذاة هذا هو" السؤال اضرم" المستكوةاعنه ف ميم المذاهب 
الاستلايية 5ه جديم الأنيناة» هالشان تتقاد لفشاوى :لا تمرفامبن آين يتين 
شرعيتها. وترتعد آمامها كالخراف» خوفا من عذاب يوم الحساب. وحينما تعود 
لأدلة حجية تقليد الفقيه؛ ووجوب التمسك بفتاواه والانقياد له» تكتشف حجم 
التزوير الفقهي. فلا يوجد دليل لفظي صريح ينص على وجوب التقليد» وأدلة الفقهاء 
قاصرة ش دلالتها على وجوبه» سواء الآيات التي يستشهدون بهاء أو الروايات أو سيرة 
العقلاء وسيرة المتشرعة؛ بل وحتى دليل العقل قاصر. العقل لا يقول أكثر من وجوب 
رجوع الجاهل الى العالم 4 القضايا التي يشكل إهمالبا خطرا على حياته 
ومستقبله. كالمريض الذي يجب عليه مراجعة الطبيب لإنقاذ حياته من الخطر. بل لا 
يوجد دليل صريح على كل ما زاد على التشريعات القرآنية» سوى قول مشهور لا 
نعرف مصدرهء مفادهء "ما من واقعة إلا ولله فيها حكم". وهذا يتنافى مع صريح 
القرآن: (الَيَوْم حملت نكم ديتكم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكمْ نِعْمَتِي وَرَضِْيتُ لَكم الْإِسْلَامَ 
دِينًا)» التي جاءت مباشرة بعد مجموعة تشريعات»؛ ولم تأت إعتباطا بل جاءت لتعلن 
خائنة التشريم واكهان الدينة بشكل صريع ل(اضت لأ ليس :هية :ها لهك الاب 
بوجه أية إضافة حينما وصفت الكتاب بأنه تبيان لكل شيء؛ ويقول ما فرطنا 2 
الكتاب من شيء. لكنهم التفوا على الكتاب لإشباع هوس الإفتاء من جهة: 
وشرزعتةمعانبات :ما :كان نبا "اق تشكي نولا الالحادكى اللخطقة والمكدوب هنا 
يهمنا تحري مصدافية سلطة الفقيه ش فتاواه» ومدى إلزامها وحدودها. وهل يكفي 
نكوذه بخبيرا'فقييا التوسم :2 الأفكاء هه قصو التفيوض التشريعة 3 إذا علوم أن 
الأحكام الشرعية خمسة: وجوب وحرمة واستحباب وكراهة؛ والخامسة وهي 
الأهم الإباحة؛ وهي المساحة الأوسع التي تركها الخالق للإنسان يتصرف بها 
بحكمته وقدراته العقلية. فالإباحة كل ما عدا آيات الأحكام التي هي بحدود 
0 أي فين ستيه الففيه قعرهية كفاواد فيس «وادتعلي التكتان اه ركيت 


واحنت.تتدفق وما زالت:تشرعن للقثل والموت :والاستبداد والكراهية والحقدة. الم 
يحن الوقت لمراجعة صدقية مقولة "ما من واقعة إلا وللّه فيها حكم'؟ ألا يكفي عدم 
وجود ما يدل عليها صراحة # الكتاب الحكيهم؟ ألا يعتقد الفقيه أنه سيحرج يوما 
ما سينياة: 

لست ضد رجوع الناس للفقيه باعتباره خبيرا فقهيا. لكني ضد أن يتحول 
الفقيه إلى سلطة باسم الدين؛ فيفرض ولايته وقيمومته على الناسء؛ وأمواليم» 
وأعراضهم» ويكفر الآخرء ويبذر بذور الفرقة على أسس طائفية» ويفتي بجواز 
سفك الدماء. وهذا لا يمنع وجود مواقف مشرفه للفقهاء عبر التاريخ؛ حيث قاوموا 
الظله والعدوات والتسلط » والاستعمان وتالبه الأذى واستشهيوا به طريق الكق» كما 
يعود لبم الفضل ث بناء وتطوير علم الفقه» الذي هو علم إسلامي بامتيازء لم يسبق 
المسلمين أحدٌ 4 تأسيسه؛ وهو أحد معالم حضارتهم الفكرية والفقهية. وكل هذا 
لاريب فيه. لكن الحديث حول الركائز الشرعية للفتوى» وعلاقتها بالنص 
باعتباره المرجعية الوحيدة لشرعية أي حكم شرعي»: كي نحد من فوضى الفتاوى» 
خاصة السياسية» التي تربك الوضع الأمني والاجتماعي. والأخطر تقديم ولاء الفتوى 
على ولاء الدستور والقانون» بل وتقديم ولائها على ولاء الوطن. الفقيه إنسان مهما 
كان لينة : نياخ له قرعا مهدو قن اكه ملهو اقمة شيو لسن ستظ يوه ان :و اتوي لك 
تغير شيئًا من قناعاته الطائفية والمذهبية بل حتى السياسية حينما يفلسفها وفقا 
لقبلياته ويقينياته وأحكامه المسيقة. 

تارة يجد الفقيه نصا دالا على الحكم الشرعيء آية أو رواية صحيحة. فإما أن 
يكون النص صريحا 4 مؤداه». فلا يحتاج لفتوى» كقوله تعالى: "كتب عليكم 
الصيام': و'أقيموا الصلاة"؛ و'أتوا الزكاة". فالوجوب واضح» صريع. لا يحتاج 
لفتوى الفقيه. وإما أن لا يكون صريحاء فيستظهر الفقيه المعنى الأقرب» وهنا 
تا اق سوق نتروا ككاهه سيف وهة افخس ويك ] فو مووفسه لمن 
وبلاغته» ولغته» وطريقة تعبيره» وأمور أخرى. فيفتى وفقا لاجتهاده» ويرجح ما 
يتلاءم مع متبنياته. فيبقى اجتهادا شخصيا غير ملزم إلا بقدر تعلقه بذات الآية وبيان 
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مداليلهاء وفقا لخبرته العلمية. وي حالة انعدام الدليل اللفظي الصريح» ينتقل لأدلة 
أخرى كالأدلة العقلية» والأصول العملية لبيان وظيفة الشاك 4 الحكم:؛: كما 3 
مصطلح الآصوليين» وغيرها من أدوات وقواعد فقهية وأصولية» وهي قواعد وضعها 
الأصوليون» ثم تحولت سلطة فوقية تتحكم باجتهاداتهم وآرائهم. فلا أحد يسأل عن 
بشرية هذه الأصول التي ترتكز لبا أغلب فتاوى الفقهاء. ‏ كل مورد لم يرد فيه 
نص شرعي لفظي صريح. فكيف أصبح للفقيه شرعية من خلال أصول هو نظر لباء 
فهي تمثل وجهة نظره»؛ حتى وإن ارتكزت لبعض النصوص» لكن ارتكازه 
استظهارق» اشتحسائى» وليسن صبريها يفودق هته بتطلها غلينا: لذا على الفقهناء 
أن يشتوالنا آولاً حسية مطل الأحكاء الى لغ يرد فيه تمن كران صريم كم نحعية 
فتواهم» وهل يكفي تخصصه 2# جعل حجيتها؟ ولماذا يحتكر بعض الفقهاء الإفتاء 
دون غيرهم؟ ولماذا الفتوى مع عدم وجود نص قرآني صريح # موردها؛ فريما ملاك 
الأباتهة أن ييقق الأكشاة خرا باذ هتوى) كاماذ تمع جريقة؟ واسكلة كفيرة. وكمال 
توضيحي لبذا الكلام» أقرأ قوله تعالى حول محرمات الأطعمة» وقارنه بفتاوى 
الفقهاء: (قل نا أَجِدٌ فِي ما أوحِي إِلَيَّ مُحَرمًا على طَاعِم يَطْعَمُهُ إِنَا أن يَكونَ مَيْكةَ أو 
دما مَسْمُوحَا أَْ لَحْمَ خنزيرٍ فَإِنهُ رجن أَوْ فِِْقَا أهِلَ لِعَيْرٍ الله به هَمَنِ اضنطرٌ غَيْرَبَاغ 
ونا عَادٍ فَإن رَبك غَمُورٌ رَّحِيمٌ): ثم قارن مضمون الآية بكتب الفقه 4 جميع 
المذاهب؛: لتعرف حجم جناية الفتوى» ش خلق دين بعيد عن القرآن وسماحته. الفقيه 
المسؤول الأول عن الخراب الديني 2 التاريخ» والفقيه المسؤول عن أغلب الدماء التي 
متشكث باصم لدو وتطوي ابكاة اشرق الاسجاوكية :تكن وهم هذ | تنه انقياذا 
أعمى للفتاوى» بل أحيانا يجردون الفتاوى من تاريخيتهاء من أجل غرض سياسي» 
كما فعات الحركات الإسلامية المتطرفة» التي استدعت جميع فتاوى القتل عبر 
التاريخ لتبرير سلوكها الإرهابي. فهي حركات متشددة 4 التزامها. وكل ما 
ارفكيتة ارنكرت فيه الشاوى الذقيناء كن همان شعن كروب العيردية والاتفياد: 
التي لا تطمئن ما لم تجد فوقها دكتاتورا يسوقهاء وفتوى تضبط سلوكها !! 


اسباب تفافم الفتوى 


ثمة أسباب وراء تفاقم الفتوى» نذكر أهمهاء. كي يمكن من خلالبها الحد من 
الحاجة للفتاوى المستحدثة بما يعيق التطور الحضاري للفرد والمجتمع: 

1- إن الخطاب الديني الأعم من الخطاب القرآني» وما فيه من نذير وبشيرء 
وحديث مفصل عن الخالق وقدراته» وما أثار 4 أنفسهم عن عظمة الكون والخلق» 
قد ترك لديهم إنطباعين: 

الأول يستند إلى شمولية علم الله تعالى» وإحاطته. الذي لازمه أن يكون له رأي 
وحكم 2 كل موضوع من موضوعات الحياة. فكانوا يلحون بالسؤال» حتى نهاهم 
القرآن عن ذلك. فكان خطأهم 4# افتراض الملازمة» فليس ثمة دليل عليهاء سوى 
تصوراتهم وأوهامهم. 

والإنطباع الثاني سببه مشاعر الخوف من هول العقاب واليوم الآخرء الذي 
زلزلهم وخلق فيهم حالة من الرعب؛ والترقب والرجاء؛ فأسئلتهم تعبي رلا مباشر عن 
القلق المصيري الذي يستبد بالإنسان وجودياء ثم راح يتفاقم بعد الخطاب الديني 
والقرآني. فكانوا يخشون من أي تصرف لا يعرفون حكمه الشرعي فيبادرون 
للسؤال. وهذا أحد الأسبابء وراء تزايد الأسئلة» ومراجعة الرسول ومن بعدهم 
الصحابة حول كل صغيرة وكبيرة. فأصبحت الفتوى المحرك الأساس لعقولهم» 
وجزءا من بنيتهم المعرفية» حتى فقدوا حريتهم من حيث لا يشعرون. 

2- ثم تأتي طبيعة العقل العربي المسكون بالسؤال بدلا من البحث والتقصي» 
سببها روح العبودية» المطبوعة على تلقي الأجوبة الجاهزة. فهي عقلية كسولة:» لا 
تحب الجد والاجتهاد. فكثير من الأحكام رد على سؤال أو ستفتاء؛ وبقيت هذه 
العادة معهم بعد وفاة الرسولء يتلقون من الصحابة أجوبة مسائلهم الشرعية. فالعقل 
العربي يرفض حريته» ويطمئن للفتوى؛» خاصة حينما تصدر عن جهة شرعية. 

3- لعبت السياسة دورا خطيرا 4 تفاقم الفتوى» فكان السلطان يحتاج الفقيه 
لشرعنة سلوكه وتصرفاته؛ رغم مخالفتها لمبادئ وقيم الدين الحنيف. كما 
يحتاجه لقمع المعارضة. ويحتاجه لجميع ما يواجه خلال فتوحاته من إشكالات» 
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حي لا تخرج تحركاته العسكرية عن لباسها الديني المخادع؛ ويفقد الاندفاع 
الطوعي للجنود المسلمين. فالفتوى بالنسبة للسياسي ذخيرة يقاتل بها معارضيه؛ 
ويطيح بجميع من يتحدى إرادته أو ينوي مصادرة سلطانه. 

4- تطور الحياة وتشعبهاء دفع الناس للاستفتاء على أساس ما من حادثة إلا وللّه 
فيها حكم. فالناس تهرع لرجل الدين تسأله شتى الأسئلة» بشكل مقرف. 

5- تطور الدرس الفقهي والأصولي الذي راكم بحوثا هائلة» نتجت عنها 
إمكانيات كبيرة للاستفتاء. 

6- دخول علوم جديدة كالفلسفة والمنطق يْ تطوير علم الفقه»؛ ومن ثم علم 
أصول الفقه. فكان لبما أثر كبير ب تطور البحوث الفقهية» وإمكانية الاستفتاء. 
بل وكان للمنطق دور سلبي أيضاء عندما يبيح سرقة الآموال من خلال تعدد 
العناوين وصدقها على فرد واحد» فيحرم بذلك غيره من المستحقين. فمثلا عندما 
يؤتمن رجل دين على توزيع أموال على عناوين عدة؛ فيمنح ولده المدلل على عدد 
العناوين التي تنطبق عليه. والفقيه يوافقه ذلك بلا أدنى ترددء لصدق المفهوم عليه 
منطقيا. لكن أين الأخلاق والتقوى؟ الفقيه لا علاقة له بهذاء المهم بالنسبة لهء 
مقياسه المنطقيء فمادام المفهوم يصدق عليه فيحق له ذلك؛ حتى مع حرمان 3 
أشخاص مستحقين للمساعدة. وهذه أحد السبل القذرة التي يثري بسببها رجال 
الدين. 

7- خوف الفقيه وتقواه» تسبب ش مزيد من الاحتياطات الفتوائية» فتسبب 2 


تراكم الفتوى بشكل وآخر. 


مواريات النص 255 
أسيجة القداسة 

لايح عر دفي ةا له نل عوك اندو كر وهف اذلقة نذا ترا ذلك تقفيتة 
بأسيجة حديدية مقدسة» من خلال أحاديث وروايات تكرس سلصطته؛ مثل: (من 
اجتهد فله أجران؛ ومن أخطاً فله أجر)»؛ لتعفي الفقيه عن كل مسؤولية؛ مهما 
كانت الدواعي الحقيقية لفتواه» ومهما كان حجم التداعيات المترتبة عليهاء من 
تفرقة وتمزيق للمسلمين» وربما استباحة دماء وإقصاء وتنابن باسم الإسلام. أو خبر 
شيعي: (الراد عليهم كالراد عليناء والراد علينا ححد الشرك باللّه). وهو خبر 
فتفيت! للبكنه يحض بالقطاء د وقه اسكدوحه المعياء لحاينية وينيا: وهذا :اهدي 
بالذات يمنع مساءلة الفقيه» ويكرس روح التبعية والانقياد» ويعفيه عن أي مسؤولية 
سواء أخطأ أم أصاب ب حكمه. بينما علي بن أبي طالب يقول: (فلا تكفوا عني 
بعال دق او متشورة يمنال فى ابت :ماقي مدوق أن الخمطن). 

كما راهن الفقية على سذاجة الناس لتحصين موقعة الديني» فيوحي للآخرين 
بآن الاجتهاد هبة ولطف إلبي» والمرجعية منصب إلبيء لا تتأتى لكل شخص رغم 
تعدد المجتهدين. كما يراهن دائما على إيمان الناس بالتقليد كضرورة دينية لضمان 
طخ عفان العرون »ولط بق ةا سوتوكة لش ود لسارت نينا لاحديفة ناريك 
للتقليد » وهي مسألة مستحدثة:» والقول بوجوب تقليد الفقيه» لم يمض عليه أكثر 
من جقي هاما بوكان الفي الى ينقلنى عدج هوخ العانى ادناه والفقونا طول 
الفترة المنصرمة هو مفهوم الإثباع أو المتابعة أو الإلتزام برآي الفقيه ث4 مقام العمل. 
يسأل الراوي وتنتهي علاقته به» وبإمكانه أن يسأل غيره بنفس المسألة أو بمسألة 
أخرى بدون قيد أو شرط. وهذا لا يصدق عليه مفهوم التقليد الذي بات متعددا 2 
مكادم مكاح الشتعض إحا ان يتزع يمقاد الرؤا نه حكيا بالنيشية للفكرة الأو اذ 
يلتزم ويتابع الفقيه 4# رأيه. كالتزام المريض برأي الطبيب؛ باعتباره مختصا. أو 
كاإلتزام صاحب الدعوى بتوصيات المحامي المتخصص ذ المسائل القانونية. حيث 
تتتيع هتلافه لطي واتحان بالقواءالاسندكها يه ]نا نعلي الناصدو ترص تمي 
مكلاف لفقي ف ونا رك فود :كس انز قد هوا ذاقه ف مرو )ارس ولف قد يكن ذلك 
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المسائل أو الفتاوى الأولى ب كتب رسائل الفقهاء. خاصة عندما يفرض الفقيه وجوب 
تقليد الأعمي» الذي ينحصر مصداقه فيه» ويرفض التبعيض # الاجتهاد والتقليد. 

بسنبب التقليد راح الفقيه يعتبر النان 'عواما"+ رغم حشونة الكلمة وفيهم 
علماء ومفكرون ومثقفون ومبدعون وأخصائيون» فيقول: "يجب على العوام تقليد 
الققية زظ الأخنكاء الشرغية". طالفقيه لا يقامل م التاسن :مين منظق الالتقضاض» 
ولا يسمح للمقلد أن يتعامل معه كالطبيب أو المحامي. خاصة الفقيه الشيعي الذي 
يعتبر نفسه نائبا للإمام المعصوم وله ما للإمام من صلاحيات تضاهي صلاحيات 
الرسول المنضوص عليها من السماء!!. مع أن استنباط الأحكام الشرعية صنتعة 
ممكنة لكل من توفر على شروطها؛ فهي تخصص وليس هبة أو لطف وتوفيق من 
الله تعالى. لكنه أخضع الناس لولايته وسلطته وهيمنته. فأنا ضد التقليد الذي 
يستبطن قيمومة رجل الدين على الآخرين. نحن بحاجة الى متخصص 2# الفقه 
الإسلامي ولسنا بحاجة لقيّم يصادر عقولناء ويحدد مواقفناء ويتحكم بإرادتنا 
ويفوس علينا وهنابائبة جنيع المخالاك سبوا مكانف اختصامنه 1ه ل 

لاا شك بوجود جهود فقهية تجديدية» غير أن الخوف من الخطاب الرسمي 
للفقهاء الذي يقمع كل إبداع» ويطيح بمستقبل كل فقيه تسول له نفسه تصحيح 
مسازات إستنياظ الأحخكاء الشترهية وكتسحيت سرجعياتهنا العفاكدية: والشاريخ ليمن 
بظنين» والأمثلة كثيرة» حتى ش وقتنا الحاضر. فالخطاب الرسمي ليس عملية فقهية 
فقطء بل منظومة دينية» أخلاقية»: عقائدية» طائفية» سياسية»؛ وهناك مصالح 
ولوبيات تتحكم بها. ومن يرفع راية الإصلاح فمصيره القمع والتسقيط» وسلب 
شرغيئة الزسمية: المؤسسات الدينية انشع المؤسشات الاجتماعية كل مكان: 

وخلاصة ما تقدم: لا توجد سلطة وولاية شرعية للفقيه» ولا يحق له التشريع ولو 
بعنوان الفتوى خارج فهم النص المقدس. مهما كانت مراوغاته والتفافه على وعي 
الناس. فلا حقيقة وراء ذات الفتوى» سوى ما يوحي به مقامه وتصديه للافتاء» 
والصورة المثالية له ب عقول الناس» وقدسية رجل الدين عند العوام» ووهم اللطف 
الإلبي لخصوص الفقيه. خاصة الفتاوى السياسية المتهمة 4 دوافعها أساساء فإنها 


رأي شخصي للفقيه؛ ولا أدري كيف يفرض على الناس وجوب الإلتزام بها. صحيح 
أن الفقيه يصرح أن هذا رأيي واجتهادي. لكن الكلام حول مصدر شرعية الإلزام 
الذي أنهك المسلمين وشتت وحدتهم. فينبغي أعادة النظر ف أولويات الشعوب حينما 
تتصادم فتوى الفقيه مع دستور البلاد وقوانينه. فالفقيه ليس رسولا معصوما 2 
متزككةه وكر زاتكنولة كبانامه] لكا ةو تطتالسه احص العو وانطاضي: 
إن أخطر ما قام به الفقيه تجريد الأحكام الشرعية من بعدها الروحي 
والأخلاقي» فركز على الشكل دون المضمون» وشغل الناس بالشكليات؛: فما 
عادت العبادات تؤثر ب سلوك الناس. (يرجى الاطلاع على كتاب تحديات العنف) 
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النص ومثيولوجيا التراث 

التراث فهم بشري» يمكن تفكيكه وتحليل مقولاته؛ غير أن الضرورات 
الوح لاهن امهنا رغة نايع جف هن لتقن واكرا عي وال حصيك. عدن رضت 
حوله أسيجة ميثولوجية؛. رسخته 4# وجدان الناس» رغم غرائبية مصادره» وأسطورية 
قدراته المعرفية. فكرست الأيديولوجية منطق الاستعلاء والوصاياء بعد أن جردت 
التراث من تاريخيته وبشريته»؛ وأبقت على تعاليه وقدسيته» رغم أنه ليس مصدرا 
للمعررفة القاكية على التاليل والبرضانداكما :قل فهم بشري يداو عن بنية قاكمة علق 
أسطرة الرموز الدينية» تتداخل فيها الخرافة بالوهم. فهي طبيعة سحرية؛ تموه 
الحقيقة» عبر وعي مختلف المعناها ومعنى الحياة والموت والنجاة والسعادة. فالثقافة 
التراثية تخلق حالة من التناقض اللاشعوري تجاه الحداثة ومعطياتهاء وتنحاز للماضي 
على حساب الحاضر. قلا يمكن للتراث أن يكون مصدرا للمعرفة» وهو يرتكز 
لمرجعيات قوامها الإيمان والتسليم. عكسا للمعرفة الحقيقية» التي يممكن 
الاستدلال عليها من خلال التجربة أو البرهان الرياضيء والدليل الفلسفي القائم على 
الاستنباط والتأمل العقلانيء: بعيدا عن المتخيل الميثيولوجي. وبالتالي لا معنى 
للحديث عن نهضة حضارية» وثمة من يكتفي بالتراث مصدرا مطلقا للمعرفة»؛ 
إرتكازا لبيمنته السحرية التي تتجلى ب ديمومة حضوره» وقدرته على توجيه وعي 
الناس بعيدا عن العقل. بل لا معنى للعقل مع وجود نص ينتمي لعقل أسطوري» 
كامل؛ معصوم. فالنص فوق العقل وفقا للوعي التراثشي» سببه الإيمان بقدسية 
فصادرةء وغدم تاريخيته. التراث ذ الوغي الديني مرجعية لمطلق المعارفء لا يغادره 
الفرد بفعل ما اسميته سابقا ب"اليقين السلبي". فهو يلجا للطبيب بعد يأسه من جدوى 
ادها ء والتوسئل :تكد ل عدر ف ووو وه وتيةة جرس اك امم قا دوا 
والطبيب مجرد وشائل للشفاء»: الذي تم بواسظة قوى خارقة للطبيعة البشرية: هذا 
التناقض المروع لدى العقل المسلم مبعث قلق حضاريء يثبّط عزيمة البحث والتقصي 
العلمي» ويحد من آفاق التنمية. خاصة ونحن نعيش عصر العلم» وتطور مصادر 
المعرفة. فيجب تحطيم الأسيجة القدسية وأنسنة الرموز الدينية والتاريخية» من خلال 


نقد ذات اللامفكر فيه؛ والتعرف على مصادره وطرق تأثيرها. فاللامعقول وعي 
متآخر للذات: يترعرع داخل بيئة ثقافية» وخطاب يعمق الإيمان به. فتحرير الخطاب 
تحرير للوعي. ونقد النصوص نقد للمهيمن الثقال. ولا يخفى أن قوله تعالى: (قل كل 
مّنْ عند اللّه) لا يلغي القوانين بل يؤكدهاء لذا كلا من المؤمن والكافر يفرق ما 
لم بحية السباحة أو يحؤف و هيب لحان 

فالرهان على التراث مصدر لمطلق المعرقة رهان خاسرء وهذا ما حصل لجهود 
أسلمة العلوم الإنسانية (المعهد العالمي للفكر الإسلامي وجهود باقي المفكرين 
المسلمين). لأن ما أرادوا أسلمتها هي علوم تنتسب لحضارة أخرىء وثقافة مختلفة» 
وكلمطظة معايره: د مرشكزاتها'وعومهنا لبذون لكين والإفيناق ف الجياة سكي 
يمكن أسلمتها وفقا لمبادئ فلسفية تقوم على مركزية الله ب الوجود» ولا سلطة 
للانسان فوق سلطته؛ وتنحصر مصادر التشريع بالكتاب والسنة؟. بينما يقوم 
الفكر الغربي على مركزية الإنسان؛ ومسؤوليته عن حاضره ومستقبله؛ فالسلطة 
تستمد شرعيتها من الشعبء؛ ولا رصيد للدين ضمن مصادر المعرفة؛ وتنحصر بالعقل 
والبرهان والتجربة والدليل الرياضي والاستدلال الفلسفي. فالفهم الخاطئ للدين أحد 
أسباب الأزمات الحضارية المستعصية. فهو محترم ومقدس لف حدود دائرته واهتمامه. 
فلا يكون بديلا للعلم؛ ولا يمكن للنص المقدس أن يعطل القدرات البشرية» وهو 
يراهن على الإنسان 4 خلافة واستخلاف الأرض. للدين وظائتفه 4# بناء الروح 
الإنسانية الفاعلة» من خلال ثقافة تكتسب فيها التضحيات معان جليلة؛ وتعمل 
التقوى على تقويم سلوك الإنسان» والحد من جشعه. فالقانون غير قادر دائما على 
مراقبة الإنسان» لكن الدين يخلق وازعا داخلياء ما لم يلتف الفرد على قيمه بفتاوى 
فقيرنة بكيهما :أن الدئة احتحدى الانيكارة فويما زعنا كرا ل شقن حدقي قزراهة؛ 
ويعي دوره ومسوؤلياته 2 الحياة. 

إن الباجس الذي يدفع باتجاه دراسة الخطاب تاريخياء هو كشف حقيقته 
ومصداقيته؛ وفضح ألاعيبه وخداعه وأدواته؛ وطبيعة النصوص التي يرتكز لبا. 
فالخطاب الترائي خطاب مؤثرء يستمد صدقيته من وعي الفرد وعقله الجمعي المتأثر 
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كتياه بكر اله اللمكواو بهد اشير يكس التافق وار لجيه لواو بالاو وروا وا 
وتحليل مقولاته ضرورة للحد من توسع سلطة التراث على حساب العقل والمعرفة 
الحقيقية. فالتراث» بما فيه التراث الدينى» بكل نصوصه ورواياته وفتاواه لا تشنحكل 
مصدرا معرفيا حقيقياء لآنها نصوص تاريخية» وفهم بشري» بل حتى النص المقدس 
ليس مطلقا دائما أححامه وما يقدمه من معارف علمية وغيرهاء ففى سياق 
هدفه التوحيدي» غير أن العقل المسلم» يوظفها بعيدا عن موضوعهاء ويبقى 2 دوامة 
بأسيجة القداسة ستتقن الدين من براثن الفهم المبتسر. وعودة العقل لأحضان 
المعرفة, كل ضمن اختصاصه. فموضوع القرآن والمعرفة الدينية, خصوص العقيدة 
والشريعة» وعقيدته بسيطة واضحة» لولا الفهم الترائى. وأحكامه مرهونة لفعلية 
موضوعاتها. من هنا أجد الاهتمام بتاريخ الحكم الشرعي ودراسة فلسفته ضرورة 
ماسة» لمعرفقة مدى فعليته. لكنها جناية الفقهاء حينما هيمنت فتاواهم على حياة 
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حضور النص 

إن الفهم التراثي فهم مؤسس على نصوص وروايات» بغض النظر عن صحة 
صدورهاء فتلعب دورا خطيرا ‏ تشكيل العقل وتوجيه الوعيء؛ بما فيها الروايات 
الموضوعة والمحتلقة: وهد| ما يهنتا:قتصدقية الرواية وضق 'المتطق الترافي بقوة 
مطيووها وتاكيوها لآ بحةفيدووقا وق لذ يععااف هه فووها ينه أن قاريه 
السلمين تمدخ وراك اكت مخقلة :لا وزكر يهان كتروظل يفره ندا كه تدرف 
الروايات تصنيفا مغايراء خلافا لما هو متعارف» الذي يستبعد كل نص يتقاطع مع 
توجهاته الدينية والسياسية» ويقبل الموضوع والمختلق حينما ينسجم معهاء وهو منهج 
متحيزء خطير ثآ تداعياته وآثاره. فالتصنيف الذي أعمل عليه خلال نقد النص 
والكاو ف شاف | رك امكاء ترا محمة الروانااقتي إن إن سج 
يمكن الجزم بصحة صدورها. اي الرواية التي تورث العلم واليقين» ولبا كاشفية 
تامة على مضمونها. أو محتملة الصدورء بعد استبعاد ما نجزم بعدم صدورها يقيناً. 
فاتؤو|ذالشفيفة وففا اليد لديف مكيل العدووز يواهت سؤذر كد ردينا مين 
حك فاكدرها وس اغيانها.كخاره ركوق مهن يمد ن ]نووا يات الشديفة ركم زكر 
تأعرها شحكرا بعل ونا ساو الخد امك مان المقجى ةف متها وها اها 
ودراستها يعد أمرا أساساً لمعرفة آليات الخطاب الديني والتراثي. ومن هذا المنطلق 
صرت لا أنفي أية رواية ساهمت خذ بناء المنظومة الفكرية لعقائد وأفكار المذاهب 
والفرق الإسلامية. فربما تكون قد صدرت فعلا. فثمة منهج يقصي صحة صدور 
بعض الروايات تنزيها للرموز الدينية الكبرى» بحجة أنها تتتافى مع مبانيهم وقيمهم. 
وهذا منهج خاطئ»؛ حيث تنعدم السبل اليوم للتأحكد من صحة أو عدم صحة 
الروايات» بل حتى مناهج التوثيق تشكو إشكاليات تطيح بمصداقيتها. 4 أول 
بب-11 0 20 
انذاك هر الستنية ورعمتنا الأقو من لكين وا 1 مهودي)] اتنس عند 
الرواية الضعيفة» بعيدا عن منطق التنزيه الميشولجي: ستنكتشف صدقية المقولات 
الف كوكك را بنية الخطات ولب هذا إدانة لأهنى »ريما كدقف نحن ذل 
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الروايات رأي قائلهاء فلماذا نكحرس منطق التبرير والتفسير ولا نقول الآشياء 
صراحة. نحن بصدد نهضة حضارية» والدين يشكل مقوما ذاتيا لثقافتناء ويفرض 
علينا النص الديني» الأوسع من الآية والرواية بما يشمل فتاوى الفقهاء وتفاسير 
القرآن» يفرض علينا محدداته. تارة يقمعناء وأخرى يضطهدنا. فيبغفي تكشيف 
التراث؛ والتنقيب 4# داخله؛ لفضح أنساقه المضمرة» والمقولات التي ترتكز إليها 
بنيته» والتعرف على نقاط ضعفه ومخاتلاته» وطريقته ب تزوير الوعي. يجب الخروج 
من دوامة التراث؛ واجترار الماضي» فلا مستقبل لأمة لا تبني تاريخها بنفسها. وهذا 
مرتهن لتلاشي روح العبودية القابعة ب أعماقناء وقدرتنا على استعادة ثقتنا بأنفسنا. 
الغريب أن الناس يهربون من الشكوك وتحديات الأسئلة إلى المبالغة 4 تقديس 
رموزهم وتاريخهم. ويقدمون الخرافة واللامعقول على منطق العقل وآفاق المعرفة. 
ويحاربون الحقيقة من وحي أوهامهم وأساطيرهم. إنها محنة الوعي التي تلازمناء وما 
زالت تطاردنا. المسلم يخشى عقله وحريته» ويتشبث بعقول تاريخية ليتحلل من 
مسؤولياته» ويقبل منطق الوصايا دون إرادته. فمنهجه قائم على تقديس تلك العقول؛ 
وتعميق روح التبعية والانقياد ب أعماقه»؛ فيكتفي بالتأويل والتبرير دون النقد 
والمراجعة: بهذا الشكل ففظ تستقر النفوس المهزوضة التي أدمنت جميع أنواع 
العبوديات. أنها محنة العقل التراثي» ورثاثة الوعي. 

إن المنهج العلمي يتطلب تجردا كاملا للوصول إلى نتائج مطابقة للواقع» نحن 
بصدد معرقة الحقائق والبحث عن حلول تنهض بواقعناء والتراث ما زال يؤثّرء بل هو 
النموذج التي تطمح المذاهب الإسلامية لاستعادته. لذا لا استبعد أي رواية تحت ضغط 
أية مرجعية؛ خاصة حينما تكون ميثولوجية» يتباهى بها المخيال الشعبي. فتيارات 
الغلو التي تفزو مجتمعاتنا: الوهابية / السنة .. الفلاة / الشيعة؛ ينطلق فهمها من 
نصوص وروايات تاريخية - تراثية» غير أن منطق الاعتدال يسعى لتبرئة المصادر التي 
نتفي لبا النصوض الترائية التفسيرية» 'الحفاظ على 'قدسيتها: وهذه حلول قاصبرة لم 
تُجد نفعا منذ مئات السنين. وينبغي التنقيب 2 عقل المصدرء بعد استبعاد قدسيته؛ 


والحكثشف عن متينياته؛ خاصة ما يتستر عليها» أو يسعى الخطاب التراثي لتمريره 
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سرا. لتأتي المقاربات متوافقة مع الحقيقة. القداسة تفرض علينا أحكامها المسبقة 
فلا ننجو من فخ التقليد والحلول القاصرة:؛ بينما التحرر من قيودها يفتح لنا أفق 
التحري الموضوعي 4 مرجعياته. لنكشف عن بشريتها؛ وتاريخيتها. ومدى تآثرها 
طانهمء السابكي لكل ني نك | يمك ان اتكين اتوي متيقية ونين 
بمناهج ارتدادية تتكفئ بنا للماضي» وتقطعنا عن حاضرنا ومسقبلنا. مطلق التراث 
هو نتاج ظرفه الزماني والمكاني, ومحكوم لمختلف المؤثرات الدينية والسياسية 
والطائفية» فكيف يمكنه معالجة واقع لا يعرف عنه شيئا؟. ولماذا لا نفكر نحن 
بضروراتناء ونستفيد من فهمنا ومعطيات العلوم على جميع المستويات؟. الاحتكام 
المطلق للتراث بات تحدٍ خطير. فتجد بعضهم يعالج تخلفه بتخلف أكبر حينما يفرض 
لرجل الدين والسياسة ولاية وقيمومة عليه؛ وعلى إرادته وحريته. فهذه ليست معالجة 
بل تخلفا مروعا. فينبغي وضع معيار للتطور. فتكريس فيمومة رجل الدين مصادرة 
لحرية الفرد» وقمع إبداعاته» فبموجب أي مبدأ يصدق أنه منهج متطور حضاريا؟. 
منلبة واد الاتسياق هناد : خصةيظة الشراؤات السورة التكاوة ولس قطؤزا: 
للأسف باتت المجتمعات محكومة لمنطق آخرهء وتراثنا قائم على التنابذ والكراهية 
والحقد وروح الثآر. ويكفي ما نقرا ونسمع من تراشق واتهامات بين أتباع المذاهب. 
ثقافة قائمة على تكريس روح العبودية والتسليم لأوهام صنعها الخطاب التراثي» 
فباتت مقدسة» يحرم مقاربتها نقديا. 

ثمة حادثة تاريخية تبدو بسيطة» لكنها تضفي وعيا كبيرا على مرجعيتنا 
العقائدية والفكرية. لقد ذكرت معاجم الرجال وكتب التاريخ الشيعية» أن "عبد 
الله بن يعفور" وهو شخصية فكرية كبيرة؛ من أصحاب الإمام جعفر بن محمد 
الصادق (وفاته 149ه). يُعد رمز الاعتدال العقائدي الشيعي» وهو الملهم لفرقة 
اليعفورية التي ظهرت بعد وفاته؛ لكنها أجهضت من قبل بعض الشيعة. فيوما كان 
هذا الرجل عند الإمام الصادق» وكان معهم 'المعلى بن خنيس" رجل الغلو بامتياز: 
وهو ايضامق قربي الام الضادق: هنكي تجدل بيخ الرحلين خول:مكافة الأماء: 


حيث يذهب الأخير إلى أسطرة الإمام وتجريده من بشريته» وعبد اللّه بن يعفور ينفي 
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عنه ذلك» ويتعامل معه وفقا لمنطق السمو البشري» من خلال علمه وتقواه وأخلاقه. 
والصادق يصفي لحديثهماء غير أنه مال #ك نهاية المطاف لابن يعفور ضد المعلى بن 
خنيس بعد ارتفاع سخونة الجدل بين الرجلين!!. وهذا بحد ذاته موقف إيجابي 
ظاهراء يمكن من خلاله معرفة موقف الصادق من الغلاة وأقحكارهم. لحن هل 
هذا الموقف يكفي لإقصاء جميع روايات الغلو الشيعي؟5. 

سؤال على قدر كبير من الحرج حينما نسأل: كيف يتخذ الصادق المعلى بن 
خنيس وغيره من الغلاة كمحمد بن عمير ومحمد بن سنان وآخرين»: آصحابا له؟ 
وكيف يتناهى لسمعه روايات الغلو ويسكت عليها؟ وكيف نضثر هذا الموقف؟ 
يكفي علامة الاستفهام مبررا لعدم استبعاد رواياتهم» للتعرف على الطريقة التي 
يفكر بها الصادق إمام المذهب الجعفري. ثم لماذا سكت حتى نشب بينهما جدل 
شرس؟ وبماذا كان يفكر وهو يصغي لبما؟. ربما الإمام الصادق يرفض التفكير 
المغالي» لكن للسكوت دلالاته. فتارة إشارة تصدر عن الرمز الديني أو الاجتماعي 
تفسر مثيولوجياء وتربط المتلقي بعالم الغيب» ومقام الإلوهية. 

وأمضيت تقوم سنت الكقافن'القنيدة المفالينةر: لكر كد داكن بن فين 
عاماء ورأيت منهم عجبا. وعرفت عن قرب عقائدهم. فكانوا غلاة بامتياز» يقدسون 
شيوخهم»؛ وينسبون لبم الكرامات» وعلم الغيب» والاتصال المباشر بالمهدي المنتظر. 
فكان أحدهم يجزم أن شيخه يعلم الغيب من خلال تجربة شخصية. وكان دليله 
بسيطا ساذجا جدا مستوحى من لغة الجسد وقوة تأثيرها ش الآأجواء الروحانية 
العالية. كان الشيخ دجالاء يحفظ روايات بغزارة» ويجيد لغة الجسد وقوة تأثيرهاء 
فيترك أصحابه يجتمعون مطرقين من حوله؛ يرقبون حركاته وسككناته: فيسود 
المكان جو روحاني؛ ترق فيه المشاعرء وتطوف # مديات قصية؛ فيبدو الوهم 
حقيقة» والإشارة لغة» وكل شي يفسر تفسيرا غيبيا. يقول هذا الشخص كنت 
مأخوذا ببهاء طلعته؛ ووقاره وهيبة قدسيته؛ ففاجأني بنظرة خاصة حينما علم ما ب 
قلبي!!!. فيبدو كان الشيخ يفاجئ بعض أصحابه بنظرة ذات مفزى؛ تصحبها 
القت ]اه عغورة ته سوا الطعرل» لمسرككظه يميد لحكل اكوم النذية رمام جاه 
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بسيطة لكنها درس عميق» وهذا ما أخشاه وأنا بصدد قراءة نقدية للتراث. كان 
هذا الرجل يختلي بين فترة وأخرى بأحد أصحابه؛ ويسره: "الإمام المهدي المنتظر 
يخصك بالسلام من خلال رسالة خاصة"» فتأخذ المتلقي نوبة بكاء وفرح:» ثم 
ينكب يقبّل شيخه؛ ويتفانى 2 خدمته» دون أن يسأل نفسه لماذا لم يُرسل له المهدي 
بعض المال وهو يعيش وضعا ماديا مزرياء والمهدي يملك خزائن الآرض وفقا 
للميثيولوجية الشيعية؟ ولماذا شيخه مرفه؛ منعّم # حياته؟ وهو يعيش فقرا موجعا. 
لكنها رثاثة الوعي؛» وسحر التراث بنصوصه الغرائبية» تقمع الأسئلة والشكوك. 

يجب كشف المستور وفضح كل شي»؛ والكف عن قداسات مثيولوجية يكتظ 
بها" الخال الضجئ :الى ثم فحن متها سو التكلف والكراتجتى مسد فق روباك القلو 
عبر مقربِي أثمة الشيعة يفرض علينا التأني 4 نفيهاء فثمة قرائن حالية مفقودة. هما 
حدث ع مناظرة ابن يعفور مع المعلى بن خنيس بحضور الإمام جعفر بن محمد 
الصادق؛ ربما يوجد مثله كثير؛ وبحساب الاحتمالات» قد نصل إلى نتائج مغايرة. 
فإذا ثبت موافقة الأئمة لما يقال عنهم من غلوء فهذا يعني أن تأسيس البنى الخرافية 
والغرائبية ‏ الفكر العقائدي الشيعي»؛ كانت مقصودة:» ينبغي البحث عن 
دوافعهاء وإطفاء فاعليتها. لا شك أن زاوية النظر تتحكم بنتائج البحث؛ غير أن 
التجرد والموضوعية ومحاكمة التراث بمنطق العقل» يفضي إلى مقاربات واقعية. 
وهذ]"ما تحتاجه لنتجاؤز محنة الكزاث ك3 مسيرتنا الحضارية 

ليس المقصود هنا بالإمام الصادق سوى مثال يتكرر مع بافي الرموز الدينية» 
وإلا فلا أحد يشك بجلالته وورعه وتقواه وعلمه ومكانته؛ وهذا ما اتفقت عليه 
المذاهب وتراجم الرجال» وليس الأمر يخص الشيعة دون غيرهم» بل أن السنة أدهى 
حينما يقمعون الناس بفقه سلطاني يكرس الاستبداد والتبعية» ويفرضون على 
الشعوب قداسات مزيفه» رغم إدانتها بالفسق والفجورء ويحرمون الخروج عليها. 
فا معضلة معضلة التراث وسلطته؛ يجب الخروج من التقليد إلى الاجتهاد» من التبعية 
إلى المعرفة» من الاستسلام إلى الاستدلال» من التلقين إلى النقد. 


وبالتالي» تحري خطاب التراث وتجريده من مثيولوجيته» هو تحر للنص ومدى 
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سرعم نما مم الوؤ اكاك ليله ومةاها ديفا حتيه طقن عق افر ده لا سدقي يا 
خارج النصء والخطاب التراثي المؤدلج» فكيف استطاع النص فرض حقيقته 
ومحدداته. وكيف راح يتحكم بوعي الناس ويعيد تشكيل عقولبم وفقا لمرجعياته 
|التقيوية :«الق ك3 هد رابك | الشرات هن هحود لتحي وارايفة اسن اتكنش نان 
حقيقته؛ والحد من سلطته وتداعياته. فالنص التراثي ليس نصا عادياء بل أسطورياء 
يحمل شحنة قدسية ورمزية عالية» هي خليط من الحنين للماضي (النوستالجيا)؛ 
وقدسية الرموز التاريخية» وإيحاءات السرد»ء وقوة تأثيرهاء وطبيعة الإخبارات 
الغرائبية أو التي تنتمي للمقدس فتقمع النقد والسؤال. 

إن العقل التراثي لا يفهم الواقع إلا من خلال التراث رغم تاريخيته واختلاف 
ظروفه» فيكون ذهما مبتسرا دائما. وحينما يستعيد الماضي يبحث له عن شروط 
موضوعية تستوعبه؛ قد تضطره لتكفير الناس ورميهم بالردة والانحراف. فمن 
يتمثل دور صحابة الرسول» ويعيش تجربتهم بكامل مشاعره وأحاسيسه: ويطمح 2 
ممارسة ذات الدورء عندما يستشهد 4# سبيل الله ويحظى بذات المقام 4# الدار 
الآخرة»؛ لا يجد سوى التكفير والردة تسمح له بالجهاد والقتال بفهمه القاصر. وهذا 
ما حصل لداعشء فبعضهم وربما أغلبهم يتمنى دور الصحابة» فألقى بنفسه 24 
لبوات الموت» وينسى اختلاف الظروف» ومناسبات الحكم والموضوع. فأراق دماء 
بريئة بسبب رثاثة الوعي» وعدم قدرة العقل التراثي على تشخيص الواقع» وشروط 
فعلية الحكم الشرعي. 

التراث تراكم بشريء ينفع ب دراسة العقل ومراحل تطوره تاريخياء وهو نتاج 
محترم» لا يتعالى على النقد والمراجعة» وليس له أي سلطة معرفية؛ ولا يصلح أن 


يكون مصدرا معرقيا إلا بحدود. 


مواريات النص 2067 
النص والتاريخ 

التاريخ: هو حركة الإنسان 2 الواقع» وصراع الأضداد حول الشرعية والحقيقة 
واتستاع تدرا فيجية» التن وقلفية ان مكدلفة القدزات بضيتها لسن العدون: 
الذئ كان الأسائن جف ممناهة التازية السياسئ للمسلمين: قالتض» مطلق التطن كا 
تقؤانفة الخطوواه الكازيفية والستكوي:: ولعد ينات لزروا نات الكو ضكوفة فيل ترقيفن: 
للازاسة مسناراك لكر الشياسسن والعقيدى للشكين » وشلورهما فازيهيا ومعياس 
لوعيوة دنا وشكرنا ونياسيا: تجديبالكنان الموقفة السياسي يعد :وضاة ارول 
لم يتأسس على أية وثيقة دينية» آية أو رواية صحيحة:؛ بل أن الفكر السياسي 
والعقييي المتبشق غشة: كاسسسا على موقف سياسي. وكان احبدٍ بياب التطون 
الفكري. بل أن الفكر الإسلامي انشغل بالموقف السياسي لعدة قرون: فكان 
المتجنة الفتكرط :و المقامدى كا ضيالا تلموفت العناسي وكدوعتته ليون لمكي تن 
هنا تفيخ العم الغامية والأترعية لارواياك لقي يضار يها المسلمون : بشيعة وسنة 
فجميع ما صدر منها هي نصوص ما بعد الوقوع. 

وقل اليك فتنوثات التاسهيى: أو التسوصن المؤستسنة دون اليطل مق مماهة :القاريخ 
الإسلامي. وكانت المرجعية الفكرية الآأساس للنشاط الحضاري عبر القرون الأولى. 
وأيضا كان لبا دور تراجعه؛ غندما أسيء فهم الدين ومقاصده وغاياتة: وعدم 
ميواعناة كاريقية التق وفروط سيف ويل كمال النشابعة كدان لصن الاسطوييدة 
الغوامل:اتوكرة فنها:.ومن يزه قراء#التطور الفكري والعيزئ والسياسي المسلمين 
عبر القرون الأولى». يمكنه ذلك من خلال متابعة النصوص وتاريخ ظهورها. 
فالرواياث كانت تلبّي مختلف الضرورات» وفقاالخصالح شخصية وسياسية وعقيدية. 
وكانت بوصلة الوعي السياسي. وقد واكب النص جميع التطورات وعلى أكثر من 
صعيد ؛ فدراسة الرواية بشكل عام يكشف عن مراحل التطور الفكري والعقائدي 
والسياسي لتاريخ المسلمين. خاصة أن الفكر السياسي؛ فكر اجتهادي: فرضته 
روات السيانتة#وكع ابينتا فرك الروا ناك التوخبرعةدانوور الأهني تاسويينا 
واستمراراًء ولا علاقة لبا بالدين: سوى المبادئ العامة» والقيم التي لا دليل على 
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وجود الإلتزام بها من قبل خلفاء المسلمين. أي أن القضايا التي شرعتها وفرضتها 
الروايات لا دليل على صحتها وصدورهاء وليس لبا جذر قرآني صريح؛ سوى 
تأويلات لبعض الآيات. فيمكن من خلال خارطة صدور النصوص التعرّف على 
الخط البياني للتطور الفكري والعقيدي» والكشف عن جميع الضرورات السياسية 
والعقيدية التي دفعت لوضع الروايات والكذب على رسول الله بطريقة لبقة أخفت 
كذبها وتدليسها. فعلاقة النص بالتاريخ علاقة جدلية: فكما أثر النص بالتاريخ: 
كذتك حم التاريخ وكتروؤاقه على ضهدو و النصن واتشاره لحتلف الدواغي-خاضة 
+فالفضه السراع مول كتريقية التسلكلة:'والضافرى الجاد ضاق اتتكا السفيمة هيت 
قوة تأثير الروايات # وجدان المسلمين باعتبارها أقصر طرق النجاة» مما يفرض 
تقديسها والإذعان زا 

فعا في يتقف أهطية ذرانتة النتصى ايا مسارم محرك0ه الشاري والاحدانة 
الكبرى» وكان وزاء مختلف التطورات» فينبغي لنا كشف الحقائق كي لآ نتهاون 
نقد النصوص التي ما زال المسلمون يتشبثون بها رغم كل تداعياتها التاريخية. 
وهنا نلقي نظرة على مفاصل النصوص وتآأثيراتها عبر تاريخ المسلمين؛» وس أصطلح 
على ما عدا الصحيع متها بالروايات المحتملة: وهي كل رواية لا يمكن الجنزم 
بصحة صدورها أو نفيها. كي لا نتهم أية رواية بالكذب والوضع؛ خاصة عندما 
يحكون الراوى مة «سواء كان متحابيا آم غير فاحمال السدوزيشمل بإطلاقه 
الروايات الموضوعة» وكل نص لا يمكن الجزم بكذبه وعدم صدوره. فيبقى 
تجتسل العمدون إكناهة إلى الوا ناخ اموق افق حك ركه بو العمل وفنا 


الإسلام السبياسي 


لقد دشنت الدعوة المحمدية بعد وفاة الرسول مرحلة الإسلام السياسي. فانتهت 
بذلك حقبة التنزيل لتبداً مرحلة التأويل. الإسلام ولد دينياء وانتهى سياسيا. يظهر 
هذا جليا من خلال التوظيف الدلالي للآيات لصالح الموقف السياسي» وترسيخ 
الملطة :وس رحمعياقيا. | لقكرية والمضاقزية. رمدت زللالاته تهما لزاوية النظر؛ حت 
بات من السهل متابعة حركة أهل البيت وشرعيتهم ومراحل حياتهم السياسية: 
حينما تنظر للقرآن من زاوية عقائدية شيعية؛ خاصة الرؤية المغالية التي لا تسمح بأي 
شريك للكتاب ما عداهم. والتراث الشيعي زاخر بالتفسير الأآثري للقرآن» الذي 
يخص أهل البيت بمصداقية جميع الآيات. كما ستقرأ تأويلا حركياء ثورياء لا 
يفهم سوى العنف والإرهاب طريقاء عندما تتدبرآيات الكتاب بمنظار الحركات 
الافتلاسة: حافنة التحمونة التظرفة وابنصننا تتسيلة الووهة الشنية ةمدان 
معتقداتها السياسية» وشروطها التي أسست لبا منن بداية سلطة المسلمين؛ ووجوب 
طاعة أولي الأمر طاعة عمياء»؛ وإقصاء مختلف المعارضة. وهحكذا الاتجاهمات 
الأخرى. فالتجرد 4 فهم وتفسير القرآن بات بعرف المذاهب الإسلامية تجاوزا على 
حرمته» ومخالفة صريحة لنبي الإسلام. فكل التفاسير متحيزة» وقد أسقطت 
قناعتها السياسية والعقيدية بلا تريث وخشية من الله تعالى. وبات الدين مورد 
استقطاب. كل يسعى لاحتكار الحقيقة والشرعية دون خصومة. ومزقوا الأمة 
الإسلامية شيعاً. فصدق عليهم قوله تعالى: (إنّ انَّذِينَ فَرَهُوا دِيتَهُمْ وَكَانُوا شِيّعًا 
لَسسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيءٍ إِنْمَا أَمْرُهُمْ إِنَى اللَّهِ. الكل انفمس 2# لعبة تقطيع أوصال 
المسلمين؛ ولا يمكن لأي منهم تبرئة ساحته؛ مهما بالغ 4 احتكاره الحقيقة دون 
غيره. 

وبالتالي انتهت بوفاة الرسول مرحلة الإسلام الديني لتحل محلها مرحلة الإسلام 
السياسيء ولا يمكن اعادة الاعتبار للدين إلا برؤية نقدية» تتوغل هذ أعماق 
المقدسء بحثا عن تاريخيته. كي نتمكن كحد أدنى تعطيل مرجعيات الزيف 


الديني والمذهبي الذي استباح دماء الناس» ونهب ثرواتهم» وعمق فيهم روح الإتحال 
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والتبعية والانقياد» والتخلف المرير. وقد مر الإسلام السياسى بمراحل» بدأت سلمية 
لتنتهي مرحلة الخلافة الأولى بدموية قادها صحابة رسول الله فكان جميع القتلى 
من الصحابة والتابعين. ثم مرحلة الاستبداد السياسيء المؤطر دينيا. وهي مراحل 
عدةء يهمنا المقطع التاريخي الأول منها. و4 جميع المراحل تجد النص / الروايات 
النص الأول يواكحب حركة التطور السياسى - الدينى عبر نصوص جديدة تنتمى له 
لمن تارفهيا: 


ومه * 


رواية : الخلافة في قريش 

لقد دشن الإسلام السياسي مرحلته بصراع لم يحسم إلا بنص / رواية لصالح 
المهاجرين وقريش ضد الأنصارء حينما قلب حديث "الخلافة 4 قريش” موازين 
القوى. فقد روى أبو بكر رواية عن النبي» لا نعرف ماهي مناسبة الحديث عنهاء وما 
هي القرائن الحالية والمقامية التي رافقتها. وقد أكدت # أكثر من مناسبة؛ عدم 
إمكانية صدور هذه الرواية التي تحمل الرسول مسؤولية استناد السلطة لقريش دون 
باقي الصحابة» بما فيهم طاقات كفوءة؛ طلل ما اعتمد عليها 4# انجاز مشاريعه 
الدفوية والقعائيدة تكن ركه ذتتف كفن اتروابة سن الروايات الشفيللة دوكنا 
للتصنيف الذي ذكرته. 

ليس المهم صدور الرواية» لكن ما يهمنا معرفة آثارها وتداعياتها. وكيف 
طورت الرؤية السياسية»؛ وهنا نكتفي ببعضهاء مثالا لبيان علاقة النص بالتاريخ؛ 
وكيفية مواكبته للأحدات والضرورات السياسي والعقيدية. 

- تعتبررواية ' الخلافة 4 قريش"» بجميع صيغهاء أول تأسيس للفكحر 
السياسي الإسلامي بعد وفاة الرسول» سواء صدرت فعلا عنه أم لاء فهي رواية 
منحقهلة الصبدون الك وفيها كان ككبيرا: وهذا ما تزستيياثة + برد تحجم تداعيات 
الروايات الموضوعة» سياسيا وفكريا وعقيديا. فهذه الرواية هي التي حسمت 
موضوع الخلافة:» باعتبارها رواية نبوية مقدسة:» ولبا سلطة التشريع والبت 2 
القضايا الخلافية. فالرواية كانت انعطافة حقيقية: أخرجت الإسلام من طوره 
الديني إلى طوره السياسي؛ ورسخت الوعي السياسي للدين . ولم يعارضها أي نص 
(0ية أو رواية). فصدى الرواية وهي تحسم الموقف يكشف عن وجود فراغ تشريعي» 
فضح جميع ما صدر من نصوص لاحقا تريد شرعنة الخلافة أو الإمامة لطرف دون 
آخرء رغم حاجة جميع الأطراف آنذاك لوثيقة ترجح آحدهما. 

-تمتيزهةةالرواية الآساين الكترغي لشرظ الفريشية يق الخلافة»:وففا للفقه 
السياسي السنيء الذي أدرجها ضمن الأحكام السلطانية. فكرست الرواية نخبوية 
السلطة 4 دائرة ضيقة؛ وضاعت # ظلها قيم الكفاءة. فالشرط القبلي تقدم على 
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كل شرط عقلائي يفترض توفره © المتصدي للحكم. وهكذا عندما حصر الشيعة 
الخلافة بأهل البيت وفقا لبذه الرواية بالذات» فلم يتغير شيء وبقي شرط القريشية 
هوالمبدأ الأول 2 الفكر السياسي للمسلمين» فأهل البيت جزء من قريش. فيصدق 
أن النظام السياسي للمسلمين نظام ثيوقراطي» عنصريء مهما حاولت الأدلة تبرير 
نخبوية الخلافة أو الإمامة» ومهما سعت لتقديسها وأسطرتها. ولم يتغير أي شيء 
بظهور روايات فيما بعد راحت تشرعن الخلافة والإمامة. فنظام المسلمين نظام قبلي؛ 
يؤمن بقريش عنصرا بشريا متعاليا مؤهلا للسلطة دون غيره. لذا لم يناقش أحد مبداً 
السلطة خلال الخلافة» وكانت المفاوضات أحيانا حول شروط الحكم وأولوياته. 

- إن النخبوية التي أسست لبا هذه الرواية تبرر استبداد الحاكم وإطلاق 
صلاحيته» لأنه استمد سلطته من طريقين»: شموله بهذه الرواية» والبيعة أو التعيين. 
وهذا نظام يواكب التطور الحضاريء ونظرة العالم لحقوق الإنسان. فالدم والقومية 
ليست من قيم التفاضل قرآنياء بل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأضيف: 
وأفضلكم 2# السلطة أكفأكم.: والثاني مبدأ عقلي وأخلاقي. فلماذا لا تشمل 
السلطة الأكفاء من صحابته»؛ من غير القريشيين5. 

- كرست هذه الرواية الحس القبلي» بل وفضحت أصالته 4# الشخصية العربية 
رغم إسلامهاء فالرواية لا يمكن لبا المرور لو لا وجود أرضية تتقبل زعامة فريش» 
وهو حس شائع آنذاك؛ وكان الخلاف حول إمكانية تزعم الأنصار لقيادة جماعة 
المسلمين»؛ غير أن سطوة قريش هيأت الأجواء لاحتكار السلطة. وهذا يؤكد تجذر 
الحس القبلي» خاصة حينما لا يتقاطع مع الدين. ويبقى السؤال عن مدى نجاح الدين 
لك تحرير الإنسان من قيمه القبلية الموروثة؟. 

- جسئدت هذه الرواية سلطة النص المقدس» وقدرته على حسم الأمور» وهذا 
مكمن خطر الروايات التي تتطلب مزيدا من النقد والتدقيق ‏ كل رواية ينصاع لبها 
المسلمون» بدوافع دينية أو عقيدية أو سياسية. فالمتلقي يفهم من الرواية قول الرسول 
الواجب طاعته» ولا يهتم كثيرا للسند» ومدى صحة الرواية. لذا تؤكد الروايات 


الموضوعة نسبتها للنبي لتتجاوز محنة السند والتوثيق. بمعنى آخر أنها تلوذ باسم النبي 


لتمرير مضمون الخبر. فمصدر الخبر هو الذي لعب دور التأسيس والحسم. لذا ينبغي 
دراسة المتن بعيدا عن خدعة المصدرء فالكدّاب لا يهمه على من يكذب. وبالتالي 
كيذه الروابة العنث امنذا الأول حك النطاء الساشئ للمسنامين :وك فيه خلية يننا 
كو االدين وقيمة الأنسافية كه اراح فظو كا ريكن :وده الشاساك بهاكرة وطائقية: 
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التطور التاريخي للنص 

لم يتوقف الأآمر على رواية (الخلافة ‏ قريش)» لترسيخ الملازمة بين قريش 
والسلطة» بحيث تبدو نظرية السلطة 4 فكر المسلمين نظرية ثيوقراطية من صميم 
الدين» فلا فرق 4 ذلك بين السنة والشيعة» سوى التخصيص 4# الدائرة الأصغر» 
لكنهما لا يختلفان حول فريشية السلطة. فشجعت هذه الرواية على صدور روايات 
أخرى لصالح قريش وسلطتهاء كرواية (الأئمة أو الخلفاء أو الأمراء 12 كلهم من 
فريش)» وقد مر فصلت الحديث حول عدم صحة صدورهاء وهي رواية موضوعة 
لكنها تبقى محتملة. فإذا كان دور الرواية الأولى تأسيسيا فإن دور هذه الرواية 
شرعنة سلطة قريش على امتداد 12 خليفة. اي ستة أجيال وهو أقصى مدى للحياة 
كان العرب يتصورونه. فمضمون النص الأول (سلطة قريش) طور نفسه ليواكحب 
تطورات التاريخ؛ فكانت الرواية الثانية. فهذه الرواية متولده من الرواية الأولى 
لتعكس تطور الفكر السياسي تاريخيا. 

ثم جاء دور تحصين سلطة قريش من خلال نصوص هي الأخرى لا يوجد دليل 
على صحة صدورهاء سوى روايات آحاد؛ ظهرت بعد الخلاقة الراشدة. والدليل على 
وضعها عدم الاستشهاد بها رغم حاجة الخلفاء لها جميع مفاصل السلطة؛ خفي 
كل مرحلة من مراحل الخلافة ثمة أزمة شرعية تمر بها الخلافة الإسلامية؛» سببها 
عدم وجود نص يحسم النزاع؛ فهذه الروايات لو كانت صحيحة الصدور عن النبي» 
وكانت مشهورة بين الصحابة لاستشهدوا بهاء وهي "روايات ظل" للروايات 
التأسيس» فيصدق عليها التطور التاريخي للنص. كحديث العشرة المبشرة بالجنة. 
الذي يمضي بشكل غير مباشر جميع سلوك هذه المجموعة؛ ويعتبره مقياسا للحق» 
الذي هو أساس ممارسة السلطة 4 الفكر السياسي الإسلامي 4# مراحله الأولى. 
وحاله كسابقه بالوضع؛ وكلا الحديثين بصدد منح قريش حصانة» تحرم 
منافستهم سياسياء وتمنع محاسبتهم سلوكيا. فهم فوق النقد والمحاسبة. ورواية: 
(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ» 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة). وأيضا: (إني لا أدري ما قدر بقائي 


فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر). 

ثم جاءت رواية الحصانة الذاتية للخلافة والسلطة؛ وهي أيضا من روايات الظل 
للنصوص التأسيسية: (اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه 
بينة ا (اتسيع واظطع وان كحوب تايرك واه بانه)بوشاف وواياث احرى كير 
راحم كرون بجلظلة ف روني وال ميقن بلط يلق اناك تومكديدي] نظو نه عي النولة 
الأموية» وانتقال الخلافة ليزيد وراثة» ْ عدول خطير عن مبدأ الشورى» رغم 
تنكايقة تفلم حايان السوزى حضوا تحدرفي دف كراراكرهديت الكلكاة عابو يقير 
نصبته قريشء والثاني عينه الآول» والثالث تمخض عن شورى قريشية بامتيازء 
واستولى عليها معاوية بالقوة والسيف؛ بعد صراع مع السلطة الشرعية المتمثلة بالإمام 
غلي. فآين الشورى الحقيقية؟. فتلاحظ من مسار الخلافة والنصوص التي رافقتها أن 
سلطة قريش هي بحد ذاتها كانت هدفا للخلفاء؛ فكل الملاك بالنسبة لهم أن 
تكون قريش 2# أعلى السلطة. فالأولويات الدينية تأتي بعدهاء والكفاءة تأتي ثالثة. 

وأما على الصعيد الشيعي فقد لعبت ذات الرواية (الخلافة 4 قريش): دورا 
أساسا 4# بلورة مفهوم السلطة؛ وراح النص يواكب التطور التاريخي» وحاجة 
المشروع الشيعي لنصوص تؤصل للإمامة بدلا من الخلافة: فكانت أكثر التصاقا 
بالمره خاض دضيس] الحليق الففدا اديع زميق هوه قرا شي رسو لشي 
وآئمته. وكانت نقطة الخلاف أ الرواية بين قريش وآهل البيت أن الرواية السنية لم 
لتتترقل سوك الفروقية .ريدمنا الروانة الشعي جزل اتسلظة كر ا عد جهن 
قروكل :«وهم اهل البيت. وهذا هو سنا را لحادف على طول الغارية: وبالقالي هرواية 
الخلامة دق كروي يضقا :اويا للموطظظة امش ةكم و باورا يتيك لق 
والشيعة» وكان نواة تطور النص وتشعبه. فجميع الروايات الشيعية والسنية ركيزتها 
الأساس هذا النص. فالنص لم يكن ساكنا يوماء بل راح يمد أزمة شرعية السلطة 
بحلول عملية رغم انحيازه» من خلال تطوره» وتطور أدائه. وهذه الرواية هي التي 
أوجدت حقيقتهاء من خلال أداتهاء وإرتكازا لخلفية المتلقي القائمة على قبَلية 


السلطة ومركزية قريش» ولولا هذه الخلفية لأخفق أبو بكر # روايته. وقد بينت 
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مرارا أن الكتاب الكريم قد أهمل موضوعي السلطة والإقتصادء ووضع مبادئا 
لحميفل ذا الستلظة ب«فرميمك بالفعن لوو لتشوي و الاكتلوق وفد كبوا السو جدة 
الكتاب الكريم» فلم يصدر منه ما يؤكد اهتمامه بالسلطة الزمنية» وكان جهده 
وهمه منصباً على الرسالة والدين. السلطة موضوع خطير وكان ينبغي للرسول 
التأكيد عليه بجميع تفصيلاته» ولا يكتفي بحديثه عن فضائل الصحابة ؛ 
والاشارات المبهمة» وهو يعلم تداعيات الوضع. فعدم اهتمامه له دلالات بليغة. 


مواريات النص 277 
رواية : من ارتد عن دينه فاقتلوه 

تمفل هدكة الروائة موقف البرلطلة مخ المعارحية :فلن الحدرت حتل ها« “مها 
كانت مبرراتهاء وهي من الروايات التأسيسية أيضا. وبهذا يتبين أن النظام السياسي 
للمسلمين يقوم على ركيزتي: شرط القريشية» وحرمة المعارضة. فهو نظام شمولي»؛ 
استبدادي» يتدخل # جميع مناحي الحياة» وخصوصيات الأفراد»ء فيحرّم المعارضة 
باسم الدين والتشريع» ويسلب الناس حقهم # تقرير مصيرهم. وقد اضطروا لبذه 
الرواية لقمع الردة # زمن أبي بكرء الذين امتنعوا عن دفع الزكاة لسبب ما. 
فكان بحاجة ماسة لمبرر شرعيء لترسيخ السلطة وقمع المعارضة؛ فكان هذا 
الحديث. وقد اقتدى به كل من جاء بعده من الخلفاء. فأصبح قتل المرتدء وهو 
المعارض السياسي مبدأ 4# النظام السياسي للمسلمين. ومازال المسلمون المتشددون 
منهم خاصة يعملون بهاء وينفذون حكم الاعدام بالمرتد وفقا لقياساتهم وفهمهم 
تمدن الذهن :وال قدا 

أول ما يسجل على رواية "من ارتد عن دينه فاقتلوه" مخالفتها للكتاب الكريم: 
و"نا ختالف حكتاي اللة هنو تخوقف" :وما خالق. كنات اللة:فا شيريوا :ننه ومن 
الجدال". (إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه فإنه 
حديث باطل لا أصل له) وهي ضوابط نبوية. والمسألة لا تحتاج لحديث رادع» فالقرآن 
أصل التشريع»؛ ومخالفة أحكامه مخالفة لله تعالى. وعقوبة المرتد ‏ الكتاب 
الكريم عقوبة أخروية وليست دنيوية» لأنها تتعلق بعقيدة الفرد : 

(إنَّ الّذينَ آمَنُوا كُمّ كفْرُوا كُمَّ آمَتُوا كُمّ كمَرُوا كُمّ ازْدَادُوا كفرا لَمْ يكن اللَّهُ 
لِيَخْقِرَ لهم وَلَا لِيَهدِيهُمْ سبي) 

والآية الثانية واضحة شّ نفي العقوبة الدنيوية» حيث لم ترتب أي عقوبة على 
الارتداد الأول. لأن الآية تتحدث عن إيمان ثم كفر ثم إيمان وكفرء ولو كانت 
هناك عقوبة دنيوية يجب أن تنفن به بالردة الأولى. لكنه لم يحصل لتدل الآية 
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صراحة على نفي أية عقوبة دنيوية. 

كما تواخذ الزواية حينهنا جعلت ناخر الضرؤرة (الصلاة الوكاة» الصو 
..)» من مصاديق الردة» وحكمت بقتله مع عدم وجود دليل قرآني على ذلك. 
والمعروف أن موضوع الارتداد هو الإيمان والكفر وليس نكران الضرورة. وعدم 
افيان الوكاء لاايتفني إيمان امرك شمن لاايضتا الاايقال انتسمرس يجب قله جل 
يشمله مفهوم مقترف الكبيرة بتركه للصلاة» ويستحق عقوباتها الآخروية» وربما 
الدنيوية إذا ارتاى الحاكم الشرعي: لكن لا يحكم عليه بالردة ولا يقتل. غير أن 
السبل ضاقت بهم لقمع المعارضة؛ وليس سوى الوضع سبيلا لتدارك نقص التشريع 
لتبرير القتل. 

ومضمون هذه الرواية راح يتطور هذه المرة عبر التنظيرات الفقهية؛ وبمساعدة 
الفقياءز اتدوق زاهوا يدرووق ككل الركد عبن اذل ل عنلاقة ليا كالمرانة ادل قم 
مقدمات» هي بالأساس صناعة بشرية»؛ جعلوا منها سلطة مقدسة؛ تفرض عليهم 
محدداتها. وعمدة الدليل خا قتل المرتد هو الاجماغ: لكنه اجماعي غلى رواية 
معلومة لابن عباس» مختلف حولباء وكل أجماع ناظر لضرورات السلطة وحاجتها 
لبسط الآمن وقمع المعارضة» فهو اجماع مشبوه» متحيزهء لا يمكن الوثوق به 
الإجماع الحجة هو الإجماع الذي يكشف عن رأي الشارع المقدس أي الرسول مع 
عدم وجود رواية 4 مورده»؛ أما مع وجودها فالحكم وحجيته يدور مدارهاء ولا 
معنى للاجماع حينئنٍ. ولو صح قتل المرتد 4 زمن النبي فله ضروراته التي ترتبط 
بحداثة الدين» وتهديد أمن المجتمع المسلم وأسباب نجهلها. ولا يمكن للنبي آن 
يخالف كتاب اللّه. وبشكل عام لا يمكن للاجماع أن يكون دليلا شرعياء رغم 
اتفاق الغالبية على حجيته؛ لأن الاجماع المدركيء أي القائم على وجود رواية» 
يكون مرهونا بحجيتهاء ولا قيمة له مستقلا عنها» وإذا لم يكن مدركيا لا نعرف 
شيئًا عن مناشئه» وليس بالضرورة أن تكون شرعية ومن خلال دليل غاب عناء 
فدوافع التشريع متعددة» والفقهاء يتأثرون بقبلياتهم وثقافتهم ويقينياتهم» ومع وجود 
هذا الاحتمال كيف تبقى للاجماع حجية مطلقةة. 
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غالرواية التي نقلت الخبر لم تنقل تفصيلاته وقرائنه وخلفياته؛ فيجمد الفقيه 
على ظاهر النص دون البحث عن آسباب صدوره وفلسفته مما يعمق الشك بالحكم. 
لذا يبقى القرآن هو الأصل 4 حالات الشك كما بالنسبة لحكم المرتد» والقرآن 
واضح جدا 4 موقفه من المرتد. لكنهم قالوا أن آية السيف قد نسخت الحكم. 
ونعود ثانية لنقول لا يوجد نسخ 4# القرآن؛ ومن الصعب تحديد مصاديقه بذات 
الدليل القرآني لو قلنا بصحته. فلا توجد آية صريحة تقول أن آية السيف قد نسخت 
جميع آيات الرحمة والتسامح والآيات القرآنية» بل هو مجرد اجتهاد» وضروروات 
السلطة لتبرير الفتوحات الإسلامية. 
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تاريخ النص 

إن دراسة تطور النص تاريخيا يساعدنا على فهم حقيقة الأمور» وكيفية تطور 
السلطة عبر التاريخ من خلال النص / الرواية / الحديث / الخبر. غير أن مشكلة 
المسلمين ب دراستهم للتاريخ ينطلقون من قبليات مثيولوجية؛ ترسم صورة مثالية 
للسلطة ورموزهاء فيتم تفسير الأحداث تفسيرا بعيدا عن الواقع»: حينما يربطونه 
تمشبيكة الله و إزادفدة» ومتعرون الأشافنة خضيا "و هوك كما بالنسية الشديفة القند بدا 
تاريخ المسلمين موقفا سياسيا» راح يتطور» والنص يواكب تطوره: يشرعن السلطة 
من يتابع حركتها ويتقصى أسبابهاء بعيدا عن تحيزاته وقبلياته» وبين من يقرأها 
من خلال خلفيته وتصوره ومثيولوجيته. وهذا هو سبب الصراعات الطائفية بين 
المسلمين» ولن تنتهي ما لم يتغير منهج قراءة التاريخ والأحداث الكبرى. فالنقد مفتاح 
الحقيقة» وهوما تسعى له دائما. القراءة الملوضوعية للأحداث تلاحق الحدث عبر 
مفاصله المختلفة» وفهم نتائجه عبر التعرف على أسبابه وظرفه ومختلف دوعي 
حدوثه. بينما القراءة المتحيزة, تقراً الحدث عبر قبليات القارئ» فتهمل جميع 
الأسباب الموضوعية أو تفسرها بشكل يلائم متبنياتها. 
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النص والحقيقة 

يُعتبر النص 4# نظر الباحث الديني طريقا للحقيقة: وكاشفا عنها. فلا يترتب 
عليها ما يترتب عليه؛ وتستقل بوجودها وقيمتها وكينونتها . كما بالنسبة للحقائق 
الدينية الكبرى. بينما تتوقف صدقية النص على دليله» ومدى كاشفيته. فيكون 
مصيبا للحكم الواقعي (الحقيقة) عندما تكون كاشفيته تامة؛ تورث الجزم 
واليقين. كما # الخبر المتواتر (كما يعتقد الأصوليون) . أو تتراوح بين الظن 
والاحتمال مرورا بالشك؛ فتكون كاشفيته ناقصة» ويكون الحكم ظاهريا لا 
يكشف عن تمام الحقيقة» ولا تكون له حجية ذاتية» لكنهم يعملون بمؤداه تعبدا . 
وقد يمكن تعقل هذه الصيغة 4 الأحكام الشرعية على بعض المباني» لكن لا 
يمكن قبولبا 4 العقائد والقضايا الدينية الكبرى. وأما القراءات النقدية فإنها تمنح 
النص دورا 4 أصل وجود الحقيقة. وقد تنفي وجودها 2# الواقع ونفس الآمرء سوى 
ما يقوله النص» وما يدركه المتلقي وفقا لثقافته وقبلياته. فتكون الحقيقة نسبية: 
مالم يفك البرهدة عليها علهيا. 

المنهج الديني 4 تقصي الحقيقة لا ينتج معرفة علمية» مادامت النتيجة مقررة 
سلفا ك ذات النضء فهو منهج قائه على الإيمَان والتسليم: لا غلى الدليل والبزهان: 
بل أن القضايا الدينية تندرج تحت اللامعقول الديني» فثمة مانع ذاتي وراء عدم 
إدراكها والاستدلال عليها. كما بالنسبة للجنة والنار والجن والشياطين. أو المفاهيم 
الآخرى التي ترتفع بالرموز الدينية» وتسلبها بشريتهاء وتنسب لها صفحة خارقة. 
فيبقى النقد يدور مدار النص لتكريسه؛ وتكريس سلطته. ويبقى الفرد مرتهنا له 
جك عقيل ته ومفارطه + ففتضباول احتمالات التيضة» وفقن امسو ذوامة التعلت 
الذي يعتبر النص أحد أسبابه. فنحتاج إلى منهج نقدي لا يقف عند حدود النص بل 
يلاحق قبليات الفرد» باعتباره شريكا للنص # وجود الحقيقة. خاصة القضايا 
العقيدية العصية على البرهان ولا يدل عليها دليل صريح من كتاب الله. فتفكيك 
ثقافة الفرد وقبلياته» يساعد على فهم الحقيقة وكيفية اشتغالبا داخل الفضاء 
المعر له. ولا يكفي النقد الفوقي ما لم يتوغل الحفر # أعماقه. حيث تنتمي 
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مقولات البنية المعرفية لبدايات تشكل الوعي؛: فتكون راسخة؛ برسوخ اللاوعي. 
فنحتاج للكحشف عنها وملاحقة تأثيراتها إلى تأمل فلسفي عميق» لأنها مقولات 
مكتسبة من بيئّة الفرد ومحيطه الثقاكُ» وقد ترسبت لا شعوريا ضمن أنساق 
مضمرة؛ يصعب اكتشافها وتقويضها. وهي تشمل العادات والتقاليد والعقائد 
والأعراف وما يختزنه العقل الجمعي والوعي المجتمعي؛ وكيفية فهم الذات 
وهويتهاء والآخر وحقيقته. وكل واحدة منها تنتمي لنسق معرك وتثقاث قائم على 
مقولات أساسية ونصوص تأسيسية» يتطلب نقدها عدة معرفية» ومناهج علمية تتولى 
تفكيكها؛ ونقد مفاهيمها وبديهياتها. فالتصورات والمفاهيم التي تتحكم بنظرة 
الفرد والمجتمع تستمد وجودها من أعماق البنية المعرفية للفردء وما تختزنه قبلياته 
من ثقافات ومعارف وتصورات وتصديقات. فنحتاج لنقد مرجعيات العقل الجمعي» 
وتفكيك المهيمن الثقال؛ ثم إعادة تشكيل العقل وفق أسس معرفية:» استدلالية: 
من أجل التخلص من حمولة اللامعقول الديني وزخمه الدلالي» من أجل رؤية عقلائية 
تسود العقيدة والفكر. 

لذا عندما ندرس علاقة النص بالحقيقة ينبغي التركيز على دور المتلقي 2 
وجودها. فهل للحقيقة وجود مستقل خارج فضائه المعرك» أم أنها تتجلى من خلال 
ثقافته وقبلياته ويقينياته وأحكامه المسبقة5. ومبرر السؤال أن الحقائق الترائية 
(مضامين النصوص) تختلف عن الحقائق الموضوعية التي من السهل الاحتكام لبا ب 
حالات الشك. لكن كيف نحتكم لحقيقة لا يوجد طريق لبا سوى النص5. فنقد 
النص يفضح دوره 4 وجود حقيقته؛ وما يريد قوله والتستر عليه» إلا أنه نقد قاصرء 
مالم يتوغل أيضا # نقد الخلفية الثقافية للمتلقي. لآنها رهان النص 2# وجود 
حقيقته. بل لا وجود للحقيقة إلا ب الذهن» سواء طابقت الواقع ونفس الأمرء أم لا. 
بل لا يمكن للعقل الحكم على شيء إلا من خلال وجوده الذهني. فكما للشيء 
وجود خارجيء؛ له وجود ذهني. والعقل يحكم على الواقع من خلال الصورة الذهني؛ 
بما فيها الحقائق الكبرى. فالشيء 2# ذاته يختلف عن الشيء 4 وجوده الذهني. لأن 
الثاني فهم له وفقا لقبليات المتلقي. لذا تجد ذات النص ينفعل معه المسلم» ولا يتأثر 
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به غيره. بل وحتى بين المسلمين ثمة فوارق # فهم النصوص الدينية هي السبب 
الرئيس وراء تعدد المذاهب والاختلاف #4 فهم النص وما يترتب عليه من نتائج 
معرفية. كالفتوى؛ والتفسيرء والتأويل. فخلفية المتلقي وقناعاته تتحكم 4# فهم 
النص ودلالاته؛ ولا وجود لحقيقة النص خارج الفضاء المعرخ للفرد. فدراسة ثقافة 
الفرد والمجتمع بات ضروريا ونحن بصدد الكحشف عن سلطة الأحاديث المحتملة» 
حينما تكون مؤثرة (وهمي كل رواية لا يمكن الجزم بصحة أو عدم صحة 
صدورها) لزعزعة يقينات المتلقي حول صدقية ذات الحقيقة المرتهنة 4 وجودها 
للنص وقبلياته. فالمتلقي شريك النص 2# الحقيقة. ودوره أخطر من النص وأهم. 
فينبغي عدم تجاهل ثقافة الفرد ودورها ب وجود الحقيقة. وتكثيف نقدها 
ومراجعتها أسوة بالنص والخطابات الدينية واللاهوتية. خاصة الروايات المحتملة التي 
لا يمكن الجزم بصحة أو نفي صدورهاء وسلامة دلالاتهاء ولا تجدي محاكمتها 
للقرآن والعقل»: رغم خطورة مضامينهاء وخطورة ما تروم تأسيسه معرفياء 
كالروايات الغرائبية التي تسعى لتحصين الرموز الدينية» ومنحهم سلطات رمزية 
ومادية وسياسية واسعة» وتئسب لبم ما لا يمكن إثباته إلا بالنص» فتكون هي 
حقيقته والمصدر الوحيد له. وتكمن خطورة هذا النوع من الروايات أنها تخاطب 
العاطفة» وتنأى بالمتلقي عن العقل» وتنفرد 4 ترشيد وعيهء وتوجيه عقله معرفيا. 
كالروايات التي ترتفع بالرموز الدينية إلى مستوى الولاية الربانية أو التكوينية» أو 
الظل الإلبي» وما لا يمكن إثباتها والاستدلال عليه برهانيا. فلا يمكن لبا أن تمر 
لولا القبليات الميثيولوجية للمتلقي وخواء وعيه؛ وعدم قدرته على تشخيص حقائق 
الأمورء لإدمانه التسليم والانقياد. 

فمثلا حينما يوصف كبير رجل الدين بأوصاف متعالية: (ولي اللّهء خليفة اللّه 
ظل الله آية اللّهء حجة الإسلام»؛ الشيخ الأكبرء شيخ الإسلام؛ الحبر الأعظم: 
حبر الأمة» قداسة..). فإن ذات الوصف يلعب دورا 4 وجود حقيقة اللقب وصدقيته 2 
ذهن المتلقي. وهذا ما يتستر عليه عندما يلوذ بقبليات المتلقي وما يختزنه من تصورات 
عن تلك المفاهيم بالذات. فاللقب يعزف على وتر عاطفي بعيدا عن العقل وأحكامه 
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الصارمة. بشكل يتمكن النص من حجب واقع الملاكات الحقيقة لرجل الدين أو 
الرمز الديني» فيبدو # نظر المتلقي هالة قدسية» تتلاشى معها الشكوك. أي ذات 
اللقلب له سطوة على وعي المتلقي. فلقب شيخ الإسلام» وآية الله يوحي للسامع أنه 
متخ يلق هئ تسسا اللةه شعن تناعلمه مسن سل الله هن 7 يمؤليه اسمن 
صراحة:» بل أن خلفية المتلقي تحتفظ بصورة مثالية لتلك المفاهيم فتتفاعل معها. 
فالآية تعني المعجزة» والتحدي المصداقي. وآيات الله براهينه للمنكرين والجاحدين: 
فتختزن دلالات قدسية» يتصاغر معها عقل المتلقي (خاصة مفهومي "الآية" و"اللّه"). 
ويبقى اللاشعور سيد الموقف. فحينما يلقب رمز ديني بآية الله تتشكل # وعي 
المتتفي كل تلك الدلالات المقدسة من مفهومي "الله" و"الآية" والعلاقة القائمة بينهماء 
فيُسقط تلك الصورة ذات الزخم الدلالي والقدسي الكبير على الرمز الديني بلا أي 
دليل علمي وعقلي سوى هواجس الوهم» وتآثير الحس العاطفي. فيتوارى العقل: بل 
تتلاشى قيمة العقل أمام النص وبريق الألقاب: خاصة الشعوب المسكرنة بالثقافة 
القبلية. فالمتلقي العادي تؤثر فيه الصيغ السحرية والخرافية» حينما تعزف على 
مخيلته» وتناغم مشاعره. 

الوهم وفضاءاته المتنوعة هو مصدر المعرفة الوحيد بالنسبة للمتلقي العادي. وهو 
أقوى لغة وتأثيرا على العقل البسيط. منه يستمد الحقائق» وإليه يحتكم. فالواعظ 
البارع هو الواعظ القادر على تحريك مشاعر الناسء بعيدا عن البراهين والأدلة 
العقلية. فالوهم بما فيه من أساطير وخرافات وغرائبيات هو مرجعية العقل التراثي 2 
الاستدلال على حقاتق الأشياء. والرمز الديني الذي ارتقى لمرتبة القداسة بفعل 
الألقاب المحيطة باسمه؛ قد تكون حقيقته العلمية والأخلاقية والروحانية شيئًا آخر. 
ولا تعدو أراؤه وفتاواه سوى وجهات نظر شخصية» اجتهادية؛: تفرضها قبلياته 
وتوجهاته الطائفية والمذهبية» وليس لبا علاقة باللّه وتوفيقاته وتسديداته. لكحن 
المتتقفي يرفض الحقيقة وينفر من البراهين العقلية» ويأنس بالتفسيرات الغيبية 
والسحرية؛ تطمئن لبا نفسه؛ لآنها أقصر الطرق للحقيقة حسب فهمه؛ لا حسب 
الواقع ونفس الأمر. فمقياسه دائما عاطفي لا عقليء تؤثر به العاطفة والنخوة والقيم 
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البدوية. 

وعندما يقترن اسم الفقيه ورجل الدين بخالق الكون يكون صاعقا؛ يقمع 
جميع الشكوك» حول صدقيته. وهذا لا يختص بدين دون آخرء بل يشمل جميع 
رجال الدين # الديانات الأخرى. فجميع الألقاب الدينية لبا ذات الوقع السحري 2# 
أعين الناس. فالتهافت على تقبيل رجل الدين تهافت على تقبيل يد آية من آيات اللّه. 
وتقبيل ما يعرف 2# الثقافة العراقية ب"السيد" أي من ينتسب لرسول اللّه» تقبيل ليد 
النبي. فلقب "السيد" يمارس غوايته ب سحر المتلقي» لكن الأخي رلا يدركه؛ وهذه 
هي براعة النص وقدرة الخطاب على تمرير المسلمات رغم أنها ليست مسلمات 
حقيقية. لكن رهانه دائما على خلفية المتلقي وثقافته ويقينياته؛ وما يحتفظ به من 
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الحقيقة والإيمان 


لا ريب آن فهم النص يرتهن لثقافة الفرد وجهازه المفاهيمي؛ بما يشمل قبلياته 
وثقافته» ويقينياته وأحكامه المسبقة التي تمهد لفهمه؛» وإدراك حقيقته» فتبقى 
الحقيقة نسبية مرتهنة لتلك القبليات. بل لا حقيقة للنص خارح فضائه المعربك. 
فيمكن من خلال تلك الحقائق الكحشف عن بنية الإيمان المشترك بين الجماعات 
البشرية. وليس العحس. فلا تشكل وحدة الإيمان دليلا على صدق حقيقته 
ومطابقته للواقع بما 4 ذلك سنة المتشرعة » بل تكشف عن بنية العقل ومشتركاته. 
فالآية حينما تقول: الو نت يك افيه سر كلق السا واضيوا نا رضن لقو اللذا ٠‏ فإن 
الجواب فيها لا يدل على مطابقته للواقع من ذات الآية. بل أن الآية توقعت الجواب 
تعويلا على ثقافتهم وقبلياتهم التي تعترف لا شعوريا بنسبة الخلق إلى اللّه تعالى. فهذه 
القبليات يجب أن تعترف للّه وخالقيته. وهذا ما ألمحت له الآية التي قبلها: (وَمَن يُضْلِلٍ 
الله هَمَا لَهُ مِنْ ها وَمَن يَهْدِ اللّهُ هما لَهُ ين مّمْيل)؛ فالضلال والبداية ليست سوى 
قبليات» تؤسس للايمان والكفر تلقائيا. أو ما يعرف شي المنطق الأرسطي بمقدمات 
القياس. فهي قبليات مكتسبة» تلعب دور التأسيس داخل بنيته. وحينما نعود لتلك 
القبليات المشتركة نجدها ضمن أنساق المهيمن الفكري والثقالك؛ وتنضبط ضمن 
آليات الفهم البشري. فلا معرفة خارج الفضاء المفاهيمي للبنية المعرفية للإانسان» لذا 
تختلف المعارف من فرد إلى آخر. فالإيمان المشترك لا يدل على مطابقته للواقع؛ بل 
تحتاج صدقيته إلى أدلة موضوعية» وهذا هو المنهج القرآني عندما يؤكد على الأدلة 
العقلية والكونية» وينهى عن الإيمان التقليدي (وَانّدِينَ إذًا دُكَرُوا بآيّات رَبهِمْ لَمْ 
اع وا 0 . فالقرآن يطمح لإيمان برهاني؛ عقلي»؛ استدلالي؛ لا 
يتأثر بالانقلابات الثقافية» ويمكنه تدارك نفسه عندما تعصف الشكوك. فهو 
منهج يرفض كل عقيدة لا تقوم على الدليل والبرهان. بينما المنهج الديني الرسمي 
الآن قائم على الخرافة ومنطق المعاجز والكرامات؛: ورهان على عقول تاريخية 
مطلقة» تخطط وترسم حاضر الناس ومستقبلهم. وهذا منهج بال» لا يؤسس لنهضة 
حضارية مطلقاء بل إنكفاء مرير للماضيء» وثقافاته. وبالتالي» لا يكفي مجرد 
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اليقين دليلا على صدقية الإيمان» بل يجب أن يكون منشأه برهانيا. ليكتسب 
حجية ذاتية. وآما المناشئ النفسية لليقين والإيمان فلا تكون معذرة ومنجزء: وهو 
حال الأغلبية المطلقة للناس. فال منهج العقلي لا يكتفي بحسن نية وطوية الفردء بل 
يطالب بأدلة يمكن الاستدلال عليهاء لخطورة الإيمان» وما يترتب عليه من تداعيات 
خطيرة حينما يقع 4 الشرك وهو يحسبه إيمانا. 

تكلم لهذا ا الشرن شسونات اقشع كدوم لف سود ووسا ف أنتسن زاتما 
على خلفيته وثقافته وقيلياته. فلا معنى لنقد النص بعيدا عن نقد ثقافة الفرد 
والمجتمع ودورهما © جود حقيقة النص ضمن البنية المعرفية لبما. فنجاح النقد 
المعريي يتوقف على قدرة النقد ب تقويض البنية المعرفية للمتلقي؛ كي تنهار 
النصوص تلقائياء وتصبح تراثا نكتشف من خلالبا مسار العقل الإسلامي عبر 
التاريخ: وكيفية تطوره. وأما الدوران 4 حلقة نقد النصء مضمونا وسنداء لا 
يفضى إلى تحول حقيقي 4 تفكير المتلقي» ونحن نطمح أن يغادر الفرد قبلياته 
القائمة على أسس غير عقلية ؛ ليمارس العقل دوره 4 نقد النص» وتحري الحقائق» 
يكور اذليلة البرهاة وال كت اماه العلبن والدرعة وهنةا ما بويد القران نويد 
تأصيل المبدأ الآول عقليا من خلال الدليل والبرهان» حينما دعاهم للتفكير 2# خلق 
السماوات والأرضء» كأسلوب تمهيدي لاكتشاف علله وغاياته» فيترتب الإيمان 
باللامعقول الديني على الإيمان المطلق بالمبدأ الأول: وجود اللّهء وحدانيته» قدرته. 
وليس مستقلاء فهو إيمان مترشح عن إيمان مسبق»ء أي الإيمان بالعلة الآولى 
وكمالباء وإيمانه بتعدد العوالم» وسعة الكون وحقائقه. وبالتالي فحينما يدرك 
المتلقي دوره ‏ صدقية الحقيقة» سوف تتغير نظرته للذات والآخرء وهو ما نراهن 
عليه 4 بناء مجتمع مدني» يقوم على أساس المواطنة» والتسامحء والاعتراف بالآخر 
كشريك 4# الحقيقة» وليس اعترافا قائما على المثّة والتفضل والتكرم»: وهو 
التسامح الشكلي الذي نوهت به. فهناك ثقافة وبيئة معرفية وراء اختلاف الناس 
حول جميع الحقائق» وليس هناك حق مطلق» وباطل مطلق. فالحقيقة نسبية ترتهن 


لثقافة الفرد وقبلياته وما يرتسم © ذهنه من تصورات ميثيولوجية للرموز الدينية. 
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سمعت شخصا يبالغ ثش تنزيه الذات ورمي الآخر بالكفر والردة والانحراف» ويوعز 
ذلك لغضب اللّه وسخطه عليه. فسألته: ماذا لو أنك مولود # إحدى ضواحي مدينة 
سيدني الأسترالية» ألا تتقرب لله تعالى بفنجان ويبسكي 2# ليلة الكريسمس5. 
نحتاج أن نعي الحقيقة جيداء وسلصطتهاء ودور قبلياتنا ‏ صدقيتها. كحي 
نكف عن منطق التكفيرء ونتعامل مع الآخر بمنطق إنساني» يترفع عن الخصوصية 
وتداعياتها الخطيرة على السلم الأهلي. الفرد إبن بيتته» ونتاج ثقافته» وهي تختلف 


مواريات النص 209 
العقيقة الدينية 

اتتطسع ممت تقتده 31 إظلاق الشقيقة ينر كس على سدى :مما تهنا 'الؤاهم مِدليل 
خسن اواجرهباني؟ دوة البدليل الخدسني والظفي كالقيئاس المتطقى ما لم تن 
ياقسانة يفوي جزوة :وله الاستع را و المافم سن الاتستيال مهب !كاتف شيف نهنا 
لم نكحتشف سبب الظاهرة المشتركة:؛ وننسبها لعلتها. فإطلاق الحقيقة رهن الدليل 
وخدينة ان اتيك وان حتاف الوص مميهين وسودها عدو الكمن زفق نا الشرة 
ومستوى وعيه وثقافته» فهي نسبية دائما. ولا إطلاق لآية حقيقة باستثناء ما دل 
الدليل الفلسفي على 'وجود خالق"؛ واجب الوجود بذاته؛ لبطلان الصدفة, 
والتسلسلء وفقا لقانون العلية. فتشمل عوالم الغيب والمقولات العقائدية التي تترتب 
عليها مواقف وأحكام تنعكس على سلوك الفرد ووعيه للذات والآخر. وتؤثر 2 
زاوية نظره» وتفسيره للظواهر الدينية والاجتماعية والسياسية. 

وهذا لا ينفي وجود حقائق ميتافيزيقية» فقد تكون ثابتة 2 الواقع ونفس الآمر. 
لكن الكلام عن المتلقي وكيفية تصوره لبا والإيمان بها. فالحقائق الدينية يتعذر 
الاستدلال عليها خارج النص وتقنيات الفهم البشري التي قوامها الإيمان والتصديق 
والتسليم وليس الدليل والبرهان. ولا يُعد الإيمان بعوالم ما وراتية ضرورة عقلية 
وفلسفية لولا الكتب السماوية. بل حتى النص المقدس غير قادر بمفرده على فرض 
صدقيتها ء لولا ثقافة المؤمن وعقله المؤثث بمفاهيم تذعن للنص الديني,» كحقيقة 
مطلقة. فوجود أرضية معرفية؛ وحاضنة ثقافية ملائمة شرط لتأثير الخطاب الديني 
هذا الخصوصء؛ وشرط لتصور الحقيقة الدينية. فيكون الإيمان بها إيمانا 
نفسياء قائما على مفاهيم ومقولات نسبية» تختلف من شخص إلى آخر. فالقضايا 
الميتافيزيقية تتشكل حقيقتها داخل الفضاء المعرك وليس خارجه كما هي الحقائق 
المطلقة. لا فرق # ذلك بين الحقيقة البسيطة والمركبة. بل ما من حقيقة إلا وتنطوي 
على حقائق»: وما من نص إلا ويخفي تراكما نصوصياء يتولى العقل تفكيكها 
وتحليل مفاهيمها ومقولاتها الأساسية. ويعيد تشكيلها وفهمها. فالفارق الجوهري 
بسن الك عون أخر الكفاكق لطفة 9 تسدات | تحر هول وجو ادها م امنا المي ام 
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بكرن الابجك الال علبيا» و نز لفقل لونيلينا مك[ افق الرها تسا ها الاق 
الجروة والحشاكق الدينية قتحضع تسائيرات كتافية ونفسية» هل تكوة إلا نسبية: 
وهذا سر تفاوت الإيمان بها. والاختلاف حول أصل وجودها؛ وخصائصهاء 
ومصنادنف. 

وكمتكنن توسنوع كراسي اقرف اكقر بدا بعلن التشحيم التلسيفي 
للوجود. حيث ينقسم وجود الشيء إلى وجود خارجي؛ ووجود ذهني. وهما وجودان 
مختلفان : 

- الوجود الخارجي للشيء: وجود مصداقي مستقل: يمكن الاستدلال غليه 
مباشرة أو من خلال دليل حسي. فينتزع منه الذهن مفهوما حقيقياء وتكون حقيقته 
نظلقةمطايقة لواقم 

- الوجود الذهني للشيء: وجود مفهومي»؛ تصوريء» قد يكون له مصداق 
خارجيء يُنتزع منه المفهوم. أو لا يكون له مصداق خارجيء فيتكفل الذهن برسم 
صورته؛ وفقا لقبلياته وثقافته» و ضوء النص وتقنياته ومحدداته. كالمفاهيم 
المجردة والحقائق الدينية التي لا تتمتع بوجود مستقل خارج الوجود الذهني. فتكون 
قائقها تسيب لتصبية"كقافة الفرة وقبلياته ولا يسيك الالال عليه حارج التض» 
فيعيها العقل داخل فضائه المعر؛ وتترشح عن رؤيته الثقافية وقبلياته. فتكون 
نسبية بالضرورة لنسبية وتفاوت المعرفة ومرجعياتها. وهذا هو المراد بنسبية الحقائق 
الدينية. أي لا يمكن الاستدلال على مطابقتها للواقع ونفس الأمر خارج النص. وهي 
حقيقة موضوعية:» تارة يتعذر على الفرد إدراكهاء وينطلق من قضايا يحسبها 
يقينيات» بفض النظر عن كيفية تشككلها وتأسيسها. فإيمان الفرد يرتكز لبنية 
معرفية لا شعورية» تأسست وفق مبادئ ينقصها الدليل والبرهان. والكلام هنا 
فلسفي» تأملي داخل المنظومة المعرفية» لنزع فتيل شعور التعالي العقيديء القائم 
على يقينيات لا يعرف عن حقيقتها شيئاًء خاصة المقولات الدينية التي لا نملك طريقا 
للأشتدلأن عليه وى القطى وهنا كار يكون القمن مقنننازكا كنات الكريم 
فيذعن المؤمن لحقائقه إيمانياء وأخرى يكون مصدر الحقيقة روايات محتملة» 
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فتنهار بانهيار النص» وتتلاشى بالاستدلال على عدم معقوليتها. فلا تبقى لبا أية 
حقيقة إلا 4 أذهان أدمنت النصوص والإصغاء لرجل الدين» دون التفكير النقدي 
الجادء الذي يميّز الحقائق وفق مبادئ عقلية وقرآنية. فالنص قد يبقى مؤثرا حينما 
يصب لصالح مذهب أو عقيدة أو تجاه فكري ما. 


نماذج روائية 

إن ما نطمح له من خلال البحث تدارك ما يترتب على القول بوجود حقائق دينية 
تكللقة مرو قل اغراعه "قن كين راكاج يذ القضنايا:الفيبية الت كتكيل المككان 
الكريم ببيانها. لكنها تتجلى 4# قضايا دينية أخرى؛ يشكل القول بإطلاقها خطرا 
اهتديتم). الذي يؤسسسلمرجعية مطلق الصحابة 2# البداية» فيلتبس الحق بالباطل» 
نهاتية» يؤمن بها العقل التراثي» ويلتزم بمؤداها عملا وسلوكا. وهذا ما نشاهده 
الآن بشكل واضح جلي. 
محتمل الصدور إن لم يكن موضوعا . أي لا يوجد دليل يؤوحد صدوره الفعلي عن 
ومنطوق الحديث يؤسس لتزكية مطلق الصحابة» وضمان هداية من يتابعهم أو 
يقتدي بهم 4# معارفه وسلوكه. وهذا الحديث لا يستثني أحدا. ويشكل مرجعية 
لفهم معنى الصحبة». كقيمة دينية وأخلاقية مستقلة. فيُصنف ضمن الأحاديث 
السياسية التي انتجتها ماكنة الوضع 2 زمن بني أمية. لإضفاء شرعية دينية لمن تبقى 
لبذا السبب وفقا لأحاديث الخروج والتمرد على جماعة المؤمنين: (من فارق الجماعة 
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ما يهمنا ب حديث أصحابي كالنجوم مقدار ما تستر عليه النص» حينما ألفى 
باطلاقه خصوصية الصحابي وبشريته» لتكون الصحبة حصانة ذاتية» لا تضر معها 
أية تهمة؛ بل ويجب عدم إدانة سلوكهم مهما كان مخالفا للكتاب الكريم. وهو 
منطق غريب على الدين: (هْمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَةٍ حَيْرًا يَرَهُ» وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَةٍ شرا 
يَرَهُ) » غير أن النص الروائي حجب الضابطة القرآنية؛ عندما وظف تقنياته 4 بيان 


حفيفته. 


3. 


وهذه الرواية من النصوص التأسيسية» التي رسخت قدسية الصحابة وعصمتهم 
ذهن المتلقي. وغدت نهائية ومرجعية يحتكم لبا المسلمون. لا يساورهم شك 2 
قدسيتهاء فيتغاضون عن الإشكالات» ويتجاوزونها بمزيد من التقديس» حتى يصبح 
العديو )يعن الكعرين بتو حيفكل الحقائة العار يكيم ديعا ناك االخصومية 
الملازمة للفرد وهويته» فلا يمكن تجريده من تاريخيته ومن خصوصياته. غير أن 
التضن فترطن سلطتة ومرجمياقة ومحرداقنه::هاصبئحت الرواية آداة لقهه الحشائق 
التاريخية» تضطره للبحث عن أي مبررء مهما كانت ضألة احتماله لتبرير سلوك 
جميع الصحابة. وتجاهل الأحداث الكبيرة وما تركته من تداعيات خطيرة. كما 
سيحكم بصحة كل حديث ينتهي إلى صحابي بطريق صحيح:؛ دون البحث عن 
صحة صدوره عن النبي» فكان هذا إيذاناً بتفاقم الوضع ونسبته لرسول الله كذبا 
وزورا. فهذه الرواية مهدت لقبول الأحاديث الموضوعة؛ حيث حل الصحابي محل 
المقدس «اللّه ورسوله). وتحقق هدف السلطة من توظيف النص الديني» والشطب على 
أخطائها أو تبريرها أخلاقيا. فالحديث تمكن من فرض مرجعيات جديدة للنص 
المقدس»؛ وتجاهل شرط صدوره عن الله أو رسوله. أي أنه قام باستبدال مرجعيات 
شرعية النص. وبات ليس ضروريا التمييز بين ما يرويه الرعيل الأول الملاصق 
للرسول؛ والبدوي الذي التقى النبي ساعة واحدة 4# حياته. وهذه أخطر تداعيات هذا 
الكروق متنا كراد تمتطيعة وافتسادف 

والأمر الثاني أسدل الحديث الستار على ما اقترفه الصحابة» ومنحهم حصانة 


تحول دون إدانتهم أو تجريدهم من نجوميتهم» حهداة ربانيين. فخلاف السقيفة وما 
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ترتب عليها لا يؤثر!» وقتال ما وصفوا بالمرتدين والدماء التي سفكت مع إمكانية 
التسوية السلمية» لا تضر بعدالتهم!!. والفتوحات التي عبثت بمصداقية الإسلام: 
فتوحات مباركة: مسددة!!. ودماء الصحابة والتابعين التي سالت على مذبح السلطة 
هذ عهد الإمام علي» طهرتها توبتهم بعد معارك دامية!!. وكل ما صدر من معاوية 
درمقا فرق السو لك يهو هما «لقة لتنمة | الشتكل كردن الشرديية تنه كقارف 
مررت كل ما يراد تمريره. وهذه هي خطورة الاعتقاد بوجود حقائق دينية مطلقة» لا 
فرق # ذلك بين الحقائق القرآنية وغيرها. 

وقد استمد هذا الخبر وجوده من الآيات التي أثنت على الصحابة. ولا إطلاق لبذه 
الآيات» مع عدم تشخيص قوله تعالى: (وَمِمَّنْ حَوْنّكم مَّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهل 
الْمَِيئَةٍ مَرَدُوا عَلَى الثّمَاقٍ لَا تعلَمُهُمْ تحن تعلَمُهُمْ © سَتْعَدَبْهُم مُرْتِيْنِ كم يُرَدُونَ إلى 
عَدَابِ عَظيم) . ولو ثبت الإطلاق فستدور تزكية الصحابي مدار استقامته. وتنتفي 
تفن لساك الو ناك لي له نلق الآرة بحدوله سال (لمن 
رَضبِي اللّهُ عن المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِكُونَكَ تَحْتَ الشّجِرَة) . ومن انحرف عنها بعد وفاة النبي 
سملن ولا ووحد نادهو لتكرون لوك السهابة 'مظلها + والأنيتها تق كزركيتي : 
ويبقى مصيرهم؛ كذي إنسان مرهونا بعملهم واستقامتهم. فالاستقامة هي ملاك 
الثناء والتزكية القرآنية» وليست الصحبة وشخص الصحابي. والأهم أن الثناء لا 
يعني كفاءة الصحابة سياسياء ولا يعني أولويتهم # السلطة والحكم؛: لكن خداع 
السياسة؛ مرر هذا الفهم من أجل إمضاء سلوك بعض الخلفاء والحكام. 
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نسبية الهداية 

البداية لغة تعني الإرشاد و(الدلالة بلطف) . هديته أي أرشدته. دون تحديد غايتها 
وقصديتها. فيحتاج المفهوم لقرينة شارحة؛ توضح غايتها. (إهدنا الصراط المستقيم). 
غير أنها جاءت 2# الرواية مطلقة؛ توحي بدلالات خطيرة: 

(أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)» (إنما أصحابي مثل النجوم 
كتانيه اعدف كولة امقديت): 

فالصيغة الآولى ارتقت بسلوكهم إلى مستوى المرجعية النهائية. فهي حجة, 
ملزمة» اتفقت أو لم تتفق مع البداية القرآنية. وهذا غير ممكن فالإنسان هو الإنسان 
ولا عاصم لأحد إلا الله ولم يصرح تعالى بعصمة أحد مطلقاء نصا صريحا واضحة 
لا لبس فيه. فالهداية لا تقاس بسلوك الأفراد وتحتاج إلى ضابطة مفهومية. ولا يمكن 
أن تكون سلوكا بشريا إلا ما نصت الآيات عليه. وهذا لا يتقاطع مع الحسن والقبح 
العقليين » بل سيكونان حاكمين على سلوك الفرد. 

والصيغة الثانية للحديث مريبة أكثر؛ عندما جعلت من أقوالبم حجة مطلقة: 
وقد اختلفوا وتراشقوا بالتهم» فكيف نحتكم لسلوكهم وقوليم وفقا لبذه الرواية 
بالذات؟ والأخطر أن الرواية جعلت من النسبي مطلقا. فلا حقيقة للهداية دونهم. 
وبإمكانك التخلي عن مبدئيتك 4 مواقفك وتكون حرا 4 الانحياز مع أي من 
المتنازعين على السلطة!!!. لأنك ستكون مهتديا على كل حال. وسيدخل الجنة كل 
ركذل مرو لهات كا وريه الناخية د 

إن السبب وراء انتشار الروايات المكدوبة والموضوعة؛ ما بذله الفقهاء من جهود 
جبارة لتحصين السنة النبوية» لحاجتهم الماسة لباء حتى ارتفعوا بحجيتها (جميع 
الفقهاءما عدا القرآنيين)» إلى مستوى حجية القرآن الكريم. بل قالوا بحاكمية 
الرواية على الآية» وهو منهج تلمودي قدم الروايات على آيات التوراة. ثم راحوا 
ينسبون للسيرة ما لم يصدر عن النبي» وما يتقاطع مع الكتاب الكريم. وهمكذا 
حلت كارثة معرفية وأخلاقية وسلوكية. مازالت تعبث بعقول الناس ووعيهم وقيمهم 
الأخلاقية. 
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لا شك بحجية سنة النبي ‏ تفصيلات الكتاب الكريم» وما زاد يحتاج لأدلة 
أخرى. لكن يكفي تسجيل ملاحظة سريعة. لماذا أهمل الكتاب ما شرعه الرسول 
ولم يشمله بحصانة القرآن المجيد» علما أن روايات النبي زامنت الوحية. لا شك إذاً 
بوحزه احااك حرهرى: ون كدي نه تبانى لجيه «ويتكوق: الخرا ز مندم فلن 
كلهال 


2006 متاهات الحقيقة (2) 
الحقيقة العقائدية 

لعب التراث دورا خطيرا ث4 تشييد البيكل العقائدي للفرق والمذاهب الدينية 
عامة؛ والإسلامية خاصة. وأقصد بالتراث الأعم من الروايات. ثم تطورت وانتشرت ‏ 
ظل ثنائية السلطة والمعارضة. ويكفي 4 صدق هذه الحقيقة مقارنة أولية بين عقيدة 
القرآن» وما يؤمن به الناس. الكتاب يكتفي ب(كل آمَنَ باللّهِ وَمَلَائَِيِهِ وَكتُيهِ 
وَرْسّلِهِ) . غير أن التراث نظر لعقائد اتسمت بغرائبيتهاء وارتفعت بالرموز الدينية 
أسطورياً. وأقامت التفاضل على أسس قبلية» وفتوية. وتقدم الحديث عن: أصحابي 
كالنجوم: وتداعيات تعميمه لجميع الصحابة. بل حتى مع ثبوت صحة صدوره يبقى 
الإطلاق مشكوكا. فريما كان النبي يقصد مجموعة محددة. فيكون الخبر 
ناظرا لبم» على نحو القضية الخارجية. غير أن التراث وسع موضوع الحكم لغايات 
سياسية وطائفية» فتكون حقيقتهم حقيقة تراثية. 

4 الضفة الأخرىء نجح التراث الشيعي # تأسيس حقائق دينية وعقيدية, 
فرضت نفسها على وعي الفرد والمجتمع؛ وتحكمت 4# مسار التفكير الفقهي, 
كما بالنسبة لمفهوم العصمة. وإن الآئمة نور واحدء وحقيقة واحدة . هي جوهر 
الإمامة المعصومة. حيث رتب الفقهاء عليهما آثارا مهمة» منها: 

- امتد عصر التشريع بعد النبي حتى نهاية الغيبة الصغرى للامام المهدي 320 
ه. بينما يصرح القرآن باكتمال الدين تشريعيا عندما جاءت الآية بعد مصفوفة 
أحكام شرعية» حيت تقول: (الَيَوْمَ أَكمَلَتُ لَكُم دينَكم وَأَنْمَسْتُ عَلَيْكمْ يِعْمتِي 
وَرَضِيتُ لَكمٌ الْإِسلَامَ ديًا) . 

- تفاقمت الروايات الموضوعة؛ وبات قول الإمام كقول النبي 4 حجيته 
وشرعيته. بناء على ذات الحقيقة المطلقة. وأصبحت روايات الغلو تنتسب للأئمة الإثني 

- طمست هذه المفاهم البعد البشري # الإمام» ودور الظروف التاريخية # 
صياغة وعيه. 

- فرضت هذه الحقيقة سلطتها على وعي الفقيه؛ فاضطر لإلغاء الفواصل 
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القاريهية يتن الأكمة والموكراك الثقاطية» واغمراحياتهم مقظها زمنيا واحهداء.عتفل 
فيه ذات الحقيقة المطلقة من إمام إلى آخر. فهم حقيقة متعالية تسري فيهم»؛ فيلزم 
التعامل مع رواياتهم على أساس وحدة المصدر "الإمامة المعصومة"»؛ لا على أساس 
تود الأتديناس لبد وهب المقياء الشوية ما يعرف يقوا عد :رفع التمارطن يان 
الروايات» وهي كثيرة؛ يلجا لبا الفقيه من وحي تلك الحقيقة؛ متناسيا دور الثقافة 
وقبليات المجتمع 4 وجودهاء وحجم تأثيرها على وعي الإمام. فما نراه تناقضا ' 
نصوصهم لا يراه الفقيه كذلك؛ بل يجري عليه تلك القواعد للحفاظ على كلا 
النصينء مثلها مثل الآيات القرآنية» حيث يرفع التعارض بالتخصيص والتقييد. 
وبالتالي فكل حقيقة عقيدية تصبح سلطة موجهة؛ رغم نسبيتها. وهذا هو الخطر. 
ولو آن الفقهاء تعاملوا مع رواياتهم وفقا للمنطق البشري» فسوف تتغير بعض 
الأحكام الفقيهء وتصبح آراؤهم اجتهادات شخصية؛ يمكن مقارنتها واكتشاف 
مرتكزاتها. غير أن الروايات تؤسس لعصمتهم» فهم نور واحد» وحقيقة واحدة؛ 
وهدف واحد رغم تعدد أدوارهم» كما يعتقد السيد محمد باقر الصدر . فالإمامة 
اللكمنوة كله الشيية جعرة مطالقة 

- تطور مفهوم العصمة فتولدت مفاهيم جديدة» وعقائد أقرب للخرافة:» ترتفع 
بالإمام إلى مصاف الخالقية. كالقول بالولاية التكوينية التي تعني قدرة الإمام على 
التصرف بالكون . 

وكواودو لكا أن" الشقابى االو بدا كل شعرية و الا تكن الاككلال كاري 
خارج النصء وتقنيات الإيمان. بل أن تعدد مناشئه يكفي 4# نسبية الحقائق التي 
تراهن عليه ّ وجودها وسلطتها. من هنا أجد أن تكثيف نقد الحقائق الدينية غير 
القرآنية يفتح آفاقا معرفية واسعة» ويعيد تشكيل وعي الفرد بذاته والآخرء رغم 
بطء الاستجابة للقراءات النقدية ما لم تمس المترسب 4# أعماق النفس» ويزحزح 
النقد تدريجيا قدسية النصوص المؤسسة. حينئنٍ يممكن أن يستعيد الإنسان وعيه؛ 
ويعود لقراءة التاريخ والتراث للتخلص من عبء نصوصه. لكن حراس مختلف العقائد 
يتداركون ضعف الروايات بالخرافات والطقوس وتزيين المعابد» خوفا من انهيار 
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التقيد باتميار تضوفتها: نذائلا يشبكل لقص وى راد اسن رواقالأيهان: وشهين 
الروافك ا الأخرى [انككر قاخيرا وضانطلية+ بعيتها سل بهااسك صوق هقيدته إن انما 
الناس بعقائدهم إيمان نفسي موروث» فيكون راسخا. ويقينهم يقين سلبي يكرس 
اللامعقول الديني» ويستمرئ الخرافة» ويغلق منافن الوعي. 

قراك ليك تعن ستسووي ا نيرك كان مياهيه بهل وباك قر جه عملي 
نفي علم الغيب عن الأنبياءء كمقدمة لنفيه عن غيرهم؛ كالأئمة. فكتب المعلق: 

(نعم لقد نفى القرآن علم الأنبياء بالغيب وهذا لا شك فيه. لكنني أتحداك أن 
تنفي علم أئمة أهل البيت بالغيب!!0). 

وهذا تصريح خطيرء ينطوي على ما أصفه بأوهام الحقيقة. والرجل لم يتكلم 
عن فراغ» فهناك رواية مفصلة تذكر فضل الأئمة» خاصة الإمام علي؛» على جميع 
الآنبياء ما عدا محمد . حيث ترىء؛ وإن لم تصرّح بذلكء أن الآيات التي نفت علم 
الغيب عن الأنبياء كانت ناظرة للمفضولين (أي الأنبياء) قياسا بالأفضل علي بن أبي 
ظالب فاق مله أمرانيينا »فينو على وقة وكريا إل لقان كف مدني وس 
يصرّح بكل ثقة روايات موضوعة»؛ نجحت 2# فرض حقيقتها . كقوله: (نزهونا عن 
الريويية وقولوا اغينا ما كقه)» حيت سنت الفيول زوانة التمضيل عفنا كك 
بكاوي ومين كن خلال بزارانه الفمصر :تسن ها مرجوياقه المقيدية رسا 
تضمر من مفاهيم ومقولات وأنساق معرفية. فالنقد ينبغي أن يتوجه لحقله المعربك, 
وعدم الاشتباك معه حول تجلياته والظاهر من كلامه. فهو حتى لو تراجع عنه» 
فسيكون تراجعا آنياً» ما دامت البنى التحتية لم يقاربها النقد. 

إن لعفل القراكي وطشمو تحن التندى وركاكة الوقن هي الى ساهدت عل 
منرور الزوايات الوشؤغة :هية] الشخصن لم يعتفيات تددن حينما زشوهليا إن 
مصاف الأنبياء» حيث غيب ضمن استراتيجيته 4 التستر والتاثير» آلية الاصطفاء» 
التي هي من اختصاص الله تعالى (اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَّ الْمَلَائِكَةٍ رسلا وَمِنَ النّاس إِنَّ 
اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) وعلي ليس منهم بالضرورة. فالمتلقي تعامل مع الطرفين بذات 
المشتوى من القداسة بناء على قبلياتة» دون الرجوع الكتاب الكريم. وفضل غلينا: 
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ناعضا وواكريكا بدلو حك مرو مشو اكه الأننيانة كام على اللتصعينة تالف لسفيعةة :ا للق 
التي هيمنت على تفكير العقل الشيعي برمته؛ فمررها النص كمسلمة من خلال 
مقارنته بالأنبياء» رغم انتفاء شروطها. فعلي ليس نبيا كي يُقارن بهم» لولا قدسية 
رواية التفضيل التي تقمع السؤال بناء على إرتكازها على نصوص مؤميمية ؛ 
كالرواقة المتقدمة: (نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم). فالمتلقي الذي يؤمن 
بعصمة الآئمة وقدسيتهم يكتفي بالإصغاء والتسليم دون الإعتراض» فمرت المقارنة 
وتفضيل علي على جميع الأنبياء كحقائق نهائية. وأصبحت حقيقة مطلقة تؤثر 2 
وعي المتلقي وفهمه للدين ومختلف الظواهر الحياتية. وليس له دليل سوى روايات 
تراثية. وهذه هي براعة النص» حينما يضمر أكثر مما يظهرء فيجب استدعاء ما 
يتستر عليه» وما لا يريد قول؛: لاكتشاف ما تبدو حقيقة» ورصد أوهامها وفخخها. 
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النقد والحقيقة 

النقد هو الوحيد القادر على تحدي النص # مراوغاته» خاصة مراوغات 
الخطاب الديني الذي تقتصر مهمته على تسويق الحقيقة؛ وإقناع المتلقي بهاء 
وترسيخهاء وتحصينها. فمهمة الخطاب مهمة أيديولوجية»؛ تستبعد نقد ومراجعة 
الذات» وتكتفي بالعزف على وتر العواطف» وتزوير الوعي» بفعل العقل الجمعي» 
وما تختزنه قبليات الفرد والمجتمع. فالخطاب يمارس دورا خطيرا حينما يتستر على 
حقيقة رسالته؛ من خلال تقنياته واستراتيجياته 2 التأثير. قد لا يتفاعل المتلقي مع 
النص مباشرة؛» ولا يدرك أهدافه:ء وربما لا يترك أي أثر آش نفسه:ء لولا قوة 
الخطاب» وأسلوبه 4 تمرير ما يبدو أنها مسلمات. فالحقيقة الدينية تراهن على قدرة 
الخطاب ب ترسيخ الإيمان وإقناع المتلقي. وهو عندما يعجز 4ج الإرتكاز للمقدمات 
العقلية والبرهانية» يبالغ ْ خطابه العاطفي والآيديولوجي. 

التسنوصن العو #ا:تضع بين يريك جقائق هامية يوكيك :من ا خلالا الأستد لال 
على صدقية إخباراتها وحقائقهاء بل تراهن على الإيمان»: والذي هو بدوره خطاب 
عاطفيء تتوهج معه النفس» وتتفاعل حد الامنتفهاذ بكل فين قوة النضن المقشدس 
بذ تطاحة وطريقة أداكة:. نشتكل مكش مكاعر نك هوا ميكل المقل ل نات قافنة 
مرحلة التلقين» حيث تترسب المفاهيم الأولية والمقولات الأساسية لا شعورياء بفعل 
التربية والمحيط والخطاب العاطفي والمقارنات البسيطة وإثارة الكمائن النفسية. 
وهذه المرحلة لا يفادرها الإنسان إلا بيقظة حقيقية تقاوم إغراءت الخطاب وهو يمرر 
انا ع متسس تور دف القاقين ذا تمد مدن الحامن نوايكل نف هذه المظلة دن 
مماته؛ مهما كان مستواه العلمي والأكاديمي. فالوعي غير العلم والمعرفة. 

إن قوة النص تقاس بقدرته على حجب دوره ‏ تكوين حقيقته: ودوره 2 
تشكيل حقائق أخرى. وتقاس قوة الخطاب ببراعته وقدرته على حجب آليته 4 
التأثير والإقناع. فحينما تستولى قدسية الخطاب على مشاعر المتلقي» يتستر على 
براعته # استخدام أدواته وتقنياته اللغوية. وهذه خصوصية جميع الخطابات 


الأيديولوجية والتعبوية. فرهان الخطاب الأكبر على قبليات المتلقى وثقافته» ومساحة 
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اللأمعقول الديني ‏ ذهنه؛ وكيفية تفاعله مع مضامين النصوص وغرائبيتها. 
فالبنية الآأسطورية تفتح آفاق الأسطرة واللامعقول. وتقصي العقل والمنطق 
الاستدلالي. 


القراءة التأويلية 

إشاسزاة الع رس انلك تقل جردم حون دون عل وس رشان م 
عنهما فهم متجددء يتأثر بظرفه؛» وبمناهج قراءته وأدواته المعرفية. فالنص ينقلب 
كالول تنك عضو و عطاك اراق إزم ير كان بلكى هيرق الالال اتضجى عاق 
النص ودواله. وقد تتفتت سلطته وهي تمارس مركزيتها باحتكار الحقيقة أو 
بجزئها. وليست سلطة النص سوى هيمنته معرفياء وأي زعزعة نقدية وتفكيكية أو 
تخيارة تزه مقاونة لكاروا ١‏ ماد تتكيل العمل وكقا تسق جره اشر قن 
يقع على الضد منه. وهذا ما نحتاجه لمقاومة ثقافة التراث ويقينياته التي تعبث بحياتنا 
واستقرارنا. لا بد أن تخبو سلطة النصوص التراثية» وتتوارى خلف أسوار المراجعة 
النقدية الممستمرة» وطرح البديل العقلي» الذي يستمد وعيه من معطيات العلوم 
والقافة الحدكفة. 

إن الاخين بعلن تقر ليوف الدرقية والعرافنة مقا موك ربعا ونا 
بفمة اللؤامفكو فيه التصوارى :واخل بخطوطة العسراء ويحزره المفلعة: ميلحب دورا 
فتاكا 4 تزوير الوعيء ما لم يلاحقه التقد. تلك التصوص» بخاصة الموضوغة التلبية 
تكاتعات تعيي رد ا ووو ري < ليزن لحان لتاء د رونا رتوو ةووهنا يف طوف 
علج ,ستعيد التحبكم شنار التعافة وامعرفة: ه عملية التكفين فمدتقطب با 
يؤازرها من نصوصء وترفض ما لا ينسجم مع منطقها. كما أنها تواصل ترسيخ 
حضورها من خلال كل قراءة تخضع لرقابتها. ففي مرحلة التلقين يتلقى الإنسان 
اللقرو :لكوي غلك اسك وهاه لترية بالم كوه بر كلانه »,وقير نه علي الارقبلافك 
تعورها: 

إن إبكانية [الحط ل مقون ها ون اعت ولاك ويفاشينة العرفين د انين 
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بالخرافة» وترفض العقل وتقدم عليه النص مهما كانت قيمته المعرفية. وهي ثقافة 
مكتسبة غير أنها راسخة بفعل تقادمها. وفاعلة بحكم نسقهاء فهي غير خاضعة 
للنقد» وخارج وعي المتلقي» رغم قوة حضورها. فكل نص ينطوي على نصوص» 
وخلف كل عملية عقلية» عدد هائل من العمليات التقنية المترابطة. فالمعرفة رغم 
بساطتها أحيانا لكنها تمر بشبكة معقدة من الدوائر والروابط الداخلية»؛ أشبه 
بعمل جهاز الكامبيوتر» الذي يبدو بسيطا 4 أدائه» لكن 4# داخله عددا كبيرا 
من الدوائر الكهربائية والضوئية والألكترونية. 

فالطفل عندما يسمع كلمة الله يسمعها بمختلف البيئات؛ والأساليب» فترسو 
4 لا وعيه بشكل راسخ وفاعل جدا. تارة يسمعها مع الرجاء؛ وأخرى مع: التصبرء 
الشكرء العفوء التوكل؛ الخشية» الرزق» المطرء الموت»: العقابء ... والأهم 
الدعاء باعتباره متفردا باستجابته؛ وحاجة الإنسان الملحّة لهء مع قساوة الحياة 
والظروف التي يعيشها الفرد. وهو الأمل # الدنيا والآخرة. فالصورة المثالية للخالق 
استقرت حتى وإن تجاوزها الفرد لآي سببء قتراه لا شعوريا ينطق بها عند الشدائد 
والكربات واستجابة الدعاء والضيق. وأوضح مثال على رسوخها وقوة فاعليتها 
وحضورها كنهائية غير قابلة للنقد والمراجعة والتفكيك؛ هو عودة الفرد لنقد 
الذات وتقريعها بدلا من الشك بأية صفة من صفاته تعالى عند عدم استجابة الدعاء. 
كاتؤ الا اينراودع شف ونظيقا نان اللة تعيب الندشاء :اوهو العائل :(وفال ركه 
اذْعُونِي أنتجب لَكم) » (وَإِدَا سَأَلّكَ عبادي عَنِي فَإِنّي فَرِيبٌ أجيبْ دَعْوَةٌ الداع إذَا 
دَعَان) » لكن يشك بإخلاصه ويقينه» فيقرع نفسه؛ء ويمارس جلد الذات» 
ومحاسبتها. وسبب كل هذا يقينياته؛ ولو أنه أعاد النظر بمفهوم الدعاء»؛ وفقا 
للخطاب القرآني ذاته» ريما تتغير وجهة نظره»؛ ويفكر بطريقة أخرى؛ لكن 
الخطاب الإسلامي تمادى 4 تشدده» وبيان شروطه؛ دون التحرش بحقيقة الاستجابة 
الإلبية للدعاء. بل حتى لو تحرش به لا أحد يتفاعل معه» لقوة مركزية وسلطة مفهوم 
الخالق وصفاته التي منها الاستجابة. وريما لو أعدنا النظر # مفهوم الدعاء 
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تصادر العقل وتكرّس الكسل والتواكل. وسنستغني عن التشفع بأي مخلوق من 
أعل امتتجابة الزغاء» وتكيع هن التؤسل «الرجاء اندي :يصل نهدا بنتعق هيه 
الإنسان كرامته وحيثيته. وسأتحدث عن هذا الموضوع لأهميته وتأثيره 4 مناسبة 
قادمة. وريما ما أقوله غريب لكنه أقرب لفهمه قرآنيا. وهذا مثال حي يعيشه 
الأقواة تنوقيه تسا تمه النسى:والتدى ونا تمدو عر الككزينا كم عمد اليلة 
ورمزيته ومعانيه. فكل صفة تلحق باسم الجلالة هي نص يمارس سلطته ومحدداته؛ 
اموخلة التلقين. ولا مانع من مراجهدها:ونقدهنا: مرحلة النقن والاستدلان. 
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قبليات الوعي التراثي 


وما دمنا بصدد النصوص الدينية, والروايات الملوضوعة نضرب مثلا على تأثر 
القراءة وفهم النص بالأحكام المسبقة للمتلقي» وخلفيته وقبلياته وثقافته. فآية: (إِنَّمَا 


2 
ل 2 


وَلِيّكمْ اللَّهُ وَرَسسُولَهُ وَانَّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة وَيُوْثُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) 
٠‏ جعلت الولاية لله ورسوله والذين آمنوا. وهذا متفق عليه» لكن دب الخلاف حول 
جملة الوصف: (يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوثُونَ الركاة وَهُمْ رَاِعُونَ). فهل الآية بصدد 
مواصفات خاصة:» أم تعريف عام بصفات المؤمن المؤهلة. الآية الكريمة أخفت 
دلالاتها ولم تصرّح بأكثر مما قالت؛ رغم أنها مصدر شرعية جعل الولاية بعد اللّه 
ورسوله. وقد لجأ لبا الطرفان كشاهد على شرعية أو عدم شرعية السلطة بعد وفاة 


م 


الرسول» وقد لعبت الخلفية الفكرية والعقائدية دورها 4 توظيف هذه الآية بالذات. 
فالشيعة قالوا أنها نزلت بعلي بن أبي طالب خاصة:» فهو من تصدق راكعاً. وقد 
استعانوا لإثبات دعواهم بروايات لا نعرف عن حقيقتها شيئا لكنها تبقى محتملة 
وفقا للتصنيف السابق بين صحيحة ومحتملة الصدورء فراحت تصف كل شيء حتى 
نوع الخاتم حينما تصدق به الإمام علي وهو راكع. وشكل الرجل الفقير» وكيف 
استعطى وعلي كان 2# صلاته فدفع إليه زكاته. وكيف دخل النبي» وسأل الفقير» 
وأشار لعلي وهو يصليء إلى غير ذلك من تفصيلات تأباها شخصية علي لمن يعرفه: 
بخاص وسو كاك اكت قليرى للفيس طويق السو ضع الرواية يكن 
خلفيته الفكرية والثقافية صدقتهاء لتكون قرينة على إرادة المطلوب واختصاص 
الآية بعلي دون غيره. وأما السني فاعتبر الجملة حالا لوصف المؤمنين» فهم يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون: أي خاضعون مستسملون لآمر الباري تعالى: 
فالتعبير مجازي. وهذا مثال بسيط يبين كيف تلعب خلفية المتلقي دورا معرفيا ‏ 
فهم النص. 


المهيمن الرمزي 

باتت تداعيات الصراع على السلطة بعد وفاة النبي معروفة للجميع. يقول 
الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل: (وأعظم خلاف بين الآمة خلاف الإمامة: 
إذ ما سل سيف 2# الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة ب كل زمان) . 
ذلك الخلاف الذي مزق الأمة وقطع أشلاءهاء حتى ضمرت معالم الدين» وتعددت 
قراءاته وفهيه تيع لبن الإنقسام: ومازالت تداغيات الضراع تحكم سلوك الننامن 
وثقافتهم ومواقفهم» وستبقى بعد أن أكتسى لباس الدين» وانقلبت وجهته من صراع 
سياسي إلى صراع ديني مرورا بالصراع السياسي - الديني. ثم تأصل ليكون ركيزة 
التفكيرء وأداة العقل الجمعي 4# تفسيره لمختلف الظواهر الحياتية والاجتماعية 
والذكية كالؤنافة والتجلافة الدو بخطاق مفؤاؤيان: قسنم بيدي] مساماك الإلتقاء زا 
عا مله ودرا نص باحصا .وخطلوظ الكناتئ مين الكلترفين شاكسة علي الألماء والفاه 
المحكوم بمبداً الفرقة الناجية » وفريضة التولي والتبري » مهما تظاهروا بالوحدة 
وعقدوا لبا مؤتمراتهم. والأخطر التداعيات العقيدية والفكرية التي ظهرت + ظل 
الصراع المستحكم بين الفرق والمذاهب الإسلامية. فالشعور الطائفي المترشح عن 
الصراع التاريخي أحد أهم أسباب تخلف العرب والمسلمين. لا باعتباره حدثا تاريخيا 
بل لأن المنظومة القيمية والعقيدية والهفكرية والثقافية القائمة على مبدأ الفرقة 
الناجية باتت تمثل البنية المعرفية للفرد والمجتمع» وتستآثر بمرجعياتها وأنساقها. لآنها 
تأسست على مفاهيم ومقولات استمدت حقيقتها ووجودها من حديث الفرقة 
الناجية» ولوازمه وتداعياته. فهي تنتمي بالضرورة لحقل معرح مفارق للعقل. قوامه 
وهم الحقيقة وخرافية الجوهرء بعيدا عن منطق العقل والعقلانية. فالصراع بات 
سلطة ومرجعية» أفرزت مذاهب وفِرق وعقائد ومدارس فقهية وأحزاباً سياسية 
ومجتمعات طائفية وشعورا إقصائيا ومناهج تفكيرية وأدوات معرفية. فهو الكل 
المعر والسلوكي والأخلاقي؛ وهو العقل الذي تشكل 4# إطاره. فالثقافة اليوم 
تكرس قيم الصراع حتى وهي تجدد مقولاتها + ظل الحداثة وآفاقها الواسعة 
القائمة على العقل والبرهان المنطقي. والحالات الاستثنائية تمرد ما زال محدودا لم 
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يشكل تياراضاغظا باتجاه النهضة: والتخلي عن فَيْم.حديث الققرقة الناجية: 

وما آن زهتنا الخضارية آزفنة عق ل آولاء سجداع لتشكيكة وإعازه تشبكيله 
وفق مبادئ ومناهج منتجة للمعرفة والقيم الحضارية. وهذا لا يتحقق ما لم نعد خطوة 
ما قبل الصراع» لتعرية الأسيجة القدسية؛ والأسوار الدينية. فلم يعد الصراع صراعا 
مسلط وي -ديكترية سياس كانت اودينية :"يل صراها هون سيط إلبية 
مقدسة. فينبغي كشف العناصر البشرية فيهاء ونزع قدسيتها. أي نحتاج للتعرف 
على القيمة الحقيقية لجميع ما نؤمن به من حقائق دينية ومذهبية» ومدى علاقتها 
بالقدسء وتفكيك المهيمن الرمزي وإيحاءاته. فنحن اليوم نواجه مشككلة "وهم 
الحقيقة". حيث ينسى الفكر الديني دور الصراع التاريخي ثشْ تأصيل العقائد 
ومقولاتها ومفاهيمهاء ويحسب أن الفكر الاجتهادي حقيقة مطلقة» رغم أنه فكر 
بشري نسبي» يختلف من شخص إلى آخرء وفقا لخلفياته وثقافته ومستوى وعيه 
وعلمه وقدرة أدواته على التنظير. فهو يُخطئ عندما يعتبر الفقيه والمهمكر مجرد 
طريق للحقيقة. ويرتكب خطيئة حينما يرمي المخالف بالانحراف والردة والكفر. 
الفكر الديني فكر بشريء اجتهادي: نسبيء لا يتعالى على النقد والمراجعة, 
وأصدق دليل تعدد الآراء والفتوى حتى 2# المذهب الواحد. لا شك أن المهيمن الرمزي 
والإيمان النفسي والوعي التراشي واليقين السلبي لبم دور ف سلب الآراء الاجتهادية 
تسبيتهاء واننخبارها حفاتق نهاقية؛.كبهاهل المسلشين سم الترات؟ وسامل الاأسلامين 
مع المنجز الفكري للرموز الدينية والإسلامية. كموقف الحركات الإسلامية» سنة 
وشيعة»؛ من تراث سيد قطب ومحمد باقر الصدرء على التوالي. وهي أوهام الحقيقة 
قزافق القطاباك الأبديولويكية ناميه باحق امسارسة راقن مجرت إيرآن من رن 
بديل إفتصادي إسلامي» وعادت بعد 9© سنوات من المعاناة للاقتصاد العالمي وحركة 
السوق بمسحة:شترعيّة تسيطة جنذا + لا تطرع اللعاملات البنكية عن ربويتها!وهني 
ينا زهة انول :ظببي:االرقه علق ختامك ذف تجيدها إشادة النظرية يوه الرمان فود 
فيه وؤساة الؤسبات اخالية إيذأناً بالعودة لتطلم البتوك العامة +وانضا عراجست إيوان 
عن مشروع أسلمة العلوم الإنسانية الذي كانت تعول عليه 4 وجود علوم إنسانية 
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إسلامية ب موازاة العلوم الإنسانية الغربية. وهو مشروع خاطئ» سببه تباين المبادئ 
الفلسفية لكلتا المنظومتين. لكنه أحد رهانات الإسلامين؛ ومشروع الدولة 
الإسلامية؛ حتى انسحاب رضا داوري اردكاني. وهو من أشهر مفكري إيران 
المعاصرين 4 هذا المجال» وقد كرس ثلاثين عاما من حياته لأسلمة العلوم. فأحدث 
قراره ضجة كبيرة 2 حينها » عندما أعلن رسميا انسحابه من مشروع أسلمة العلوم 
ب رسالة وجهها الى (المركز الحديث للعلوم الإسلامية) 4# مدينة قم الإيرانية. ثم 
أعقبه رئيس الجمهورية د. حسن روحاني بعد أسبوع بتصريح بنفس الاتجاه. كل هذا 
يؤحد عدم وجود مطلقات 4# الفكر الديني. لكن متى يكف الخطاب 
الأيديولوجي من خداعه وتضليله5. الأسلمة لا تنتج معرفة حقيقية بل علوم ترقيعية 
مشوهة؛ لأنها 4 الغرب قائمة على مبادئ فلسفية مغايرة» وأسلمتها وفق مبادئ 
فلسفية أخرى يفقدها قيمتها المعرفية» وتصبح علوما شوهاء تفقد أصالتها. وما زال 
الفكر الإسلامي يراوح 4 دائرة الإنفلاق المعرب؛ بسب عدم فهمه لدور الدين 
والإنسان # الحياة. وبالتالي فالتمييز بين البشري والإلبيء؛ والمقدس والمدنس» 
والسماوي والآأرضيء يساعد على فهم الحقيقة» ليستعيد المجتمع وعيه؛ ويعيد 
النظر بمساماته ويقينياته» ورموزه» وفقا للواقع وحقائقه. فثمة هالة قدسية ينبغي 
اختراقها وكشف حقيقتها. وتعالي يجب استدراجه ومحاكمته؛ وهذا ما نسعى له 
ضمن مشروعنا الحضاري النهضوي. ونطالب بإعادة النظر بالحقائق التراثية؛ 
عقيدية وفكرية» كي يتسنى لنا اكتشاف الواقع» وتخطي أزماته وتحدياته باتجاه 
حداثة عقلانية تقوم على مبادئْ حضارية - إنسانية. والدين 2 حقيقته لا يخرج على 
المبادئ الإسلامية بل يؤوكدها. ويبقى تفكيك الخطاب السياسي - الديني مهمة 
أساسية. فصراع الناس اليوم حول قضايا لا يعرفون عن حقيقتها شيئًا. قضايا موروثة 
بفعل الثقافة والتربية والخطابات الأيديولوجية. وعليه يجب العودة للبدايات التاريخية 


لفرز ما هو ديني عما هو بشريء من أجل وعي جديد يعزز طموحات النهضة. 
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الرسالة والسلطة 


تعتبر بعثة النبي نقطة تحول ؛ تاريخ العرب عامة وقريش خاصة. وكان تاريخ 
المسلمين قبل وفاته تاريخا للرسالة» ومكابدات الرسول مع الملأ من قريش» ومّن 
حالفهم من أهل الكتاب. بدأت المرحلة المكية سلمية واستمرت حتى هجرة المسلمين 
للمدينة. فكانت حصيلة المرحلة الثانية مجموعة غزوات وحروب خاضها الصحابة. ثم 
بدأت تستتب بعد عام الفتح معالم مجتمع جديد» يتمثل قيما وأخلاقا» هي مزيج من 
قيم دينية وقبلية» تجلت بوضوح أي نزاع المسلمين حول السلطة. فتركت أسئلة حائرة 
حول قدرة الدين على صقل الروح القبلية» وتشكيك مرير حول صدقية التفاضل 
على أساس التقوى والكفاءة ب الحكم» عندما فرض الصحابة القريشية شرطا ‏ 
السلطة "الخلافة" أو 'الإمامة" ث قريش). فاستأثروا بخلافة المسلمين واستبعدوا 
غيرها من الصحابة رغم كفاءتهم» ومكانتهم 4# الإسلام. بل استأثرت قريش 
بالرأسمال الرمزي للمقدس من خلال عدد كبير من روايات الفضائل. كحديث 
العشرة المبشرة بالجنة كلهم من قريش!!. وغيرها من الأحاديث التي خصتهم على 
إنفراد أو مجموعات . لكنها أقواها روايات التفاضل بين الخلفاء الأربعة» كخبر 
معجزة تسبيح الحصى 4 يد الرسول» ومن ثم بيد الخلفاء الثلاثة واحدا بعد الآخرء 
حسب الرواية السنية . وتسبيحه بعد الرسول #ش يد علي خاصة:» وفقا للرواية الشيعية 
. ولبذه الروايات وقعها آنذاك»: # مجتمع ثقافته السحر والمعاجز والكرامات. 
والإسراف باللامعقول والغيبيات. فهي حديثهم وزادهم اليومي. ولبا قيمة رمزية عالية. 
رغم تنويه القرآن بالامتناع الذاتي للغيب بالنسبة للانسان. لكن العقلية العربية عقلية 
خيالية وهمية؛ انتجت لنا تراكما شعريا هائلا؛ لم يساعدنا ثب نهضتناء بل 
وكرس قيم الاستبداد الديني والسياسي» وتستر على الظلم والعدوان. واستغرق 2 
وصف الخمور والمجون والجواري . فالآدب العربي لم يساهم # نهضتهم. بينما ينسب 
للآدب العالمي دوره 4 الثورات الاجتماعية. وهذا الكلام لا ينفي وجود نماذج أدبية 
مثالية لكنها لم تؤثر حقيقة»؛ فهناك جو عام عصي على النهضة والتحول؛ له 
أسبابه التي نسعى لمعالجتها نقديا. 
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إن الصراع حول السلطة بعد النبي يعود لأسباب عميقة» ترتبط بالقيم القبلية, 
والرأسمال الرمزي ومهيمنه؛ وإيماءاته وقوة حضوره. فالصحابة على درجة واحدة من 
الإيمان والإلتزام حسب الظاهرء وأما التقوى والنوايا الشخصية فلا يعلمها إلا اللّه. 
كما أن القرب من رسول الله لا يعني كفاءة الصحابي سياسياء بل ثمة أسباب 
والتزامات جعلت بعضهم أقرب؛. كقدم الصحابي»ء ومنزلته الاجتماعية» وقوة 
تاقرو وقرائقه وق المعار تفن حاوظة العلافات على أسانن الشتعاعة وكفاءة 
القائد العسكريء؛ فيكون هو الأقرب لرسول الله بحكم الظرف العسكري. 
وهكذا بقية الاختصاصات. والشاهد أن الكتاب الكريم لم يصرح باسم أحدهم: 
وجاءت آياته مطلقة # مصاديقها. وهذا لا يمنع أن يكون أحدهم مصداقا لباء 
امكو لذ تزه |حوتكارها مداصت مطلقة:: محكيرا تليق غلية قتطكق على شورة: 
لذا لم تُطرح هذه الخصائص على بساط البحث عندما دار الحديث حول السلطة بين 
المماجرين والأنصارء إلا كلاما عاما. أقصد لم تكن بذاتها محورا للمفاوضات 
السياسية. بل الانتماء القبلي هو الذي حسم الموقف السياسيء؛ واحتكرت قريش 
تعرحية التساكلة4 معد (اسععاده] افيا الآفتري ايبول اللمه وفقا مومه 
أحاديث؛» يثني عليهم وتهمكس مدى اهتمامه بهم: "أوصيكم بالأنصار خيرا" . 
وكأنه يعلم أن السيادة ستكون دائما للمنطق القبلي» وستكون التقوى والمواقف 
الرسالية المشرّفة 3 آخر قائمة أولويات التفاضل. وهذا ما حصل فعلا. وبدأت مرحلة 
توظيف الديني لخدمة السياسة وأهدافها ب تكريس السلطة» فالتبس الديني 
بالسياسي. لذا ينبغفي كشف البعد البشري # السلطة»؛ سواء السلطة الدينية أو 
السياسية. وتحديد وجهة الصراع منذ نشوبه حتى اليوم» لنتمكن من تفكيك البنية 
المعرفية للعقل المسلم عامة والعربي خاصة:؛ القائمة على يقينيات تسودها الخرافة 
واللامعقول: تقدس الرموز الدينية؛ بدوافع طائفية وآيديولوجية. 

لقد انتهت بوفاة النبي مرحلة الإسلامي الديني» ويدأت مرحلة الإسلام 
السياسي» لحظة توظيف النص الديني لشرعنة الموقف السياسي. فالدين لم يهتم 
بموضوع السدياسة؛. وكل ما يشتمل عليه الكتاب الكريم مبادئ وقيم تصلح أن 
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تكون قاعدة أخلاقية لضبط الأداء السياسي والاقتصادي. ولم ترد أية إشارة 
لمفردات الفكر السياسي» بما 4# ذلك مفهوم الشورى» فهو لم يخرج عن معناه 
اللفوي» ولا يرقى به لمعنى الديمقراطية بالمصطلح الحديث. ولم يعهد من الرسول 
عهدا سياسيا لأحد من الصحابة بنص صريح واضح لا لبس فيه يؤكد استمرار 
السلطة السياسية بشخص أحد منهم. وقد مات وهو على ذات الموقف. والمعروف 
تاريخيا أن بعض القبائل العربية قد ساومت النبي حول السلطة؛ ورفض طلبهم» لأنه 
نبي وليس ملاكا أو سلطاناء والنبوة أمر إلبي واصطفاء رباني: "الله أعلم حيث 
يجعل رسالته'. كما كان يرد عليهم. ولو كان مشروعه مشروعا سياسيا أو 
سياسيا - دينيا لتفاوض معهم على الحد الأدني؛ أو ترك الباب مفتوحا للمتغيرات 
السياسية؛ هذا هو مقتضى العمل السياسي. لكن مواقفه كانت حدية؛ مبدئية: 
دوقي تكافية فوح بانس لياه وفوينوق لقراتم اق غرركيت هليه الشاطة: 
ورفض. وكان يؤكد دائما أنه نبي مبعوث؛ لا يريد منهم سوى الإيمان باللّه 
ووحدانيته والإلتزام بأوامره ونواهيه» من أجلهم» ومن أجل مجتمع يسوده العدل 
والسلام. وهذه الحقائق التاريخية تنهي جدل السلطة والدين: مطلق السلطة. لكن 
ثمة رغبة ملحة دفعت التنظير الفكري والفقهي إلى تأويل الآيات والروايات والسيرة» 
مخ اجن التوفر هلق 31له. شوق الستلظة ينوكل عاذ له يحو نفها + قا يلظ 
ضرورة اجتماعية وليست دينية. حاولت نظرية ولاية الفقيه إن تستدل بأدلة شرعية 
لفظية لكنها فشلت» فاستدل عليها بعض الفقهاء بدليل عقلي» باعتبارها ضرورة 
دينية - سياسية. وآخرون استدلوا بروايات ضعيفة وسيرة تاريخية لذات البدف . 
السياسة والاقتصاد من أهم وأخطر الموضوعات» وعدم اهتمام القرآن له دلالته. كي 
تواكب السياسة والاقتصاد تطورات الحياة» وغدم الجمود على صيفة واحدة. وتبقى 
المبادخ حاكمة؛: كسيادة العدل والقسط والروح الإنسانية وغيرذلك. وبالتالي 
فرعو نيزي التلظه يسناج إن اذل قطفية الدلالة والسددة: شوح روا فوس لبن 
كنو !كالسا نه خطامر لسك شاف وقد سكاف الاسالاضوخ التمصدبرسورن ناه هزورة 
من أجل مشروع سياسي باسم الدين وشريعة سيد المرسلين» وهم لا يملكون أي دليل 
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شوم شر ع العام ا 

فالبموان "اليه ضيف الشين اندي باليتياننوية ركيت عاذت المنلشة مكترينيا 
والتعاكي: الى كا ميات حلى لنشولة إلنية :الله شمدمنا فقون ماتيا براغ كانت 
ناطيخ الت" لبا عتاين هيا :التات«ومصيرفم :2 اليوم الأشر. 


مفهوم المهيمن الرمزي 

أقصد بالمهيمن: نسق أو مجموعة أنساق معرفية مهيمنة» تعمل كموجه 
يستوحي من مقولاته الآساسية:» المضمرة داخل بنية العقل وفضائه المعرك» فيرتهن 
لبا وعي الفردء وطريقة إشتغاله لا شعوريا. 

وبهذا يتضح أن فهم المهيمن يتوقف على فهم أنساقه ومقولاته ومفاهيمه 
الأساسية» ومناشئ وجودهاء ومدى صدقيتها. وهي مقولات تأسيسية» مكتسبة : 
تترسب لا شعوريا ‏ بواكير الوعي»: عبر التربية والتعليم والبيئة والعقل الجماعي 
والآجواء الثقافية المحيطة به. فيتعامل معها العقل كحقائق رغم عدم وعيه لمدى 
مطابقتها للواقع ونفس الأآمر. وهذا النوع من المقولات يتعذر نقدها وتفكيكها 
بسهولة» لأنها تنتظم ضمن أنساق مضمرة؛ فتكتسب مناعة ذاتية؛: وهذا سر 
مقاومتها للنقد. فهي قناعات لا شعورية؛ يحار المرء ‏ اكتشاف سببها ؛ ويعاني 2 
استعادة وعيه: ما لم يرهقه القلق والتردد والشكوك والاستفهامات. وتقاس ضفعلية 
كل مهيمن بقوة حضوره» حينما يباغت الوعي» ويطفو لا شعورياء حدا يرتاب الفرد 
بصدقية وعيه. وقدرته على التحرر من سلطة مهيمناته وأنساقه المعرفية. 

ويتنوع المهيمن بتنوع مقولاته وأنساقه ومهامه وتقنياته وطريقة اشتغاله وأدائه 
وتأثيره بوعي الفرد والعقل الجمعي. فكما هناك مهيمن ثقَاي هناك مهيمن دلالي: 
وهناك مهيمن رمزي يتحكم بالعلاقات الاجتماعية والدينية» وتفسير ظواهرهما. 
يستمد وجوده من أنساق المهيمنين الثقاكٌ والدلالي؛ ويرتبط بمهيمن ثالث نفسي 
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ينفرد بطريقة وعيه واشتغاله» وهيمنته اللاشعورية» # تجلياتها المختلفة. وتعمل هذه 
الأنساق بطريقة جدلية» فتؤثر وتتأثر» وتعيد تشكيل نفسها باستمرار. وتكون 
العلاقة بينها علاقة تشابك مستمر. وهي الوسط الذي تتجلى فيه حقيقة مختلف 
الدلالات الرمزية للرموز الدينية والاجتماعية والسياسية والتاريخية»؛ وغيرها. وليس 
لبا أية حقيقة خارج وعي الفرد والمجتمع. ولا سلطة وسيادة لبا خارج الفضاء المعر 
للعقل. فقيمة الرأسمال الرمزي لآية شخصية أو جهة اجتماعية وغير اجتماعية تتحدد 
من خلال ما تمتلك من رصيد رمزي؛ وقوة حضوره ب الوعي المرتكز لمختلف 
قبلياته» سواء كان فردا أو جماعة. الفرد بخصوصيته وثقافته؛ والمجتمع بالوعي 
الجمعي» الذي يتصف بقوة تأثيره عندما يهيمن على الموقف العام رغم تمرد بعض 
أفراده. فرهان الحقيقة الرمزية وسلطاتها على الوعي الجماعي أكبر من رهانها على 
الفرد. الأول يخلو من القلق والتردد وعدم القناعة» ويتصف بقوة يقينياته» التي هي 
سمة عامة ليقنيات الأفراد وليست تفصيلاتها الملغومة بالشكوك أحيانا. 

ثمة ملاحظة أن المهيمن الرمزي يتفاعل لا شعوريا مع الغيبيات واللامعقول» 
ويستلهم منها دلالات وإيحاءات. بل ليس لبا خارج فضاته الدلالي أية حقيقة؛ فهي من 
مخلوقاته» يتولى الوهم تصويرهاء وصياغتها ضمن قوالب ثقافية ونفسية. فالحديث 
عن الميتافيزيقيا ومصاديقها حديث داخل فضاء العقل؛ وما يلتقطه النسق الدلالي: 
ويتمثله المهيمن الرمزي. وخلاصة الكلام أن المهيمن الرمزي يعيش وهم الحقيقة 
المطلقة دائماء وليس له سوى الوهم يستمد منه مقوماته» ومنهم يتأثر الموققف 
النفسيء فيتجلى عبر المهابة» والتقديس والتبجيل والإيحاءات الغيبية. فتتباين القيمة 
الرمزية من شخص إلى أخرء وهو سر السلوك المختلف والمشاعر المتفاوتة تجاه الرموز 
الدينية والاجتماعية. فالتنقيب 4 أعماق المهيمن الرمزي تفكيك لمفاهيمه ومقولاته: 
القائمة على الوهم» وما تحتفظ به قبليات الفرد من ثقافات وعادات وتقاليد وأشياء 
أخرى. فتجد الفرد الذي يتعامل بكل قدسية وخشوع مع هذا الرمز الديني» يتعامل 
بكثير من اللامبالاة مع رمز آخر. بسب قبلياته وتصوراته وأوهامه عن كلا الرمزين 
رغم انتمائهما الديني. 
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وبما أننا بصدد التمييز بين البشري والإلبي للسلطتين الدينية والسياسية؛ 
فيهمنا التعرف على الرأسمال الرمزي لكل من محمد بن عبد الله وقبيلة قريش. 
محمد باعتباره نبيا مرسلاء وقريش باعتبار مركزيتها وسلطتها القبلية. من أين 


أتى؟ وما هي روافده وتقنياته ب فرض حقيقته؟ 


التكوين الدلالي 

النظام القبلي» نظام طبقيء؛ يحتفظ فيه الأشراف أو الملأ بامتيازات واسعة» 
ويستأثر سادته بالسلطة والمال والثروات. ولكل قبيلة مكانة تعكس قوة حضورها 
وتأثيرها. ترتهن فيها لعدد بطونهاء وشجاعة أفرادهاء ومكاسبها المسلحة» وبلاغة 
شعرائهاء وقدراتها الاقتصادية» وسعة الآراضي التي تنتشر فوقهاء وطبيعة علاقاتها 
بالجوار والقبائل الآخرى» ومدى ثقة الناس بها من خلال استجابتها للملهوف والمحتاج 
والمستجيرء وعوامل مختلفة. لكن الأهم 4 العلاقات القبلية شيئان» الأول: لا قيمة 
للفرد خارج قبيلته» مهما كانت مكانته؛ فهي هويته وملاذه ومصدر قوته وعزته» 
ومن تلفظه يغدو صعلوكا مشردا يفقد أبسط مقومات الاحترام. 

الثاني: لكل قبيلة رمزية تمثل هيبتها وحيثيتها وقدسيتهاء تستمدها من 
مكانتها ومن الصورة الذهنية المرتسمة ب وعي المتلقي» والثقافة القبلية والبيئة 
الاجتماعية»؛ وما يحف بها من دعايات وأوهام ومبالغات. والرصيد الرمزي لكل 
قبيلة تراكم تاريخي ومكاسب اعتبارية. ولا شك بقوته وتفوقه على الرصيد المادي. 
فقد تضعف القدرات المادية للقبيلة لكنها تحافظ على هيبتها وتماسكها: 
كالعملة النقدية التي تستمد قوتها من رمزية الدولة رغم تواضع غطائها من الذهب 
والعملات الصعبة. فتجدها مستقرة عحس عملات دول أكثر ثراء» وأضعف 


اكوا راد 
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تعد قريش أكبر القبائل العربية» حيث بدأت تتمركز ‏ مكة ونواحيها على 
يد قصي بن كلاب. ثم اكتسبت مكانة أكبر من خلال رعايتها للكعبة والمسجد 
الحرام» وتعاطيها الاجتماعي والاقتصاديء فترددت أصداؤها 4# أرجاء القبائل 
العربية المنتشرة 4 الحجاز وخارح الحجاز» ثم جاءت العلاقات الاقتصادية ورحلات 
الشتاء والصيف للشام وبلاد الحبشة فأكسبتها رمزية أكبر»؛ فصار الانتساب 
لقريش امتيازا اجتماعياء أذعنت له جميع القبائل العربية # عاداتها وتقاليدها. 
وخلق شعورا داخليا لدى جميع القريشيين كرس الروح القبلية والتمايز الطبقي 
والعنصريء؛ فقريش بنظر أبنائها سادة العرب» وأعلى شرفا ومكانة: ولا يليق بهم 
سوى السلطة والعز والسلطان. وقد رضخ العرب لهذا الواقع وتعاملت معهم القبائل 
على أساس أنها قريش سادة العرب. لذا كانت تعزز مكانتها باستمرار» وتقاوم 
التحديات»؛ دون التفريط بمكانتهاء وقد فاوض سادتها النبي من منطلق السلطة 
واستعدوا للتنازل عنها لتبقى © قريش» لكنه رفض. كما رفض عرضا مماثلا 
لكندة وبني علم بن صعصعة؛ فهو ليس سلطانا بل نبياً. 

كان لقريش ما يبرر قلقهاء فالدين الجديد استهدف وجودهاء ورأسمالبا 
الرمزي وسيادتهاء وهدد رصيدها ومكانتهاء ولا مجال للتسويات معه؛ بفعل الفارق 
الرمزي» الذي هو ذات الفارق بين الإلبي والبشريء والمائز بين الغيب والحضور 
المادي لعقائدهم. هو نبي يوحى إليه» ودعوته دعوة إلبية» لا يبغي مالا ولا سلطانا. 
بينما تستمد قريش رمزيتها الدينية من رعايتها للمسجد الحرام وبيت الأصنام» 
وتعهد الحج وخدمة الحجيج؛ وكلها مناصب تشريفية» اعتبارية» ليست حقيقية» 
وقد تُنتزع منهم 4 لحظة ضعف قبلي. فلا تكافؤ بينهما. فهي دعوة تحدٍ حقيقي» . 
لذا عرضوا عليه المال والسلطان للتراجع عنهاء لكنه أبى وخاطب عمه أبا طالب: 
(واللّه يا عم لو وضعوا الشمس 2# يميني» والقمر 4 شمالي؛ على أن أترك هذا الأمر 
حتى يظهره الله أو أهلك فيه؛ ما تركته). وما يؤكد قلق قريش على رصيدها 
الرمزي وسيادتها أنها ركزت 2# حملتها الإعلامية المضادة على تسفيه أحلامه 
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و الاي فق كه كمسل هي :فقا لوا إتتقا ينا حو (مغسو و لاعتو مكداهن: وحامية تر 
لزعزعة اليقين 4# نبوته. ولم تركز على موضوع السلطة السياسية؛ ولم تستخدم ما 
يخصها من مصطاحات. فيصدق أن معارك قريش لتدارك رأسمالها الرمزي وحماية 
سلطتها وسيادتهاء لذا رفعت شعارات دينية: "اعلوا هبل". كمعادل موضوعي؛ لكن 
النبي رفع شعارا صاعقا: "الله أعلى وأجل". وهذا يكشف قوة الرمز الديني # مقابل 
الرمز القبلي» فقريش المسككونة بالمشاعر القبلية وجنون العظمة؛. كانت تستمد 
أغلب رمزيتها من رعايتها للشعائر الدينية. بل يبدو أنها المقوّم الحقيقي لبا ولسيادتها. 
فتخشى تفكككها وانهيارها بتلاشي السيادة الدينية. وهو شعور عميق لدى جميع 
قريش: فمن اعتنق الإسلام: إما أن يكون صادقا 4 إيمانه: لكنه لم يتخل عن 
شعوره القبلي» وبقي يعتز بقريش ويتمنى عودة سيادتها وعزتها ومكانتها.. وإما 
إسلام براغماتي» يخطط للسلطة من خلال الدين الجديد. فلم يتخلّوا عن شعورهم 
الفوقي؛ وظل ملازما لبم بعد إسلامهم. فمحمد من قريش ومن سادتهاء وكل ما 2 
الأمر أن الرصيد الرمزي انتقل لأضعف بيوتاتها. هكذا أقنع أبو سفيان نفسه بعد 
فتح مكة؛ فثمة فرص أمامه لاستعادة السلطة» لذا خاطب علي بن أبي طالب بعد 
أخوات السفقة» إسكل يدك اتائمكواللة لأماؤنينا خيلا ووكانا حهذا نوكن 
تقدم الولاء القبلي على الولاء الديني # أعماقه. 

وبالتالي» رغم مركزية فريش ورمزيتها » لكن تبقى سلطتها بشرية وليست 
إلافية: مهما كان مستوى رعايتها للشأن الديتي» وقد قللت الآية الكريمة من 
قيمتها: (أَجَعَلَكُمْ سيقَايّةَ الْحَاجٌّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام كَمَنْ آمّنَّ الله وَالْيَوْم الْآَخِرٍ 
وَجَاهَدَ فِي ستبيل الله لا يَسْتَوُونَ عند اللَّهِ وَاللّهُ نَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ). فهو عمل 
تشريفي ليس أكثرء وليس تنصيبا إلبياء ولا بمستوى الجهاد والأعمال الصالحة 
الكبيرة. 

ميا والقسية لود رونة قمع م فيل للع فيس بدن اسراف مضا اننا ؟ 
وسدنة الكعبة. وحماة العرب: وملاذ الناس والوافدين للحج أو التجارة؛ وقد كسب 
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وعتذما بعك رولا كان رفع الشعنه» حليل العدن» حمطي 11د بذ :كانك 
القبائل تستقبله وتتفاوض معه من هذا المنطلق؛: فهم لا يعرفون عن دينه وتوجهه 
الجديد سوى محمد بن عبد الله من سادة قريش. فكانت رمزية قريش حاضرة 2 
شخصيته. ثم راح يتألق باتجاهين» الأول لدى قريش والعرب عامة باعتباره نبياء 
مرشلا» ومغارضا كبيرا لذياناتهم وولاءاتهم» .وتخن ضارخ لأصنامهم واوكانهم :ومن 
تحرش بقدسيتهم ومكانتهم الرفيعة. ففرض نفسه رقما لا يستهان به راح يقوى بعد 
كل انتصار عسكري على قريش وحلفائها » حتى تداعت سلطتهم بعد فتح مكة. 
والاتجاه الثاني» رمزية الرسول من خلال الوحيء؛ ذلك المفهوم المهول # دلالاته 
وقدسيته. فالعرب ينسبون كل إبداع للجن والشياطين والأرواح والقوى الخارقة» 
فحكيف بشخص يوحى إليه؛ ويسمعون منه ما يدهشهم؟. وهذا بحد ذاته رصيد 
رمزي هائل يستمد قيمته من انتسابه للالبي والسماوي. ورمزية آأخرى من خلال 
حضوره القوي كذ الوجدان الإيماني: وك قلوب المؤمنين برسالته: (النّبِيّ أَوْلَى 6 
بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهم): وهي رمزية دينية وروحية تستمد صدقيتها من النبوة 
وشتتحن الى كان انا أكن كبين ف اتهسان لامي والبى كان يمسم 
بكاريزمية مميزة» إضافة إلى هيبته وقدسيته وهو يتلو ما يتنَزّل عليه من الوحي 
كدليل على صدقية نبوته. وبالتالي فالرصيد الرمزي له رصيد مقدسء ينفتح على 
آفاق التأويل فتهيم فيه النفوس المؤمنة» وتستمد منه إيمانها وتقواها. فنجحت 
شخصيته 4# خلق أرضية وحاضنة تتجلى فيها رمزيته. تلك التجارب الروحية التي 
ارتهلك يه أزفاظ) مهف رامت تبه مشد نا تنه ويعبسلي نوا ركه داق 
كرسي النيية الرملاءة :ذ] غماخهنا1 كا فيه إن الدري مسكون واللهد وين داهن بيه 
المثيولوجياء بسبب بيئته وثقافته»؛ فهي ثقافة وصفية - بيانية» تهيم بالوصف دون 
التوفل ف اعماق الظواهر الحيافية ونا الشتهر وكهكن: النكوانة والاذياة والتيويات 
إلا دليل على ما نقول. فجميعها ينتمي للوصف والبيام 4 الظاهرة. دون النقد 
والتحليل واكتشاف حقائق الأشياء»؛ بل يهيم العربي بالغيبيات والتأويلات الماورائية, 


ويؤمن بالأرواح والشياطين والجن والقوى الخارقة. ويكتفي بنسبة الظاهرة لبا 
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للتعبير عن عجزه عن فهم حقيقتها. فجزء من قدسية قريش تعود للمخيال العربي 
الذي يحتفظ بصورة مضحمة لقريش ورمزيتها. 

وتجلت رمزية النبي أكثر 4# تطور التجربة الإيمانية للمؤمنين؛ التي ارنقت إلى 
مستوى الرسالة بفضل حضوره الروحي الكبير (لقدٌ جَاءَكم رَسُول مُنْ أنضبِكم 
عَزِيرٌ عَليْهِ ما عَيَتُمْ حَرِيصٌ عَلَيُكم بِالْمُؤْمِنِينَ رَمُوفٌ رَّحِيمْ): (تقن ا 5 
رَسُول الله آسئوة حيينة. وبالتالي فهيمنته ورمزيته تستمد حقيقتها ووجودها من 
انتسابها للغفيب» الذي يتصف بقوة حضوره ش النفس العربية» التي تذهلها القوى 
الخارقة؛ وتقف أمامها مستسلمة. ثم ترسّخ إيمان الصحابة بإلبية الدعوة ورمزية 
النبي. وبالفعل طالما أكدت الآيات: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِنَا رَسِنُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبلِهِ الرُسُلْ) ؛ 
وقد صدق دعواه بالوحي وما نزل عليه من القرآن؛ (وَمَا يَنَطِق ع عَن الهُوّى» إِنْ هُوَ إِنا 
وَحْيّ يُوحَى). فسلطته سلطة إلبية حقيقية (وَأَطِيعُوا الله وَآَطِيمُوا الرَسُولَ وَاحْذَْرُوا): 
ولم يجعلها لأحد من بعده: (وَلَكثك رَسنُولَ اللَّهِ وَحَائَمَ النَبِيَينَ). وبوفاته أنتهت سلطته 
الدينية» وما لازمها من سلطات سياسية واجتماعية. ولا طاعة مطلقة لأولي الأمر. 
وهذه هو الواقع؛ وهذا ما نحتاجه للتمييز بين الإلبي والبشري #ش شرعية السلطة © 
ظل تزوير مقصود لحقيقتها. 
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الموقف القبلي 

بدأ الصراع حول السلطة داخل سقيفة بني ساعدة؛ حينما تصدى لبا الأنصار: 
كاستحقاق طبيعي لجهادهم وتضحياتهم» حتى تخلوا عن غنائم معركة حنين 
استجابة لأمر الرسول؛ وقد أوصى بهم خيراء وطللما أشاد بتضحياتهم وجهادهم 
وإخلاصهم» له شخصيا وللرسالة. وكان خطاب الصحابة ّ بداية الآمر ودياء 
إسلامياء بين طرفيه المهاجرين والأنصار: 'يا معشر الأنصار"؛ "يا معشر المهاجرين". 
ثم انقلب إلى منطق قبلي: قريش وغيرهاء عندما طرح الأنصار ضمن مفاوضات 
السلطة شعار: 'منا أمير ومنكم أمير". حيث رفض أبو بكر بن قحافه وعمر بن 
الخطاب وأبي عبيده مشاركة الآنصار 4 السلطة. وأصروا على تفرد قريش بهاء 
وروى الأول عن النبي حديثا أنهى آمال غيرهم وإلى الأبدء حيث قال سمعت رسول 
الله يقول: ("الخلافة" أو "الإمامة" 4 قريش). وقد راهنوا على صورة قريش 4# الوعي 
العربي» فهم سادة العرب» ومحمد منهم»؛ والكل يعرف ذلك؛ وقد أذعنت جميع 
القبائل لمنطقهم» ولم يتفاجأوا من كلامه رغم عدم قناعتهم. فالحديث المروي عن 
الرسول أسس لشرطية قريش # السلطة» وقد أعتمدها الفقه السياسي والسلطاني 
للمسلمين. وبالتالي فسلطة أبي بكر سلطة بشرية وليست إلبية؛ اكتسبت مسحة 
شوعية من خاذل الحديت الشرويت» وهو أؤل توظيق بنياسيق للتَين لضالع الراسمان 
الرمزي القبلي. وهذا هو المتواري والمتستر عليه تاريخيا عن أحداث السقيفة وخلفيات 
الشلطة والنيكم مف السامين: الفاركع صر التزاغاتواغا ميظلها ييخ الضيحاية وهنا 
صحيح # بدايته لا 4 استمراره» فإنه صراع بين قريش. 

ثم راح لقب "خليفة رسول الله" يكرس الصفة الإلبية؛ من خلال ذات اللقب» 
وأصبح للخليفة ما للرسول من سلطات؛ بلا أي دليل» آية أو رواية تدل عليه.ء سوى 
إيحاءات اللقب ومفهوم الخلافة والخليفة. ثم جاءت حروب الردة التي حسمت باسم 
الدين ومفهوم الردة قرآنيا. وهو توظيف كالث للدين من أجل أهداف سياسية 
وسلطوية. لكن هذا لا يغيّر الحقيقة» فسلطة الخليفة الأول ومن جاء بعده سلطة 


بشرية مهما كانت إيحاءات مفهوم الخلافة 4 وعي المسلمين» وقد حسمت داخل 
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سقيفة بني ساعدة ولم يحضرها سوى هؤلاء الثلاثة من كبار المهاجرين: ثم بايعهم 
الحاشترةن ومكة] الآنراه طون مسر ديت بايعه التلهون بناء على تعبين من كيل 
أبي بكرء رغم اعتراض بعض الصحابة؛ وكان هذا ثاني خلاف بينهم. ثم جاء 
عثمان بشورى قريشية» استبعد منها عمر جميع الأنصار رغم مكانتهم وتقدمهم 2 
الإسلام. وقد حاول نسبتها لله تعالى لكنه فشل 4# إقناعهم وقتلوه. حيث قال: (لا 
أخلعٌ قميصا ألبسنيه اللّه). ولم تقنعهم الإحالات الرمزية لكلامه. وعلي بن أبي 
طالب جاء بالانتخاب والبيعة» ولم يدع وجود نص بخلافته» وكان بأمس الحاجة له 
لإثبات أولويته؛ وقد حاجج القوم بذات المبدأ القبلي الذي حسمت بموجبه قريش 
السلظلة هقان ادصاق ذف السلطلة الخري هن رسول اللد هن امل نيقهه قد 
احتج بعض الحاضرين 4 السقيفة بنفس هذا الكلام وقال إذاً فعلي بن أبي طالب 
أولى!. لكن المشككلة أن البيت الباشمي أضعف البيوت»: فلم ينحز مع علي وموقفه 
الرافض لخلافة أبي بكر سوى أهل بيته والزبير والصحابة ممن عرف مكانته 
وقربه من رسول اللّه. وفاز الآخرون بثقلهم القبلي ورأسمالبم الرمزي ومكانتهم 2 
نفوس العرب. وقتل علي صراع مرير على سلطة زمنية» مصدر شرعيتها البيعة. 
وقاتل ولده الإمام الحسن لذات البدف السياسيء وسارت ثورة ولده الثاني الإمام 
الحسين وفقا للعبة السياسية وتقنياتهاء فقد رفض بيعة يزيد بسبب سلوكه 
وانحراقه الأخلاقي والسلطوي. وبايعه أهل الكوفة بموجب كتب ورسائل انهالت 
عليه؛ ولم يثق بهم» وأرسل لبم سفيره وابن عمه مسلم بن عقيل» وقد بعث له يؤوكد 
بيعتهم وإخلاصهع فسان وهنا بده اكعطيات وكاد يعود بعد أن سمع يعتثل مسلم: 
لكن الجيش الأموي عجعج به؛ ثم فُتل هو وأهل بيته 4 وقعة مأساوية قل مثيلها 
تاريخيا. رغم الرصيد الرمزي للحسين وأهل بيته عند المسلمين» وقد تشبث به 2 
خطاباته مع الجيش الأموي؛ ونسب نفسه أكثر من مرة لأمه فاطمة الزهراء وجده 
المصطفى. واستخدم معاوية طرقا ملتويه لشرعنة سلطته؛ وقد استولى عليها بالقوة 
والسيف. فاستعان ببعض الرواة» والفقهاء وعلماء الكلام: ونظروا للقدر والجبر 
والإرجاء لحماية سلطته وشرعنة سلوكه. وتوارثها من بعده إبنه يزيد » وعدد من 
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رموز بني أمية» وهكذا خلفاء بني العباس» والدولة العثمانية والسلطة الصفوية. 
فالسلطة هي السلطة زمنية لا دينية مهما نظروا لبا. 

وكما تشبث الخلفاء برمزية قريش واستحقاقها للسلطة» كذلك تشبث الأمام 
علي؛ ودكر المسلمين بقربه من رسول اللّه!! وأيضا كان الحسين يدكر القوم 
بانتسابه له. أي كان يستجير برمزيته ورمزية جده؛ لكنها لم تنفع» لآن قريش 
أقوى حضورا سياسياء ومحمد أقوى حضورا دينيا. ورغم كل الجهود المبذولة 
اشتكريمق الزاتهال الرطزى لوي لأهل البيت تكن لم يشالديع الجظب ب الساطة: 
فربما كان الاستقطاب الرمزي القبلي أقوى من الاستقطاب الديني # السلطة. ثم 
جاء أصحاب الآئمة وراحوا ينسجون حولبم حكايات وخوارق لتعزيز رصيدهم 
الرمزي. ثم راح يتعزز أكثر من خلال مفاهيم عقيدية جديدة آمن بها الشيعة»؛ 
كالعصمة والولاية وعلم الغيب ومعرفة اللغات ومنطق الطير والولاية الدينية والولاية 
التكرينية ولتهذى القاقته» وغيروبك: 
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الانقلابات الرمزية 


اتضح مما تقدم أن صراع السلطة» هو الذي دفع النزاع باتجاه تعزيز المهيمن 
الرمزي» لتعويض نقص الأدلة الشرعية الصريحة. فالاستدلال على شرعية الخلافة 
أو الإمامة ما زال يرتكز للتأويل وروايات الفضائل والخرافة وتزوير مستمر للوعي 
وأوهام الحقيقة» والتشبث بالرصيد الرمزي. ولو بقينا نحن والأدلة فلا يوجد دليل 
عقلي ولا نقلي حول شرعية السلطتين الدينية والسياسية ونسبتهما للدين» فكلاهما 
سلطة بشرية؛ قامت على أدلة اجتهادية وكلامية. السلطة الدينية جعلّ شرعي»؛ 
فتحتاج دليل قرآني صريح. لأن كلا الولايتين الدينية والسياسية للّه تعالى أصالة: 
باعتباره خالق السماوات والآرضء وتكونان لغيره بجعل خاص منه عبر آية من آيات 
الكتاب المجيد ؛ وهو مفقود بالضرورة. لكن مشككلة المسلمين ‏ رثاثة الوعي: 
وروح التفديس والانقياد» وعدم القدرة على تجاوز المقدسات المصطنعة. 

كان الصراع محصورا بين المماجرين والأنصار» ثم انتقل إلى صراع مرير بين 
قريش ورموزها: الحزب الأموي والحزب العلوي» الخلافة والإمامة. وما الانقسامات 
المذهبية والعقائدية سوى تحرّب لبذا الطرف أو ذاك من قريش»: وكثير من الدماء 
أريقت فداء لقريش وسلطتها؛ فهي بالنسبة لبم ملك عضوضء» وكل فتح أرض 
جديدة تضاف لمملكة فريش» حتى ذهب الأمر بسعيد بن العاص أن يقول ذات يوم: 
(إنما العراق بستان قريش). ويعتبر عمر بن الخطاب أكثر قريش قلقا على السلطة: 
وربما استبعد عليا خوفا من ضياعها. فعلي ب نظر عمر رجل حرب وليس رجل 
سلطة» وقريش بحاجة لقائد سياسي يمسك بها. كي لا تخرج من حوزتهم. وكان 
سؤال العباس للرسول 4 مرضه بحضور الفضل وعلي بن أبي طالب» سؤالا عن 
مستقبلهما السياسي وليس الديني: "أخبرنا يا رسول اللّهء هل لنا من الأمر شيء"؟ 
ولم يستفسر أحد من النبي عن مستقبل الدين» ومدى حاجته لإمام من بعده؟ 
فالسلطة هي مدار الخلافات التي عصفت بقريش واتهم بها الصحابة ظلما سوى 
أحداث السقيفة» وانطلت على المسلمين باعتبارها خلافات دينية. وقد انخرط الجميع 
باللعبة السياسية كل من موقعه وفهمه. وتمزقت الآمة وما زالت بسبب طموحات 
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قريش. إن روح الانقياد والعبودية هي التي ساعدت على استمرار سيادة قريش بذ 
جبروتها وهيبتها ورمزيتها. ولا يحق لآحد التفكير بالسلطة خارج شرطها الأوحد: 
"الخلافة ب قريش". 

إنها معاناة الوعي الديني» فقريش بقيت فكرا سلطوياء يتمظهر بأشكال 
مختلفة؛ حقيقته روح العبودية القابعة 4# أعماقنا وسيادتها على المسلمين عامة 
والعرب خاصة:؛ بل نحن اليوم ندفع لبا من خالص أموالنا ضريبة لنتقي غضب اللّه. 
فلا أحد أقرب إلى الله منها!!!. وي رواية عن النبي"من أحب قريشا أحبه الله ومن 
أبغض قريشا أبغضه اللّه"!!. فلا يمكن التحرر من سلطة قريش ما لم نع الحقيقة: 
ونفهم التاريخ. ونستعيد عقولنا. ولا نهضة 2# الآأفق وقريش ما زالت تتحكم بناء 
وتقهرنا وتضطهدنا. 


مواريات النص 2323 
معرفة الروايات 

إن خطورة النص (الروايات والأحاديث) هي التي دفعتني لكتابة (26) حلقة قبل 
الرد على السؤال المتقدم؛ للكشف عن دورها 4# تشكيل العقل وتوجيه الوعي. 
فالنصوص تمثل ركيزة مرجعيات التفكير لدى المسلمين. والان نعود للسؤال لتحديد 
ضوابط علمية لتمييز الصحيح عن الضعيف من الروايات: للتخلص من ثقل التراث 
وتبعات النصوصء بعد أن أرهقتنا الأحاديث الصحيحة قبل الضعيفة:» لأن النص 3 
ثقافة المسلمين يمثل مرجعية نهائية؛ لجميع تفصيلات حياتهم» وآفاق مستقبلهم, 
ونافذتهم لمعرفة الغيب. يرتكزون له ب تفسير الظواهر الطبيعية والحياتية. يرسم 
علاقاتهم» ويعيد تشكيل عقولبم» ويتحكم بوعيهم» ويحدد مواقفهم. وهو مصدر 
معارفهم؛ وفوق العقل. وحاكم عليه»؛ وموجه له؛ فتنحصر وظيفته بفهمه وتأويله, 
وتأصيل علومه. وقد شجع هذا الوعي على استغلال الروايات وتوظيفها لمصالح 
سياسية وطائفية. فالنص يشكل خطرا ما لم نعتمد مناهج علمية لتمييز الحديث 
الصحيح عن الضعيف»ء ونتعامل مع الصحيح وفقا لتاريخيته وشروط فعلية أحكامه. 
وعدم الركون للمباني الفقهية والمناهج التوثيقية التي تحكم بصحة جميع الروايات 
المذكورة ضمن المدونات الحديثية» فإنه منهج خاطئ؛ فنحن نجزم بوجود أحاديث 
موضوعة بل وقد كذبوا على رسول الله ب حياته كما 4# رواية عن الإمام علي. 
وبالفعل تضاعفت الروايات الموضوعة بعد وفاته» يشهد لذلك ما ضمته الموسوعات 
الحديثية بين تضاعيفها من روايات» يجاك بعضها الكتاب الحكيم والعقل؛ 
وينسب للرسول مابيحط من مكانته ».ويستخف:يبشحصه: :وق التفت المسلمون لذلاك 
مبحراء وصدرت ما يعرف بكتب الضعفاء. بل أن وجود مناهج لتوثيق الرواة وما 
يعرف بالجرح والتعديل» وفهارس الرجال؛ وعلوم الدراية ومعرفة الحديث؛ كل هذا 
يؤكد وجود اختراقات كبيرة للحديث النبوي. خاصة مع كثرة دواعي وضعه 
وتلفيقه» تقع على رأسها السياسة» والعقائد» والعداء للدين» والمصالح الطائفية. ولا 
ننسى الفترة الطويلة للتداول الشفاهي للنصوص التي امتدت لأكثر من مئة وخمسين 
عاما. وهي فترة كافية لاختراق الحديث النبوي والتلاعب بأسانيده. فالنقل الشفاهي 
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بحد ذاتة معضلة كابد بسبيها التوثيق من أجل تصحيح أسانيد الروايات» والتأكد 
من وثاقة الرواة» ومعاصرتهم لمن يروون عنه» وثبوت التحديث بالطرق المعروفة. 
فقبول مطلق الروايات لمجرد وجودها ‏ كتب الحديث منطق غير عقلائي؛: لكنه 
مبنى الإخباريين والسلفيين» وراء تقديس الصحاح الستة والأصول الحديثية الشيعية 
الأربعة. فينبغي التوقف 2 كل حديث حتى تثبت صحة صدوره» ورغم صحة صدوره 


فينيغى مراعاة قواعد أخرى للتأحد من فعلية أحكامه: وصحة مضامينه. 


شواهد الوضع 


إن شواهد الوضع واضحة:؛ منها: غرابة الحديث» شذوذه» مخالفته للقرآن 
والعقل والصحيح الثابت من سنة النبي» مضمون الحديث» خاصة روايات الفضائل 
التي توظف لمصالح سياسية وطائفية»: وهذا ما نصت عليه كتب الدراية. لكن 
أتوقف قليلا عند بعض هذه الشروط (غراية الحديث» شذوذه» مخالفته للعقل 
والاكتشافات العلمية)؛ فهذه الخصائص لا تنفي صحة صدور الحديث» فريما 
صدر فعلاء لكنها تُضعف قيمته المعرفية, حيث اعتبرها الجميع من علامات 
ضعفه» تحت ضغط صورة مثالية» ميثيولوجية للرموز الدينية والتاريخية. وننسى أنهم 
بشر يتأثرون بمصالحهم الشخصية والسياسية » وينتمون لثقافة مجتمع مولع بالغفيب 
واللامعقول. فيجب دراسة الروايات التي تقدم تفسيرات غرائبية للكون وظواهره؛ 
والحياة ومشاهدهاء وتسرد لنا خرافات وأوهام عن الرموز الدينية» وتضعهم فوق 
الطبيعة البشرية. فريما صدرت هذه الروايات فعلا» فتكون شاهدا على ما نقول» 
ونعتبرها نتاجا طبيعا لعقل محكوم بظرفه الثقال » ضمن مراحل حياة الإنسان. 
التبرير لا يغيّر الحقائق التاريخية» وهذه الروايات أفضل شاهد على بشرية تلك 
الرموزء وإمكانية خطئهم. وأيضا يممكن عد كثرة روايات الراوي للأحاديث علامة 
ضعف ثثير الاستفهام. فمعدل حفظ الصحابة للأحاديث متقارب» لكن عندما يروي 
صحابي عددا كبيرا من الأحاديث»؛ يضعنا 4 ريبة من أمره. خاصة أن النبي كان 


معروفا بصمته وقلة كلامه. كما بالنسبة للشبهات التي تحوم حول أبي هريرة. 


مواريات النص 325 
مناهج التوثيق 

مقنكلة التمييزبين الحديف الممحيح والضميف مشكلة قديمِة :تمود إلن 
بدايات القرن الأول» فتصدى لها الفقهاء والمحدثون» واجتهدوا ‏ وضع ضوابط 
الضبهة الرواية شولا نومص سهد ياهضا رتووا #الحتديفة وهدى هدالمه أو 
وثاقتهم» واتصال السندء وعدم وجود إرسال أو انقطاع. وأما بالنسبة لمتن الرواية 
ومضمونهاء فاشترطوا عدم غرابتهاء وعدم اضطرابها. وشروط أخرى ذكرت 24 
علمي دراية الحديث وعلم الرجال. ثم جاء دور التدوين والموسوعات الحديثة فكان 
أخطر على الروايات من غيرهاء حيث استغل الوضع اعتبار تلك الكتب؛ واعتماد 
الققياء غليياء :فسرت الاق اتروايات الوضبوعة :شانت تلت اكدونات الحديتنة ونالة 
وعينا: نوست مالع الدين والعقية: الأسلامية"كالمبحاح عه النية والاضؤل 
الأربعة عند الشيعة» وباقي التراث الإسلامي. فالناس لا يتعاملون مع القرآن مباشرة 
بعد أن أقنعهم الفقهاء والمفسرون بعجزهم عن فهم مقاصده وغاياته. واقتصروا فهمه 
وتفسيره على التراث. 

شخصيا أعتمد منهجا آخر 4 دراسة الأحاديث ونقدهاء فأبدأ من متن الرواية» 
وكى] لا سدر ها رف سخ كدي دواعت البدية اولك كم نتعدوة دراي الم 
فتجدهم يتخبطون 2# تأويل الأحاديث الغريبة 4 مضامينهاء أو المخالفة للقرآن 
والعقل والمنطق» حينما تعتبر صحيحة وفقا لضوابطهم. فصحة الحديث أو اعتباره 
تجعلهم يشككون 2# فهمهم دون الشك بصدوره بعد ثبوته ولو بأدلة شككلية 
أحياناء لعصمة قائلة. غير أني تعامل مع الرواية مباشرة» بقطع النظرعن الكتاب 
الذي وردت فيه» مهما كانت وثاقة مؤلفه. فأبداً بدراسة متن الحديث ومضمونه 
أولاء ثم أنتقل لنقد السند وتصحيح رواته. فما خالف كتاب الله فهو زخرف كما 
4 الحديث المروي. ولا اعتني بحديث يخالف: العقل والمنطق والقوانين الكونية 
والقيم الإنسافية او كر بتكلل و لقان والاستهانة بالاسنان وممله ووفية: 
فوجود الرواية 4 كتاب ليس دليلا على صحتهاء وصحة صدورهاء ومطابقتها 
للواقع» مهما كانت وثاقة مؤلفه؛ لاختلاف مباني توثيق الروايات»: وجهلنا بطريقة 
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توثيقها من قبله. فلو اطلعنا على منهجه 2# التوثيق قد لا نتفق معه؛ وما يراه ثقة من 
رواة الحديث ربما ليس كذلك بالنسبة لناء بسبب اختلاف مباني التوثيق» واختلاف 
الآراء حول مصادر توثيق رجال الحديث. خلافا لمبنى المدرسة السنية التي ما زالت 
ترى صحة جميع روايات الصحاح الستة» وأيضا مبنى الاخباريين من الشيعة الذي ما 
زال يرى صحة روايات جميع الأصول الشيعية. وهو أيضا مبنى قدماء الشيعة» ممن 
يصححون روايات كتب واصول ثقاتهم. فكم من رواية دست 4 كتب صحيحة من 
أجل تصحيح طرقهاء وكم كذبوا على الله ورسوله بهذا الأسلوب. وشروط صحة 
الرواية عندهم»؛ ترتبط بأسانيدهاء؛ ومدى وثاقة رواتها» وعدم وجود إرسال او قطع 
طرقهاء وعدم وجود اضطراب او تناقض # متنها؛. وعدم مخالفتها للكحتاب 
والعقل» وأشياء أخرى مذكورة 4# محلها. وإلا تصبح فوضى. 

وفناق تفن" التحن والنار اتات التفدية فااشة نقلي الأمونا كوه كاش العديف 
واستدعي المهمش والمتروك والضعيف وجميع التراث كحي اكتشف المستبعد 
والمسكوت عنه؛ واتقصى مساحات اللاوعي: وأدرس براعة النص وقدرته على خلق 
حقيقته. فالحديث كغيره من النصوص يُظهر ويخفي» يبوح ويتستر يركز ويقصي. 
النص له غاية وهدفء وهو يؤدي وظيفته المعرفية» وتحقيق غاياته» من خلال طريقة 
أدائه؛ وأدواته التعبيريه؛ ومجازاته» ودلالالته. لذا ينجح النص» خاصة الروايات التي 
تنتسب للرسول؛ تنجح # خلق حقيقتها. بعيدا عن الواقع وحقائقه. فكما يجب 
معرفة تاريخ الأحكام الشرعية وفلسفة تشريعهاء وهذا ما أصر عليه؛. فكذلك 
ينبغي دراسات الروايات علمياء والاستفادة من معطيات العلوم الإنسانية. الرواية 
خطر على العقل المسلم» فيجب تفكيك خطابها » وتحليل مقالاتهاء لمعرفة ما لا 
يقوله النص» ولا يدلي به صراحة. 


مواريات النص 327 
حجية السنة 

إن حجية الحديث وأهميته تتوقف على حجية السنة النبوية» وهي مسألة يجب 
حسمها أولاء فأذا ثبتت حجية السنة يأتي الكلام عن الحديث؛ وأهميته ودوره: 
وضروراته» وإذا ثبت العكحس تصبح السنة اجتهادا شخصا للنبي مقابل النص 
المقدس / القرآن. وبهذا يتضح أهمية الأحاديث الشيعية التي أمتد عندهم عصر 
النص لأربعة قرون حتى نهاية الغيبة الصغرى للامام المهدي 329 هء فحجية 
أحاديثهم تتوقف على مقدمات لسنا بصددها الآن. 

لا شك إن التشريع مقتصر على الله تعالى» يقول ب محكم كتابه مخاطب 
النبي: (لِيْسَ لك مِنَ الأَمْرِشَيْءٌ). وقد بين دور النبي بوضوح من خلال آياته؛ فهو 
مبلغ؛ ومبشرء ونذيرء ومفصل. يُعلم الناس الكتاب والحكمة. وعليه لا حجية 
لأحاديث النبي مطلقا 4# غير الأحكام الشرعية الواردة ب الكتاب المجيد. ووجود 
الحكم الشرعي ‏ القرآن يعد شرطا لحجية قول النبي الكريم؛ عندما يكون 
تمصسياة وبياتا كنة وبالتاك لأشك ف حهيية فول التبئ قيما بخص نيلات 
الأحكام الشرعية المبينة # الكتاب الكريم. لكن الكلام حول غيرها من 
أحاديثه وسنته؛ ومطلق سيرته (قوله وفعله وتقريره)؛: فهل هي حجة مطلقا؟؛ فمن 
قال بمطلق حجيتها ذكر أدلته» ومن خصصهاء بين مبرراته. غير أن الحقيقة أن 
السنة النبوية مستويات: 

- تارة تكون السنة الشريفة تفصيلا وبيانا للأحكام الشرعية الورادة 4 القرآن 
الحريم: فهي حجة ملزمة؛ خاصة بالنسبة للمجمل من العبادات كالصلاة 
وتفضيلاتها. إذ لا سبيل آخر معرفتها سوى الحديث الشريف. قلا تخضع لمتفيرات 
الزمان والمكان:؛ وتبقى مطلقة 4# حجيتها والزامها. أو نقدم فهما آخر لمفهوم 
الصلاة» وحينئن لا يتوقف فهم تفصيلاتها على رواية نبوية شارحة. وأما التشريعات 
القضائية والاجتماعية والحقوقية فتتوقف فعليتها على فعلية موضوعاتهاء المتوقفة 
أساسا على فعلية شروطها وقيودها. فيتفير الحكم بتغير الموضوع. وحينما يكون 
الحكم فعلياء تكون الروايات من باب التطبيقات. فعندما يفرض النبي الزكاة 
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على خصوص الغلات الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب)» فهو ناظر إلى بيئة 
المدينة ومحصولاتها من الحبوب. وهذا لا يمنع أن يفرض الفقيه فيما بعد الزكاة 
على حبوب أخرى كالرز. فرواية الرسول هنا من باب التطبيق والمصداق. ويبقى 
الحكم للآية وظروف بيئة الفقيه. 

- وقد تنقل لنا الروايات أحكاما ولائية للنبي الكريم خلال وجوده 4 المدينة: 
فكان يصدر أحكاما باعتباره وليا وقاكداء تفرض عليه الضرورة اتخاذ قرارات 
آنية» فتكون حجة كي زمانه فقط؛ وليس لبا إطلاق يمكن الاحتجاج به شرعا. 
كتحريمه بيع الماء لسبب يخص ذلك الوقت. وهذا لا يمنع الاستفادة من الموقف 
والحكم الولائي ومناسباته والاستفادة منهما # اتخاذ قرارات مشابهة. 

ع وفالت؛» :تكون ابخاديفه لظ الأختلاق والقنيم والمسادئ» باعتيازه مثالا وأستوة 
وقدوة للمسلمين؛ فتكون ملزمة أخلاقياء وليس لبا إلزام شرعي يقتضي حجيتها. 
فهي أحاديث ترتبط بالسلوكين الفردي والاجتماعي لتقويم أخلاق الناس. (لَقَدْ 
كان كم فِي رَسُول الله أمنوة حستة). 

- ورابعا: هناك روايات» وهي كثيرة تتحدث عن النبي كإنسان وشؤونه 
الشخصية» يحب هذا الطعامء 'ويكره ذاكء ويعجبة هنذا اللون من اللبامن ولا يرب 
بغيره. فلا حجية لبذه الأحاديث إطلاقا فهي شأن شخصيء لكن الفهم المتحجر 
فرضها على بعض المسلمين كواجبات شرعية باعتبار حجية مطلق سنة الرسول قولا 
وفعلا وتقريرا. فألفت هذه النظرة إنسانية النبي وبشريته بينما يؤكد الكتاب 
الحكيم: أنه بشرنا مثلنا: (فَلَ إِنْمَا آنا بَشَرٌ مِكْلُكُمٌ يُوحَى” إِنَيّ أَنمَا إلَنهمُكمَ 
لَه وَاحِد فَاسْتَقِيمُوا ِلَيْه). 

- وخامساء هناك أحاديث تتعلق بأحكام خاصة بالنبي دون غيره كوجوب 
فماؤة للدل مشالة هو أيدنا لنسدت ححة على بحن قمر 

من هنا تتضح هناك فلسفة عميقة وراء عدم اهتمام النبي بكتابة سنته» تتعلق 


بالفهم الدينى» وضرورة تجدد قراءة النصوص» 4# إطار المتغيرات الزمانئية والمكانية. 


مواريات النص 2329 
القيمة المعرفية 

المشكلة الأساس اليوم؛ أن جميع الروايات هي روايات آحادء ولا حجية لخبر 
الآحاد إلا من خلال جعل الحجية الشرعية له؛ وهذا متفق عليه عندهم. وما لم يكن 
الخبر حجة فلا منجزية له ولا معذرية» ولا يمكن الجزم بصدوره» ومطابقته لنفس 
الأمر والواقع. غير أن الشارع كما يقولون قد جعل الحجية لخبر الواحد 4 روايات 
الأحكام خاصة؛ كي لا ينسد باب العلم والعلمي. وبالتالي لا قيمة معرفية لكل ما 
يروى ما لم يتوفر على شرط صحته. وهذا أشبه بالمستحيل باستثناء الروايات 
المتواترة. خاصة مع تأخر التدوين لما بعد سنة 150 هء حيث بقي تداول الروايات 
الدينية والتاريخية شفاهية. وهذا بحد ذاته إشكال مريرء لا تنفع معه الترقيعات. بما 
فيه التوفيقات "أن الاتجكالاق الكش عسيي] نوهو سنن دوذ | الأمن ولا فين 
الدواكم اللائفية والمذهبية ف التدويق ولا تعاض عما قله يمنهن الرؤاة عن خسن 
نية» دفاعا عن الدين والنبي العظيم. وبالتالي: 

- الرواية الصحيحة هي الرواية التي نجزم بصدورها عن النبي. أو هي الرواية 
التي تورث العلم واليقين بصدورها. فتكون حجة لحجية القطع والجزم بصدورها. 
باعتبار أن حجيته ذاتية» وليست مجهعولة. 

- لا يمكن العثور على هذا النوع من الروايات بعد 1400عام على وفاة النبي؛ 
والتداول الشفاهي للانصوص؛: وكثرة دواعي وضع الأحاديث ونسبتها له. 

- يستثنى الأحاديث المتواترة» وهي نادرة» لأنها تتطلب رواية الحديث من قبل 
عدد كبير من الرواة» 4 كل طبقة من طبقات التاريخ» يتعذر معه تواطؤهم على 
الكذب:؛ وهذا أشبه بالمستحيل؛ إلا بخصوص النبوة؛ والقرآن؛ والعبادات» التي 
يتحدث عنها الناس جميعا. والتواتر لا يكشف عن الواقع» لكنه يورث القطع: 
فيكون منجزا ومعذرا ب مقام العمل والامتثال» باعتبار حجيته الذاتية. 

- هذا الشرط لا يغني عن شروط أخرى. ولا يكفي تواتر صدوره بل يجب أن لا 
يتقاطع مضمون الحديث مع ضرورات الرسالة؛ ودور الدين والإنسان # الحياة. 

- فحديث الغدير مثلا حديث متواتر. كما يقولون: وتتوقف عليه قضايا 
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عقائدية مهمة. وهو ورغم أهميته والدراسات التي تدور حوله» لكن لا أحد يلتفت 
لنقطة خطيرة جداء تنخرم معها حجيته لو ثبتت صحة صدوره تواتراء لآنه يربط 
القرآن الذي هو نص مقدس متحركء؛ يواكب الحياة والرسالة: يربط فهمه نهائيا 
بعقل زمني؛ محدود ؛ فليس من الممكن ربط القرآن بسنة النبي مطلقاء ولا يمكن 
ربطه بعقول بشرية محدودة كأهل البيت رغم جلالتهم وعلمهم وتقواهم وورعهم» 
لكن المسألة أعمق بكثير مما يتصورهء لآنها ترتبط بنظام اللغة والمعرفة البشرية. 
ففي كل مرحلة هناك فهم للقرآن وفقا لقبليات المتلقي وظرفه وثقافته؛ ولا استثناء 
لأحد 4 هذه القاعدة؛ بل هي طبيعة التلقي المعر؛ وارتباطه باللغة وكيفية تكون 
المعلومة. فينبعي تأويل الحديث وفهمه ضمن ظرفه» وضروراته. وهذا رأي خاص 
يعتمد»ء على فهم فلسفة الدين» وعلاقته بالعقل والمعرفة البشرية»؛ وليس بالضرورة 
أن يقتنع به العقل التراثئي»؛ بل يتوقف قبوله على أختراق جملة يقينيات. من هذا 
المنطلق تبدو مقارنة نسخ الحديث ضرورية» للتعرف على خصوصيات كل منها؛ 
وفقاى كوافقها ضع الشوط اكتقنء .»مكنا ناك كه كريط القران بالنيمة وا خرف 
تربطه بعترتي أو أهل بيتي» هناك نسخه ثالثة» لا تخدم أحداء تستبعد دائما. نسخه 
مجردة؛: تكتفي بالقرآن:اتركت فيكم كتاب اللّه ما إن تعمسككتم به لن تضلوا 
بعدي أبدا)» وهي النسخة التي تربط القرآن بظرفه الزماني» وبمتغيرات ضرورات 
الإنسان ومواكبة العصر. وهذه النسخة التي يجب التركيز عليها ودراستها. 

- وجود الرواية ا الصحاح الستة أو الآصول الحديفية الأريعة للشيعة لا يعني 
صحة صدورها. بل كل رواية تحتاج لدليل خاص بها. فقد يكون مؤلف الكتاب ثقة 
عند شخصء وليس بثقة عند آخر. وقد يكون منهجه أ توثيق الروايات متوافق مع 
هشيب مقاط مم بكر ول اطلعنا ملل هبافية قزكلا تف مع 

- لا يكفي صحة صدور الرواية # حجيتها ؛ ما لم تستوف الشروط الأخرى, 
كعد معارضتها للعقل والاكنشافات العلمية» والبراهين الرياضية» ولا تتحدت عن 
خرافات وقضايا ممتنعة + ذاتها كعلم الغيب» ومعرفة جميع اللغات: وغيرها من 
أوهام العقل التراقي. 
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- كل رواية لا يمكن الجزم بصحة صدورها فليست بحجة؛ لآن الحجية إما 
ذاتية كما بالنسبة للحديث الذي نجزم بصدوره من خلال التواتر» فتكون حجيته 
ذاتية. أو لم يكن كذلك فلا حجية له بذاته. 

- جميع الأحاديث باستثناء الصحيحة هي روايات آحادء لا يمكن الجزم بصحة 
صدورهاء ولا تورث سوى الظن:ء والظن لا يغني من الحق شيئاء كما # الآية 
الكريمة. وخبر الآحاد هو الخبر الذي ينقله راو واحد أو أكثر لا يتجاوز الثلاثة: 
ا م ا ا نازوا كيه أكدرت إناعلكا لمان ون 

- قالوا بأن الشارع المقدس جعل الحجية للخبر الواحد» والحقيقة لا توجد آية 
تصرح بذلك؛ لكنهم نظروا لبذا الجعل من خلال أدلة اجتهادية» تتأثر بقبليات 
الأصولي ووعيه. غير أنها بمرور الآيام صارت قواعد مقدسة» فوقية» تفرض سلصطتها 
على الفقيه؛ فيأخن بالخبر الواحد ويستدل به إستنادا لبا. ومن لم يقتنع بهذه الأدلة» 
فلا حجية لأي خبر من آخبار الأحاد. وهذا ما كان عليه علماء القرن الخامس» 
حيث كانوا لا يعملون إلا بالخبر المتواتر. وبعضهم اعتمد تصحيح الأخبار المروية ب 
كتاب صحيح من كتب الرواة الموثوقين. وايضا كان بعضهم يشترط عدالة الراوي: 
لا فقط وثاقته؛ التي تعتمد هي الأخرى على حجية خبر الواحد؛ وحجية مؤلفي 
كتب فهارس الرجل. وقضية معقدة؛ لكن الخطاب الديني اختط له طريقاء لا 
يمكن الحياد عنه؛ ومضى التشريع هكذا ؛ وسيبقى ما لم تتسرب الشكوك لتلك 
اليقينيات القاهرة. 

- والأهم والأخطر الموضوعية 4 دراسة الروايات والأحاديث والأخبارء فثقافة 
القارئ» ويقينياته» وعقائده» ورغباته تلعب دورا خطيرا ك4 قبول أو رفض الخبرء 
فيقبل منها ما يلام توجهاته ويرفض ما يخالفها مهما كانت الرواية صحيحة. 
وبالتالي فثمة مرجعيات تتحكم + نقد النص» فكيف يمكن تداركها؟ وثمة 
إشكانيات كركع على هذ الإشكانية بانذات+ مكيف شق ناراء النقيساء 
والمحدثين5. 
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- كما أن أغلب الروايات ليست نصالما أدلى به النبي» بل منقولة بالمعنى 
والمضمونء؛ أي ما فهمه الراوي لقول النبي!!!. فكيف تنسب للرسول وتكون حجة 
على الفقيه؟. والراوي يتأثر بخلفيته وثقافته ومعرفته ونزعاته وميولاته وتوجهاته. 

- ثم مشاكل أسانيد الروايات كثيرة؛ خاصة ما يعرف ب(العنعنة)؛ التي لا 
تعني السماع المباشر» فكيف يمكن الجزم بصحتها. 

- وخلاصة الكلام: لا يمكن الوثوق بنص تاريخي مطلقا سوى القرآن» الذي 
تعهد به جميع المسلمين» على أن يُقرأ ضمن شروطه التاريخية» ومنطقه الداخلي؛ 
ومنهجه 4 المحكم والمتشابه من الآيات» ومعرفة تاريخ الآية وظرف نزولباء وما 
علاقتها بالبدف الأساس من الدين وخلق الإنسان» وغير ذلك. لنتجاوز محنة العقل 
التراثي» وما رستبته الروايات والآحاديث من مفاهيم,. كرست الجهل والتتابذ وروح 
الإنقياد والتبعية. وشوّهت معالم الدين وهدف الإنسان 4# الحياة. وهذا يتطلب إعادة 
النظر يك منظومة القيم الأخلاقية والمعرفية» وجميع قبليات الفرد ويقينياته؛ بما يتيح 
تشكيل العقل وفق أسس جديدة. 
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الاستقلال الوطني 


4 تابعت حلقات حواركم رغم إنشغالاتي الكثيرة .. فوددت أن أستعرض 
عددًا من الأسئلة» التي وردت 2 ذهني: 

هنالك ثمة فاصلة جوهرية؛ تحددها معايير» بين الإستقلال الوطني وبين القبول 
بسلطة الآخرء ورضوخ الإرادة السياسية للآخر .. فكيف يمكن تقييم حالة 
الأستقلال وحالة الرضوخ: بعيداً عن الخلط 4 موضوعات لا تقبلها معايير العلاقات 
افدولبة المتقروعة يدن الدوق تنا نمي ( المنينا )15 

شكر للأستاذ الدكتور جودت صالح العاني» الأديب والأحاديمي 

المرموق. وشكرا لحسن ظنه ومشاركته من خلال أسئلته القيمة. 

منهجيا تتطلب المقارنة تحديدا واضحا لمفهوم الإستقلال الوطني»؛ لتدارك فوضى 
التصنيف» حيث التبست المفاهيم» وتداخلت البيمنة بالولاء. وغدا الاستقلال الوطني 
شعورا نفسيا أكثر منه حقيقة موضوعية. وباتت الدولة متهمة رغم استقلالهاء أو 
بالعكس. فوجود ضابطة يسمح بفهم الواقع وتفسير ظواهره؛ واستعادة ثقة الشعوب 
بدولباء وفرزالاستقلال الحقيقي عن الاستقلال الشكلي» . 

يعني الاستقلال الوطني إصطلاحا: سيادة الدولة مطلقاًء بعيدا عن أية تبعية 
خارجية. ولازمه نفي أية سلطة وإملاءات فوقية. فالإستقلال الوطني يرتهن لحريته 4 
إتخاذ القرارات؛ وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. أو تصبح سيادة 
منقوصة» عندما ترضخ لإرادة الآخر. 

تسن التتيادة ميكيي : (تسق الدوانة بمساوسية اقدص ا حماته] الذوليةة وإذاد: 
علاقاتها مع الدول الأخرى. بحرية تامة» ودون الخضوع لآي سلطة أجنبية ... وهي لا 
تتعارض مع الإلتزامات الناشئة عن العلاقات التعاقدية» كا معاهدات والاتفاقيات). 

ودولة ذات سيادة: (هي الدولة ذات الاستقلال الناجز التي تملك السلطة العليا 
داخل إقليمها ولا تخضع لإرادة أو سلطة دولة أخرى أكثر منها نفوذا أو أقوى 


4 - د. جودت صالح العاني» أستاذ علوم الفلسفة السياسية وعلم الجيوبوليتكس / ألمانيا. 
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موتك ياد نوالا لت نينا الأواهر أو التوجييشات:ظ إدارة فسووتها الذاخليهة 
والخارجية). وبهذا يتضح مفهوم السيادة المنقوصة. 

ويسجل على التعريف عدم التمييز بين هيمنة الآخرء وما تفرضه ضرورات 
الضعف الداخلي. فثمة فارق بين الحالة الثانية وبين نقص السيادة بسبب العمالة 
وضوة الشلكلة الشاكية وفبانها د سس الاتحتلان خضي اه التمويق سقط 
التفافا على صدقيته»؛ فما من معاهدة واتفاقية إلا وتؤثر على قرارات الدولة. ويكفي 
مراعاتهاء وعدم صدور ما يعارضها. وعليه سوف لا يجد التعريف مصداقا حقيقياء 
ماؤامة فتاكت ]ها فياك وتداهد اق كارو دك كوروهلي] وكره مكتؤاتها بفاضيظرنا 
لتدارك الأمر بإضافة (وهي - السيادة - لا تتعارض مع الإلتزامات الناشئة عن 
العلاقات التعاقدية» كامعاهدات والاتفاقيات). وهذا لا يكفي فبعض الاتفاقيات 
تسلب البلد سيادته حقيقة» رغم اعتراف المجتمع الدولي به. فعدم تحديد نوع 
الاتفاقيات يراد به تمرير الاتفاقيات التي تنبهك سيادة بعض الدول» تحت غطاء 
الاعتراف الدولي بسيادتها الوطنية. وهو أسلوب يحقق كامل أهدافه»: حينما يسلب 
التحريض الشعبي ذريعته» مهما كان عبء الأتفاقيات المبرمة. 

السيادة الوطنية واقع عملي؛ وليست إجراءات شكلية:؛ لذا أميل لتعريفها ب: 
(إستقلالية القرار بما يحفظ سيادة الدولة ويحقق أمنها ومصالحها الاستراتيجية). 
وأعني ب"استقلالية القرار" صدوره بكامل إرادتهاء # إطار علاقات دولية متوازنة» 
تقوم على الإحترام المتبادل والمصالع المشنتركة. وحينكز لا تنقض المعاهدات الدولية 
نوستاد اذ لقوتها داك قادره علي زتها القرايه اشيم كبا زاقينا المت ا 
فالتعريف يمنح السيادة مرونة أكبرء بشكل تقتصر فيه السيادة المنقوصة على: 

عؤولة شفلة كعل 

- الدولة التي تفرّط بسيادتها الوطنية بسبب فساد السلطة الحاكمة حينما 
تسمح بتمدد دول أخرى تحت أية ذريعة؛ وترتهن قراراتها الوطنية لإرادة أعلىء, 
خارجية أم داخلية (دينية» طائفية» عشائرية» حزيية» قومية). 


- دولة ترتهن قراراتها لمعاهدات واتفاقيات تسلب سيادتها بشكل غير مباشر. 
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واقع الدولة المعاصرة 

لا شك أن قدرة الدولة تفرض مكانتها على الخارطة السياسية. وقد يملي الواقع 
عليها ظروفا قاهرة» تضطرها لعلاقات قد تثلم سيادتهاء وتعيش متهمة ش وطنيتها. 
وهناك دولة ضعيفة بسيب موقعها الجفرالك» ودولة فقيرة تتقوم بالمساعدات 
الخارجية والقروض البنكية الباهظة فتخضع لإرادة المؤسسات المالية وشروط الدول 
القووةي اانا :تكنو الرركك. الاستطتافة الؤولة هلي اتحات سر رانك موكر فليا علد 
سيادتها الوطنية. وكما أن الموقع الجغراك والثروات الطبيعية تساهم 4# تعزيز قوة 
الدولة وترسيخ سيادتهاء فأيضا قد تؤثر سلبا عليهماء رغم آنها خارجة عن إرادتها. 
ققد دو شير قادؤة بقل بجت نك تقيينينا براقا ني ليور قت تظ مزهنا اكاك قرازات 
تؤثر سلبا على سيادتها. فهل يصدق عليها مفهوم السيادة المنقوصة حقيقة أم يكفي 
الاعتراف الدولي بسيادتها؟. 

التعريف يطمح إلى مفهوم يستبعد ثهمة الخيانة والتواطؤ عن بعض الدول. لأنها 
خطيرة؛. تضر بمصداقية الدولة» وتصدع التماسك الوطني» وتهتز بسببها ثقة 
الشعب. فالتعريف الأول لا يستثني الدول التي تستضيف قواعد عسكرية من مفهوم 
السيادة الوطنية؛ رغم تداعياتها على القرار السيادي» بشكل ما. ويساوي بينها وبين 
الدولة التي تضطر بحكم وضهها إلى إتفاقيات تربك سيادتها. والدليل أن الآأمم 
المسكدة الماك النولنة تنا مل :ههه على نيا دول 15ت تستياةة مكاي هذا مدر 
آخر للعدول عن التعريف الأول إلى الثاني الذي سيكون عمليا يأخذ بنظر الاعتبار 
ظروف الدولة. 

وقد نستفيد منه لفهم الواقع السياسي وتفسير ظواهره وسلبياته» خاصة دول 
المنطقة. حيث نواجه نوعين من الدول. فالعراق اليوم مثلاء مرتهن + قراراته. 
مضطرلمداراة الدول الإقليمية والقوى الداخلية» بل ومجبر على سياسة التوافق 
السياسي التي تضعف قدراته؛ وتسلبه فرص المناورة السياسية. والأمر أحيانا خارج 
عن إرادة الدولة كما راهناً. حيث يمر البلد بظروف قاهرة» فهو ضحية موقعه 


الجفراٌ ومحاط بدول كبيرة» إيران وتركية والسعودية» وتوجد قواعد وجيوش 
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عسكرية غربية بحجية محاربة داعش» وحجم ثرواته التي يتعذر عليه حمايتها 
نمفرذه» ووضعة السياشي الاتشاكئ وتمدد التحروب الك خاضهاء والحضار الذي 
قاساه»؛ وسياسة الأنظمة السابقة وتعدد قومياته وطوائفه. فالبلد يصدق أنه منقوص 
البياذة ؤاهناء "غير أنه كامل السبيادة وقفا للجعارير الدولية هيل تجحكم على وأقعنه 
آم نلتزم بالاعتراف الشكلي بسيادتهة. 

ودول غنية تجبر على اتفاقيات ومعاهدات سرية باهظة» تسلبها سيادتها بشكل 
غير مباشر. كأن تفرض عليها مبيعات أسلحة ومعدات عسكرية بمبالغ طائلة 
تستنزف ثرواتها وترتهن قراراتها» إذا لم تزجها بحروب داخلية وخارجية. أو تفرض 
عليه "تتلا فاك لاادخنه ونسا نضا :و] تبتر حك نيا ستضوق انها دول ممتومة السياةة 
واقفاء فين ان المشافل الدولة صترها كام السيادة 

ثم يآأتي انطباع الشعب عن دولته؛: حيث تنعدم الثقة؛ وتتلاشى الروح الوطنية» 
ويسري الشك لجميع قرارات الدولة بل ورجالها. وثقة الشعب بدولته أهم من موارده 
وكزواكه ول فين الدولة نتاكستها الحناعيق!؛ ورهاء الغمي عن النظاء السيابي: 

لست بصدد تبرير نقص السيادة الوطنية» لكن أود تقديم تعريف أكثر 
موضوعية يراعي بعض البلدان» من أجل تعزيز ثقة شعوبهاء ومساعدتها على تخطي 
لرؤفه الامتطائية توفع لق والاسكياها هنيكا: وس الدواع الث تعينين 
تروف كا زع نإراةتواءتزغم حررضها على تعر هزارانها سياد ته الوظنية هاضرو 
الثاني كدرل برضم كتنر من الك والتمافل :ظ المنيادة الوطنية 7 إستقادةة 
القواويها جمهه مدان » الزولئة وييففى لمعي | توخمينالكتها امقر لع دان يشملا 
الدول المحتلة؛ ولا الدول التي فرّطت بسيادتها الوطنية بسبب فساد السلطة. أو بسبب 
تواطؤويها راع إراد اك طاريعية دوب كان مبررها ,ويعسيوهلى الدول العريض: 
على استقلالباء وتكافح لأجله دائما. 


السيادة ومبدأ عدم التدخل 
5- كما أن العلاقات الكائنة بين الوحدات السياسية على أساس ثنائي 
ميدأ السيادة وميداً عدم التدخل 2# الشؤون الداخلية» واحترام الاستقلال الوطنى 
5 35 اء 5 5100 1" 9 2 3 15 
واحكام التعاون المتبادل القائم على قاعدة المنافع المتبادلة .. بعيدًا عن أي تبريرة” '. 
إضافة للحفاءة والنزاهة, وأرخفض أي ولاء لغير الوطن تحت أية ذريعة. وطالما 
أحدت على هذا 4# كتاباتي» وقد بينت ث كتاب 'تحديات العنف" مبررات تقديم 
وأيضا ولاء العشيرة وقيمها التي تسبب بفوضى عارمة حينما تتقدم على ولاء الوطن 
والقانون والدستور. ففلسفة السيادة عندي قائمة على حرية القرار وصدفية الولاء 
الوطني. هما قوامها وحقيقتهاء فلا سيادة مع ارتهان القرارء وانعدام المشاعر 
الوظنية: 
قل تبيخ لوالا لمر الوظ رو يق اوتيان القترار)السسيافس لقوق وذوق الشوق هيات 
الوطن سجين تلك الولاءات المشبوهة. وهذا ما حل #4 بلدان عدة» مثل العراق. للأسف 
تعش روح المواطنة استا كاه فكيف وهي تتشظى تحت مطرقة دستور يؤسس 
للكيانية القومية والطائفية؟ وهذا ما حصل لدستوره الجديد بعد 2003م. قفأسس 
لولاء طائفي - كياني اختزل الولاء الوظني» وباث التحيز المذهبي والقوضي مشروعا: 
وهذه الحالة لا تسمح بترحية أية من الوحدات السياسية ما لم نضمن ولاء رموزها 
وقواعدها للوطن أولا وقبل حل شيء. ونتأحد من عدم وجود ولاء منافقس» فثمة 
وار اشرك] ننه كايريسينها اتنا مم لوكو الوظه كي وتان بكيانات سياس 9 
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تعترف بالحدود الجغرافية. بل وتمهد لوحدة مجموعة بلدان تحت قيادة موحدة»؛ رغم 
تنعاتها:اكسفركة فليناقة السيانية والحبكه :لدي الوهداك السياسية سدور لكان 
ولائهاء وزرع الثقة بهاء والإطمئنان لمواقفها وعلاقاتها. 

وينبغي التمييز بين الولاء والمصالح المتبادلة بين الدول» فالولاء لغير الوطن يرتهن 
القرار السياسي برمته» حينما يمهّد لتدخل دولة أخرىء أو يسهل مشاريعها 
ومصالحهاء على حساب مصالح الشعبء بذريعة طائفية أو قومية. أو لضمان دعم 
تلك الدول سياسيا لحزب ما أو شخصية ما. فتارة التنافس السياسي يلغي ولاء الوطن 
لخدمة مصالح شخصية وحزبية» وينتهي الآمر بنقص السيادة الوطنية. ولعل خطر 
التدخل الخارجي راهنا بسبب ولاء بعض رموز الوحدات السياسية لغير الوطن» مهما 
كانت دوافعها ومبرراتها. ينبغي أن يبقى الوطن قيمة علياء لا يجوز الممساس 
وفك انض بهاذ كوو واكند وس | لانت وأيع عن الحضفاءة والتراهه كم 
جقيقية » وكلاتن] بننا خمن على جدار الوسية الشياسية فير ان نظاء الما فيطس 
يرضخ لشروطهاء ولا يلتزم بشرطي الكفاء والنزاهة: وهذا سبب الفساد المالي 
والأداريء # البلدان المتخلفة. بل أن هذا النظام يتستر على الفسادء ويبرر السرقات 
والتهاون. 


مواريات النص 339 
مأزق التسلط والهيمنة 

6/- كيف يمكن الحكم: بأن هذه الوحدة السياسية (مستقلة) وذات 
(سيادة)»؛ وما هي دلالات ذلك؛ #ْ ضوء مبادئ ميثاق الآمم المتحدة والقانون الدولي؟ 
وكيف هو منحى الخروج من مأزق التسلط والبيمنة والنفوذ الأجنبي» لكي تتحقق 
(الشياة ع :و ةلأ لذن الرطتيان 1 : 

أما بالنسبة للشطر الآول» 

يبقى الولاء مائزاء حينما تتقاطع المصالح الحزبية والشخصية مع المصلحة 
العليا للوطن. وحينما نسمح للأحزاب والشخصيات بإقامة علاقات مع جهات ودول 
أخرى» نشترط ضمان عدم التفريط بمصالح البلد مطلقا تحت أية ذريعة. والمواقف 
والخطوات العملية كفيلة بكشفها ؛ حينما تقدم المصالح الشخصية والحزبية وربما 
الخارجية على مصلحة الوطن والشعب. وريما الأخطر على الدولة تقديم ولاء مختلف 
القيادات على ولاء الوطن. فينبغي ضمان ولاء الفرد لوطنه وللقانون» غير أن الشعب 
منقسم 4# ولاءاته. ولعل عدم استجابة الشعب لنداء الوطن حينما اجتاحت داعش 
الملوصلء؛ واستجابته الفورية والمدهشة لفتاوى المرجعية الدينية ما يؤوحكد ضعف 
الشعور الوطني. ولاء الشعب العراقي منقسم بين ولاء الشيعي لمرجعياته الدينية, 
والكردي لقوميته» والسني للسلطة. فالعراق بحاجة إلى تعميق روح الانتماء للوطن 
كقاسم مشترك. 

وبالتالي فولاء الوحدة السياسية» وعدم ارتهان مواقفها وقراراتها لآي جهة 
خارجية أو داخلية؛ وتقديمها المصلحة العامة على مصالحها الشخصية والحزبية 
كلها شواهد على استقلاليتها ووطنيتها. 

وآما بالنسبة للشطر الثاني؛ فنحتاج لعمل متواصل على صعيدين؛ داخلي: من 
خلال تعزيز الروح الوطنية» وترسيخ ثقافة المواطنة» بعد التخلص من كل محرض 
طائفي وقومي دستوريا وقانونيا. أي يجب أن تنقلب المواطنة إلى واقع» يعيشه الفرد 
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والمجتمع» وليس مجرد شعارات» فيختفي التمييز العنصري والطائفي والحزبي» 
وتختفي المحسوبية والمنسوبية. وتقديم الكفاءة على الولاء» 4# المناصب والوظائف 
الحكومية. وتربية الشعب على الولاء للوطن أولاء ووضع الدين والمذهب والطائفة 
والقومية ب سياقها الصحيح. 

وأما على الصعيد الخارجي: فيمكن للدولة الضعيفة تجنب هيمنة الآخر» دولة 
أو جهة قوية» من خلال: 

أولا الموازنة بخ الأتذاذ الدولية والأليفية. 

ثانيا: الاستفادة من البدائل المتاحة للوقاية من تحديات الضعف الجغرافية وغيره. 

ثالث : الإرتباظ بالمعاهدات الآقل خسارة على صعيد السيادة الوطنية: 

رابعا: السعي لتكوين كتل إقليمية بين دول المنطقة بذات المواصفات» ترتبط 
بعلاقات دفاع مشترك» كما لو تحققت وحدة حقيقية بين العراق وسوريا والأردن 
ولبنان وفلسطين» فيمكنها حككتلة دولية الوقوف ب وجه التمادي الترحي - 
الإيراني - السعودي. اي كتلة تحقق توازن استراتيجي حقيقي: يضع حدا لطموحات 
الدول الأخرى. 

خامسا: عدم الإرتباط باتفاقيات طويلة الآأمد مع الدول القوية» الأقليمية 
والدولية. 


موازيات النصن 341 
المصير السبياسي 


7- الاستاذ ماجد الغرباوي؛ المفكر الأسلامي التنويري الأصيل» سؤال: 

الوذاية يونا لخواق ارياينة) الظاكرة الاميركي الجديدة: بعد تقو اروم 
القديمة وانكشاف آثار حكمهم (الاسلاموي) عبر (الصندوق الاسود)؟". 

شكرالمشاركتك الأستاذ الشاعر القدير حسن البياتي. 

مشكلة العراق ليس أ رموزه؛ فهم ضحية فوضى النظام وانشطار الولاء؛ 
وكقافة الاك والانتسافاك البشرنية :واف الكفهةة والقاسة والاقصاف الخراق 
حلبة صراع دولي من خلال أحزاب السلطة:؛ وبعيدا يتعافى ما لم تحل ثقافة الولاء 
الوط نحا كتداع الكزاشية والسصيرة ».ويتجر الوم الع لين سساظة يناه 
الدين والعشيرة والسياسة. والمشككلة الأعمق 2# دستوره وقوانينه التي تشرع للفوضى 
والفساد وتكرس الطائفية» فنظام الحكم كي العراق: 

- لم يقم على فلسفة واضحة؛ ففي الوقت الذي يؤكد فيه الدستور على 
المؤاظلة:ويحفوقياء .يعون الكياترة شفيفة اماس فعرز كله الخياة والكانية 
8 مرات 4 دستور يراد له أن يكون دستورا لمجتمع متنوع 4 طبيعته. كان يمكن 
للمواطنة أن تكون مرجعية نهائية لتسوية النزاعات الطائفية والقومية» وكان 
يمكن حل مشككلة الأكراد بصيغ لا تتعارض مع سيادة البلد. لكن الدستور 
شرعن مجموعة أخطاءء لا يمكن حلها إلا بإعادة كتابته: وفق آأسس وطنية» تردم 
بو و التودن الطائف والعرض: 

- ]15 الك هلذقة اميت وا لفرولة ا لارتحكوات الديضة غير معوومة > كتسين افيه 
منشمها نك ولاكد 

- لازال الشعب يعاني 2# ولائه الوطني؛ يؤكد هذا حجم الفساد والجرائم التي 
رفحت ملي يد السوراكن تعيسا موه تسالديه القحسية والغزبية والظائقة 
عل سناع الوط والششة. 


77 د. حسن البياتى» شاعر وأحاديمى - بريطانيا. 
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- ضعف القواعد الشعبية للأحزاب السياسية يدفعها للاستقواء بدول المنطقة 
والدول القوية لتوفير الغطاء السياسي الكالك: وأنت تعلم ثمن الدعم الخارجي 
للأحزاب والشخصيات السياسية. 

- تدخل بعض الدول ش القرار السياسي من خلال أحزاب وشخصيات داخل 
الننلطة وبشا هيا 

- حجم الفساد المالي والإداري. 

- ظروف الحرب واجتياح داعش. 

- الاحتلال وتداعياته التي ستبقى مؤثرة طويلا. 

- الصراع المرير على السلطة. 

هذه الأسباب ساهمت 4# تسيّب الوضع. 

الشعب العراقي اليوم بحاجة إلى ثقافة جديدة» ورؤية مختلفة؛ ودستور وطني» 
وقيم حضارية تساعده على فهم دوره» وواجباته. فالنظام العراقي دستوريا نظام 
ديمقراطي غير أن الشعب لا يملك أية ثقافة ديمقراطية» ولا يفهم شيئًا عن التسامح 
سوى شعارات فارغة» ولا يؤمن بالتعددية الدينية والقومية. 

ثم لا علاقة للاسلاموية بالوضع»؛ مع عدم نفي لباء فجميع الأحزاب مشاركة 
السلطة» وجميعها مدانة # ولاثهاء متهمة بالفساد المالي والإدراي. وما الأحزاب 
الإسلامية إلا جزء من فوضى البلد»؛ وعدم قدرة الشعب على التشخيص؛ وحسم 
ولاءاته الدينية والسياسية. 


مواريات النص 343 
انقلاب المدينة 

8- من خلال متابعتي التاريخية بت على يقين أن هناك انقلابا سياسيا وقع ب 
المدينة المنورة بعد وفاة النبي (ص) مباشرة؛ وأن تداعيات هذا الانقلاب السياسي هي 
التي مهدت الظهور للدولة الأموية ثم الدولة العباسية”". 

*" عميق شكري واحترامي للباحث الإسلامي الجدير د. صالح الطائي» 

وشكرا لأسئلته ومشاركته 4 إغناء الحوار. 

وأشيع ان النسواق يقمينه موضنوع كوف الشياسية بعد توا الرسول حي 
يعتقد خط الإمامة أنها نص وتعيين من اللّه تعالى» وأن النبي قد أوصى بها لعلي بن 
أبي طالب من بعده. والطرف الثاني نفى وجود وصية بالخلافة» وارتكز لشورى 
شككلية 4 تنصيب الخلفاء» بعد حسم النزاع لصالح قريش ضد الأنصار 4 سقيفة 
بني ساعدة وفقا لمبدأ قبلي (قريش أولى بالنبي). هذا هو الشطر الأول من السؤال. 
والباحث الجدير يقول أنه على (يقين آن هناك انقلابا سياسيا وقع ف المدينة المنورة 
بعد وفاة النبي). 

تعرضت لبذه القضية أكثر من مرة. وسأتوقف هنا مع 'يقين" الباحث؛ إذ لازم 
يقينه إنقلاب الحقيقة النسبية إلى مطلقة. وتقدم مفصلا لا تكون الحقيقة مطلقة ما 
لم حكن الاستولال هلبينا جنحيا» وبالتجرية اندلبل الرياكى الفلضنى كليعين. 
وتبفى العطنايا الديقية والتاريكية كايا مسي شوهدة .فا وجودها للتمن وقبليات 
المتلقي» الذي هو شريك النص # وجودها كما تقدم بيانه. فالحقائق التراثية تختلف 
عن الحقائتق الموضوعية التي من السهل الاحتكام لبا # حالات الشك. لكن كيف 
نحتكم لحقيقة لا يوجد طريق لبا سوى النصء ولا وجود لبا إلا 4 الذهن؟. فثمة 
فرق بين الحقيقة المتولدة عن اليقين» واليقين المتولد من الحقيقة. الأولى تكون 
نسبية لنسبية مناشئ الإيمان» لذا يختلف المؤمنون حولباء وما تعتبره ضرورة» ليس 
كذلك عند غيرك. أما الثانية فتكون مطلقة؛ يمكنك الاستدلال عليها وحسم 


8 - د. صالح الطائي» باحث بالفكر الإسلامي - العراق. 
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النواغ عي الشبافه وولولن تووكه ليقن والجوه ركه لا يتك الوازق تضحة الأعيان الى 
تتحدث عن الوقائع التاريخية بعد مرور قرون:؛ لانسداد باب العلم» ما عدا أخبار 
للأحاديث والروايات سنين طويلة» وتأخر تدوين كتب التاريخ والسيرة أكثر من مئة 
وثمانين عاماء معوجود دواع للوضع والتزوير والإضافة والنقصان. وهي أسبياب 
غانة كماد هلها حديع الفسنايا القاريكيى :وان بلخة القفياة و كنار :اكعاك لاني 
حجة بذاتهاء بل يعتقدون أن الشارع المقدس قد جعل الحجية لباء فيُقتصر على 
عليه قوانيتها: 

وهذا يختلف عن اليقين القرآني الذي يقصد به التسليم والإذعان المتفرع عن 
يحتاج إلى أدلة حسية وهي منتفية» أودليل قطعي السند والدلالة يورث الجزم 
واليقين» حالخبر المتواتر» عندما يرويه عدد كبير من الرواة 4 كل طيقة» يمتنع 
الاحتماللات 2 صدقه بل ينبغى لنا معرفة قبليات كل راو من الرواة 4 جميع 
الطبقات: وندرس شخصياتهم وتوجهاتهم. وهذا أشبه بالمستحيل 4 قضايا مختلف 
حولبا أساسا. فشروط التواتر تعجيزية عندي. خاصة حساب الاحتمالات حيث تتدخل 
كلاف لمشو اق جعزي تنسية وكاقة ابروا والو ماقمل الشيرية خاتهبو ا لمحواقي مقت 
والتنفصيلات» وهنا تتدخل ثقافة المتلقي وتوجهاته العقيدية 4 ترجيح هذا الخبر على 
الوق إن حجية كب القواك لمن على أتنانين اتمصتواك الواقر ريل على ايسان 
الحجية الذاثية للقطع والجزم الذي يورثه الخبر المتواتر. فاليقين 2# هذه القضايا يقين 
إنمانا وا عطك كان تضبيا» وهنا لا يكسم الخلاف بخولن اله اتخلؤفة القى 'مازااك عير 
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اختلاف الروايات التي تصل حد التباين» واختلاف توجهات الباحثين» وفهمهم للدين 
ولدور النبي الكريم. كما لثقافة المتلقي وعقائده وقبلياته 4 ترجيح الأخبار دور. 
ولعل أفضل شاهد على عدم انكشاف الواقع من الإمارات الشرعية» قول النبي 2 
القضاء (انما اقفضي بينكم بالبينات والايمان وبعضكم ألحن بحجته من بعض» 
فأيما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا غانما قطعت له به قطعة من النار). غالبينة لم 
تكشف له الواقع؛ لكنه حكم 4 ضوئها لحجيتها شرعاء. ولو كانت البينة 
نكفق عن الواغم فلا ممت لقوله هذا: والخبزالمتواتز ليس أفضل حال :مهما كان 
عدد الرواة» على فرض تمامية شروطه. 


الانقلاب التاريخي 

ثم أن موضوع اليقين وهو الانقلاب © قوله: (بت على يقين أن هناك انقلابا 
سياسيا وقع 4 المدينة المنورة بعد وفاة النبي (ص) مباشرة)»؛ يدعو للتساؤل: كيف 
يمكن الانقلاب على موضوع بحجم الخلافة السياسية لو كان النبي قد حسمها 
فعلاء وبين شروطهاء وأبلغ الصحابة بها؟ بل كيف نفهم تصدي الآنصار لبا لولا 
أحداث السقيفة التي حسمتها لصالح قريش دونهم؟ لا يمكن للأنصار وعموم 
الصحابة وهم ما عليه من مكانة ومنزلة 2# الإسلام أن يخالفوا رسول اللّه» وليس 
هذا من سلوكهم؛ ولا المعروف من مواقفهم. بل حرمهم رسول الله من غنائم حُنين 
وقد ملأت ساحة المعركة؛ ولم يعترضوا عليه وسلموا له تسليما. وهم الذين أوصى 
بهم خاصة» (أوصيكم بالأنصار خيرا). فكيف ينسجم تصدي الأنصار للخلافة مع 
وجود تخطيط مسبق لبا من قبل النبي؟ بل كيف يسككتون وهم الثقل العسكري 
والاجتماعي آنذاك بتمرير انقلاب فيه خيانة للرسول الكريم وقراراته الشرعية؟. 
وهذه أسئلة مشروعة. لا بد لنا التعرّف على خلفيات الحدث؛ من أجل تحليل يقترب 
من الواقع. 

بل لماذا يطلب النبي كتابة كتاب حولبها (لا دليل على أنه أراد كتابة كتاب 
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ودواة أكتب لكم ما لن تضلوا بعدي أبدا). ثم لماذا لم يكتب النبي إذا كانت 
القضية تخص خلافة مشرعة من قبل الله تعالى؟ وهل النبي طفل يزعل على المسلمين 
ويرفض كتابة الكتاب؟. وهو الذي لا تأخذه 4# الله لومة لاثم؟ ولماذا لم يكتبه 
ويأتمن عليه جماعة إذا كان حقا يخاف من بعض الصحابة؟ رغم ما ف الكلام 
الأخير من توهين بشخصه الكريم. ثم كيف نتصور مخالفة الرسول للّه تعالى إذا 
كانت الخلافة نصا وتعيينا. ولماذا لم يبلغ به بشكل يتناسب مع أهميتها وخطورتها؟ 
وأين الروايات الكثيرة التي يفترض وجودها حول الموضوع؟ وكل ما لدينا روايات 
الفضاكل لا غيرة. 

من حق الباحث طرح الأسئلة على الأحدث لمعرفة حقائق الأمور ولست معنيا بأي 
توجه سياسي أوطائفي. فبني هاشم كانوا كغيرهم من الصحابة المقربين قلقين على 
مقايم السيانتى:» وقدوكر الطبرى انغلبا وعم العبائن هما بالد كول على 
النبي وسؤاله» لكنهما لم يدخلا. لكن رواية الشيخ المفيد وهو زعيم الطائفة 
الشيعية ومؤسس مدرستها العقائدية» يقول ‏ كتابه الإرشاد: (ما أفاق النبي ب 
مضه الأشيرة ,.. فقال له العباس :ما سول اللهغ اوربككين هذا الام فيننا مسد 
بعدك فبشرناء وإن كنت تعلم أنا غلب عليه فأوصي بنا. فقال: 'أنتم المستضعفون 
من بعدي"» وأصمت). فكيف نفهم هذه الرواية 4# سياق الأحداث؟ هل تؤكد وجود 
أية وصية مسبقة؟. ثم ما الذي أخّر الإمام علي عن الاستشهاد بوصايا النبي 4 خلافه 
مع الخليفة الآول» وهو بأمس الحاجة لبا؟ وقد اكتفى 4# احتجاجه بالإرتكاز 
لنفس المبدأ القبلي الذي حسم به المهاجرون الخلافة لصالح قريشء: حيث قال: إذا 
كان المعنى بها قرابة رسول الله فنحن أهل بيته وخاصته؛ ومعدن علمه. ولم يدكر 
تحن كو ون ملت انافك مض لقا قد ركوس ننرى انانف الاين عتنا: 
فاستبددتم به عليناء ثم ذكر قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم؛ 
فلم يزل يقول ذلك حتى بكى أبو بكر). ولم يتعرض لبذه القضية طوال خلافته: 
وأيضا لم يتعرض لبا الإمام الحسين 4 حركته التاريخية. فعلى ماذا يدل كل هذا؟ 

وهناك استفهامات كثيرة ستذكر 2# محلها. وهذا لا يقلل من قيمة الإمام علي 
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بعد وفاته؟. وكيف انعقد اليقين للباحث الكريم مع وجود هذه الاستفهامات5. 

منهجي لا يسمح بالخوض # الروايات التاريخية لسبب علمي؛ هو عدم 
الإطمئنان لأية رواية بعد قرون متمادية. كما أن الشواهد والقرائن لا تكفي لترجيح 
الأحبار "مهما حكان عودها: وكلبروائة تعد بها يخالفه ل حش هد يف العدين 
وأهميته وخطورته؛ هناك ثلاث صيغ للخبر؛ مما يجعل الباحث يتوقف ويبحث عن 
مرجحات من خارج الروايات. لذا عادة لا أآخوض كثيرا 4 التاريخ؛ وأركز على 
دراسة القضية من حيث [مكاتياتها أولا: هذا لم تكن موركنة دينيا (إذا كانت 
القضية دينية)؛ فلا طائل من البحث التاريخي والروائي. فما هي علاقة الدين 
بالسياسة؟ وهل كان النبي بصدد تأسيس دولة ونظام حكم يتطلب وجود من يخلفه 
4 ممارسة السلطة؟ أقصد هل تأسيس دولة دينية تكليف شرعيء يتطلب الإتيان 
بمقدماته؟ هذا هو السؤال المهم الذي تتفرع عليه جميع القضايا. أو يبقى الأمرلو 
صح مجرد إرشاد ووجهة نظر غير ملزمة. 

أحكدت مرارا أن الدولة ضرورة اجتماعية وليست دينية. أي ليست من ضمن 
التكليفات الشرعية» ولا مانع أن يتصدى المسلمون لقيام دولتهم» والكتاب 
الكريم يمدهم بقيم ومبادئ وتشريعات. والفرق واضح. 2# الحالة الأولى يجب 
التحرك سياسياء بل وحتى عسكريا من أجلهاء وأسقاط كل سلطة يقع ضدها. 
وهذا ما تؤمن به داعش وقد أراقت دماء غزيرة» وهو مبنى الحركات الإسلامية 
السياسية قاطبة. وما دولة المدينة سوى استجابة لتطور المجتمع إدارايا. ولو كانت 
الدولة ضرورة دينية ينبغي أن ينظر لبا الكتاب الحكيم كثيرا. بينما أهمل عصبي 
الحياة؛ السياسة والاقتصاد. وما تقرأه من تنظيرات الإسلاميين هي وجهات نظر 
اجتهادية محترمة» لكن لا يمكن أن تكون تكليفا شرعيا. فالقرآن قد حدد مهام 
الرسول بالتبليغ والبيان والشرح والتفصيل والتبشير والإنذار وتعليم الناس الكحتاب 
والحكمة: وأن يكون أسوة له. فكان بصدد بناء مجتمع يدين بدين التوحيد» 
ويلتزم بقيم الإسلام وأخلاقه. الخلافة قضية مهمة ومصيرية» وإهمالبا من قبل 
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الحتاب والنبي دليل على ترك موضوع السياسة للتطور التاريخي»؛ لتتكيف مع 
مكعللةا كه ا لمعي وا ترما 2 

ثم لا يمكن للنبي التورط 2 تعيين أي شخص بأي منصب بعد وفاته» كي لا 
يلزم منه تزكية مطلقة لذات الخليفة» فيكون حجة # أقواله وسلوكه ومواقفه: 
فيسلب حق الرعية 2# الاعتراض والنقد والمحاسبة» ويصادر حق الأكفاً لو ظهر 
فيما بعد عدم جدارة الخليفة. وهذا لا يفعله النبي مطلقاء خاصة السياسة ومزالقها. 
فيحمل رأيه إذا ثبت صدوره على الإرشاد لا على الإلزام. كما سيكون لروايات 
الفضائل دور 4# تزكية الضحابيء لكنها لا تدل على الخلافة بالضرورة: 

الخلافة ليست قضية شخصية؛ بل قضية المسلمين ومستقبلهم السياسي. وعدم 
الاهتمام بها من قبل مرجعياتها الآساسية يجعلنا نفكر بطريقة جديدة» وفهم الواقع 
وفقا لظرفه. لنتجاوز هذه القضية التي قطعت أوصال الملسمين. يقول الشهرستاني 2 
كتابه الملل والنحل: (وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة» إذ ما سل سيف 3 
الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة ب كل زمان). 

لا يمكن الوثوق بالروايات التاريخية» فأغلبها روايات ما بعد الوقوع», بعد 
انقضاء الحدث. وقد لجأ الجميع لوضعها والكذب على اللّه ورسوله؛ من أجل 
تعضيد الرصيد الرمزي لأطراف النزاع» ومراكمة شواهد على تفاضلهم لعدم وجود 
دليل مرجعي يحسم الخلاف بينهم. فكان الجميع يطمح لحسم شرعية الخلافة من 
خلال الروايات. وقد كلف هذا المنهج المسلمين حياتهم. 


الانقلاب المفاهيمي 

رغم جسامة الأحداث لكن لم يصدر أي تجريح من الصحابة» ولم يشحكك 
أحد بإيمانهم أو يقدح بتقواهم وعدم إخلاصهم. فكانت معارضة الإمام علي معارضة 
سلمية» مؤقتة» تم تسويتها بعد أشهر. وقد رفض عرضا سحيا من أبي سفيان 
لاستعادة الخلافة» حيث قال له: "أبسط يدك أبايعك؛ لأملآنها خيلا وركبانا". وهو 
زعيم العرب وقادر على تعبئّة الجيوشء؛ واجتياح المدينة» وهذه المرة تحت غطاء 
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الشرعية الدينية» لكن عليا رفض كل هذاء وبايع أبا بكرء وعادت المياه إلى 
مجاريها. وشارك علي بشورى يعلم أنه الخاسر فيهاء بدافع الشعور بالمسؤولية. وقد 
وافق على نتائجها وبايع عثمان كغيره من المسلمين. فالإمام علي لم يطرح نفسه 
يدجلا شرهيا بل متافنا سياسيا:والفرق واصح بيتهما: 

يمكن رصد فضيتين تعد أنقلابا حقيقيا بعد وفاة الرسول: 

الأولى: انقلاب المفاهيم والتمسك بالقبلية وبقريش خاصة» حتى أصبحت 
القريشية شرطا 4 السلطة. حيث روى أبو بكر أ سقيفة بني ساعدة عن النبي 
حديثا حسم الموقف لصالح قريشء» جاء فيه: (الخلافة ب قريش) أو (الإمامة ب 
قريش). ولم يذكر مناسبة قول الرسول» ولماذا لم يكن حديثا شائعا بين الصحابة. 
وهل يعقل هناك حديث معروف بين الصحابة حول اختصاص الخلافة بقريش 
ويتصدى الأنصار لها. فالمبدأ القبلي هو الذي حسم النزاع» علما أن القبلية ليست من 
قيم التفاضل إسلامياء بل (إن أكرمكم عند الله أتقاكم). (لا فضل لعربي على 
أعجمي إلا بالتقوى). وأما # السياسة فإن الأولوية للأقدر والأكفاً؛ وهو ذات المنهج 
النبوئ ك قعامله فنع سناحيكة. فالحتكم بحاجة ترجل كهوء :"ولا كفي إخلاضه 
وزهده وتقواه» رغم ضرورة البعد الأخلاقي ‏ شخصية الخليفة. يشهد لبذا اعتراف 
عمر فيما بعد "إن بيعة أبي بكر كانت قلتة فلا تعودوا لمثلها". وهو اعتراف وتحذير 
لرجل أدار اللعبة السياسية © سقيفة بني ساعدة بمهارة فائقة. وكان طول حياته 
أكندا إضرارا غلى شرظ الفريضية»«وسيادة قري للسلمين دون عيرهم. 

الثانية: إنقلاب المهاجرين وقريش خاصة على الأنصارء تلك الشريحة التي 
احتضنت الرسالة وصاحبهاء وعززتهما ودافعت عنهما. وفيهم كبار الصحابة 
والقصنا و اكوا :وف امع دونك ونياقينا 4 بهد كن ففاشه السلظة 
حينما اقترحوا ب سقيفة بني ساعدة: (منا أمير ومنكم أمير). وبقيت الخلافة شأنا 
شخصيا لقريش وخلاف بين بيوتها من دون المسلمين. وقد أقصى عمر جميع 
الصحابة من الشورى» وقد أسند لبم إقامة الصلاة مؤقتة وحماية الشورى وقتل من 
خالف قرارات الأغلبية التي يعلم أنها محسومة سلفاء ويعلم علم اليقين أنها لا تخرج 
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من فريش. 

ثم تطور المبدأ القريشي فصارت القريشية قيمة تنافس الإيمان والسبق 2 
الإسلام» ورفقة النبي الكريم» ولا تميّز بين من نصر الدين ومن حاربه؛ فعادت 
قريش للحكم وكانت مقاليدها 4 عهد عثمان بيد قريش الذين عبثوا بالسلطة 
وانتمكاقؤو] بالكروات::واسكفلوا اكتاضنب ونيسوا أسوال السلفيق؟ سكيهوا + :وكا روا 
ضد الخليفة الذي رفض التخلي عن مبداً الولاء القبلي» ورفض تقديم الكفاءة عليه. 
غير أن مقتله لم يحقق شيئًا وقد تفاقمت القبلية» وأصبحت قانونا رسميا 4 الدولة 
الأموية التي كانت وراء مآسي المسلمين. وجاءت الدولة العباسية لترث ذات القيم 
القبلية لترسوا خلافتها على أساس قربهم من رسول اللّه من دون المسلمين. 

ولا يخفى تداطيات كترجل العريشية :ف السطلطة» حيق ته إقضاء مكل القيه 
الأخرى:؛ بما فيها الكفاءة التي هي قوام الحاكم السياسي. ففضلوا القريشي مهما 
كان ضعفه وسوء أخلاقه وسلوكه:؛ وفاء لبذا الشرط» الذي لم يشر له الكتاب 
الكريم. فإذا كان هناك انقلاب بعد النبي فهذا هو الانقلاب. انقلاب مفاهيمي: 
قيمي» أخلاقي؛ واستبعاد الأنصارء خاصة رسول اللّه وحماة رسالته» وفيهم طاقات 


وكفاءات مشهود لها. 


الكذب المقدس 


9 إن النص المقدس تعرّض إلى التحريف والتغيير بدوافع سياسية» وهذا 
التحريف هو الذي تسبب # ولادة المذاهب الإسلامية» التي تبنى كل منها وجهة نظر 
من وجهات النظر الكثيرة التي طرحت على الساحة””. 

تناولت موضوع تحريف القرآن سابقاء 

كما تحدثت عن الوضع وتحريف الروايات مراراء وأشرت إلى خطورتها حينما 
تقع ضمن المقدس الديني؛ رغم افترائها على الدين» فيصدق أنها من (الكحذب 
المقدس)؛ كما اسميه. وما دام السؤال 4 سياق المراجعة النقدية» فالمناسب تتاول 
التحريف من زاوية أخرى للوقوف على حقائق الآمور. كي لا تبقى عالقة» موضوعا 
للجدل الطاتفي المرير الذي أرهق الخطاب الإسلامي. فكم من قضية شتت مشاعر 
المسلمين لا أصل لبا. فنحن بحاجة للتحقيق # دعوى السؤال» فهل حقا تعرّض النص 
المقدس للتحريف, بما يعني أننا الآن نتداول نصوصا مقدسة محرفة؟ وهذه دعوى 
خطيرة. أما أنها حرفت ثم أعيد تقويمها؟ وما هي حدود التحريف»؛ وما هي حقيقة 
قدسيه5 بل يمكننا العودة خطوة إلى الخلف لدراسة دوافع السؤال» حينما نسب 
التحريف لبعض النصوص المقدسة؟ فهل السؤال ينقل عن واقع موضوعي؛ أم هو 
بدوره عبارة عن نصوص تاريخية» وما هي فيمتها المعرفية» ودرجة وثاقتها؟ بعبارة 
أوضح هل لعبت خلفية السائل دورا 4 صياغة السؤال» خاصة أنه ساق الخبر 
كمسلمات نهائية يريد من خلالها ترتيب نتائج تخدم هدفا محدداة. وإنما أقول ذلك 
لعدم وجود اتفاق بين الجميع حول تحريف الكتاب الكريم. رغم اتفاقهم على 
اختراق الحديث النبوي. لكن المشككلة أن السؤال مطلق» فيشمل بإطلاقه النص 
القرآني. وبالتالي فإن كل واحدة من هذه المفردات ستؤثر 4# الإجابة. وليس أمامنا 
سوى نص السؤال للتنقيب والحرث 4# أعماقه للكحشف عن مضمراته» وما يريد أن 


يقوله. فمحور السؤال هو السياسة» بمعنى عودة جديدة لموضوع الخلافة. لكن 


19 - د. صالح الطائي. 


352 متاهات الحقيقة (2) 


السؤال شئنا آم أبينا يشي بدوافع أيديولوجية ووجود أحكام مسبقة حول الموضوع, 
يفترض أن تؤخذ بنظر الاعتبار. 

يتضمن السؤال مفاهيم» تتوقف الإجابة على معرقتها: 

أولاً- المقدّس: هو المطلقء المتعالي. أو ما يصدر عن العقل الكامل» وهو مصدر 
المعرفة» لا يجوز نقده ومراجعته. فالقداسة» كما ذكرت سابقا» سلطة معرفية 
موجهة؛ تحد من حرية الباحث الديني» المؤمن بقداسة النص» وتسلبه خيار القراءة 
المفتوحة» عندما يفرض محدداته»؛ ومديات الانفتاح والتنقيب. فقد يعتقد الباحث 
الديني أنه حيادي ويمارس كامل حريته ثش نقد وتفكيك النصوص المقدسة. لكن 
الحقيقة أن إيمانه» يفرض عليه التحيّزء بشكل تقتصر قراءته على التأويل والشرح 
والبيان» دون النقد»ء فيخضع لا شعوريا لسلطة النص وقدسيته؛» باعتباره مطلقا. 
فمهمة الفقيه مثلا استنباط الأحكام من ذات النص كمرجعية معرفية نهائية لا 
يطالها النقد» ويُرجع الخطأ إذا وقع للتطبيق أو قصور الفهم» لأن النص الديني لا 
يتنازل عن عليائه؛. عصي على النقد والمراجعة» ينتظر من يستنطقه ويكحشف 
مدلولاته دون المساس بقداسته. فتكون قراءة الباحث الإسلامي منحازة بالضرورة» 
يقتصر فيها على افقتناص مداليل تجدد رؤيته وفهمه. والبحث عن مبررات كافية 
لمواجهة التحديات. من هنا يصدق أن وعي الباحث الديني / الفقيه / المفكر وعي 
مغلق» دائري» يستفزه نقد المقدس. ويرابط داخل مدارات النص» مهما كانت 
قصية؛ إلا أنه لا يخرج عليه؛ ولا يشك بصدقيته ومطابقته للواقع. فالمعرفة الدينية 
محدودة الخيارات» لا تخضع للتجريبة ومحاكمات العقل. وهذه هي فوة المقدس وفوة 
سلطته المعرفية. فهو مجموعة تابوهات؛ تحد من حرية القراءة. وليس # هذا ذم 
للباحث الديني» لأنها تقنية المقدس وآلية سلطته؛ ومعنى الإيمان وحدوده. 

ثانا عه اكراذي التضن القديى كنل اخصوس الغزاة + ام ناضافة اللسير القيوية 
(قوله وفعله وتقريره)؟ أو يضاف لبما سيرة الصحابي على الرأي السئني. وسيرة الأئمة 
من أهل البيت على الرأي الشيعي؟. وهذا قضية مبنائية» تختلف حسب المباني 
العقيدية» وعدد مصادر تشريع الأحكام الشرعية؛ بل ما هي مصادر المعرفة 


مواريات النص 353 
بشكل عام. فيبقى غيرها رؤية شخصية؛ قد تكون إرشادا لحكم شرعي أو 
حكم عقلي أو مبدأً إنساني. والسؤال ليس حول التشريع وقدسية نصوصه؛ بل 
يقوينة الشياسة أن الكراد يدام يخص السنياسة وتحديد] موصدوع الخلافة ولوازمها: 
فالسؤال يفترض وجود نصوصء ثابتة» مقدسة 4# الشأن السياسي للمسلمين» وقد 
تم تحريفها بعد وفاته؛ فتسببت 4# تعدد المذاهب الإسلامية. ومر أن القرآن لم 
يتحدث بالشأن السياسي بشكل صريح واضح لا لبس فيه. واكتفى مبادئ وقيم 
تضبط الأداء السياسي» وتضعه على طريق العدل والاستقامة» بما يحفظ مصلحة 
الإنسان» وضمان حريته وأمنه واستقراره. ولم يبق سوى الروايات» ومدى حجيتها 
وفنا لووط صحتها: وق"يكعلك العلفة السابقة ببياة الموقت التبوي من الخلافة 
كما آن اتجتهنادات المتكر الأننلافق لأ قرفن للشتوى امنيس مهمنا كان 
مصدرهاء وتبقى وجهات نظر شخصية. فالنصوص السياسية؛ لا يوجد ما يؤحد 
قدسيتها كقدسية نصوص الأحكام الشرعية» آيات أو روايات. فلا يصدق عليها 
تجريت النمين: | لفون 

وعندي أن النص المقدّس هو النص المفتوح على التأويل» لثرائه وتعدد دلالاته؛ 
القادر على فرض سلطته ومحدداته من خلال تقنياته؛ وانتسابه للمطلق المتعالي. 
فينحصر بالكتاب الكريم» وتأتي روايات الأحكام بيانا وتفصيلا وشرحا من قبل 
الرسول ضمن مهمته القرآنية فتكون ملزمة حينما تكتمل شروط القراءة. وما 
غدااها يبقى اتحتهاذا وقراء# وإ وشاذ| "متحكوها نظرهه ومتطابا شد غصيره وهذا الفنهم 
سيحد من سلطة مطلق النص ما لم ينتم للكتاب المجيد. ويحافظ على ديمومة 
قداسته وتعاليه» كمرجعية لايناة كيو لا مكنم مظلفاء ويسعى لتحري أسباب 
التشريع والبحث عن شروط فعلية الأحكام الشرعية» فثمة طيف منها لم يعد فعليا 
رغم وجوبهاء لعدم فعلية موضوعاتهاء وفق قراءة لا ترفض النص وتأخذ بنظر 
الاعتبار دواعي التشريع» وترهن فهمه وفعليته لمتطلبات العصر والزمان وحاجات 
الناس» # إطار البدف الكلي للدين ودور الإنسان # الحياة. 


كللذ + فتجالك هوم وين لحف يوقا ورلةة] و«تمكيول السو هن ال تافر انقا: وتويك 
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لوول رواتينا! آمنا 'الشران فلا يوضنة دليل"على تعريف آياقة وهل يقل سكرت 
جميع الصحابة يما فيهم الإمام علي لوكان هناك تحريف حقيقي لبعضن آيات 
الكتاب الكريم؟؟ وإنما أذكر الإمام علي باعتباره الخليفة الرابع؛ وقد احتفظ 
لتحت الكاصة مق الفراى الكريي وحصان إمكانه اعضو التعري ف وتمتعيجة آنا 
والأئقه و"دينه] كاك دضو ظل:الومب قادر ا تعلى | كناد القراوام«وهذا له خضل وه 
ذلك كل شيء ممكن سيما التصحيف بعد تنقيط المصحف العثماني. وأقول 
ممكن. لأن حفظ الكتاب سوف لا يتأثر بأي تحريف أوتصحيف وفقا لمفهوم 
مختلف لمعنى الحفظ # آية: (إِنَا نَحْنُ تَزْلنَا الدّكرَ وَِنَا لَهُ نَحَافِظُونَ)؛ مر بيانه 
00 

ثم أن الكتاب الكريم لم يهتم بموضوع السياسة ولم ينظر لبا بما يكفي لبناء 
نظرية 4 السياسة والحكم» سوى مبادئ وقيم يمكن توظيفها فكريا وفقهياء 
تحكنيا مقتئ :ا جتا راك حصي ووتدينا بك حكاتر جنا مز تسيبب لأفيجا بها +1 | له 
يتفق الفكر السياسي للمسلمين على نظرية واحدة» فإذا كانت الشورى مبدأً 
الحكم ا الفكر السياسي الستي: فهناك شانية نظريات حول الشلطة والحكم 
لدى فقهاء الشيعة» كلها تتمحور حول الإمامة؛ وأنها نص وتعيين من قبل الله تعالى. 
وبق لصحا الريفول المناوع مول السلطتهم ولم يوعد را الريككية هينه المعراء 
غلاذوا بمبدأ قبلي» ولما عاد الجدل حول شرعية الخلافة 4 عهد الدولة الآموية وبعد 
مقتل الإمام الحسين» تركز النزاع حول تأويل بعض ما يمكن تأويله من الآيات 
لصالح هذا الطرف أو ذاكء اعتمادا على بعض الروايات: كآية: (إِنمَا وَلِيِّكُمْ اللّهُ 


عا“ التي 


3 


وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمَنُوا الّدِينَ يُقِيمُونَ الصّلَاة وَيُؤْكُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ)؛ مثالاً لا 
حصراً. فإذا وقع تحريف كما يشير السؤال فربما يقصد خصوص تأويل الآيات: 
حينما وظفت بمساعدة الروايات لمراكمة الفضائل. كدليل على شرعية الخلافة أو 
الإمامة»؛ أو لتعضيد الرأسمال الرمزي لكل من طر النزاع. فالآيات بنفسها 
مطلقة؛ لكن الرواية هي التي تخصصها. فلا يمكن تصور تحريف الآيات لأغراض 
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آيات تخص الإمامة الدينية فريما يمكن مناقشتهاء فهناك من يدعي ذلك: خاصة 
أصحاب التفسير الأثري: الذين دأبوا على تفسير الآيات وفق مقاسات الرموز الدينية 
والمذهبية. فبعض التفاسير الشيعية لم تبق آية إلا وأوّلتها بأحد الأئمة؛ وهناك من 
يدعي تحريف آية (كنتُمْ خَيْرَأُمَةَ أُخْرجَت للثّاس)؛ حيث يقول أن أضلها "كنتم خير 
أكمة" ولي آأمة. وأيضا بف الجاتب التي مظله:فهنق ضراع حول الرأشمال الرمري 
لأطراف النزاع. 

المشكلة أن الرواية تمئل ساظة قدسية هائلة»:وكان لبا دور ذا كل الخراب 
الذي حل بالمسلمين»؛ منذ أحداث السقيفة التي كرست سلطة قريش من خلال رواية 
لم يروها سوى الخليفة الأول. وليس انتهاء بالدولة العباسبة بل بقيت الرواية تلعب 
دورا سلبيا 4 ثقافة المجتمع. وما الأحكام السلطانية سوى روايات ومقولات كلامية 
واجتهادات شخصية لكنها تحولت إلى مرجعية لشرعنة السلطة. ويكفي أن تنقلب 
معادلة السلطة من تقديم الكفاءة على الولاء إلى تقديم الولاء على الكفاءة. فخسر 
العالم الإسلامي شخصيات كان ينبغي لبا أن تكون 2# قمة البرم لتؤدي دورها 
الرسالي والإنساني. 

إن خطورة النص / الحديث دفعتني لتقسيم الروايات ‏ مجال نقد النصء إلى 
رواية صحيحة الصدورء وأخرى محتملة الصدورء ما لم نجزم بنفيها. فالمعيار قوة 
حضور النصء لدراسة ونقد مرجعيات التفكير الديني؛ فبعض الروايات تتسم بقوة 
حضورها رغم ضعف سندهاء كروايات الفضائل؛ مثل رواية العشرة المبشرة بالجنة 
وغيرها. وإنما أقول محتملة لأنها قد تكون قد صدرت فعلاً» وحينئزٍ نسعى 
للكشف عن علة ومناسبة صدورها. كي تدور فعليتها مدار علتهاء» ثبوتا وعدما. 
وتقدم أن ملاك فضيلة الصحابي 2# هذه الرواية استقامته؛ لا خصوصيته. غير أن 
الناس لا تفهم هذاء وتتشبث بظاهر الرواية وإطلاقهاء رغم وضعها. فالأسلوب الأمثل 
انهلت هن اتوو اناك نلط ها رشو نقن انان كيني سقط فوطي وما قديقه 
من تقسيمات للسيرة النبوية 4 الحلقة (72) يخدم هذا البدف؛: وسنحدد القيمة 
الحقيقية لبذا النمط من الروايات. 
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قد تقول إن رأي الرسول وإن لم يكن حكما شرعيا فهو أيضا مقدس حينما 
الإرشادي» فثناء النبي على أي من الصحابة يدور مدار استقامته» وإلا فليس من 
المعقول أن يمنح النبي تزكية مطلقة ويتحمل مسؤولية تصرفاته وسلوكه ومواقفه. 
أكثر من زوايات الفضائل: فهل تفن الظرف عن :كل أفعاليم بحجة هِذة الرواية 
وعليه فملاك روايات الفضائل استقامة الصحابى» وليست هى تزكية مطلقة )2 
خاصة عندما يحون 2 السلطة. ويحون ميسوط اليدء وقراراته نائذة. المنهج 
القرآني واضح ش فرزه بين الحق والباطل» وبين العمل الصالح والطالح» بين المؤمن 
وغيره. ويؤكد مسؤولية كل إنسان عن عمله وسلوكه وموقفه. 


ولادة المذاهب الإسلامية 


اعتبر السؤال أن تحريف النص المقدس لصالح السياسة كان وراء ولادة المذاهب 
الإسلامية. ولا شك أن المذاهب الإسلامية ولدت متأخرة متأثرة بالوضع السياسي 
وانقساماته. وليس العكس. إذ لم يحتج المتنازعون بعد وفاة الرسول بأي نص قرآني 
أونبوي» ثم جاء التنظير ليكرس شرعية هذا الطرف أو ذاك من خلال روايات 
ظهرت فجأة. فتأثرت جميع الاتجاهات بالموقف السياسي للصحابة. 

كان الإفتاء منحصرا بالنبي» ثم بعد وفاته كان الناس يرجعون لأحد الصحابة 
لمعرفة الحكم الشرعي. وكانت أدلة أجوبتهم إما آية من القرآن أو رواية عن رسول 
اللّه مع اجتهادت محدودة. ثم مع تطور الحياة وتراكم الأسئلة اضطروا للتفقه ب 
الدين» كتطبيق القواعد الفقهية الكلية على مصاديقها حتى ظهور عصر الفقهاء 
وبداية الاجتهاد والنظر الفقهي. غير أن عهد عثمان يُعد بداية نشوء تحيّز الصحابة 
والحفاظ ورواة الأحاديث» عندما استبعدوا ابن مسعود ومصحفه؛ وعدم إشراكه 
وغيره من أجلاء الصحابة # عملية جمع القرآن. والاكتفاء بلجنة من قريش يرأسها 
زيد بن ثابت بمعية: عبد اللّه بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام. وربما هذا سبب الشك # وجود تحريف بالكتاب الكريم. بعد إتلاف جميع 
النسخ الأخرىء, والرقاع التي كانت تدون عليها آيات الكتاب عند نزولبا. لحن 
يبقى عدم اعتراض الصحابة دليلا على عدم وجود تحريف حقيقي» باستثناء 
انيف و القرا اله هد متفق عليه شري حو الففاد تبان شه فؤيون له 
رسمية للكتاب الكريم عند اختلاف القراءات. 

وقد تجلى الانقسام واضحا بموالاة طرخ النزاع السياسيء علي ومعاوية. وبعد 
مقتل الخليفة الشرعيء بدأ معاوية» الذي راحت تلاحقه تهمة الخروج على الخلافة 
الشرعية؛ وشق جماعة المسلمين» بدأ يكرّس النص لتكريس شرعية سلطته: 
وسلب شرعية الإمام علي؛ ثم ظهر علم الكلام ليعزز سلطة معاوية» ويقمع كل 
تشكيك حول شرعيتها (إضافة لمهامه العقيدية الأخرى)؛ فتم تداول مقولات نظرت 
لدراءة الكليمة ه.وقفننة افعالة اله كان كا لدي الارهاء + كاعل اكيت الحسش.: 
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وغيرهاء فخدمت السياسة» ودفعت باتجاه نشوء مذاهب فقهية» موالية للسلطة:» أو 
تقف مع المعارضة ضدها. فاختلفت بعض الفتاوى باختلاف المبنى العقائدي» فمن 
يؤمن بعدالة الصحابة مطلقا أو يقول بعصمة الأئمة» يختلف عمن لا يؤمن بهما. 
فالمذاهب لم تختلف بسبب تحريف النصوص المقدسة بدوافع سياسية. لحن 
السياسة فرضت أولوياتها على مناهج الاستتباط»؛ والمبادئ العقيدية القائكمة عليها. 
فمن يؤمن بالجبر والإرجاء لا يؤاخذ الحاكم على سلوكه مهما كان ظالما مجرما ؛ 
كما بالنسبة لموقف فقهاء المسلمين من معاوية ويزيد قاتل أهل البيت ومن تلاهم. 
وأما أحكام العبادات والقضاء فالاختلاف بين المذاهب الإسلامية قليل» يقول الشيخ 
المفيدت: أن استعلالن كل هذهب سن اذاهب الأسالاسة ظ مشاكلة الغلافية لا يتعدى 
أصابع اليد. ف 95 بالمئة متفق عليه» لذا لا تجد اختلافا حقيقيا 4 الصلاة والصوم 
والحج وباقي العبادات» سوى أشياء لا تمس صميم العبادة. لكن الاختلاف 2 
الموقف الفقهي السياسي. فالفقه السلطاني فتاوى فقهاء السلطة» لشرعنة 
الاستبداد» وسلطة الخليفة القائمة على الظلم والعدوان» وحرية التصرف بالثروات» 
وتبرئة مسؤوليتهم عن إراقة الدماء. فالفقيه وفقا لبذا المبنى لا يحكم بفسق 
الخليفة» مهما تمادى 4# ظلمه وتجاوزه» لأنه مجبر على فعله» وليس حرا كي يختار 
ويحاسب على فعله؛ وبما أن التكليف مشروط بالقدرة والاستطاعة؛ فيُرجأً أمر 
المجبر (مسلوب الإرادة) أي الخليفة الظالم إلى الله. لكن لماذا يحاسب غيره من 
العباد ولا يحاسبه؟ ولماذا فرض الكتاب الكريم عقوبات مطلقة كالحدود 
والقصاص إذا كان الإنسان مجبرا على فعله؟. ثم أليس 4# تأسيس هذه المقولات 
التفاف على حكم العقل وذائقة العقلاء بل والناس جميعا؟ فالظلم قبيح من أي 
شخص صدرء وغير المؤمن أيضا يحكم بقبحه. وما حكم به العقل حكم به 
الشرع. ليست المشكلة 2# التنوع المذهبي» بل له الفضل 2# تراكم الثراء الفكري 
والكلامي والفلسفي والفقهي؛ لكن المشكلة 2# توظيف الشريعة لتفسيق الآخرء 
ورفضه وتكفيره: خاصة المعارضة السياسية. حيث نالت ظلما عظيما بسبب فتاوى 
فقهاء السلطة. وقد تمادوا حتى سوغ بعضهم ولاية الفاسق» وقالوا بوجوب الصبر على 


مواريات النص 2359 
آوامر السلطان الظالم والفاسق»: وعدم جواز الخروج عليه» لقمع المعارضة وتبرير 
وتلخلة اكليم 

يتصح مما تقدم» لم يثبت تحريف أية آية قرآنية؛ وقد اتفقت المذاهب الإسلامية 
على سلامة النسخة المتداولة من الكتاب الكريم. وما ينقل من روايات تمس الجانب 
السياسي للمسلمين تقع ضمن دائرة الرأي الشخصي للنبي» فليست ملزمة شرعا. 
لاختصاص حجية السيرة بما له جذر قرآني وهي الأحكام الشرعية. وهذا الفهم 
ستخمق قرم لفسااض ورفدن نطق الغانذ كين المتملمنين: 

ثم أن وضع الروايات وتحريفه؛ وتوظيف النص وتأويله؛ ليس مقتصرا على 
السرلظلة وو العا كاز هريما ا لكانية امخض ] ينفاه] .لجا حتها لابب المتومى نات 
البنلظة زيديا :جك رفين شترفييه] اكميارضية التدلطلة هار سرك شو موه 
القوة فلا تحتاج لوضع النصوصء لولا تحريض المعارضة. وبالتالي فالجميع متهم 
بالوضع وليس طرفا دون آخر. فما نحتاجه ب مسيرتنا وضع فاصلة مع التاريخ 
والتراث وجميع هذه الروايات» كي نحتكم للعقل © مواقفناء ف (تِلّك أَمَّةَ قَدْ خَلّتْ 
اننا كسيك نكم نا كنت ولا مالو عا كانوا تتلو ): وهتذا لل بعس 
قبرئة النص من مسؤولياتة» بل الروايات الموضوعة كانت وما تزال وراء كل الخراب 
الديني والأخلاقي؛ ولبا تنسب رثاثة الوعي والخرافة واللامعقول الديني والتسيب 
الأخلاقي؛ 4 مجال السياسة وغيرها. وما يرومه الحوار وضع النقاط على الحروف», 
والتعامل مع القضايا التاريخية بقدرهاء كي نتدارك تبعاتها وانعكاساتها على 
صعيد العلاقات العامة؛ وعلاقة الناس بالدين»: ونساهم 2# لملمة الجراح. فليس ثمة 
ما يتوقف على هذه الروايات وغيرهاء وطريق السلطة وشرعيتها اليوم يختلف عما 
حدث قبل قرون متمادية» فلا حاجة لتلك الآراء والنظريات. لذا تجدني حريصا على 
تحديد دائرة المقدس» ومن له حق التشريع. للحد من قدسية الروايات. فأغلب 


الروايات المؤضوعة مقدسةة وهم صدق مفهوم (الكذب القدس) عليها. 
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شخ شخصنة الرأي العقدي 


0- إن الرأي الشخصي شخصن الرأي العقدي فجرده من مقوماته””. 

فالرأي الشخصي رأي أ مقابل رأي عقدي» كما هو مفترض السؤال. قد 
يتفقان حول بعض النقاط ويختلفان حول أخرى. فيبقى الرأي الشخصي محترماء 
مهما كان مصدر الرآي العقديء؛ ما لم يتخل عن موضوعيته؛ ويحكم على الرأي 
المقابل» سلباً أو إيجاباً» من خلال موقف مسبق من صاحبه. وهذا أوضح مصاديق 
الشخصنة. فمن يعادي شخصا يحكم بخطأ مطلق آرائه» ومن يقدس رمزا يؤمن 
بقدسية آرائه» ويمنع نقدها ومراجعتها. فالشخصنة تقصي الفكرة» وتستهدف 
صاحبها. وهذه خسارة فادحة» تسببت 2 قطيعة معرفية تامة بين الفرق والمذاهب 
الإسلامية خاصة:» ومن قبلها جميع المذاهب الدينية» وجرّدت الفكرة من أيجابياتها 
أو كرست سلبياتها؛ تبعا لزاوية النظر. فأحد مشاكل الشخصنة 4 عدم قدرة 
الإنسان على الفصل بين الفكرة وصاحبها؛ء فيسقط مشاعره عليها. ويصبح الموقف 
من صاحبها مدارا لصحتها وعدمها. وهي لا تخص حقلا دون غيره» فكراهة الناس 
للمسؤول الحكومي مدعاة للشطب على جميع انجازاته» والعكحس صحيح. وهذا 
واضح 4 خطابات التبجيل تاريخيا. فالجميع يحكم على التاريخ وأحداثه من خلال 
رموزه وأبطاله. وكان طرفا النزاع الطائفي وما يزال محكموما بالشخصنة» فأحدث 
قطيعة بينهما. فلا إشكال أن الشخصنه تجرد الرأي العقدي من مقوماته» مادامت 
الفكرة تستمد قيمتها من مصدرها. وقد استُبعدت آراء مهمة» كك اننع خرف 
ربما خرافية» تحت طائل الشخصنة. بل أنها أطاحت بمقومات العقيدة التي ينبغي أن 
تحقق البدف الرئكيس من الدين .4 ضوء دور الإنسان 4# الحياة. فليست المشكلة 2 
وجود رأي شخصي مقابل الرأي العقديء لآن الثاني أيضا مجرد رأي حسب فرض 
السؤال. ولو أنه وضع الرأي الشخصي 4# مقابل العقيدة لكان ثمة ما يدعو لتجريد 


580 - د. صالح الطائي. 


العقيدة كمفاهيم ناجزة من كل رأي يسلبها إطلاقهاء حفاظا على مقوماتها. لآن 
المفاهيم العقائدية رغم أنها مفاهيم ناجزة قرآنياء لكن قابلة للتأويل ب بعض 
أبعادهاء وهي حدود الرأي الشخصي. بل يمكن التوغل ش أعماق الأبعاد الثابتة 
للعقيدة» واستنطاق مضمراتها. 

ونا وال القدية هن السحين: اجدسية اللنادي الامتسوان نابات تحت شمو 
الشخصنة قرآنياء بمعنى الانصراف عن الرأي العقدي أو العقيدة إلى صاحب الرأي» 
أو الحكم على الفكرة من خلال موقف مسبقا من صاحبها. ففي قوله تعالى: (وَلَمَا 
جَاءَهُمْ الحَقُ فَالُوا هَدَا سِحَرُوَإِنًا به كَافِرُونَ). لكنهم عادوا ليؤكدوا أن 
مشككلتهم ليست مع الدعوة بل مع صاحبها: (وَفَانُوا لوْلَا نُزّْلَ هذا الْقَرْآنُ عَلَّى رَجُلٍ 
من القَرِيتَيْنِ عَظِيم). فكفروا تالفكرة /الدين7العقيدة لأنمناهيها له يكن 
رجتلا عظيما توميس النكرة والاتسفال بمناحيهاء حصيواق حفيفي الشحضينة: 
وأيضا تتجلى أ رد فرعون على موسى عندما عرض عليه دعوته؛. فشخصن الخلاف 
و(قَالَ ألم نُرَبّك فِينَا وَلِيدًا وَلَينْتَ فِينَا مِنْ عُمّرِك سينِينَ». وحجاب المعاصرة يفعل فعله 
4 تقييم الأفكار حتى جاء © المثل (مغنية الحي لا تطرب). 

نل دض التخااظة لفاس مسسة القتعم يده عونا اوخكصر انها حروف إن 
مبدأ قبلي على حساب الكفاء. فالشخصنة تصدق على الفرد وعلى الجهة. فالنظر 
لذات الفكر والرأي ثقافة حضارية تفتقدها مجتمعات القطيعة التي اعتادت 
السكوت وعدم الاعتراض» وتقمع حرية الرأي. أجد 4# مشهد الإصغاء لرأي 
الأطفال هنا نموذجا مثاليا للتربية الصحيحة التي تفجر الابداع والطاقات. فالأبوان 
يتركان كل شيء؛ ويصغيان لطفلهما حينما يبدي رأيه بمسآلة ماء ويتعاملان معه 
معاملة الكبير. فيمتلئ ثقة وشعورا بالمسؤولية تجاه جميع ما يخصه. 
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معنى مقارب 

بقن تر سبح متطؤة الشجطتجاف» و كر ماله اتتسريفه فترض أن امدراذ 
بالاسخمندة 2 السوال هو 

- التحكم بالرأي العقدي: حينما يطفى الطابع الشخصيء مجردا عن 
الاستدلال والبرهان. أو ينأى عن جوهر العقيدة زايا 0-7 

- الرأي السلطوي: حينما يفرض الرأي الشخصي قناعته على الرأي العقدي» 
فيقمعه. ما يشبه عملية اختزال للرأي العقدي بالرأي الشخصي. وهنا يصدق أنها 
شخصنة عندما تكون منطلقات صاحب الرأي سلطوية» نابعة من مشاعر فوقية, 
تبكر الحسدة وكوي تلق الفرقة الدااحية تومضياة نهها + التوسعة واللحفدان 
لأي مفهوم عقدي لمصالح مذهبية أو طائفية. أو فرض تأويل يسلب المفهوم مقومات 
الأظلذى :فشكل يكيو يفوك عصيد) قل برثي] كواة المقاكد ف اتكودها موكيا 
الإقاتية ولتكاتره كر تحيه] المتاذيق وتظلقء تمجه 

ون هاتين الجالتين لاايعنى الراق الشخصى موقفا شخصتي مسيقا من صاحب 
الرأي» بشكل يستمد الحكم على مضمون الرأي العقدي من ذات الموقف المسبق. 
ولا يعني موقفا نظريا من ذات العقيدة بشكل يعيد فهمها وفقا لمتبنياته التي تسلبها 
مقوماتها.بل هي وجهة نظر تريد شخصنة الرأي. 


مواريات النص 303 
التطور التاريخي 

عندما نعود لماضي الأديان» نجد شخصنة العقيدة (بالمعنى الثاني) وراء زيغها 
وانحرافها. مهما كانت دوافعها وأسبابها. لأن الشخصنة لا تعني قراءة حيادية 
للعقيدة» وفهم لبا ضمن ضرورات محددة» بل هي عقيدة مغايرة» 4 بعض أبعادهاء 
كما بالنسبة للشرك بالله. فإن الشرك ند لعقيدة التوحيد. وفق تأصيل نظري 
مختلف» ويصدق أنه عقيدة ش مقابل عقيدة» وتأصيل نظري 2# مقابل آخر. فتأصيل 
ربوبية عيسى ضمن الديانة المسيحية مثلاء يقابله تأصيل قرآني توحيدي 4 ذات 
الوكاة السحهية :ها سرف فنا له بع قوني للمكدية دول تصعورا امعايرا لعفن الانه 
وطبيعة الارتباط به» يسعى لاحتكار الحقيقة. ولازمه نفي الآخر وحرمانه من النجاة. 
فتصدق الشخصنة بالمعنى الثاني على خطاب الشرك؛ وربما كان السؤال ناظرا لبذا 
النوع من الاين بك الشطات: خاضة أن السؤال جاء بصيغة الماضئ» فهو يحيئل غلى 
شخصنة قد تحققت فعلا. وهذا أحد مصاديقهاء ثم بإمكان القارئ استدعاء أمثلة 
فخ مسا لوراك هفاقن: المي 

وك مقابل الأنداد العقدية. كالندية بين عقيدتي التوحيد والشرك؛: هناك 
قراءات تستلهم من العقيدة» دون المساس بهاء فلا ينطيق عليها مفهوم الشخصنة» 
كدراسة البعد الاجتماعي للعقيدة» فإنه يعطي ديناميكية لمقولاتهاء تدفع باتجاه 
العمل الصالح» وربط العقيدة ببعدها الإنساني والاجتماعي. مثال ذلك؛ الاختلاف 2 
معنى الصلاة» فالفقيه يضع لك مسطرة للصلاة الصحيحة وفقا لحركاتك 
وسكناتك؛ ولا يهتم بتفاعلك الروحي. فمن أدى الصلاة بهيئتها المعروفة سقط عنه 
الواجب» سواء حققت حضورا روحيا لدى المصلي أما لاء فلا يهمه ذلك. بينما القراءة 
الاجتماعية تقدم فهما مختلفا للصلاة» وتعتبرها انفتاحا روحيا على الغيب والخالق» 
يستحضر خلالها الإنسان كامل مشاعره وأحاسيسه؛ ثم تتجلى عبر سلوكه 
وأخلاقه. فيكون مقياسه لقبولبا وعدم قبولبا مقياسا أخلاقياء وليس فقهياء 
جامدا بلا حياة. وهذا الفهم هو المقصود منها وفقا لآيات الكتاب الكريم: حيث 
يقول تعالى: (وَأَقِمٍ الصَّدَاةَ إنَّ الصّنَاةَ تنهّى0 عن الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنَكَرِ)؛ فتتجلى 
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حقيقتها بسلوك الإنسان المؤمن. وهذا فهم اجتماعي للعبادة» يستلهم من وجود 54 
آية تحث على العمل الصالحء أن الغاية من العبادات إقامة مجتمع صالح. وهكذا 
يفهم باقي العبادات. وهذا غير مقصود 4# السؤال. 

شخصنة العقيدة 4 بعض أبعادها تنتج لنا نسخة مغايرة» حتى مع وجود بعض 
المشتركات؛ وهذا أحد أسباب بعثة الأنبياء.» حيث تتعرض العقائد للانحراف» 
فتخسر مقوماتها ثب خلق روح التقوى» الضمانة الحقيقية للإلتزام بالقوانين 
والآخلاق» وعدم تجاوز قيم الدين. فعقيدة التوحيد ترهن مستقبلك الأخروي بعملك 
الصالح» بينما عقيدة الشرك»؛ ترهنه بالشفاعة مطلقاء فيصاب المجتمع بالانحلال 
وعدم الإلتزام» فتدعيات الشخصنة متعددة. 


الرأي الكلامي 

مهما كانت مبررات ودواعي علم الكلام القديم لكنه لا ينجو من الشخصنة. 
بل هو مصداق لبا 4 بعض آرائه. فالرأي الكلامي رأي متحيز» يكرزس مصالحه.» 
خاصة عندما تكون دوافعه سياسية أو طائفية أو مذهبية» وهو أوضح مصاديق 
الشخصنة. وكان وراء تأصيل مجموعة عقائد ومقولات ومفاهيم» لخدمة مصالح 
طائفية» تركت تداعيات أثرت سلبا على فهم الدين» وتسببت 3 خواء العقيدة» 
وسلبها مقومات الرقي والتكيف مع الحياة» ضمن ضوابط الخلق والبدف الآأساس 
من جود الإنسان على الأرض. فكان وما يزال الرأي الكلامي خطابا أيديولوجيا 
للدفاع عن متبنياته؛ وتفنيد حجج الخصوم المذهبيين. فكان الفكر الكلامي 
يستهدف العقيدة من وحي موقفه من صاحبها » فحينما يكون نداًء يوظف طاقاته 
المعرفية لتفنيدهاء بغض النظر عن صدقيتها. وبالعكس يكرس أدواته المعرفية 
لنصرة عقيدته» فقد ضاعت المقاييس المعرفية ب ظل علم الكلام الإسلامي: وأساء 
المتكلمون لدينهم وعقيدتهم» رغم وجود بعض الإيجابيات. ويمكن الإشارة إلى 
بعض سلبيات علم الكلام القديم وتداعياته» بما يجلي حقيقة أن الرأي الشخصي 
يشخصن الرأي العقيدي؛ ويسلبه مقوماته. 

1- زحف الجدل المحتدم حول المسائل المطروحة ليقطع خيوط التواصل بين 
العقيدة والحياة الاجتماعية. فعقيدة التوحيد التي كان يعيشها الإنسان المؤمن >2 
بدايات البعثة ممارسة حياتية يومية تطبع سلوكه وأخلاقه؛ صارت تدور د مدارات 
عقلية بعيدة عن هموم الحياة ومتطلباتهاء وراح كل متكلم يحشد أدلة وبراهين 
لدعم حول القضايا والمسائل العقيدية المطروحة» متكا على البراهين والأقيسة 
الأرسطية # المنطق» فانتقلت عدوى الجدل لجميع المعنيين» حتى غدت ال مواجهات 
الكلامية ديدن البارزين من العلماء والمتكلمين. 

اتفصتال المع عن انهه الاجشباعية خرف أكاوا سنانية اتمحكبسة مق تاذل 
تحول العقيدة عند الفرد إلى ممارسات طقوسية وشعائر مجردة» يخلص المرء 2 
أدائها بعيدا عن روح الإسلام وتجلياته الاجتماعية؛ فتبددت الخلق الإسلامية والقيم 
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الوسان وسشتككه هرق الست 

أما الفكر فاخن يعاني من إشكالات وشبهات تتعلق بأمور غيبية وقضايا 
مطلقة يعجز العقل البشري المحدود أن يبت بهاء فتحولت تلك المفاهيم إلى طلاسم 
يصعب فهمها ورموز يتيه العقل # تحليلها. 

وبهذا قضت البحوث الكلامية» شعر المتكلمون أم لم يشعرواء على جذوة 
الأبناق الوكلدة وهولبه الحا ان معاواللات :ماددة لاسن الععيي تاكدر عليينا لابه 
حدود بسيطة» لأنها مبتلاة بإشكالات لا تسمح لبا بالاطلال على الحياة الاجتماعية 
واحتياجاتها. 

ثمة مؤاخذة أخرى؛ هي أن الجدل المحتدم بين المتكلمين - آنذاك- والتجريد 
الفكري بأقصى مدياته # معالجة الشبهات: عطل المنهج القرآني 4# بيان العقيدة: 
تجيكم] ترش للفران كجذه يقكلم عن الحقين ديش تك يواضم ومعتعة ود إطار نظاء 
فحكري متكامل ينسجم مع الفطرة والعقل» ولا يسمح للأخير أن يستغرق 2 
استكناه الغيب لأنه عاجز عن ذلك؛ فتكفل هو بالحديث عنه بقدر يشبع الحاجات 
الفكرية للانسان :كلم يتحدكا عن الذات الإلية باعقبارها غينا مغلقا على العقل 
البشري؛ ولا يستطيع سبر أغوارها أو الوقوف على ذاتياتها. بينما أكد القرآن على 
مشافه ووضا إلى امتران الأتمان تسمل السائ بف كدر من يعسن ايه كريط 
العقيدة بالحياة الاجتماعية. وهذا المنهج صادق على جميع مفردات العقيدة. فمثلا لم 
يصرّح القرآن الكريم بالدور الوجودي للنبي» لا نفياً ولا إثباتاًء ولم يطالبنا بذلك 
نكي لا نبيش:ذوامة التتكيرية قضايا نيس :لبا ساس لا بالعقيدة ولا بالواقة 
الاجتماعي» بينما أكد القرآن على مفهوم الأسوة ب شخصية الرسول ودعا إلى 
اقتفاء آكره 4 لوصا الاجتماغي. فال منهج القراني يُبِقَى الإنشان واقفيا يعيش 
هموهه الحقيقية ويكدح إلى ربه من خلال تجاربه الاجتماعية. 

2 - إن هشاشة علم الكلام من الناحية العلمية ساعدت على نفوذ الأهواء 
السياسية الى مطالبه»؛ لتصنع منه أداة تحمي السلطان وتعزز موقعه داخل الآمة. 
فطمضرة (الصير + الارجاب: وماميل لضيو تجناءة كبر همل الشلطان رمن 


مواريات النص 3607 
مها تكناته الصف مجك إن الأميان معد على اققالنه) صر ماه سلطا 
من أي عمل سلبي» مادام مجبراً عليه؛ وتسند فعله إلى اللّه تعالى ولا اعتراض على 
الخالق سبعانه. وفكرة: (إن فاعل الكبيرة مؤمن) تبقي السلطان الموغل 4 
الخطيئة على إيمانه وترجئ أمره إلى اللّهء إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. 

فأصبحت مهمة علم الكلام إطفاء وهج العقيدة وفاعليتها 4 نفوس الناس» 
خلافاً للهدف الذي وضع من أجله العلم . كما تقاعست الأمة عن أداء وظيفتي الأمر 
بالعزوفت والتهق عن المنتكن دون أن شمر يتفل الذنب الرتكب 

5 كنو هام لكات حكن ايذانا ناسين الفترع تميق مفلا دوين لاس 
الاتاؤفية »متها تحضرقك الشرق حول تضببها وطاق طتركيا زمكادها اميتي 
مواهفيبا الزفافيدة وشتى حملت قاسية هلي الفرقة الثائية واسفيولف لنة الحوان 
بتراشق عنيف يستهدف القضاء على خصمه الذي صنعه بيده. وبهذا صار الكيان 
الآخر هو المقصود بالذات دون الأفكار. فليست هناك مراجعة للآراء أو إعادة نظر 
بالآأفكار المتبناة» لآنها حق مطلق لا يدانيه أي شك أو نقصء ومهمة المتكلم هي 
حشد الأدلة والبراهين والحججء وإن لم تكن علمية؛ لاثبات صحة مدعاه وخطأً 
الآخر. 

+3 ف لسنة الانيسا فس إناذلة التستكامين :تو اهل عتصدر العيناة الاستناعي: 
الفاعل دون أن يلتفت إلى حاجاته وتطلعاته» فهجرته العقيدة وأخذن يشق طريقه 
بمعزل عنهاء خلافا للمنهج القرآني الذي أراد أن تكون العقيدة موجها للإنسان 2 
سلوكه وممارساته؛ ويعيش التوحيد بكل كيانه ومشاعره وأحاسيسه: ويتسق مع 
الوجود ‏ حركته إلى الله تعالى . فلجا الإنسان إلى نزعات باطنية» غنوصية, 
صوفية لملء الفراغ الروحي الذي خلفته العقيدة بعد أن هجرت الحياة واستقرت 2 
عقول المتكلمين: تهددها الشكوك والأوهاء. واخذ الإنسان يمارس لونا آخر من 
العقيدة» اقتصر فيها على طوس وشعائر مجردة»؛ فصيرته إنسانا مزدوج الشخصية. 
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تعدد الآراء 


إن تعدد الآراء حتى # مجال العقيدة يكسب الفكر ثراء كبيرا » وهو علامة 
وعي متقدمة» تتصف بها الشعوب المتطورة» وكان تعدد الآراء؛ أتفقت أو اختلفت»: 
متداولا وقد أشرى الفكر العقيدي. خاصة 4 مجال تدارس المفاهيم والحقائق 
النسبية التي لا وجود ولا معنى لبا خارج الذهن: ويتفاوت تصورها والإيمان بها تبعا 
لاختلاف الثقافة والقبليات المعرفية» كمفهوم الإله. وبالفعل تعددت آراء المتكلمين 
قديما حول الخالق وصفاته. ثم تطورت المفاهيم العقدية خلال رد الشبهات المتعلقة 
بالخالق كله بفضل تعدد الرأي # المسائل الخلافية. 

وقنو ولي عام التكدمل مقو لاك عه وو سند بد التميون اوراس الف 
والاستطاعة. تارة بدوافع سياسية» وأخرى بسبب تطور مباحث علم الكلام. ثم 
اختلفت الآراء حول مسألة (فاعل الكبيرة؛ وهل هو مؤمن أم كافر) 4 زمن الدولة 
الأمويلة وظيرالمكزلة :رايا كروي 'غلن السناحة ٠‏ بدن ذلك الا عقت المساكل الخلوقية 
حول بعض مفاهيم العقيدة كمسألة خلق القرآن» وهل أن كلام الله قديم أم 
حادك.كنكانك إنذاكا يتشبك القورق الكثلامية لامنيها وإن السك رمات الجاكرة 
أخذت تفذي اتجاه الانقسام العقيدي؛. فكان لبا دور كبير 4# تأسيس الفيرق 
الكلامية خدمة لمصالحها السلطوية. وبسيبها تبلور (الكلام) كعلم استأثر باهتمام 
جميع المسلمين» وريما لم ينافسه علم آخر. وتولى المتكلمون بيان مفاهيم ومفردات 
العقيدة الإسلامية والدفاع عنها من زوايا نظر مختلفة؛ تعهكس تهدد الآراء والمباني 
الكلامية والعقدية. وعلى عاتق المتكلمين وقعت مسؤولية التصدي للشبهات المثارة 
من قبل غير المسلمين» أو الوافدة من خارج حدود الأراضي الإسلامية عن طريق 
الترجمة. كما ساهم المتكلمون 4# إغناء الفكر العقيدي بأدلة وبراهين رفدت 
المقيادة مككريا تكورف» كراء التكزى يق يخطاب الفزق الكاوميه خطابا 
مشخصناء حيث راح كل مذهب يتمسك بمقولاته» ويحتكم لبا ب تكفير الآخر: 
ويتصارع معها حول تأويلها. فبين الشخصنة والتعدد الحميد حدود واضحة:؛ وبينها 
وبين القراءة تداخل يتطلب وعي المفهومين وبيان الفواصل المعرفية بينهما. 


إسلام أم إسلامات؟ 


1- هناك اختلاف كبير بين إسلام عصر البعثة والإسلامات الموجودة اليوم 
على التناحة ويكحن هذه الإنصلافات لأيحت إل الأسلام اتحمعنى الامو حيت 
الاسم 

" ثمة سؤال: 

هل إسلام عصر البعثة نموذج نهائي لا يمكن تجاوزه: آم الدين نسق قيمي 
يستجيب لمتطلبات العصر والزمان؛ ويتجدد مع كل قراءة تستوة شروطها 
الموضوعية؟. ثم ما هو دور الدين 2 الحياة» وما هي وظيفته تجاه الإنسان والمجتمع 
كي يكون إسلام عصر البعثة نموذجا نهائيا؟ وهل للدين قيمومة دائمة أم دوره 
احتضان الإنسان مرحليا؟ وهل قيمومته 2# الجانبين العقدي والتشريعي أم الأول 
فقط؟ وأسثلة أخرى تتفرع عليه. فثمة نماذج متعددة بين إسلام عصر البعثة 
وإسلامات اليوم يجب تحري مشروعيتها. 

الاشك أن فيه الأنتلاه يقاكريوهئ التاين لدوق التدين والأسان ف العيناة: كما 
يتأثر فهمه بالظروف الزمانية والمكانية؛ ومدى تطور الثقافة والفكرء ومعطيات 
العلوى: خاضةما "يتلق باللغة والتهن والتاويل شريطة المحافظة غلى جوهره وقيمية 
ومبادئه. كي لا يخرج عن حقيقته. وهو القدر المشترك بين جميع الآديان» كنسبة 
الوحي للغيب» ونبوة الأنبياء» وتعهد القيم الإنسانية. وما عدا ذلك يخضع للتأويل 
والفيه والكرادف ؤواء:التعلي والاخكلاف ايان ذانيية ومو مموعية وهنا لبور 
الاخحراف عن رسالة السماء أو استفلال الدين باسم التأويل والقهم الديني» أو وضع 
وتحريف التفنوص القوسنة تتدويلة مصدائم سراسية وظائفينة أل اغتطهاد لأسا 
وسلبه حقوقه المشروعة تحت أية ذريعة دينية. 

لكن يبدو أن السؤال اعتبر إسلام عصر البعثة نموذجا نهائياء عندما قارن بينه 
وبين إسلامات اليوم. خلص إلى نتيجة أن بعضها لا يمت له بصلة سوى الإسم. ولازم 
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استنتاجه أن البعض الآخر ينتمي لإسلام عصر البعثة. فاعترف بتعددها وكان ينبغي 
لبا أن تكون واحدة قياسا بإسلام عصر البعثة. أليس هذا التعدد دليلا على تباين 
وعي الدين بشكل عام والإسلام بشكل خاص رغم صحته؟ وإلا كيف تعددت 
نسخه مع صحة انتسابها جميعا لعصر البعثة؟. فالسؤال يستبطن تناقضاء يمكن 
توظيفه لفهم الجواب. فهناك سببان وراء تعدد فهم الدين» وتعدد نسخه:» الأول» ذاتي 
مرتبط بالنص» كمرجعية نهائية للمسلمين. والشاني يتعلق بالواقع وضروراته؛ 
وطبيعة الأسئلة المطروحة عليه. 

فتعددت عناصر فهم الدين بعد وفاة الرسول» بعد أن كانت محصورة به؛ وهي: 
(النص» الواقع» وقبليات المتلقي). والنص يبقى عنصر الثبات على امتداد التاريخ. 
وأما الواقع وقبليات المتلقي / الفقيه / المهفكر فهي عناصر متغيّرة» يتعدد فهم الدين 
بتعددها. فالسؤال سؤال عن إمكانية تعدد الفهم الديني» كضرورة لمواكبة الدين 
لتطورات الحياة»؛ أو عدم إمكانيته. حي نحكم على إسلامات اليوم؛ بمعايير تأخذ 
بنظر الاعتبار الواقع وتطور وعي الفرد والمجتمع أو لا تأخذ. 


مرحلة الرسالة 


مرحلة الرسالة أو البعثة هي مرحلة التأسيس النظري للمفاهيم والقيم الدينية, 
يفتسير يها دون الغرد كان التلفى والامتكان للف تن الرسون» توالإمتفال"المباشتين 
لآوامره ونواهيه. سواء ما يخص الوحيء أو ما يصدر عنه من شرح وبيان وتفصيل 
لآيات الكتاب الحكيم. فالمتلقي لا يواجه النص بمفرده»؛ ويكتفي بالسؤال عن 
التفصيل لا عن فلسفة التشريع. خاصة حينما يكون متعلق الحكم الشرعي مألوفاً 
لديه؛ مثل: 'أقم الصلاة". فالصلاة مشترك ديني رغم اختلاف تفصيلاتهاء وليست 
غريبة على ثقافة المتلقي. وبالتالي لا توجد محفزات لفهم النص أكثر مما يعيه 
تلقائيا وفقا لمستوى وعيه وخلفيته وثقافته. والذي حدّ من السؤال» وقمع الشكوك, 
أن التلقي آنذاك كان تلقيا مقدساء بين المطلق والنسبي» بين الأعلى والأدنى؛ 
يحطنر العرظة بالشقام» غليمن مام اللرم سوق القلهم والاثقياد »بنك كل الجواء روحية 
مفعمة باليقين» وعقل جمعي يصفي ولا يعترض. وقد دأب النبي يعزز قدسية الخطاب 
القرآني: ويمنحة مهابة عالية جدا عندما يتوقف عن بيان الأحكام الشرعي بانتظار 
الوحي (يسألون» ويسألون» يستفتونك). ويقصر دوره على التبليغ والشرح والبيان 
والتفصيل» ليكرس قدسيته» وعدم تجاوزه. فثمة هيمنة روحية بفعل الوحي» 
وشخصية النبي» لا تسمح بالاجتهاد مقابل النص / القرآن. ولا تأويل مع وجود مصدر 
التاق والشرهة النينية يل لأف للاستراطن والكمر نك أحوا«القداسنة:«وسياة 
العقل الجمعي» الذي يراهن عليه الكتاب كش ترسيخ الإيمان» وزجر الشكوك 
وعدم اليقين» بشكل ينضمر معه السؤال وعلامات الاستفهام. وهي صفة الأجواء 
المقسحونة بالغاظفة والنص يتعي:نه] أغنيه الستحابة: ممق تاكر إساامهه بالعكلن 
الجمعي» والأجواء الروحية» ولغة الكتاب التي تنساب مع مشاعر الإنسان»؛ وطريقة 
تلاوته» وما يحيط النبي من قداسة ورهبة. فالمسلم يجد نفسه مسلما من حيث لا 
يدريء إضافة لموجة دخول الإسلام الكبرى (إِذَا جَاءَ نَصْرٌ الله وَالْمَنْحُ» وَرَآَيْتَ التّاسَ 
يَدْخْلُونَ فِي دين الله أَهْوَاجَا): التي أدخلت قبائل كثيرة # الدين الجديد دون أن تعي 
شيئا منه سوى شعاراته. فمرجعيات التفكير خضعت لبيمنة العقل الجمعي والعاطفي 


312 متاهات الحقيقة (2) 


رغم أنها ب طور التأسيس التي تفترض تفاقم الأسئلة وكثرة الشكوك. لكنها 
تلاق دما فيه سوال الحفيمة ولاه :انعد سدق لك الأجوادرمنا دهن ارت فسن 
المهلة:والميلية وحاطمتيبا«طاعواء البعثة ل ققحم علق السوان» لأنذدوليق السك 
ولا شك 4 غمرة العاطفة وتأجج المشاعر, 20 وله لشفت 
الاستفهامات فهي مرحلة السب لطا ديكوت درن لشفي نكن كدر ين 
لتعكسء فهي استجابة لا شعورية»؛ بفعل البيمنة ثب بيئّة مسكرنة بالغيب 
واللامعقول: وظاهرة النبوءات» والاعتقاد بالجن والشياطين. فكيف إذا كان وحيا 
م اماع15 

لقد تولى الخطاب الديني ث زمن البعثة تشكيل العقل المسلم» وصياغة وعيه 
بما يخدم الرسالة» وكان القرآن يؤحد على الإيمان بالغيب والتسليم والطاعة؛ 
وهداء الشكف بل لحضن الأيات تكلق واذها ذاتيا لقمع الشك؛ كتية: (قْل إن تُحْفوا ما 
فِي صُدُورِكم أَوْ كِْدُوهُ يَحْلَمْهُ اللّهُ): ٠‏ «وإذ ول[ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْت عَلَيْهِ 
أمْسيك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَانّق اللّهَ وَتُحْفِي فِي تُفسيك ما اللَّهُ مُيْدِيهِ)؛ فهو يعلم ما ب 
القلوبء ويحدّر. فكانت اشكلة الصحاية متحضرة 4 الأحكاء وتفسير بعض الآياك: 
عكس أسلوبه الحواري مع المشركين والكافرين. وكانوا حذرين جدا يخشون أن 
تنزل بهم آية تفضح خباياهم» وما تكنه صدورهم. فعصر البعثة عصر مختلف؛ ليس 
للمتلقي ومصالحه دور # فهمه وتأويله. أقصد بال متلقي خصوص المؤمن المعني دينيا. 

خلاصة ما تقدم أن الجهاز المفاهيمي للاسلام كان 4 طور التأسيس 24 ظل 
استيلاء المقدس على وعي الفرد وتلاشي الشكوك؛: 4# إطار حصانة تقمع الأسئلة 
والاستفهامات. وكان المشهد العام؛ صورة نمطية قائمة على التلقي والانقياد. لا 
كوحن كلمو يخاك انككومة التفمن 1ف القهادةه :وسفان مرشاة الله و الرسوق هةاهية 
حيث النص وقبليات المتلقي» وأما الواقع» فكان حدود المدينة مركزاء والجزيرة 
العويية افا كان التمى جاهة كت الافنا جلك الكوو المفراقة وسافتيا 
وفاذاتها #وفتيا:وكان اسن ”7 لحك اشر امرك لقنفا لوو مييق لنا بتعروطة 
وقيود موضوع الحكم الشرعي للتأكد من فعليته التي تتوقف عليها فعلية الحكم 


التترعي لمعمو وأهدا لا يعدن يصسدفية القاعدةالأضولية 'الموردالا ييخصصن 
الوارد"» لأننا لا نريد نفي إطلاقات الأحكام وإنما بيان خصائص موضوعاتها. وهي 
متفموغة نك حرشتو كف عليه :غبلية الأاحكاء.:ووها اثنا جزم قير موضوعات 
الأعضاء «اكدودة سبو لذ 9 يكو ايك عمد الله دزوف ها يتياه 
متصسيؤاككه : لابه ميادكة وقيسة قوع الدين شان بمتظايات السطسر والرنان وونسو 
الإنسان» من عصر إلى آخر. ويبقى أن نفهم مسار التطورء لمحاكمة إسلامات 
اليوم» وفقا لمرجعية النص لا لمرجعية النموذج التطبيقي المثقل بخصوصيات الظروف 
الزمكانية. ويكفي مراجعة أولية للكتاب الكريم لتطلع على طبيعة المجتمع وما 
يواجه المسلمين من إشكالات عقائدية؛ وصراع ديني مرير بين أهل الكتاب من جهة 
والدعوة الجديدة من جهة ثانياء صراع حول الرأسمال الرمزي للمهيمن الديني 
والروحي: وصراع حول الحقيقة» ومدى احتكارها من قبل هذا الدين أو ذاك. كما 
الشم المبى كفرا يسوي حاؤفات كانونية يصع بها مجم الذينة اتذاكه نيقي 
أخذها: ,تعلو الأمفيار اكنافة إل .فيه الرينانة نك إرساء غفية#الثيحية » واشطتيات 
الأنماق كم ستكرا نظ المران قصب الممراء 'المدوى مين اتكلمين ومداوكيوم من خرين 
وأقق كدان عط ورف المتكووى والوسزالة انحل فلك الترجلة كص سي كر 
فعصر البعثة لا يتعالى على تاريخيته»؛ ولا يمكن أن يكون نموذجا مطلقا خارج 
قيمه ومبادته التي هي قيم دينية وإنسانية؛ يمكن الاحتكام لباء واعتبارها مقياسا 
لتشويم الشجارب الأسلامية التي كنت غصو البمقة. وهده هي مشكلة السلفيين 
والوهابيين يريدون استنساخ السيرة النبوية وسيرة والصحابة خارج ظروفها الزمانية 
والمكانية. ويكفرون كل من يخالفهم 2# هذا المنهج. فهم يجردون السيرة من بيئتها 
وكا كنهنا' انض جح كصاره فانا ركد مارك سه رهز لاحك ايكون الب ريم 
مكب وعلسيفنها ركان قري نيا قرا يك زد كن التعفواى الرواك تارف 
الأسناتء وتكان تمضو صية #نيقما حتقيقة الام اتداداء لمعه ميا سف ديف الزمانة 
ويمكن استبداله بأية أداة أخرى. فالسلفي يكابر حينما يلغي خصوصية العصرء 
وتطورات الحياة. لذا يؤكدون على عدم الأخن بمعطيات الحضارة إلا للضرورة!!. 
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فيكابرون من حيث لا يشعرون: فجميعهم يتمتع بعصر العلم والمعرفة وتطور الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية. ولم يبق لبم سوى الوهم والخديعة النفسية» بحجة الإلتزام 
بالسيرة النبوية» والتمسك بإطلاقاتها حتى 4# غير الأحكام الشرعية» بما يشمل 
القطنايا الشتخص ة: 


مواريات النص 35 
مرحلة ما بعد الرسالة 

اتصفت مرحلة ما بعد عصر البعثة بانقطاع الوحي ووفاة الرسول. أي انقطاع 
مصدر المعرقة والبيان والتسديد. ولم يبق سوى نصوص الكتاب والسنة النبوية. ثم 
بفعل الصراع حول السلطة؛ دشنت المرحلة الجديدة بدايات الإسلام السياسي2» 2 
مقابل الإسلام الرسالي. حيث راحت السياسة تفرض نفسها على تأويل النص» 
وتوظيفه لصالحها. ويمكن رصد مستويين لتطور الدين ابتداء من عصر الخلفاء: 

الممستوى النظري: تمثلت بدايته باهتمام بعض الصحابة بالقرآن: جمعاء 
وتفسيراء واستذكارا لأسباب نزول آياته للاستشهاد بها. وتطبيق كليات الأحكام 
الشرعية على مصاديقهاء بفعل الحاجة لبا. كما بدا التركيز على السيرة النبوية 
كمتمم للكتاب» لتدارك نقص التشريعات» وبيان معانيه؛ أو الاستشهاد بها 
كمصاديق لآيات الفضائل» حينما دخل النص مرحلة التأويل. وتأثر فهم النص 
بقبليات القارئ التي تتأثر هي الأخرى بالواقع وثقافته. 

الممستوى التطبيقي: تمثل بتوظيف النص المقدس لمصالح سياسية» حينما 
استشهد أبو بكر بن قحافة بحديث رواه عن رسول اللّهء جاء فيه: "الخلافة أ 
قريش: أو "الإمامة 4 قريش". فصارت القريشية شرطا دينيا 4 الخلافة والحكم. 
كما فرضت السياسة نفسها على تأويل النص» لصالح هذا الطرف أو ذاك. فإسلام 
عصر الخلاقة إسلام سياسيء» إسلام السلطة والحكم, ومعالم دولة جديدة. 

ثم راح كلا المستويين يتطور بفعل الصراع المستمر حول السلطة» وغزارة الدماء 
التي سفكت بسببها. وبفعل ضرورات الدولة الآموية» حيث مرحلة الاستبداد 
السياسي» وحاجتها الماسة لشرعنة سلوكها وتصرقاتهاء وقمع المعارضة من خلال 
الدين. فظهر علم الكلام دفاعا عن العقيدة» وترسيحا لمقولات تخدم الاستبدادين 
السياسي والديني» المتمثل بفقهاء السلطة. أو بالعكس تخدم المعارضة (العلويون 
والشيعة) ضد السلطة (الأموية والعباسية). فتعددت اتجاهاته» وكان أبرزها المعتزلة 
والاشعرية وباقي الفرق الإسلامية. كما تعددت الاتجاهات الفكرية والروحية: 
كالتصوف والفلسفة؛ إضافة لتعدد المذاهب الفقهية التي ترتكز لمقولات كلامية 
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مختلف حولبا. ففي كل مرحلة» ومع ظهور كل اتجاه فكري وعقيدي جديد يبرز 
فهم جديد للدين» بفعل العناصر الثلاثة المتقدمة: (النص» الواقع؛ قبليات المتلقي). 
فنستنتج من هذا ثمة فهم متجد للدين بفعل تطور الواقع وقبليات المتلقيء والمناهج 
النعتنة افيمة "مني اوكا دما لعفل أو تالاممفول والخزافة براك كيم عرضن 
في ونه قعل الديارته ومتسرباكينا محتنا عترم الابنهداة ويب :الظتم 
والتعسف والاضطهاد. وأحسب أن تطور الفهم الديني حتمية» بسبب تطور الواقع: 
والتحديث المستمر لقبليات المتلقي. إيجابا أو سلبا. تطورا أو إنكفاء. بل أن عدم 
نوكيب الفيه الديت الشوووراف الواسي و لجسو عات مرضي الج يفل اللاية 


مواريات النص 3,7 
إسلامات اليوم 

نعيش اليوم تعدد الإسلامات حقيقة لا مفهوماء والواقع يشهد لذلكء» فال مقارنة 
بين المذهبين الشيعي والسني مثالا هي مقارنة بين إسلامين لا فقط مذهبين فقهيين» 
ابتداء من مفهوم الخالق حتى ولاية الفقيه على بعض الآراء الشيعية. مرورا بالإمامة 
والخلافة» ومصادر التشريع» ومرجعية الأئمة أو الصحابة» واختلاف معايير التقييم 
والتوثيق» وتفصيلات كثيرة كاللمهدي والغيب والرجعة والعصمة وعدالة الصحابي, 
والموقف من السلطة والحكم والخلافة. وكل منهما يدعي احتكار الحقيقة وسبيل 
النجاة 3 الآخرة. لكنهما يتسامحان منّة وتكرما من أجل استتباب الأمن» ووحدة 
المسلمين. كما أن كل اتجاه مذهبي تتفرع عنه اتجاهات عقدية وسياسية. فعن 
المذهب الشيعي ثمة فِرق موغلة بالغلو والخرافة وكراهية الآخرء وثمة فرق بين من 
يؤمن بولاية الفقيه ب الحكم أو لا. وبعض الاتجاهات السنية ولغت 4 دماء المسلمين 
قبل غيرهم» بدواع دينية يؤمنون بها!!. وتباينوا ‏ موقفهم من سلطة والمستبد الجائر. 

وهذا واقع نعيشه؛ وليس نقلا تاريخيا. فهما اتجاهان وإسلامان» لا فقط 
مذهبان فقهيان. تنحصر مساحات الإلتقاء بالشهادتين والأحكام الشرعية المنصوصة 
قرآنياء إجمالا لا تفصيلاء فثمة اختلاف فقهي حولبا. بل الاختلاف ضارب 4# داخل 
المذهب الواحد. وهذا أمر طبيعي» بسبب اختلاف الروايات ومناهج الاستدلال. ولا 
يمكن سلب صفة الإسلام عن أي واحد منهما. فالاختلاف # المقولات الكلامية 
وصفات الباري تعالى لا تنفي صفة الوحدانية ما لم يصل الاعتقاد حد التجسيم أو 
الشرك. وكذلك الإيمان بالإمامة ليس مداعاة للخلاف حول نبوة النبي محمد. 
والمذاهب الفقهية اجتهادات» طبيعتها الاختلاف وتباين وجهات النظر. وبالتالي لا 
يمكن سلب صفة الإسلام عنهما. 

وعندما نعود للسؤال الذي اتخذ من عصر البعثة النبوية معيارا لمعرفة الإسلام 
الصحيح» نجد أن المعطيات التاريخية لا تسمح بالمقارنة». حيث كان التلقي مباشرة 
عن النبي؛ ثم غدا المسلم وحيدا ب مواجهة النص بعد وقاته». فيخضع للواقع 
ومتطلباته» ويتأثر بقبلياته وثقافته. وتتحكم بوعيه الديني العناصر الثلاثة: النص» 
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الواقع» قبليات المتلقي. فثمة اختلاف لا يسمح بالمقارنة. ولا يلتقيان إلا ب صفة 
الإسلام. فينبغي الاحتكام لقيم الدين؛ وليس للنماذج التطبيقية. وأهم تلك القيم هي 
إنسانية الإنسان التي من أجلها أكد الدين على العدل وعدم الظلم» وزرع التقوى 4 
نفوس المؤمنين. فكل إسلام يسلب الإنسان إنسانيته لا يمت للدين بصلة» لآنه محور 
الخلق ورهان الخالق عندما جعله خليفة 2 الأرض. وتبقى الآولوية للانسان وليس 
للتشريع. ولا مصلحة للدين سوى مصاحة الإنسان» قالتجاوز عليها من خلال 
التشريعات الفقهية يفقدها قيمتها الدينية. والحركات الإسلامية تتجنى على الدين 
حينما تستبيح دماء الناس. كما أن مصادرة حرية الإنسان باسم القيمومة وولاية 
الفقيه رؤية متعسفة للدين. الإنسان هدف الدين أولا وقبل شيء. ولا يجوز مصادرة 
إنسانيته وحقوقه تحت أية ذريعة. ذكرت أن هذه الأسئلة تتيح مراجعة المفاهيم التي 
أدمنها الفكر الإسلامي: لتسمح لنا بتفكير مختلف يتوافق مع هدف الدين 2 
الحياة» وإحياء النزعة الإنسانية فيه. 


التزوير ومنطق السلطة 

2- إن المشازيع السياسيّة وظفت الدين تلخدمة متامجهنا» وهذا التوظيف :هو 
الذ سيت بولا الك ر التطرف يه الإسلده” . 

" إينما وجدت السلطة تجد الدين حاضرا» 

لتزيف الوعيء: وشرعنة الاستبدادء والتستر على الظلمء خاصة المجتمعات 
المرفهلة جه وعيها: للتقدين يشكل نا والديق يشدكل شاس» حك :ف المسمعات 
العلمانية تجد السياسي يتودد لرجل الدين 4# محاولة لاستمالة أصوات الناخبين: 
وضمان عدم سخطهم عليه. وقد تفننوا 2 توظيف الدين لشرعنة سلطتهم؛ وضبط 
سلوك شعوبهم» وعدم مساءلتهم. فبعض النظريات الثيوقراطية خلعت على الحكام 
طبيعة إلبية. وأخرى ذهبت للتفويض الإلبي. وثالثة نسبت انتخاب الحاكم للهداية 
الربانية. ورابعة تقول بجعل الولاية الشرعية» ونظريات آخرى. وذلك بفعل المهيمن 
الروحي والقدسي للدين» وقوة حضوره وتأثيره» فهو سلطة هائلة» يخضع لبا الفرد 
من وحي تعاليه ورمزيته وإيحاءاته وانتسابه للغيب والمطلق. وهو مكون أساس لبوية 
الفرد وتراثه ورأسماله الرمزي» تتجلى فيه ذاته وإنتماؤه» الذي يمتد بامتداد 
جغرافيته وتاريخه. فالدفاع عنه دفاع عن النفسء والبذل من أجله بذل من أجلها. 
فيخشى عليه وعلى مستقبله وسمعته؛ ويستعد للتضحية والفداء لأجله؛ ويفعل كل 
ما يعزز رمزيته وحضوره. يتبنى مواقفه» ويتفاعل مع رموزه» ويندفع تلقائيا لحماية 
عقيدته وشعائره وطقوسه» ويقف بالضد مع كل موقف معاد ؛ فيمكن للفقيه 
ورجل الدين تعبئة المؤمنين بسهولة؛ من خلال خطاب ديني يستهدف مشاعرهم» دون 
عقولهم. وهذا مكمن الخطر حينما يستغل الخطاب السياسي الآيديولوجي المشاعر 
الدينية :كه مشاريعة السلظوية أو لمع المعارضنة والاستيداد بالساطة.ففضل الدين عن 
وات قينا لخر وا فقو ا 

لكن المؤسف أن الإسلام قد تأثر بالوضع السياسي بعد وفاة الرسول» وراح 
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310 متاهات الحقيقة (2) 


تأويل النص يخدم مصالح شخصية وسياسية:؛ بفعل إطلاقاتها ومرونتها وقوة 
رمزيتهاء وعدم ضبط السنة النبوية وتدوينهاء فتُسبت للنبي روايات موضوعة تخدم 
مختلف التوجهات السياسية والطائفية. وتم تفسير الصحيح منها بشكل يخدم ذات 
الأمداف. فوضع الأحاديث؛ ونسبتها للنبي الكريم كان إيذانا بتوظيف النص 
الديني لغايات سياسية وأهداف مذهبية وطائفية. وقد ازداد وضعها طرديا كلما 
ابتعدوا عن زمن الوحي»؛ فصارت الروايات الموضوعة عباً على الدين؛ ثم جاءت 
الفتوى بدواع طائفية ومذهبية لتكرس التوظيف السياسي للدين. فالفقيه لا يتخلى 
عن قبلياته وهو يستنبط الحكم أو الموقف الشرعي من الأحداث السياسية. بل أنها 
تملي عليه فهماً متحيّزا للنص؛ وتفرض عليه تأويلا يخدم مصالحه الطائفية 


مواريات النص 3231 
التوظيف السيباسي 

[ذإاجكان إشاكم النفكة إسلا وصالى فإن إساكه ما بحن العدقه إستالم ياست 
بعد توظيف النص المقدّس لخدمة طموحات سلطوية ظهرت على أشدها يوم 
السقيفة» حينما أصرت قريش على التفرد بالحكم. فلجأت لتوظيف الدين / النص 
لحسم السلطة من خلال رواية أبي بكر عن النبي: "الخلافة أو الإمامة ب قريش". 
وهو توظيف صارخ:» لرواية لا يمكن صدورها عنه لآسباب مر تفصيلهاء أحدها أنها 
قنطوي غلى تزكية لمطلق قريش 4 السلطة؛ وهذا لا يفعله نبي» :خاصة السلطة 
وروافة لقافينا: وكتكاتك :كن هيات هنذ] (الشرخل خطيرة اتا قر هريا انولة خلن مشناته 
الكفاءة» حتى تولى الخلافة شخصيات لا يتوفر فيهم الحد الأدنى من الكفاءة 
والإلتزام الديني سوى انتسابهم لقريش. وتم إقصاء جميع الطاقات والكفاءات 
المشلمة المثمكلة اتذاكبالأنسا::وكواق الاقصناء وما يتزال تسنفظ هذا الشترظ: 
والغريب أن الفقه السلطاني تخلى عن القيم الإنسانية والقرآنية وتشبث برواية» هي 
خبرآحاد مهما كانت منزلة الراوي!!. فكرس الاستبداد» وقمع المعارضة»؛ وشرعنة 
سلوك الخلفاء مهما جافى الدين وقيمه ومبادثه. وقد وظف النص الديني أيضا لقمع 
المتمردين والمعارضين عبر التاريخ» وطبقت أحكام الردة وأحكام الجزية رغم عدم 
فعليتهما. الأول لعدم وجود غقوبة دنيوية على المرقد أساساً. والثاني لأنتفاء فعليته 
بانتفاء فعلية موضوعه. 

ولعل أخطر توظيف للدين لصالح السياسة» ما قاله الخليفة الثالث عثمان بن 
عفان؛ إبان الفتنة: (ما كنت لأخلع رداء سربلنيه اللّه). حيث اعتبر الخلافة والحكم 
أمرا إلبياء ورداء سربله اللّه تعالى إياه خاصة من دون المؤمنين» فيكون المعترض 
عليه معترضا على الله تعالى» وهذا قمة التزوير الديني؛ وأوضح مصاديق توظيف 
الدين لصالح السياسة. فعثمان جاءت به الشورى» وليست خلافته أمرا إلبيا. وقد 
انتهى الأمر بقتله لأنه لم يعبأ بكلام الثوار» وفيهم صحابة رسول اللّه. ثم جاء 
الخلفاء الآمويون والعباسيون فاستغلوا الدين لترسيخ استبدادهم وطغيانهم» ويكفي 
عدد الروايات التي ظهرت فجأة دليلا على حجم توظيف الدين لصالح السياسة. 


3232 متاهات الحقيقة (2) 


المؤثرات الداخلية والخارجية» وخلافة ما يعرف بالراشدين تجربة بشرية عززت 
وجودها دينيا. وكان الصحابة يعون ذلك جيدا؛ ويعرفون أنهم 4# زمن يختلف عن 
قد انبرد نير حتت ون لطعلا كوي مال انث غوانو ( .| فرحا عرقي انس 
فيكم (أهل البيت») النبوة والخلافة!!). فمرحلة النبيوة غير مرحلة الخلافة 2 وعيه 
ووعي باقي الصحابة بما فيهم الأنصار والحزب الباشمي. فإذا كان للرسالة 
ضروراتها فإن للخلاقة خياراتها ب اختيار رموزها وشكل الحكم وطريقة الوصول 
للسلطة. سلطة النبى سلطة أصيلة معدو لة جره كين الله كان وشلطة ‏ السيماء شلفلة 
بشرية» تخضع للعبة السياسية» بجميع أدواتهاء حالاستيبعاد والإقصاء والتحالفات 
والالتفاف وتقديم الولاء والاستفادة من عناصر القوة. وتوظيف حل ما يخدمها من 
مكل شىء مباح ما دام لخدمة الخلافة الإسلامية, يما فيه سفك الدماء!!!. بل أن 
سياسة الخلفاء لم تخل من الإلتفاف على القيم الدينية». عندما ارتكزت لحسم 
القريشية التى لا علاقة لها بالدين والسماء ميداً 2 الحكم: وهذا تجن فاضح غلى 
الدين وقيمه ومبادته. 


مواريات النص 303 
التداعيات المستقبلية 

إن الأخطر. ف توظيف الدين لصاح السياسة نغ غهك الخلقاء أمنزان: 

الأول: الارتفاع بالخلفاء فوق النقد والمراجعة. من خلال روايات الفضائل التي 
ظهر القسم الأعظم منها بعد عصر الراشدين. فكان مفهوم الصحبة يعادل مفهوم 
العصمة عند الشيعة. وصار سلوك الخلفاء حجة شرعية 4# مناطق الفراغ التشريعي. 
ومرجعية دينية -- سياسية لخلفاء الدولتين الآموية والعباسية وما تلاهم. كما 2 
الأحكام السلطانية وفقه السلطة. فتم تجريد عصر الخلفاء من تاريخيته وبشريته؛ 
رغم أنه وليد بيئته وظروفه الزمانية والمكانية؛: ولا يمكن تعميم نموذجه. وللخلفاء 
أنجازاتهم وأخطاؤهم التي لا يمكن تبريرها. لكن الصحابة اليوم كالائمة عند 
الشيعة. كلاهما مرجعية معرفية وأخلاقية» وكلاهما يحظى بقداسة تتعالى على 
النقد والمراجعة» وتستوجب أحكاما ضد مناوئيهم السياسيين؛ والحكم بوجب 
التبرئ منهم» وحرمة موالاتهم. 

والثاني: تم التمسك بإطلاقات آيات الحرب والجهاد وغيرهماء رغم اختلاف 
الموضوع» من أجل شرعة استخداء القوة والعتتف باسم الدين ونشررشالة الإبتلام. 
فموضوع الجهاد 4 عصر البعثة هو حماية الرسالة» والدفاع عنهاء وقد آعلن 
الكحاب الكريخ شرواحة انتمها را لساك :دوا كمال الديخ ولا يوجن معرن كواضلة 
القوة ايها الكت كات السستكرية د عدو التقلفاء حاءك تحمانةة الدولة قوفف 
السلطة )و ةو قفر هيا دوز عالق :ف التاقه :كر كي أن سلوب المهوة بتكي واموفظلة 
الحسنة؛ وليس بالقوة والإكراه. (ادعٌ إِلَى 0 سبيل رَيّكَ بالجكمة وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَةٍ 
وَجَادِلهُم بالتِي هِي أَحْسَنْ إِنَّرَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمّن ضَلّ عن سبيله وَهُوَ أَعلّمُ بالْمُهْكَدِينَ). 
وهي آية محكمة. لا يوجد ما يدل على نسخها قرآنيا بشكل صريح وواضح. غير أن 
السلطة وجدت # النسخ ما يضمن شرعنة سلوكها العسكريء التوسعي. 

فحلا الأمرين المتقدمين هيا لظهور حركات متطرفة:» اتخنذت من سيرة 
الخلفاء مرجعية شرعية استباحوا بموجبها دماء الناس» بعد تكفيرهم: وتجريدهم 
من إيمانهم وإسلامهم. 


384 متاهات الحقيقة (2) 

لقن انين توظيقة الدين واشغاراقه بوظفقوسة لخيسة الففالض السياسية :و الآمكل: 
كثيرة؛: بل ما من حكومة على مدى تاريخ المسلمين إلا وتشبثت بالدين لتزوير 
الحقيقة واستغلال الوضع من خلال فقهاء السلطة»؛ ورجال دين افتصرت مهمته على 
تزوير الوعي. ومثال ذلك», توظيف كل من الدولتين العثمانية والصفوية للدين 2 
صراعهما السياسي. فكانت مشيخة الإسلام تقف مع السلطان العثماني»: 4# مقابل 
فقهاء الشيعة الذين اصطفوا خلف الشاه الصفوي. وكل منهما راح يعبآ أتباعه دينيا 
ومذهبياء بلا ورع ولا تقوى ولا خوف من الله عزوجل. 

ولعل أقوى توظيف للدين لصالح السياسة الجهد التنظيري للإخوان المسلمين: 
عبر نظريتي الحاكمية الإلبية وجاهلية المجتمع» لشرعنة الجهاد ضد الحكومات 
قاطن ول وستكني السديهات الإسحلاسة .وك انض خك ركاف الأساذس: 
المتطرفة دماء الأبرياء من وحي هاتين النظريتين من أجل الوصول للسلطة. وتبقى 
الأهوافة السكاسة تنا اننا ونه تعباتى :| لمعتف م كب موه لمك اك كيرا < 
صرحت بذلك أم لاء لآن اقامة الدولة بالنسبة لهم استراتيجية وليست تكتيكا أو 
وسيلة كما توحي به بعض النصوص السياسية. وقد نظر للدولة الإسلامية جمع من 
المهكرين الحركيين من مختلف المذاهب الإسلامية. أهمهم أبو الأعلى المودودي, 
صاحب نظرية الحاكمية الإلبية» التي ترى وجوب محاربة جميع الحكومات 
الوخنهة دإفانزولة إنتلاس كوا ععوث التصرف كودها سهاذا بف سيل الله حضوت 
سيد قطب الذي طور نظرية الحاكمية الإلبية وأضاف لبا جاهلية المجتمع. فمشروع 
الإخوان المسلمين وجميع الحركات الإسلامية مشروع دولة واستلام السلطة» وما 
الدين سوى مبرر لشرعنة تحركاتهم السياسية والعسكرية. الإلتزام الديني لا 
يتوقف على وجود سلطة. وهذا وعي أيديولوجي متأآخرء تقف وراءه طموحات 
سياسية. بل أثبتت تجارب الحكم عدم وفاء الإسلاميين بالتزاماتهم؛ وقد مارسوا 
السلطة وفقا للعبة السياسية ومتطلباتهاء واقترفوا لآجلها تجاوزات شرعية مخلة 
بالقيم والمبادئ الإسلامية. 

كما أجد ثش نظرية ولاية الفقيه توظيفا صريحا للدين». كرس سلطة الفقيه 


مواريات النص 35 
بصلاحيات مطلقة؛ وشرعن الاستبداد الديني من خلال نصوص دينية لا تصمد أمام 
النقد العلمي الموضوعي. بل لا يمكن تأصيل ولاية للفقيه بهذا الإطلاق من خلال 
آيات الكتاب. أو من خلال روايات واضحة وصريحة تورث العلم واليقين. ولم ينعقد 
حول هذه السعة من الصلاحيات إجماع لفقهاء الشيعة قبل غيرهم. لكنها نظرية 
تشرعن الطموحات السياسية. وتدفع باتجاه التحرك من أجل إقامة دولة دينية. 

السلوك القويم دليل على صدق الدين. ومشاعر الحب آياته ودلالاته. والدين 
تجربة روحية؛ وإيمان فعلي باللّه تعالى؛ وضرورة من أجل مجتمع فاضل»؛ تختفي فيه 
الرذائل» وتسوده قيم الحق والعدل. فليس الدين أداة للسلطة وتزييف الوعي واستغلال 
الناس. وليس كهنوتا وطقوسا بالية. هو شعور عميق بالوجود. وترابط إنساني عندما 
يقوم سلوك الفرد وأخلاقه» ويبعث الطمأنية والاستقرار النفسي. فالدين علاقة 
روحانية بين الخالق والمخلوق. علاقة مفعمة بالحب والإيمان واليقين. 


6ظ3 متاهات الحقيقة (2) 
رجال الحديث وخدمة السياسة 


3- إن المفسرين ورجال الحديث تمكنوا من حيث لا يدرون من خدمة 
السياسة والترويج لنظرياتها حينما أعملوا الرأي تحت غطاء أسباب النزول والناسخ 
والمنسوخ والتأويل والتعليل ليعيدوا تشكيل الرؤية القرآنية””. 

1 

أن سبب صراع السلطة بين الصحابة هو عدم وجود مرجعية (آية / رواية) 
صريحة تحسم النزاع. ورغم البيعة ظلت الشكوك تحوم حول شرعية الخلافة»: مع 
وجود من هو أقرب لرسول اللّه. فتحولت شرعية السلطة بمرور الأيام إلى إشكالية 
استهلكت جهودا عقيدية ونفسية وفكرية جبارة»: وأريقت بسببها دماء غزيرة. يقول 
الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل: (وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة 
إذ ما سل سيف 2# الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة ب كل زمان). 
وقد انمكس الصراع على وعي الناس وسلوكهم ومواقفهم. ويكفي شاهدا أن 
اللذاسية الاساؤمرة دوودا كاسم عل موكق الحيععا ناف اتخلافة :كرك ها مصزة 
موقف السلطة أو المعارضة. فكانت مهمتها الأولى شرعنة الموقف السياسي. وقد 
تأثرت به العلوم الإسلامية كالفقه وعلم الكلام والتفسيرء فتجد تأويل الآيات 
تجا الموضوعية؛ وتعكس الاتجاه المذهبي والطائفي للمفسّر. وراح علم الكلام 
يعزز شرعية السلطة أو المعارضة. ويسعى لشرعنتهما دينيا. ولعبت الروايات دورا 
خطير ف درتميه نوه الت رفويو لاسي كال كنك من حل زوز الزاكهان 
الرمزي؛ ومراكمة فضائل تساعد على شرعنة الموقف السياسيء للسلطة 
والمعارضة. فبدأوا أولاً بتأويل آيات الفضائل؛ من خلال ما يروى عن أسباب نزولها. ثم 
جاء دور روايات الفضائل التي أخذت تتدفق بشكل لافت خلال القرون الأربعة 
الأولى» لشرعنة الموقف السياسي ومراكمة مزيد من الفضائل» كشاهد على 
شرعيته. وأخيرا أستأثرت إشكالية شرعية السلطة بالبحوث الكلامية» وظهرت 
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مواريات النص 327 
اتجاهات تكرّس الاستبداد السياسي» وأخرى تتزع نحو الثورة وتجريد الخلافة 
قرعا وكالتة ترتكي الحف والتكدير نايب الأساحد والدين الحنيت 

إن كل ما تقرأه عن الفرق والمذاهب هو نتاج تلك الفترة بالذات» وكان أبطالبا 
علماء الكلام» والفقهاء» ورجال الحديثء؛ والمفسرين الذين خدموا السياسة عن 
علم» لا أنهم خدموها من حيث لا يشعرون. وهم المسؤول الأول عن ظهور الانحرافات 
العقيدية والغلو بالسلطة والرموز الدينية» وتقديم فهم للدين بعيدا عن مراميه وغاياته 


ومقاصده. وجردوا الفرد حريته» وحرموه حقوقه. 


368 متاهات الحقيقة (2) 


مؤسسة ال مثقف العربي 

مؤسسة المثقف العربي» مؤسسة غير حكومية:؛ تعنى بالشأن المعرك» وتمارس نشاطها 4 
مجالات الثقافة والفكر والأدب والفنون. تتخذ من مدينة سيدني الأسترالية مكتبا رئيسا لباء ومن 
صحيفة المثقف موقعا على الشبكة العنكبوتية. 

جاء الإعلان عن تأسيس مؤسسة المثقف العربي 2 2010/01/05م استجابة لمتطلبات العمل 
الإعلامي الراهنة» وتلبية لضرورات نشر وتعزيز وإشاعة ثقافة التسامح والمحبة والتكافل» وايجاد 
مركزية مؤسساتية تضمن ترابط الأعمال الصادرة عنهاء ووضعها 4 سياق العمل المنظم. فبعد 
عمل متواصل لثلاث سنوات 4 صحيفة المثقف انبثقت نشاطات أخرى» تطلبت وجود مؤسسة لإدارة 
شؤونها وتسيي را عمالها. 

ومؤسسة المثقف العربي جهة مستقلة» ترفض العنف والتكفيرء والتطرف المذهبي 
والسياسي؛ وتستقل برؤية بعيدا عن تشظيات الأيديولوجيا وكل الإنقسامات والخصوصيات التي 
تنال من كرامة الفرد والمجتمع. ساعية إلى ترسيخ قيم الإنسان عبر إشاعة ثقافة التسامح والمحبة 
والأخوة ووحدة المصير البشري. 

ينبثق عن إدارة المؤسسة مجلس استشاري؛ يساهم ب ترشيد سياسة المؤسسة؛ والتخطيط 
لمشاريعها المستقبلية» كما ستمثل نشاطات المؤسسة خارج أستراليا نخبة من المثقفين؛ سعيا منهم 


لتعميق الأواصر الثقافية بين أبناء الكيان المجتمعي المتحد. 


مبادئ مؤسسة المثقف العربي 
ا نؤمن بالتعددية والرأي الآخر. 
#ا ندعو للتعايش بين الأديان والثقافات. 
ا نتبنى قيم: التسامح» والحرية» والديمقراطية» وحقوق الإنسان. 
# نحارب العنف والتحريض والتكفير. 
#ا نرفض الخطاب الطائفي والأيديولوجي المحرض . 
نساهم 3# تعميق لغة الحوار والتفاهم وفق الثوابت الأساسية المستمدة من تعاليم السماء 
وقوانين الأرض . 
نعنى بالمثقف ومواقفه إزاء الأحداث والتحديات»؛ ونعرّف بإنجازاته وأعماله ومشاريعه. 
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اتجاهات المعارضة 0000006 
الاتجاه الثوري م م0 
الاتجاه الفكري - الفقهي 0 
النص وفتنة الشعار. 52700 
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ا و الما لوده لأا اماعط ومام ولاة للا 114 


مواربات النص 


النسخة الرسمية للخطاب الديني 211111 


العقيدة بين العقل والرواية 76 1# 


الغلو بين الآية والرواية 


النص ومثيولوجيا التراث 000 
حضور الئص اه ا و 
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الاستقلال الوطني 537 
واقع الدولة المحاصرة .. 


السيادة ومبدأ عدم التدخل ما لا الل تس ف لا ا ا 


مأزق التسلط والهيمنة 


الرأي الكلامي 9511370 


تعدد الآراء 1100 


إسلام أم إسلامات؟ 1 


مرحلة ما يعد الرسالة لو اه 
إسلامات اليوم لظ 
التزوير ومنطق السلطة ش32 


رجال الحديث وخدمة السياسة 


مبادئ مؤسسة المثقف العربي .. 
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